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ا 
كاده حقو ق الطيم دا ليرو اة فو اف ف 
نهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدا 
٠‏ ا فهرسة لمصرية العامة لدار 


الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 
دروبم ج ١‏ 
لقان 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي. 
شرح علل الترمذي / تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن أحمد البغدادي [ ابن رجب الحنبلي - مستعار]؛ تحقيق 
وتعليق نور الدين عتر . - ط ١‏ . - القاهرة : دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة » 7١١1م‏ . 
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الطراعة والسشر و ازب والرجحمة 8 . 

باعه وا وَالْوريم والر الإدارة : القاهرة : 4٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
س ش. م.م الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف : 41 (FT YT) YTVEIoVA - YTV‘ EYA‘ ¬ YYAYTYT‏ 


تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت 
0 فاكس : ۲۲۷٤۲۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 


على جائزة أفضل ناشر للتراث اثلاثة 
اوكا المكتبة :فرع الأزهر : ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 5011 +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲۰۸۰۲۸۷۱ ( ۲۰۲ + 
ثالث مضى في صناعة النشر 5 فاكس : الع ل 
سسس | المكتبة : فرع الإسكندرية : ٠١١‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ٥۹۲۲۲۰۰‏ فاكس : ٥۹۳۲۲۰٤‏ ( ۲۰۳ + ) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١1١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١571795‏ 
البريد الإلكتروني : 0(021-21531212.6012) 12110 
موقعنا على الإنترنت : 11/11/1.1215-21531212.60112 


١م‏ هي عفر الجائزة تتويججا لعقد 


بزل رال ر الککڑے ال 
مقدمة الطبعة الأول الجديدة 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ وأفضل الصّلاةٍ وتم النُسلِيم على سيّدنا محمّد 
وآله وصّحْبهِ ومن لعفم يإحسان إلى يوم الدّين ٠‏ 

أما بعد : 

فإن « شرح علل الترمذي » للؤمام الحافظ عبد الوّحمن بن رجب 
الحنبليٌ رضي الله عنه » كتابٌ فريدٌ في بابه » لِمَا تميّز به في موضوعاته . 
رك وير 

هو شرځ لأوَّلٍ مصدّبٍ في أَصُولٍ انتقاد الحديث « العلل الصغير 
للترمذي » » ثم هو كتابٌ فريدٌ في تقريرٍ أصُولٍ علم العلل » اشتملّ في 
ثناياة على فوائد لا يُستَعْنى عنها › ولا يرسخ طالب الحديث في هذا 
العلم » ما لم يَسْتَحْفِظُ هذا الكتابَ » ويَسْتَظَهِرْهُ عن ظهرٍ قلب . 

جا راو بايا ااي ايا 
لكن حفظ هذا الجزءٌ كرامة من الله تعالى للحافظ ابن رجب» وكرامة 
لطلاب العلم عامة وطلاب الحديث خاصة؛ فإنه كتابٌ متميدٌ لم يسبق 
لله ارق ).ولا لق يه لاحق.. 

وقد تميّز عَمَلنا فيه بغاية الدَّقَّةَ في التُحقيق » وغاية الإفادة فى 
التّعليق . وغاية الصكة في الإخراج الطباعي » كما شهد بذلك إخواتا 
علماءٌ هذا الشأنٍ في البلادٍ العربيّة والإسلاميّة ؛ ولله الحمد . 

وكانت خدمة هذا المرجع القيم› > عملاً غير عادي». فقد كان معظم 


1 تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي؛ 
المراجع الرئيسة مخطوطاً؛ والوصول إليها عسير» فيسر الله لنا اجتياز 
العقبات» وزخرت حواشي التعليق بالمخطوطات . 

ثم إنا تابَغنا الحْطوَ في زيادةٍ هذه المزاياء ہما دنا عليه تدريسّنا للکتاب 
في حَلَقَةٍ خاصّة لخريجي كليّة الشّريعةٍ وطلبةٍ علم الحديث » وحلقات 
طللاب الدّراسات ا ق ل الا 

كما عا امن إلى العزو للمخطوطات. العزوٌ لمطبوعهاء تسهيلاً 
للمراجعة» وليطّلعَ المدققٌ على قصور التحقيق» فيما قصّر من تحقيق هذه 
المخططلوظات: 

وها نحن نقَدّمُه أكثر إفادةً : في التّعلِيق » وأكثرٌ ضبطا في التّحقيق» 
واو شكلة وط و وخطأًء رجاء أن يكون موافقا لما 
يجبه مؤلفه» لو كان بين أظهرناء وأن يكون عملنا في حرز القبول والرضا 
عند الله تعالى . 

أسأل الله تعالئ التّوفِيقٌَ لما يحيّه ويرضاه » والامتنانٌ بالتقثّل مِنْ فَضلهِ 
ورحماه > إِنَهِ حير مسؤول » وجوده خير مأمول . 

ا الله على سيّدنا محمّد واله وصحبه رسك وعلى سائر الأنبياء 
والمرساع ا والحمد ا رت الاين 

دمشق: ۲/ ربيع الثاني/ ١147١ه.‏ 
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Af 
خادم القرآنٍ الكريم وعُلومه‎ 
والحديث النّبوي وعلومه‎ 


نور الدين عتر 
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ب را ر الت ال 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمدٌ لله الموفق إلى ما فيه الخير . الفاتح لما استَغلق . ار 
لكل آمر . وصلئ الله على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصخبه وسلم تسليماً . 


أما بعل : 


إن » شرح ع علل اى ( للؤمام الحافظ عبد الرحمن بن سم 


الحنبلي ( المُتَوَنَى سنة 0ه ) مرجم فريدٌ بين كب هذا العلم علم 
لخديف الذي اختصّ الله به هذه الأمّة 43 E‏ الحديت النبوىّ 


فق اخلط هة أن القع > سواء في ذلك مَدْنْه « كتاب العلر + للومام 
الترمذيٌ » أو شرحة للإمام ابن رَجَبٍ . 

ذلك لأنَّ الإمامَ الترمذيٌ هو أحد أعلام الررّادٍ لهذا 0 وكتابه 
« العلل » هذا هو أوَّلُ تأليفب يَصِلّ إلينا في ذلك › مما يجعل : روو کب 
النّقاب عن معانيه ومعارفه عملا علميًاً على غايةٍ من الأهميّة . 

وأما شرحٌ م العلل للحافظ ابن رَجَبٍ مسار على کل ما عَرَفْنَاهُ من 
الروع يسحت المي الام » ونفسه الطويل في جَلاه علوم كناب الو 
ومقاصده » وبتهجه العلمىٌ ال الذي لا يكتفي ببيانِ القواعد 
وتفصيلها وتحريرها . كما دَرَج عليه المتأخرون » بل يَدْعَمُهَا بالشواهدِ 
من أقوالٍ أئمة العلم » كالإمام أحمدّ . وعليّ بن المَدِيْنِيَ » والبُخَاريٌ . 


و تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
ومُسْلمٍ » وأبي ي داود » وأمثالهم.. كما يكثرٌ من الاستشهادٍ بِتَصَوُفاتِهِم 
التي يطبَقُونَ فيها تلك الأصُولَ » فجمع بذلك بين النظرية والتطبيق؛ 
وذلك تمي مبين. 

كذلكَ يمتارٌ شرح الحافظ ابن رجب بما أَنْبَعَ به شَرْحَهُ للعلل من قواعد 
كليَّةَ فى نَقَدِ الحديث تفرد بها الكتابٌ » كما تفرَدٌ بما أتى به من أصول فى 
علم العلل » هذا العلم الذي هو قِمّةُ البحث النقدي في من الحديث » مما 
يجعلٌ هذه الأصول تقح من علم الحديث موقع م الرأس من الجسدٍ » لما 
اشتملت عليه من الفوائد الجليلة . 

وهكذا أصبحَ الكتابٌ بشرجه نص الترمذيٌ وبيانه تلك القواعد في 
أصول العلل الس ا O‏ 
الجليل»» واحتلّ مكانة على غايةٍ قضوئ من الأهكَية همي ٠‏ لمُبْتَضِي هذا العلمء 
حتى إِنَّهُ - ولسنا نالي ولا بالغ - لا غنى لطالب الحديث عن أن يودع 
فوائد هذا الكتاب سُويداءً قلبه > ليكون على استحضار لها في عمله العلميّ . 
ويرجمُ عَهْدي بهذا الشرح إلى أمدٍ بعيدٍ » حيثُ كنت أَقَدْثُ منه في 
إعدادٍ أطرُوحتي عن الإمام ا قا بشرح مصطلحات 
الترمذيٌ » وذكرتٌ ل ا اله الأساسيةٍ التي سردتها 
في مقدمة مؤلفي ذاك . 

غير أني ‏ في إفادتي هذه - إنما أخذثٌ بما هّدئ إليه البحث العلميٌ » 
واقتبستُ من « شرح العلل » في ضوء ذلك » كما يَلحظ المُنْصِفُ الذي له 


خِبْرةٌ وذَوْقٌ في هذا العلم . 
60 وهي « طريقة الترمذي في جامعه والموازنة بينه وبين الصحيحين » » وقد وسّعَ 


المؤلفٌ هذه الأطروحة » وزاد فيها دراساتٍ عن مؤلفات الترمذئٌ » وطبعت 


مقدمة الطبعة الأولى ١١‏ 


8 
يسبقٌ أن عفدت في أي تاليف ا الإماء الترمذي > أو رن 


يسيى 
م 


و صب على جايوه . ومن أمثلةٍ هذه الأبواب  :‏ صنعة الإسناد في جامع 
ا a‏ فِقَهُ التزمذىٌ » » وغيدُ ذلك مما 
يشكل ال ااك من الأطروحوةّء مما جعلها نموذجاً ييُحتذى . 
وقد حرصت في عملي في تحقيق قَيوَ و ا سرع فل 
ای سيا ی ی و 
فى التعليق عليه » وذلك لأهميّته هميّته البالغة > ورجعتٌ في كل ذلك إلى 
الا م امبر + والمصادر الأصلية » كما يجدة القازى . 


لاا او ل أطروحتي في دراسة الموضوعات المَسْتَرَكَةٍ 
بينها وبين « شرح العلل » ثم قمتٌ بدراسوةٍ مُحَمَمَةٍ لكل أصول علم 
الحديث في كتابي « منهحٌ النقدٍ في علوم الحديث » » فقد اعتمدث على 
أبحاثى فى كتابىَ هذين » وأحلتٌ القارىء عليهما » وذلك لاستكمال 
الفائدة » مع مراعاة الاختصار . 


كذلك اعتمدثٌُ في الرواة على المراجع عامة » واعتمدثٌ في الرواة 
المتكلّم فيهم على كتاب ١‏ المُغْنِي في الضعفاء ء » للإمام الذهبيٌ » وعلى 
تعليقاتي عل عليه » التي حقَّقتٌ فيها الحكم في مواضع الخلافي . 

ولو أننا أطلقنا العنان للتطويل في التعليق ٠‏ لجاء التعليقٌ شرحاً على 
شر ح العلل » يفوقه بأكثرٌ من ضِمْف » لكنْ راعينا الاختصار مع الإحالة 
على المراجع لمن أراد التو سَعَ » حتى نستوفي خدمة الكتاب دون 
تطويل . 

وإننا إذ نقدّمُ « شرح العلل » هذا لعلماء الحديث وطلاّبه » نكونٌ قد 
تابعنا خطونا في حِدْمَةٍ « جامع التّرمذيّ » » التي قدمناها في أطروحتنا . 


۱۲ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
فقد حَدَمَيْهُ أطروحتنا من حيث طريقتة وخصائصها الفنية » وفقهة . 
والدفاعٌ عن حُحيَةِ أحكامه على الأحاديث بالقبول أو الردٌ » وشرحٌ 
مصطلحاته » وتحقيقٌ مَوْقِعها بين مصطلحات المحدّثين » وهو أوَّلَ بحثٍ 
حدیشی مقارّن . وقدمنا ١‏ شرح الغا" هذا مرجعاً جلیا في خدمه 
( جامع الترمذي » من جانب القواعدٍ العلمية وشرح المصطلحات . 

كذلك فان نّم بعملنا هذا رعا فريداً في أصول علم العلل : ٠‏ كثمر 
القواعدٍ الهامة » غزير الفوائدٍ التي لا توجد في غيره » مما يُنْري 
علب الحديك» بوكرب O‏ 


والله تعالى' هو وليم التوفيق 4 ومنه کل هدايةٍ وإكرام . 
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وكتبَهُ 
نور الدّين عِثْر 
خادم القرآنٍ وعلومِهِ والحديث وعلومه 
كلية الشريعة - جامعة دمشق 


(1) ويتم هذه الفوائد كتابنا الجديد الذي صدر مؤخرا «لمحات موجزة في أصول 


علل الحديث»» فانظره فإنه مهم لكل حديثي . 


ترجمة الإمام الترمذي مصنف العلل ۲۳ 


زاتجي رعس بر سور ين يوس بر الصكاك و نابر عينيى 
اللوي الصّرير البوغي الرمذيّ » الحافظ الإمامٌ اله St‏ 

ولد سنة ( 7١9‏ ) يسع ومائتين » وتُوفي سنة ( ۲۷۹ ) تِسّْع وسبعين 
ومائتين » ومناقبه كثيرة » والبحثُ في تاريخه » وعلمه » وطريقته 
العلمية » وأثره الكبيرٍ في هذا العلم طويلٌ متعددٌ الجوانب ٠‏ وقد دَرَسْناه 
في كتابنا م الترمذي ولا نين ا وبين الصّحيحين “ 
فنكتفي هنا بِِذَةٍ مختصرَة ولي أن و یل انیو راان »بب 
ae‏ 

فنقول وبالله التوفيق 

أرق الترمذيٰ من المَؤهبةٍ » والصّفات . والأخلاق › والفضائل 
اا لاع العا 

كان قوي الحافظة » حاضرٌ الڏهن » يُضْرَبٌ به المَكَلُ في الحِفْظٍ 
والصِّطِ”" » وقد حَدّتَ هُوَ عَنْ نفب أنَّ أحد الشيوخ ألقئ عليه أربعينَ 
حديثاً من غرائب حديثئه امتحاناً له » قال الترمذي : ١‏ فقرأت عليه من أوَّلهِ 
إلى اا ا و ا 


)١(‏ «شروط الأئمة الستة للمقدسي » ص7١‏ . و« تذكرة الحفاظ » للذهبى 
(۲) انظر « التذكرة ٠‏ ص٥٦‏ . « وشروط الأئمة الستة ٠‏ ص۱۸۱۷ › و« تهذيب = 


٠ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي»‎ ١ ٤ 


طاف التَّرمذِيُ في البلا » وسَمِعَ خلقاً كثيراً من الحُرّاسانيين . 
والعراقيين » والججازيين » وغيرهم » وشارك شيخه البخاريّ في كثيرٍ من 
شيوخه » كما عى بلقي الأئمّةِ الكبَارٍ . الذين إليهم المنتهى في حفظ 
الحديث » ودرايته وده » فأخذ عَنْهِم وتعمَّقَّ في البحث » وأخذ يُناظِذهم 
ويِاحِتُهم . كما ذكرٌ هو ذلك في إفادته من الإمام البخاريٌّ والدارمت”"' . 

فبررّ بذلكَ نبوغه وتَقَدّمَ إلى مخراب اا ا 
مدافع . 

وقد أثنى العلماءٌ عليه بالإمامةٍ في علم الحديث وعلله : 

قال فيه السّمعاني 0 «إمام عصره بلا مدافعة صاحب 
التصانيف » . 

وال ا « وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاريٌ . وشارکۀ في بعض شيوخه » . 

وقالَ الصَّلاحُ الصّفدىٌ : « وأخدّ علم الحديثِ عن أبي عبدٍ الله 
البخاري » . 

الال هبئ : ١‏ وتفقّه في الحديث بالبخاريٌ » . 


ولا يخفى رسوحٌ البخاريّ في عِلل الحديث وتقدمه مه على آهل عصره 
فى ذلك ¢ وقد ورث ذلك عنه الترمذئ ¢ بالإضافةٍ إلى ما تلقّاهُ عن غيره 


= التهذيب » ج٩‏ ص ۳۸۹-۳۸۸ . 
(۱) فى« كتاب العلل » ص١"‏ . 
0( فى « الأنساب »© ورقة ١946‏ ْ 
)۳( في « وفيات الأعيان ٩‏ ج٣‏ ص۷٤٤‏ . 
)٤(‏ فی « نكت الهميان فى نكت العميان ٠‏ ص١۷٠‏ . 
() في ١‏ تذكرة الحفاظ ؛ ص٤۳٠‏ . 


ترجمة الإمام الترمذي مصنف العلل ۱٥‏ 
من الأئمةٍ » حتى كان خير مَنْ خَلفَ البخاريّ . 

قال الحافظ عمر بن علك''' : « مات البخارئٌ فلم ES‏ 
مثل اا العلم والحفظ والورع والزهدٍ » بكى حتى عمِيّ وبقي 
ضريراً سنين 

وقال الحافظ العالمُ أبو سعيد الإدريسيئ”" : ١‏ أحدٌ الأئمة الذين 
يُقتدى بهم في علم الحديثٍ » صف الجا والتواريح والفلر صف 
ا اي . 

وقال على بن محمد بن الأثير المؤرخ”" ل الأئمة الذين يُقتدئ 


بهم في علم الحديث . 
وقال الحافظ المرَيّ : ١‏ أحد الأئمةٍ الحفاظ المبرّزين » ومَنْ نفمَ 
الله به المسلمينَ » 


وقال الذَّمِك© : ١‏ محمد بن عيسى بن سَوْرة الحافظ العَلم » أبو 
بارا ميس و 1 


وقال المارك: بن الائ في ) 5 الأصول 2 4 وطاش كبري زاده 
ف اح الاد و :وهر ا اكا 5 الأعلام » وله في 
ال ال ۰ 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) « شروط الأئمة الستة ٠‏ ص۱۷ و« تهذيب التهذيب » ج٩‏ ص۳۸۸ . 
(۳) في كتابه « اللباب في تهذيب الأنساب » ج١‏ ص٤۷١‏ . 

(4) في « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » ج١٠‏ ورقة / ۲۲/ وجه١‏ . 
(6) في « ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٩‏ ج۳ ص1۷۸ . 

(3) ج۱ ص۱۹۳ . 

(۷) ج۲ ص۱۱ . 


. تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي؟‎ ١7 


هذه كال الا ا رلك م وقد سيعت 0ا السلماء عليه : 


والشهادة للترمذيٌ بها 1 


وقد وجدنا له بعد النََّيم المؤلفات الآتية : 


. » كتابه العظيم « الجامع » المشتهر باسم « سنن الترمذي‎ ١ 

. الشّمائْل النبوية » المعروف بشمائل التّرمذي‎ ١-1 

. » العلل المفرد » أو « العلل الكبير‎ ٠-۳ 

. العلل ' الذي في آخر الجامع‎ «٤ 

له لو قال الحافظ ابن ج : « ولم يقغ لنا »"'2 . 
١-5‏ التّاريخ )27 . 

۷ أسماء الصّحابة 70" . 

O e ةلا‎ 

4 كتاب في الآثارٍ الموقوفة » أشار إليه الترمذيٌ في آخرٍ الجامع ٣‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)٤( 
(0) 


FF FF‏ نت 


« تهذيب التهذيب ا ج٩‏ ص۳۸۹ . 
« الفهرست »© لابن النديم جا ص۳٣۲۲‏ و« هدية العارفين » للبغدادي ج 
ص9١‏ . وانظر ما يأتي ص ۲۳ . 
« البداية » لابن كثير ج١١‏ ص۷٦‏ . 
تهذيب التهذيب الموضع السابق . 
في مطلع كتاب « العلل » ص۳۱ حيث قال بعد أن ذكرٌ أسانيدّه في نقل مذاهب 
الفقهاء  :‏ وقد بَيّنا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوفٌ » . 

ويبدو من كلام الحافظ ابن رجب الاني في شرح العلل (ص77) أنه لم يقف 
عليه » فقد قال : « وکأنۀ رحمه الله له كتاب مصنّف أكبد من هذاء فيه 
الأحاديث المرفوعة . والاثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد » . فعبر بقوله : 
« وكأنه » » مما يدل على ما قلنا : إنه لم يقف عليه . 


العلل لاإمام الترمذي ۱۷ 


العلل للإمام الثرمذي 


تعريف العِلَةَ : 

العلا + عقوو جه معلل ا(اوالمة )4 كر ال و دن 
اللام المفتوحة حة تطلق في اللغة على معانٍ متعددة » يمكنُّ إرجاعها إلى 
أصل واحدٍ » هو : ١‏ معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل » . 

منه سُمّي المرضُ علةً » لأن بحلوله يتغيرُ الحالٌ من القوّةٍ إلى 
الضّعف » ( عَلَّ ) الرجل ( يَعِلَّ ) بكسر العين ( علا ) فهو عليلٌ . 

وتطلق العِلة أيضاً على الحَدَثِ يشمّل صاحبَة حه عن حاجته » فيقال : لم 
أفعل كذا لِعلَةٍ كذا. . 

وطاق الهلة على الكتيون قال :هذ N‏ ينه بوه عله 
لهذا أي E‏ ل 
ل 


)١(‏ انظر مادة ( علل ) في « القاموس المحيط » للفيروز آبادي » وشرحه « تاج 
العروس » للرّبيدي ج۸ ص ۲۲-۳۲ . و« لسان العرب كه ل ص 7١‏ › طبع 
بيروت » و« مختار الصحاح » للرازي ص 1:0١‏ » و« المعجم الوسيط » ج۲ 
ص ٤-٦۲٣‏ 1۲ . 


۱۸ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 


وقد تُطْلَقُ العلّة عندهم على سبب غيرٍ قادح » كما نبّهوا عليه في 
مصادر علوم الحديث ف 

وَالحديثٌ المعلّلُ : هو الحديثٌ الذي اطْلِعَ فيه على سبب حَفِيَ يقد 
في صحته وظاهرٌه السلامة منه . كرفع موقوفي أو وصل مُرِسَلٍ » أو وهم 
واهم بغير ذلك . 

وعِلم العلل عله بهذه الأسباب والقوادج ٠‏ الى اع ار 
E‏ اول كلق عن فن الد ك مد 
علوم الوّواة أو المتون أو الأسانيد . 

ويتميّز كتابٌ الحافظ ابن رجب هذا في جزئه الثاني بضبط الطرق 
المُوصلة لكشف العلل . وبما أوردَ من الشَّواهِدٍ الغزيرة التي نت 
الكتاب » وأعطته مزيّة تطبيقيّة لا نظيرَ لها » إضافة إلى مزيّته في الرّواية 
النظرية التي تفرّد بها ۰ 


كتابٌ العلل هو الكتابُ الذي يجممٌ الأحاديث المعدَّلةَ » وي فيه عله 
کل حديث » ثم قد يكونٌ على ترتيب الأبواب الفقهية > وقد صف على 
ترتيب المسندٍ مع بيان علل الأحاديث . 

قال فى « التقريب » وشرحه : « ومن أحسّنه - أي التصنيف فى 
الحديث a.‏ ادي د > بأن يجمعَ في کل حديث أو باب 


60 كما في ١‏ علوم الحديث » لابن الصلاح ص٤۸‏ » وشرْحي « الألفية » للعراقي 
والأنصاري ج١‏ ص ۲۲۷۔۲۲۸ و( تدذريب SE‏ » و( شرح شرح 
النخية ' لعلى القاري ص ١1١١-1١7١‏ 3 وغيرها 

)۲( « التقريب » للنووي » وشرحه « تدريب الراوي » للسيوطي ص٥٠٠"‏ . 


العلل للإمام الترمذي ۹ 
طق واختلاف رواته › فان ا العلل من أجل أنواع الحديث › 
الأولَى جعلهُ على الأبواب ليسهلَ تناؤله » وقد صف يعقوبٌ بن شيبة 

مسد معلا فلم يتم . قيل : ولم يتم مسندٌ معلل قط » وقد صف 
بعضهم مسند أبي هريرةً معللاً في مائتي ي ججزء 2 . 

وقال الحافظٌ ابن رجب في أواخر شرو هذا لعلل الثُرمذي90© : 

« فصل : قد ذكرنا في كتاب العلم فض علم لل الحديث وَشَرَ 
وعزته » وقلة أهله المتحققَينَ , به من بين الحمّاظٍ والمحدً؛ ين » وقد صَنَّفَتَ 
فيه كتبٌ كثيرةٌ مفردّة » بعضها غيرٌ مر ب كالعلل المنقولة عن يحيى 
القطَانٍ » وعلىٌ بن المَِيني . البو ويحبى » وغيرهم ؛ وبعضها 

تبة . ثم منها مارت نت على المسانيد كه علل الدّارقطني » » وكذلك 
با يي يب سي سا 
موضوعانٍ لعلل الحديث » ومنها ما هو مر تب على الأبواب كه عِلل ابن 
أبي حاتم » » و« العلل » لأبي بكر الخللّل الحنبلي . وكتاب « العلل » 
للترمذيٌ » أوله مرتبٌ وأواخره غير مرتب » . انتهى . 

إلى آخر ما هنالك مما لا نطيل به ههنا » فإنه لیس هو موضوع كتاب 
« العلل » الذي نقدم له » كما ستعرفة بَيّناً إن شاء الله تعالى . 

كتابا « العلل » للإمام التّرمذي : 

أبحاتُ رمدي في العلل أبحاثٌ جليلةً دقيقةٌ » هي شاه صدقر على 
إمامته » وتقدّمه في علم الحديث عامة وفي العلل خاصة » حتى أشاد 
العلماء بها » وأثنوا عليها . 

وللإمام الترمذي كتابان في العلل : 


: ۸۰ 1-8١65 ص‎ (۱) 


1 تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 

أحدّهما : « العلل الكبير » » ويسمى أيضاً « العلل المفردّ » . 

وا ال ا OE‏ 
ذكرناءُ في اللصنيفٍ على العلل أنه يجممٌ الأحاديت المعدّلة » ويبيّن علة 
كل حديث . وقد ظفرنا بنسخةٍ خطيَّةِ من هذا الكتاب بترتيب أبي طالب 
القاضي ٠‏ أتمّ ترتيته على الأبواب » وأفرد الكلام على الرّواة الذى 


ت 
ص 


لا يتعلقٌ بباب معيّن . أفردّه فى فصول فى آخر الكتاب » فجاء مستكمّل 
الترت ^ . ۰ ۰ 

الثانى : هو « علل جامع الترمذى » الذي نقصده . ونعدف به فيما 
١‏ علل جامع الثّرمذيٌّ ) : 

ا ایضا ١‏ العلل الصغير » وهو موضوعٌ بحثنا » وموضوعٌ شرح 

NEN 
ا‎ KT 
a مدي و‎ 
/ . بمصطلحاته‎ 


)١(‏ وقد فمنا بدراسةٍ لهذا الكتاب في فصل خاص في كتابنا « الإمام الترمذي 


والموازنة بين جامعه وبين الصّحيحين » فار جم إليه 1 
15 الو اجان ا 


العلل للإمام الترمذي ۲١‏ 

والرأيٌ الراجحٌ أن هذا الكتابَ ١‏ العلل الصغير » تأليف تاب لكتاب 
الجامع » بدليل ما في أله وأثنائه من عباراتٍ تربطه بالجامع > مثل هذه 
لسارت 

٠» جميعٌ ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به‎ ١ 

١‏ وإِنّما حَمَلَنا على ما نّا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعِلْلِ 
الخدت 

١‏ وما ذكزنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حُسْنَ إسناده 
عا 
وهي عباراتٌ واضحة في ربط كتاب : العلل » بالجامع . 


غا الأمر أَنَّ كتاب « العلل الصغير » هذا لما استقل موصو ديد 
ا لبس مو ترم اوا اھا ارا ا ا ااي 
تضمّنها في أصول علم الحديث تلماه بعض الرواة عن التّرمذي مُستقلاً 
عن كتاب « الجامع » ٠‏ وعُنيَ اناس به عناية خاصة » فبدا كاله كتابٌ 
مفرد . 

كأ لهذا المعنى أطلق عليه الترمذي ٠‏ كتاب الل » فترجمه بكلة 
« كتاب » » مع أنه لم يستعمل في أثناء الجامع هذا اللفظ » بل استعمل 
١‏ أبواب » . موضعهاء كقوله : ١‏ أبوابٌ الطهارة.. » . ١‏ أبوابٌ 
الصلاة . 


)۱( ص ؛ من نسخة « شرح ابن رجب » هذه : 
(۳) ص٤٤۲‏ . 


۲ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي؟ 9 . 


موضوع علل جامع التَرمِذيٌ : 

أطلقٌّ التَّرَمذْيٌ هذا الاسم : « كتاب العلل » على كتايه هذا بمعنى غير 
المعنى المتعارّفي لهذه النّسميةِ وغيرٍ المشهورٍ عند المُحَدّثين من معنى 
اليل أنها « سببُ خفئٌ قادح في صكة الحديث والظَاهرُ السّلامةٌ منه » . 

إنما أراد الترمذيٌ ههنا من ١‏ العلل » المعنى اللوي » وهو 
( السب » . 

وذلك لأنّه إنما يبيّن فى كتابه « العلل الصغير » هذا قواعدَ وأصولا 
غاقة وات ف رل وات :و زتها :سما يد ل صلق 1ل انم ا ل 
العلل بالمعنى المشتّهّر بين المُحَدّئين > بل أرادً المعنى الأعمّ » أي علل 

قول الروايات ورَّدُها » لما أن المذكورٌ في هذا الكتاب كما قال العلامة 


يبر 


الكلكوهي 20 : ١‏ فيه ما يدل على التوثيق والصّكَةٍ » . 

وقد أودعَ الإمامٌ أبو عيسى الترمذيّ كتابّ « العلل الصغير » هذا 
أصولاً حديثية ومسائل جعلها مثابة يرجع م إليها قارىء كتابه ١‏ ف ۸« 
كما أَنّها قواعدُ وأصولٌ عامّة في علم الحديثٍ ْ 

وتمكبنا بالسئر والدراسة أن نرجمٌَ هذه الأصول والمسائلٌ إلى مقاصد 
أساسيةٍ نبيّنها فيما يأتي 


أولاً : بيان حالٍ أحاديث كتاب ١‏ الجامع » من حيثٌ العمل بها إجمالاً : 


وقد أخذ به بعضٌ أهل العلم ٠‏ ما خلا حديثين. . 200 . 


(۱) في شر حه على الترمذي المسمى « الكوكب الدري » بحاشيته ج۲ ص٦٤٠‏ طبع 
اد 
(۲) ص٤‏ . وانظر الكلام على هذين الحديثين هناك في الشرح . 


العلل للإمام الترمذي ۳ 

وفى هذا فائدةٌ كبيرةٌ تلقى الضّوءَ على قوة أحاديث الكتاب › وتنفعُ 
الفقيه في العمل بها . كما فصّلناه في تعليقنا على ١‏ الشّرح 000 
ثانياً : بيان مأخذ ما ذكرهُ من الفقه والصّناعَة الحديثيّة : 

قال أبو عيسى : « وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاءِ . . فما 
کان من قول سُفيانَ النّوريٌ فأكثده ما حدّئنا به محمد بن عثمان الكوفيٌ ثنا 
عبِيدٌ الله بن موسى عن سفيان الثوريٌ . . » . 

إلى آخر ما ذكرهٌ من الأسانيدٍ التي نقل بها عن الفقهاء فقهّهُم وآراءهم 

وھ اف اا دن و ت > وموقع آراءِ كلّ إمام في 
مذهبه . ۰ 

وقال التَّرَمدْيُ : « وما كان فيه من ذْكْرٍ العلل في الأحاديث والرّجال 
والتّاریخ فهو ما استخرجتّه من كتاب ' التَاريخ » » وأكثرُ ذلك ما ناظرتٌ 
به محمد بن إسماعيل » ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الدحمن » وأبا 
ا" 

وهذا بيان هامٌ يذل على قرَّةِ مُحتوى كتابه « الجامع ' من هذه العلوم 
والمعارف لقرّة مراجعها » وهي هنا مراجعٌ من كبار أئمَّةٍ العلم ء١‏ ا 


ثالثاً : بيان أصولٍ في علوم الرُواة : 
كن الترهدى مشر وعيّة الجرح والتّعديل 3 ورد على الذين انتقدوا كلام 
المحدثين في ذلك › بسَبّب تحرجهم من الغيبة التي توهّمُوها في جَرْح 


(۱) ص٥‏ . 
(۳) ص۲۳۱ . 


۲٤‏ لبد عم مان 
الضُعفاء . وقد شدَّدَ التّرمذيٌ التكيرَ عليهم » وعبّرَ بقوله : « وقد عاب 
بعضٌ من لا يفهم. . 2300 . 

وبيّن التَّرمذَيٌُ أقسام الرواة وأحوالهم ٠‏ وحال كل قسم . 

فمنهم من هو مهم بالكذب أو كان مُعَفْلآً يخطىءٌ الكثيرٌ » كما عبر 
التَرمذي”" . ومنهم من بهم أو يضعَفُ لغفلته وكثرة خطيو » . . . و ومنوم 
اهل صدق وجَلالةٍ قد زگاهم قومٌ بجلالتهم وصدقهم . وتكلّم فيهم 
آخرونٌ من قبل حفْظِهم م 

e‏ الترمذيّ حُكم كل طبقةٍ مما سيأتيك بشرح الحافظ ابن 

وأغفْلَ طبقة رابعة هي طبقة الحفاظ المتقنين المتّفْق على 

ميو وو ا ونگه 
على اختلاف العلماء في جرح بعض الرواة وتعديلهم . 

وبذلِك تناول في كتابه الأصل الأصيل لمقاصدٍ علوم الرواة . 
رابعاً : بِيانُ أصولٍ علم الرّواية : 

وقد بن التَّرْميُ في كتاب « العلل » : 

-١‏ الرّواية بالمعنى : فحكئ جوارَهًَا عن أهل العلم ٠‏ بشرط إِقَامَةٍ 
الإسناد وحفظه » والإتيانٍ بالمعنى دون تغييرٍ فيه » ثم أذ شار إلى تفاضل 
العلماء ء في الرّواية » وأنَّ خيرهم من يروي الحديثٌ بلفظه » أو بما مرب 


060 
منه » ثم مَنْ يروي بالمعنى”* ٠‏ 


(۱) ص ٤٤-٤۳‏ ومواضع أخرى تليها . 
(۲) ص۷۹۷۷ . 

(۳) ص ۱۰۳۔٤۱۰‏ . 

. ۱٤١-۱٤١ ص‎ )6( 


العلل للإمام الترمذي ۲٥‏ 
ات جواز التحمّل بالعْض › وهو « القراءة على | شيخ 2 ٠‏ وجوارٌ 
التحمّل بالسّماع منه . وذكر أن كلا منهما جاترٌ عند أهل الحديث' 
كفي الأداء لمن تخل بالعدضن : و يجوز له عند الرُوايةِ أن 
يقول : « حَدَّئنا » » وأن يقول : « أخبرّنًا » عند أكثر كثرٍ أهل العلم » وأنَّ مِنْ 
أهل العلم من يمنع ثم الرّواية بكلمة « حدّثنا » » ويخصّها بالسّماع من 
00( 
السيخ ء! 
- الإجازة » وقد ذكرٌ الخلافٌ في جواز التحمّل بها » قال : « وقد 
أجارٌ بعض أهل الحديث الإجازة » إذا أجارٌ العالم لأحدٍ أن يروي لأحدٍ 
عنة شيئاً من حديثه فله أن يروية عنه : 


حدّئنا محمود بن غَيْلانَ حدثنا وَكِيْعٌ عن عمران بن حدّير عن أبي 
مجُلز عن بشير بن نَهِيْك قال : كتبثٌ كتاباً عن أبي هُريرة » فقلٹ او 
عنكٌ ؟ قال نعم » فروى عدداً من الاثار في جوازها . ثم ذكر مذهبٌ 
المانعين فقال : ١‏ قال علي يعني ابنَ عبد الله المدينئ ‏ سألتٌ يحيى بن 
سعيدٍ عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني ؟ فقال : ضعيف . 
فقلت إنه يقول : أخبرني . فقال : لا شيء ؛ إنما هو كتابٌ دَفَعَهُ إليه » 


انتهى . 

خامساً : التّبيهُ على أنواع من الحديثٍ من حيثٌ القَبُولٌ أو الوذ : بن فيه : 
الحديث الحسن : وقد ضبطه بتعريفب بين فيه اصطلاحَةٌ فى 

الحَسّن7" وهو أليَق التعاريف بالحديث الحَسّن . 
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. ۲۳۰-۲۳٤ص‎ )0 
. ١ ٠١٠ ص‎ (۳) 


٦‏ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 

۲ حُكُمَ زيادة ال : وقد بين قَبُولها إذا كانث من ثقةٍ يعتمدٌ على 
خط .وقد أفاد هدا النشيه:قائدة عا + وأنه لين كل فة تل زيا + 
وانظر مزيداً من التفصيل في ١‏ الشرح » وتعليقنا عليه" . 

٣‏ وهناك الحديث الصّحيح : لم يعرّفه الترمذى » اعتماداً على 
شهرته وظهور أمره . 

٤‏ الحديث المرسّل : ومراده بالمرسل ما يشمّل المنقطع » كما هو 
اصطلاځ التَّرمذيٌ في « جامعه » » واستعماله فيه . وقد بِيّن حکمه أنه 
لا يُحتخ به عند أكثر أهل الحديث”" . 

6 الحديث المنكرّ : وقد ذكرّه فى ضمن الغريب ٠»‏ لأنه تفدّدٌ به 
الراوي الضعيف”" . ا ا 

وبهذا وبما سبق يكونٌ قد بيّن رد الحديث لثلاثة أسباب هي : 

الطعن في الراوي كما سبق في أحكام الؤُواة » وتمثيله للحديث 
المنكر . 

والانقطاع في السَّندٍ . 

والسشّدُودٌ . كما يشير إليه تعريفه الحديث الحَسَّنْ » وقوله فيه ١‏ لم 
يڪن شاذا ». كما نکن قد بس قول الحديت لاستيفائه صفات القَبُولٍ 
بغيره كما في تعريف الحسن » وبنفسِه بالأؤلئ . 
سادساً : الكلامٌ على الحديث الَرْدِ : 

وسمّاه : الحديث الغريبَ » وقد تناول في بحثه كل أنواع التَّمَدْدٍ » 


1 ۲۷۷-۲۷٣۲ ص‎ (۲( 
1 ٤٤۸ص‎ (۳( 


العلل إلإمام الترمذي ۷ 
وكيفئاته(2 » وجاء تقسيمُّهُ له مناسباً صَحيحاً جامعاً لما فضّله غيه » كما 
اا سا 

ومن هذا التوضن نهد كنات « العلل » من « جامع التَرمذيّ » كتاباً 
جامعاً لأصول هامّةٍ ل« جامع الّرمذيّ » خاصة » ولعلوم الحديث بصفةٍ 
عام فإئّها مسائل تتناوّل أركاناً من أصول هذا العِلم » أثنى عليها 
الأئمّة نة » وذكروها في محاسنِ « جامع الترمذيّ » » كما قال ابن الأثير 
١‏ وفي آخرء کناب ١‏ لهل » قد جمح فيه فوائة حسنةٌ لا يخفى قدرُها على 
من وَقَفَ عليها » . 


العلل أوَلَ تأليفي في علوم الحديث : 

وبهذا كان الإمامٌ الترمذى من السابقينَ إلى التأليف في علوم 
الحديث . قبل الإمام أبي محمدٍ الحسن بن عبد الوّحمن ع الْرَامَهِرْمُزيٌ 
( المتوفى نحو سنة 750 ) صاحب كتاب ١‏ المُحدّث الفاصل , نين الداوفئ 
والواعي »2 . 

وقدجاء ف تذريب الرأوي »9 للشيوطي قوله + 

« قال شيخ الإسلام - يعني الحافظ ابنَ حجر - ١‏ وَل من صف في 
الاصطلاح القاضي أبو محمَدٍ الرَامَهُرْمُرِيُ فعمل كتابّه « المحدّث 
الفاصل 4 لكله لم يستوهب » والحاكة أبو عبد لله اليسابُوري ؛ لكت 
لم يهذّب ولم يرنّب. . إلخ » . 


ويظهر أنه وقع سَمَط للسّيوطي في هذا التّقل عن الحافظ ابن حجر . 


1 781-71١ ص‎ (010) 
1 ٤٠١۷_٤١ صا‎ 6 
. ١١ص‎ (۳( 


۲۸ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
٠ 5 00007‏ ات ً 8 5 . 2< ااه 
أو سقط من نسخة « التدريب » » وأصل الكلام « فمن أوَلِ مَنْ 


ا 
ت 


صنف . . ) . 


لفِكَر » » فقد قال N‏ موا بسر NE‏ د 

١‏ فين اول من صنّف في ذلك : القاضي أبو محمَّدٍ الرَّامَهَرْمُرِيُ في 
كتاب ) ال ك الفاصل « لكنه لم یستوعبٺ والحاكم أبو عبد الله 
النايسابوريٌ لكنه لم يهذّبٌ ولم يرثّثْ. . » إلى آخر كلامه » مثل الكلام 

وفي نسخةٍ « شرح النُّحْبة ؛ » وشرجه لعل القاري”'' ما نصّه 

« فممّن صنّف » » وفي نسخة : فمن أوّل من صف « فى ذلك » 
أي : في اصطلاح أهل الحديث « القاضي أبو محمدٍ » أي الحسن بن 
عبد الرّحمن بن خلا د الوَامَهِرْمُزِيُّ بفتح الميم الأولى . وضم الهاء » 
وسكون الدَاء » وه ضم الميم الثانية بعدها زاي علد سور سفانم وني 
الكلام إشعار دوجود تعدد التُصنيف في فر القاضي › و تحقق 
الأوّلية » انتهى كلام القاري 

ولو صح النقل عن الحافظ أنه قال : « أل من صف » لوجب ‏ في 
رواسا د قلي كيهان ا نا ا اا 
نفسه » ثم توفيقاً بينه وبين الواقع 


وهذا الإمامٌ ابن المُلقّن ( المتوفى سنة ٤۸۰ھ‏ ) يذكرٌ التّرمذيّ فى 


(1) ص٩‏ طبع الاستانة . وفي مطبوعة لبنان تحقيق الأخوين تميم : 177 فَمِنْ 
وَل مَنْ صنّف في ذلك - أي : في اصطلاح أهل الحديث القاضي أبو محمد. . 


إلخ » . 


العلل للإمام الترمذي ۲۹ 
ل ا ل ا ير 
الحديث )” : « وقد صف فيه - يعني علوم الحديث - من الاأئمَةَ : 
EES‏ 
والخطيب في ١‏ كفايته » وجامعه. 

وهذا نص واضحٌ . يتيحٌ لنا أن نقول : إِنَّ كتابَ « العلل الصغير » 
للإمام الترمذيّ هو أوَّلُ كتاب صُنَفتَ في علوم الحديث » فيما بَلعَنا عِلمُه 


من التأليف في هذا الفنّ » والله تعالئ أعلم . 


e 


اد 
3ت 
وج 


. لوحة ۲ من المصورة المحفوظة في دار الكتب المصرية‎ )١( 


1 تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 


هو الإمامٌ الحافظ العللامة زينٌ الدّين عبد الرحمن بن أحمّدَ بن 
السّلامئ البغدادي ا الدمشةه مشقييٌ الحنبلع“ . ال بابخ ت > وق 
لقث خحده غيين الا جمن : وات لبي الا عت اا جي اله 
إليه ٠‏ فقيل « ابن رَجَب » . 

ولد الحافظ عبد الوّحمن بن رَجَبٍ في بغداد « سنة 5"الاه » . على 
لخدن في تارك ولالده ' 

وأما ما وَقَعَ في « الذرٍَ الكَامئَةِ » أنه ولد سنة ٠٦‏ ۰ فلعلّه من سهو 
التسخ "ب لأنّهم 00 والدَّهُ « قدِمَ به من بغداد إلى دمشقّ وهو 
صغيرٌ سنة أربع وأربعين وسبعمائة ( کو ولا سه ست و مدا فرق 
أن يقال عنه : إنه كبيد فى سنة ٤٤‏ فضلاً أن يقال : : صغير 


)١(‏ كذا ذكر نسبّه الحافظ ابن حجر في ١‏ الذّررٍ الكامنةٍ في أعيان الماثة الثامنة » ج۲ 
ص۲۸٤‏ وابن فهد في ١‏ لحظ الألحاظ » ص٠۱۸‏ والسيوطي في ١‏ ذيل تذكرة 
الحفاظ » ص۷٦"‏ ومنه أثبتنا النسبة « السلامى » دون سابقيه . واقتصر ابن 
العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » ج٦‏ ص۳۳۹ وابن حجر في ١‏ إنباء الغمر 
بأنباء العمر ٩‏ ج۱ ص١1‏ 4 على نسبه إلى جده رجب عبد الرحمن فقط : 

ووقع في نسخة ١‏ لحظ الألحاظ » هكذا « . . رجب بن عبد الرحمن » . 
وهو خطأ . الصوابٌ « رجب عبد الرحمن ٩‏ بدون ‏ ابن » لأن رجباً لقب ل 
« عبد الرحمن » الجد . 
(۲) وقد سرى هذا إلى السيوطى فى « ذيله على التذكرة »!! . 


ترجمة الإمام ابن رجب ۲١‏ 

ومما يدُلٌ على ذلك أن الحافظ ابنَ حَجَّر أثبتَ التاريمَ في « الذرر 
الكامنة » هكذا ( 7١5‏ ) بالوّقم » وهذا يحمل السَّهِوَ والتَضْحِيفَ كثيراً . 
وقد انت ابن حجر نفسّه تاريخ ولادة ابن رجب (( سنة و 
و سبعمائة » هكذا بالكتابة في ١‏ إنباء العْمْر » » وهو نص في المطلوب . 
لا يقبل النّراعَ » فتعيّنَ المصيرٌ إليه . 

وينحدرٌ الحافظ زينٌ الدّين بن رَجَب من عائلةٍ علميةٍ عريقةٍ في العلم . 
بل عريقةٍ في الإمامةٍ العلمية . 

فوالده هو ١‏ الشّيخٌ الإمام المقرىء المحدّث شهابُ الدين أحمد » كما 
وصفه في ١‏ شدَرَاتٍ الذَّهبٍ 1ي وزقال الا ابن حجر في ١‏ إنباء 
لر ۳ : ٠‏ ولد ببغداة ونشأ بها وقرأ بالروايات وسمعٌ من مشايخها . 
ورحل إلى د شق بأولادهء فأسمّعهم بها وبالحجاز والقدس › وجلس 
للإقراء بدمشقّ وانتفمَ به » وكان ذا خير ودين وعفاف » ومات فى هذه 
السنة ‏ يعني أربع وسبعين وسبعمائة ‏ أو التي قبّلها » . 

كذلك ده صف ب ( الشيخ الإمام المحدّث 5 اجيلك رجب 

ومن هنا نستطيع القو لقو ل : إن ابتداءَ طلب الحافظ زين ني الدين للعلم 
kera‏ 
« رجب » » ثم على والده الإمام المقرىء المحدّث « أحمد » » بل إن 
توجيهات هذا الوالدٍ كانت ذاتٌ أثر كبير فى تكوين الابن » فقد نصّوا على 
أنه « اشتغلٌ بسماع الحديث باعتناءِ والده 0 . 


. ص۳۲۹‎ Ua )۱( 


(۲( ج۱ ص۲۷ 
(۲) « شذرات الذهب » الموضع السابق . 


۳۲ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 

ويلوحٌ لنا آنَّ سبّب رحلة والده من بغدادً هو إِيثارٌ الانتقالٍ من بغداد التي 
فَقَدثْ منزلتها كعاصمةٍ للإسلام » حتى قد غادرت الخلافة بغداد « سنة 
57ه) بعد اجتياح التتار ثم نقلت إلى القاهرة » وصارَ أمرُ الأقطار 
الإسلاميّة -قبل ذلك - إلى الولاة الذين تَسمّى بعضهم باسم سلطان . 
وبعضهم باسم مَلِك » وصارٌ مقامٌ الخليفة مطممٌ الطامعين والمترئئصين. . 
حيث تكثرٌ الهزَّاتَ والتغيرات مما لا يسمحٌ بالاستقرار والتَّقدم العلمي . 
فانتقل إلى دمشقّ حيث كانث ألوية العلوم مرفوعة » ولاسيّما علوم الحديث 
والتفسير » كما تسجل ذلك تواريخ تلك الفترة » وتشهد به كثرة دور العلم 
ودور الحديث التي ازدّهرث في بلادِ الشّام في ذلك العصر . 


وقد أسعَمَهُ الحظ بالتّلقي عن كبارٍ الأئمة في عصره . فسمع بدمشق 
من محمد بن الخبّاز » وإبراهيم بن داود العطار ٠‏ وأجازه ابن التّقيب 
صاحب الإمام النّووي"'' . وسم من أبي الحرم محمّد بن القلانسي › 
وسمع بمكة الفخرٌ عثمان بن يوسف . وبمصرٌ من صدر الدين أبي الفتح 
الميدوميّ » ومن جماعةٍ من أصحاب ابن النَّجَّارٍ » ومن خلق من رواة 
الآثار ٠‏ كما عبّروا في تأريخهم له . مما يدل على توسّعه في التّلقَي عن 
الشيوخ » وخصوصاً من أهل الحديث ونخصينٌ بالذكر هنا مرافقتّه في 
السّماع للإمام العراقيّ عبدٍ الرحيم بن الحسين » وهو مَنْ هو » وقد قال 


010 ووقع في « شذرات الذهب » ج٦‏ ص۳۳۹ : « وأجازه ابن النقيب والنووي » . 
وهذا غير معقول» لأ النووّ توفي ( سنة 717 ) أي قبل ولادة الحافظ ابن 
رجب صاحب هذه الترجمة بستينَ سنة » فالظاهرُ أنه وقع في النسخة سَمَط 
وتحريها . 
وقد تلمّف هذا الغلط الأستاذ سامي الدهان في ترجمته للحافظ ابن رجب 
ص١١‏ من تقديمه « لذيل طبقات الحنابلة » » ولم يتنبّه لما فيه من 
الااستحالة. . 


راا او وی ۳۲ 
الحافظ ابن حجر في « إنباء العْمْر : « ورافقٌ شيتا زينَ الدين 
العراقىٌ في 00 كثيرا ' /! دفي « الدّرر الكامنة »“ : « وأكثرَ من 

وهذا التلقى عن العلماء » ومشافهتهم ساس لا يعرف أسلافنا طلبٌ 
العلم بدونه"" » وقد أتبح للحافظ ابن رجب أعلى رتب مه » ووافق منه 
المع وتموها + 


نبوغ ابن رجب ونباهة شأنه : 

وهكذا ‏ بما اتيج للحافظ ابن رجب من العْرْس الأول ومن.تحصيله 
على أكابر أهل عصره ‏ نبعٌ بين أقرانه نبوغاً عظيماً » ونه شأنه في العلم 
بصفةٌ عامةٍ » وفي الحديث والفقه بصورة خاصةٍ . 

أما في علم الحديث : فقد بلع درجة الإمامة في فنونه » بل في أَعْمَقها 
وأجَلها > وهو علمٌ صناعة الأسانيدٍ وفنّ العلل » > حتى صارٌ موئل طلاب 
الحديثٍ ومقصدَهُم » لما ذاعَ له من صِيْسهٍ وشهرة » وحسبنا في هذا 
شهادة إمام عصره الذي أدركه وعاصره وهو الحافظ ابن حجر 
العسقلانييٌ » فقد شهد له في ١‏ إنباء الغمر » فقال^ : 

« ومَهَرَ في فنونٍ الحديثٍ أسماءً ورجالاً وعِللاٌ وطدقاً » وإطلاعاً على 
فا 


. ٤٦'ص جا‎ )١( 

(۲) ج۲ ص۲۸٤‏ . 

(۳) بل لا يعدّونه عالماً بدون ذلك » مهما عَنْعَنَ ودَنْدَنَ » وإن جهل ذلك للأسف 
كثييرٌ من شبابنا المثقّففِ في هذا العصرٍ » أو تجاهلهٌ بعضٌ من له إلمامٌ بشروط 
التكوين العلمئٌّ » وخصوصاً علم الحديث . 

. ٤٤٣ص جا‎ )٤( 


۳٤‏ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي؛ 
وقال ابن حجي"'' : ١‏ أتقنَ الفنَّ ‏ يعني ف الحديث ‏ » وصارٌ أعرفٌ 
أهل عصره بالعلل وتممّع الطَرق » . 

وأما في الفقه : فقد بَرَعَ فيه حتى صارٌ من أعلام المذهب الحتبّلىٌ . 
وهذا كتابّه « القواعد الفقهيّة » يذل على معرفةٍ تامةٍ بالمذهب . كما شهدَ 
بذلك مؤرّخوه. ونضيف لذلك علمّه برجالٍ المذهب وطبقاتِهم 
وك جيهي دين ا ذلك ا من ,انير ا ا 


وهكذا جمعَ الحافظ ابنُ رجب بين الحديث والفقه » ولم يفصِل 
ها وها ال هو رن ال ن الكيان + وها جا واا مدهب 
إلا وهو متفقَّةٌ بل مَرْجِعٌّ في الففقه على أحدٍ المذاهب المعمول بها » خلافاً 
لما ابتدَعَهُ بعض مَنْ نصَّبَ نفْسّه مُحدّثاً في هذا العصر من فصل الحديث 
عن الفقه . حتى راح يتمادئ في الشذوذات المصادمّةٍ لصرائح الأدلة . 
والمخالفة للإجماع » بدعوى الاجتهادٍ والعمل بالحديث. . ؟! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

وكق نل E‏ ابن رجب نفسّه للعلم والعمل والدَّعوة » فاعتزل 
الناسَ ومجتمعاتهم » كما قالوا : « وكان لا يعرف شيئاً من أمور النّاس . 
ولا تردد إلى أخد من ذوي الولايات 70 , 

ولعل ذلك من جملةٍ أسباب ما اختصّ به واشْبَهّرَ من الصَفاءِ ونفاذ 
الرُوح . وتأثير الكلمة » كما قالوا : « وكانت مجالس تذكيره للقلوب 
اده ع لاا عاب یا اه اتيت ا عليه .يمالك 
القلورة بال اله ا 


. ٠١١ص‎ ١ج‎ ٠ إنباء الغمر‎ ١ فيما نقله الحافظ ابن حجر أيضاً في‎ )١( 


ترجمة الإمام ابن رجب مم 


كما أن من العوامل المؤثَّرَةِ في ذلكٌ ثروتّه العلميّة التَقْليّةَ » بعلمه في 
القرآنِ » وتمكنه وتوسّعه في علم الحديثِ بما فيه من الأخبارٍ المرفوعة » 
والسيرة والفضائل والمناقب » وأخبار الصّحابةٍ وحياتهم والسَّلفِ عامة . 
بق مرا خا فى دوس لر وكير الما وقد قال اا أب 
عُمر بن عبد البر2'0 : « ولا خلافٌ علمته بين العلماء أن الوقوفٌ على 
معرفة أصحاب رسول الله از بن اع اا م وأرقم عت ا 
وبه ساد أهل السّيّر » . 


ثناء العلماءِ عليه : 

نالَ الحافظ ابن رجب من ثناء العلماء أعلا عباراتهم وأوفاها » نذكد 
طائفة من كلماتهم هنا » وإن ذكرنا منها في أثناء دراستنا : 

قال ابن فهْدٍ في صفة ابن رجب ١‏ الإمامٌ الحافظ الحجّة » والفقية 
العمدة » أحد العلماء الرّهاد . والأئمةٍ العّادٍ » مفيدٌ المحدثين » واعظ 
المسلمين. . »© . 

وقال السّيوطئ”" : ١‏ الإمامٌ الحافظ » المحدّتُ الواعظ » زين الدين 
عبد الرحمن . 

وقال ابن فهد أيض”؟؟ : « كان رحمه الله تعالئ إماماً وَرِعاً زاهداً . 
مالتٍ القلوبٌ بالمحبّة إليه » وأجمعت الفِرَق عليه » كانت مجالسُ تذكيره 
الاس عامة نافعة » وللقلوب صادعة » . 


. » ص ۸ بذيا « الاصابة‎ ١< » و كتابه « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ )١( 
الإصاء‎ ١ في ب بمعر ب » ج١ ص۸ بديل‎ 

(؟) في ١‏ لحظ الألحاظ » ص٠۱۸‏ . 

() في « ذيل تذكرة الحفاظ » ص۷٦۳‏ . 

. ١18١ص‎ » لحظ الألحاظ‎ « )٤( 


۳٦‏ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 

وقال ابن العمادٍ الحنبلىء“ : « الحافظٌ زین الاين وجهل الدين أبو 
عبد الرحمن الشيخ ا العامة ب الرّاهد القدوة البركة ٤‏ 
الساننا العودة ع انه الي 

وا محال تدكيرة ار اا ع ولان عنام مجاركة 
نافعة » اجتمعت الفِرَقٌ عليه » ومالتٍ القلوبُ بالمحبّةٍ إليه > وله 
وا هفيك و ا عا 

وقال ابن العماد أيضاً”'' : ١‏ وكان لا يعرف شيئاً من أمور الاس › 
CNM ered NS a‏ 
بالقَضّاعين » . 

وقال ا ابن حجر في ١‏ إنباء ا ۰ 7 وكان صاحب عبادة 
وتهجد » ونْقِمَ عليه إفتاؤه بمقالات ابن تَيْمية » ثم أظهرٌ الرجوعٌ عن 
ذلك » فنافرَهٌ التَيِميُون » فلم يكن مع هؤلاءِ ولا هؤلاء » وكان قد تَر 
الإفتاء بآخرة » اه . 

ونقول : إنه ترك الإفتاءَ لكونه اثر قطعَ أسباب التشويش من بعض 
الذين لا يعقلونَ مصلحة الإسلام » كما نراه في رّمنناء وقد ترك من 
الأكابرٍ التدريسَ والإفتاءَ لمثل ذلك من الأسباب » كما فعله الإمام 
السيوطئٌ » وصدّفَ في ذلك رسالة خاصة شرح سَبّبَ صنيعه هذا . 
مؤلفات الحافظ ابن رجب : 

ذكر لنا مؤرّخو الإمام ابن رجب مجموعة قيّمة من المؤلّمَاتٍ ٠‏ كلها 


مفيد نافعٌ : 


. في « شذرات الذهب )ج56 ص۳۳۹‎ )١( 
: المرجع السابق‎ (۲) 
: 61٠١ جا ص‎ (۳) 


ترجمة الإمام ابن رجب ۳7 

قال الحافظ ابن حجر يف اشر التَرمذيٌ » فأجاد فيه نحو 
ET‏ وشرحَ قطعة كبيرة من « البخارىٌ » » وعَمل وظائفَ 
الآيّام وسمّاه « اللطائف » بطريق الوعظ ¢ وفيه فوائّد »> و( القواعد 
الفقهيّة » أجاد فيه. . وخرّج لنفسه مَشْيَحَة مفيدة » . 

وقال ابن العماد الحنبلئ'؟ : ١له‏ مصنفاتٌ مفيدة » ومؤلفاتٌ 
عديدة. . ) . 

وقال ابن انيه SERTE OLE ET‏ 
المفيدة . 

وفوا ا ا E‏ 
الااستيعاب ¢ ثم اس البحث عن مجموعة كبيرة من التأليفب تقاربُ 
الأربعين”*' ما بين مجلداتٍ كثيرة مثل « شرح الترمذي » إلى الأجزاء 
الصغيرة . 

6 مؤلفاته متنوعة ي فنون الفقه . والحديث ٠.‏ والتاريخ . 
والوعظهوالتشيفع العام وكا م 


الصديق في نحو عشر كراريس . 


. القواعدٌ الفقهيّة ؛ مطبوع . وقد سمعتَ ثناءً العلماء عليه‎ ١-١ 


0غ( عن ١‏ الدرر الكامنة ٩‏ ج۲ ص6:55 > و« إنباء الغمر ٠‏ ج١‏ ص 55٠١‏ . 
() في « شذرات الذهب “ا ج١1‏ ص۲۳۹ . 

(۳) فى « لحظ الألحاظ » ص۱۸۱ . 

. انظر مقدمة سامى الدهان على « ذيل طبقات الحنابلة ؛ ص77-77‎ )٤( 


اا ا السيعة ا و القيلةة 7 
١-5‏ القول في تزويج أمّهات أولادٍ الغياب . 

. والجاتبعن حقيقة ا ررر يان‎ OTE: 

5 رسالة قيمة في الرد على مَن تبع غير المذاهب الأربعة . ط . 


ومن كتبه في التّاريخ : 
کتابه القيّم : فار طفات: الحا المطبوعٌ في مجلدين . وهو 

ا لأعلام او هه على دود اا لی أبى 

e 

ومن مؤلفاته في الوعظ والتثقيف العام : 

. فضل علم السّلفٍ على علم الخلف » مطبوعٌ‎ ١- 

EE‏ ع الو للاتشي ا مر ار 
ممعت الثناء عله 

١ ۳‏ صفة النار والتحذيرُ من دار البوار» . وقد طبع له كتاب باسم 
« التخويف من النار » فلعله هو » وهو بحجم الاستخراج . 

١ 5‏ أهوال يوم القيامة 1 


)01 وأما نسبتة إلى أبي يعلى كما وقع في ' إنباء العْمْر » فتساهُلٌ أو سهو . وقد ذهل 
محققٌ ١‏ إنباء العْمْر ؛ عن ذلك . > على الرغم من التنبيه عليه في ١‏ ذيل تذكرة 
الحفاظ » ٠‏ فتأمل ‏ 
(؟) قال محقی ذيل « طبقات الحنابلة » في تقديمه : «لعله كتاتٌ أهوال 
القبور د ا ا يا الى ال EO‏ 
التَّقَدِيم فونه تق عم عد اف او اهران مركت ال 


ترجمة الإمام ابن رجب ۹ 
١-5‏ أهوال القبور » مطبوعٌ في نحو عشر كراريس . 
ار الفرق بين النصح والتّعيير » . 
وأما مؤْلَّائُه في الحديث : 
فتشعَّل الحيّرٌ الأكبر ٠‏ وكثيدٌ منها شرح لحديث أو أحاديث في الوعظ 
والتذكير » ومنها كت ضخمة جامعة . فمن ذلك : 
تر جا ادر الى محر معدا ودر او لكا علي 
ولم نعثّر منه إلا على هذه القطعة . التي هي ١‏ شرح عِلل التّرمذيّ » . 
١‏ « شرځ البخاريٌ » لم يكمل . وصلانم إلى E‏ وسمّاه ١‏ فنْح 
الباري » قال ابن العماد : ١‏ ينقل فيه كثيراً من كلام المتقدّمين » . 
و دود حب يسن 
ور اختيارٌ الأؤلى شرځ حديث اختصام الملا الأعلى » مطبوع ْ 
١-4‏ شرح الأربعينَ النوويّة » » وهو شرح حافل لا مثيل له » وقد أضافَ 
فيه تمان ادت فكملك مسي تحدينا : رحو سمطو ود 
« جامعٌ العلوم والجكم في شرح خمسينَ حديثاً من جَوامِع , الكلم » . 
#0 شرح حديث : ( ما ذثبانٍ جائعانٍ ) . E‏ بيان العلم 
وفضله » لابن عبد البّر . ولعله هو كتاب « ذم المال والجاه » الذي 
ذكروه » لأن موضوعه هو هو . 
اشر يت اتن كلك طريقا لم ف عقا طن 
الدين الخطيبٌ باسم « شرح حديث أبي الدّرداء » . 
١-۷‏ نورٌ الاقتباس من مشكاة وصيّة النبي ية لابن عباس » » طبع أيضاً 
بمصر . 


٤ ٠‏ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 

١4‏ كشف الكربةٍ في وصفب حال أهل الغُربة ) شرخ حديث ١‏ إن الدين 
بدأ غريباً وسيعودٌ غريباً كما بدأ » . ( مطبوع ) 

. فضائل الشّام » . طبع مؤخراً‎ ١-9 

› » شرح علل الترمذيٌ » وهو اظ ) 7 > التَرمِذْيٌ‎ 7-٠ 
. أفردّة السيوطئ بالذكر > لكونٍ « العلل » قد ر بعتب كتاباً مفرداً‎ 


وفاةٌ الحافظ ابن رجب 8 


تكن فقي الجافط ابنُ رجب حيائّه في علم وعمل ودعوة » وعبادة 
وتهجدٍ » ووعظ وإرشادٍ Cs‏ > وعزلة عن اهل السَّلطةَ وعن 
ا # كي ير لبا ناق ننشه لهج سين كان يمكن فى المتدربنة الع 
ان ی وا ول ا ر ف زهان اا ليله 


010 
الإثنينِ رابع شهر رمضان ٠‏ وقيل في شهر رَجَب »> سنة خمس وتسعين 


وسبعمائة . بأرض الخميرية في بستان كان استأجَرّه » وصلي عليه من 
الغد » ودفن بالباب الصّغير جوار قبر الشيخ الفقيه أبي الفرج عبد الواحد 
ابن محمد الشيرازي ثم المقدسيّ الدمشقيّ» المتوفى «سنة ٦۸٤٠ء‏ والذي 


عم ا واوا اا اود ييه 
N‏ الود ا ومسي ا اراي 
رمضان » . 

ويبدو لنا ترجيحٌ تأريخ ابن العماد الحنبلي أنه في رابع شهر رمضانٌ ٠‏ لمزيدٍ 
اختصاص ابن العمادٍ بالحنابلة » ولأنه أتى فى تاريخه بمزيدٍ ضبط وفائدة . 


وهي تعيين رابع شهر رمضان ١‏ - 


ترجمة الإمام ابن رجب ٤١‏ 
يرجعٌ الفضل إليه في نشر مذهب الإمام أحمدَ بالقذس ودمشقّ » وكان 
دفْنُ الحافظ ابن رجب هنا بناءً على وصيّته » بل وإعداده لذلك » مما يدل 
على مزيدٍ وفائه وتعلّقه بأئمة هذا المذهب الجليل » حتى اختار هذا 
الحواة المبارك , 

وقد ظَهَرَ له في وفاته من صفاءِ الؤوح وشفافيتها مما يؤكّد علرٌ منزلته 
ومقامه . 

قال ابن ناصر الدين الدمشقئٌ : « لقد حدّثني مَنْ حفر لحد ابن رجب 
أذ ال زي الد ا وجا قبن ان جرت ,انامح ال :ا 
هاهنا لحداً » وأشارٌ إلى البقعة التي ذفن فيها . قال : فحفرثٌُ له . فلما 
رَعَ رل في القبر واضطجمٌ فيه » فأعجَبّه وقال : هذا جَيّد » ثم خَرَج . 
فوالله ما شعرت بعد أيا إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نَعْشه » فوضعئه 
في ذلك اللّحد »“ . 

رَجم الله الحافظ ابنَ رجب ورضي عنه ونفعّنا والمسلمينَ بعلمه وهذيه 
ا 


)1( « شذرات الذهب ( Ua‏ ص 78٠‏ 3 وانظر ) الدرر الكامنة 1 ص۲۹٤‏ 5 
و« لحظ الألحاظ ١‏ ص۱۸۲ . 


۲ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 


لابن رجب 


هذا الشرح م له عَلل التّرمذيّ » جزء من شرح صتفة الحافظ ابنُ رجب 
ل جامع الترمذيّ » بأكمله "كوا كاه واكيناك دغ الحافط اين ريدن 
ختام هذا الشّرح ل« العلل » حيث قال“ : ١‏ وقد انتهى الكلامُ على كتاب 
الجامع لأبي عيسى التَرمذيٌ رحمه الله ورضي عنه » . وهذا الشرحٌ 
ل« جامع التَّرمِذيٌ » من الشروح القليلةٍ التي استكملث » وهو شرح حافل 
غزية ٠‏ لذلكَ نجد في أثنا * شرح العلل » إحالات كثيرة إلى ماسب في 
قرع الكتاب + 

ا القسمٌ الذي ظفرنا به من « شرح جامع التَرَمذْيٌ » نموذجٌ دال 
على علو كعب الحافظ ابن رَجَبٍ في الحديث وأصوله » وعلى مكانة 
ee‏ 0 


ويتبيّن للناظِر أن « شرح العلل » هذا يتجرّأ إلى جُزءين يمكنٌ أن يُعَدَا 


ع 3 7 - 
الجزءٌ الأول : شرح نص كتاب « العلل الصّغير » 
ويتناول هذا الشرحٌ كتابَ ١‏ العلل » من جميع الجوانب » كما أنه كمل 


أبحاتّهُ بدراسات متمّمةٍ » غدا بها الكتابُ مرجعاً حافلاً في علوم الحديث . 


(۱) ص۸۰۸ : 


«شرح علل الترمذي» لابن رجب ۳< 


ونلفِتٌُ النظرٌ فيما يلي إلى بعض من أهمّ خصائص هذا الشرح وفوائده 
العلميّة : 

فمن ذلك : 

١‏ ما استهلٌ به الحافظ ابنُ رجب شرحَه ل العلل » من ذلك السّرد 
لأحاديث انْفِقّ على عدم العمل بها «الماتى عليه يعمل غرفي عاديا 
الي الاباك على خم السناريها وليل ا 2 د ولد اتى الاق 

في الفصلين كه عظيم الفائدة لطالب الحديث والفقه . وهي 
احاديث يعرزها ا وای د ا ار فك ون 
ذلك في تعليقنا بحمدٍ الله تعالئ . 

أ الفوائد التي أوردها في أبحاث الإسنادٍ والوُواة » وأقسام الرواة 
وأحكامها فقد وسّع البحثٌ فيما أورده التَرَمذَيٌُ وكمّل فوائده بتحقيق علمىّ 
على غايةَ من الأهميّة والفائدة » ونذكرٌ هنا على سبيل المثال : بحنّه فى 
رواية المبتدع ٠‏ وبيانٍ الغلط الذي يْرَدُ به الحديثٌ أو بنرك . وغير ذلك . ش 

۳ اشتماله على جملةٍ من الؤواة الصعفاء الذين كرت الرواية عنهم 
وخصوصاً من اشْتَهَرَ منهم بالعبادة » مما قد يعْتَرٌ به » وإن الدّراسات 
المستفيضة التي قدَّمها الحافظ ابن رجب فى هذا المضمار ذاتٌ فوائد على 
غاية من الأهميّة . 0 

: - دراستة لطائفة من جِلّة أهل الحديث نكلم فيهم من جه حفظهم . 
وقد جاءَ هذا الفصل تطبيقاً جيّداً لبحث أقسامٍ الرواة وأحكامها الذي 
بتسدوانة ود جا حرجت للدي N‏ ثم استكمل 
هذه الأسماءً بمجموعةٍ أخرى أصبح بها أمامً القارىءٍ بيان بالرواة الذين 
هم أكثر رواية وَوُروداً في كنب الحديث . مما له أثره الكبيرٌ في تنمية 
مَؤْهبةٍ طالب الحديث . 


٤٤‏ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 

وأنرّه ههنا بهذه اللفتةٍ البارعة التي حَسَّم بها ابن رجب دراسة هؤلاءِ 
الرواة في اختلاف الرجل الواحدٍ في إسنادٍ الحديث"' » حيث نيه على 
ضابط ها ا e‏ دور السّند عن الرّاوي بسبب الوَّهَم 
وَخلطه في الرّواية - كما وَقَعَ من هؤلاءِ الذين ترجم لهم - وبين تعد 
الرواية عنه لكونه حافظأ للحديث من أكثَرٍ من وجه . كما يقَعٌ للحفاظ 
المققية المتر جر فى اوا 

اا ع واج من اعارا الحا واه المي 
رفك اتل على جملة متهم كتيرة الرواة رالد كر ف كب الذي 
وأطالَ في ذلك حتى شفى قلب القارىء بما ذكرّه من تراجم لهؤلاءٍ الؤُواة 
الذينَ يدور عليهم الكثيرٌ من الحديث الصّحيح ٠‏ وبما ذكره من 
فضَائِلهِم . مما يؤثّر تأثيراً تروياً عظيماً » كيف والحافظ ابنُ رجب من 
حيار أولئك الصَّفُوة التي تحبي القلوبَ بمَجالسها وحَديثها . 

5 إفادته في قوانين الوا تمت E‏ 
بعادي لمارا ع ايها ررد سيريا الاق اللي ١‏ يناك 
إذا حدث من كاب يره" 

۷- تحقيقه في الحديث المرسّل » وخصوصاً في هاتين المسألتين : 
الأولى : تفاوت درجات المّراسيل مع التوضيح بالتّماذج › وكلام 
العلماء بها" » وهذا بحت مهم لاغنى لأهل الحديث عنه »نإ الشائع 

بينهم أن المراسيل كلها على حَدٌ سواء . 
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اصرح علل ای لابن ريحت هع 

المسألة الثانية : التوفيقٌ بين كلام الحمّاظ وكلام الفقهاء في الحديث 
المرسّل”'؟ . وهو مذهبٌ جيّد اعتمدنا عليه في أبحاثنا في كتاب : 
) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصُحيحين ( 

4 التقسيم البديعٌ للرواة من حيثٌ الاختلاف فيهم ٠‏ وتفصيله 
بالأمثلة » وهو بحث مبتكر في الرّجالٍ والجرح والتعديل . 

4- بحّه في أنواع الجديث عند الترهذئ ولفت الأنظار إلى تقسيم 
E 2 E‏ ¢ لد ذلك ببحثث ee‏ 

. » حَسَنٌ صحيحٌ‎ ١ : بحثه في اصطلاحات الترمذيّ المركبة‎ ٠ 


المي SG AT‏ دريو 
بحثٌ معمَّدٌ ذو أوجه , كثرث فيه الأقوال » وقد حقَّقَ الحافظ ابن رجب 


البحث فيه فيه تحقيقاً متيناً وقد استَلهَمْنا من هذا التّحقيق في أطروحتنا . 
جاب ميس يا سس ب في أطروحتنا 


الجزء الثاني : في أصول عِلم العلل ظ 
.وهو بحت جليلٌ أتبعَ به الحافظ « شرح علل الترمذي » لتقريب علم 


الل على من يَنْظَرُ فيه كما ذكرٌ هو ذلك”" » أنى فيه بفوائد مهمةٍ وقواعة 


(۱) انظر ص۲۹۷ . 
(۲) فى ص۷٦٤‏ . 


وما ‏ 38 ا oa‏ امنيا 

١-إِنَ‏ عامّة ما ذكرّه ا ء فوائدُ نادرةٌ » قلَّ من يَحْرفها من آهل 
هدا ار كها دكن لاط وال اشا من ب أضول 
الحديث 3 ۳ ما شاكلها من المصنّفات الحديشة 1 أو کب الدواسيانت 
الحديثية بصورة عامةٍ » إلا ما قد يجدُه المطّلمٌ المشْتَغِلٌ كثيراً من متفرّقات 
او 

- القسمٌ الأول من هذا الجزء في معرفة مراتب أعيانٍ الثّقاتِ الذينَ 
يدورٌ عليهم غالب الأحاديث الصحيحة : 

وبهدا ا فائدة ما ذكرّه ه في الجزء الأول من التَعريف بالائمَة 
رال ا هوف ايء وه اغاق معردة ا ا و 
عليه سبيل النّظر في الحديث . 

9 اعتناؤةٌ في هذا القسم ببيانٍ مراتب هؤلاءٍ التَقاتِ في الجفظ » وذكر 
e‏ 


باح في تقد الأحاديث » را جلا ب 
وقد وسَّمَ الحافظ ابن رجب البحث في هذا » فأثرئ الدراسات الحديثيّة 
E‏ 


وفي هذا عبرة لمن ب يكتفى في نقدٍ الحديث بالنَّظر في , بعض كنب رجالٍ 
الحا أن لا يتسرّعَ في الحكم قبل النَّحَرّي . دلا بات 
الأئمّة المعرؤفين فى :هذا العلم ». فكي ذ1 كان الباحث لا يجاوز فى 
أحكامه على الرّجالٍ أكثرٌ المراجع اختصاراً مثلّ « تقريب النَّهذيب » إلا 
قليلا جداً » وهذه الكتبٌُ لا تعرضُ لمثل هذا التَمْصِيْلٍ الها 


«شرح علل الترمذي» لابن رجب 4V‏ 


ا 

-١‏ أسلوب الجمع بين الشّمول والعُمْق ثم السُهولة ٠‏ فإِنَّ الكتابَ مع 
عمقه › وكونه في الذّروة من علم المصطلح وعلم العلل يعالج قضايا 
دقيقة » فَإنّهُ مع ذلك جاءً بسبكِ سهل » يجعلك تتطلّع لمتابعة أبحائه . 

. طريقته في تقسيم كتاب « العلل » إلى مقاطعَ ذات موضوع واحدٍ‎ -١ 
. » دون أن يتقيّدَ بفقرات الرّواية التي تبدأ بعبارة : « قال أبو عيسى‎ 

٣‏ جمعّه بين التّظريّةِ والنّطبِيق » فهو يحقق القاعدة الحديئيّة » ويَشْفَعٌ 
sS‏ 
E IEEE‏ 0 
A E ENE‏ اليا 
نفسّه كتاباً في علل الحديث على الأبواب . وفي الواقع إن كتابَ 
١‏ الجامع ٠‏ بجر لمن تفقمه كناب هاما في ملل الحديث ومرجعا غزيز 
0# 
ل الحافظ ابنَ رجب قد تخطى في شرجه هذا مصادرٌ الحديث 
0 المتأخرة الشائعة في رمنه »© والتي اض الغعمدة عند أهل 
عسو كل NE‏ بويا ورين برقا 
ووو 


2 


وبذلك حمق هدفين كبيرين : 


۸ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 


الأرّل : دة المنهج العلمي في اختيارٍ المراجع . > على ما هو معروفٌ 
فى أضول ايحت العلمى :+ 

الثاني : مُلاءَمَة المراجع للكتاب المدروس » لأن أحقّ ما يدرس 
سحي سيم سرع عا في ابسلاد يه عن 

نعتبر شارحة له » وقد حَفل شرح الحافظ بالمصادرٍ من كل نوع : : فهو 
عدر عمّن 5 الترمذيّ » كنقله عن « رسالة الشّافعى » . وعن 
اا وماع وو خا من عل .ول منن' العا صرسن 
ا ا حاتم . وأبي داود » وأمثالهما › وينقل عمن ل 
او 0 


ل 


الخافط ابن رجب أفرغ في شرحه هذا عصارة مؤلفات هامَة 
للأقدمين › غَفْلَ عنها أكثدُ المشتغلين بالحديث › مثل « مقدمةٍ صحيح 


م و« التمييز ) امام مسلم . و العلل لعليّ بن الي 
و« العلل الكبير ' للتّرمذيّ » و« رسالة أبي داود إلى أهل مكة » » حتى إن 
قد يستوفي فوائد بعض هذه المؤلفات في شرحه » لك الحافظ ابنَ رجب لم 
يسرُذها هكذا سردا » بل أتى بنصوصها مستشهداً بها في مواضعها المناسبة 


ص 


استشهاداً يذل على إحاطته العلميّة ودقَةٍ فقهه لما حَفِظَ عن الأقدمينَ . 

1- نذكرٌ أخيراً من خصائص هذا الشرح » أنَّ الحافظ ابن رجب قد عاد 
في كتابه إلى أسلوب السّلف المتقدّمين في بحث أصول الحديث » وهو 
اا يكبا على دك اال قن ال تعلق بها لاع لكنّه لم 
يُغْفِلَ استنباط القواعدٍ وتحريرّها » وهو ما أفرده المتأخرون في التأليف . 
رقو فلو لال الفائدة » لأنّه بذلك جَمّع بين 15 الطريقتين 
وفوائدهما » ونمّى في عقل القارىء موهبة الاستنباط واللقد ٠‏ وتطبيق 
و 


«شرح علل الترمذي» لابن رجب ۹ 
gi A ANIN‏ كما قلنا 
ثم العلل + ا ج تات رقوافة لی غا من الام :قر 
| | احاطة 
سبيل هذا العلم حتى يلرم المشتغل فيه أن يكون على وعي وإ 

بمسائله وفوائده . 


التعريفٌ بمخطوطات ١‏ شرح العلل : 

عَتَرنَا بعد البحث في نفائس المكتباتِ الخطيّة في مختلف البُلدانِ على 
ثلاث نسخ ل١‏ شرح علل الترمذيّ » نعرّف بها فيما يأتي : 
النّسِحَة الأولى ( الأصل ) ( 1 ) 

وهي نسخة إستانبول المحفوظة في مكتبة السُلطانِ أحمدّ الثالث » 
رقم ۲ بخطً عالم كبيرٍ محدث ر وأصوليٌ » وثيق الصّلةٍ بمؤلف 
الشرح الحافظ ابن رجب عق ا ه القاضي ابن اللحّام ا 
العؤلفه انر ف 


وابنُ اللخام هو علي بن محمد بن عباس البَعْلَ20 » ثم الدمشقى » 
علا الدين + المعروف باين اللخام ٠‏ شيم الحتابلة فى وق ري 
ابن رجب » وخليفتة في خلقته . 

ولد بعد الخمسين وسبعمائة » وكانَ أبوه لحَاماً » فماتٌ وَوَلده علاء 
SS 00‏ 


رجب وغيره ٠‏ ومازال حتى صارَ شيخ الحنابلة بالسّام غ١‏ 


)010 نبينة إلى ا : 
(۲) كما وصفه ابن العماد في « شذرات الذهب » جلا ص١”‏ . 


06 تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
وتداير و لحنبليٌ » ودرّس وأفتى . وناب في الحكم . 
ووعظ في الجامع الأمويّ بدمشق في حلقةٍ ابن رجب من بَعْده » واجتمعَ 

عليه الظله واتتقعواية وص فى الأضرل والفقه: . 

عَيّنَ للقضاءِ فامتنع على ما قيل » وماتَ بعد ذلك بيسير » فِي ( سنةٍ 
١‏ ) ثلاث وثمانماتة » في يوم عيدٍ الفطر » وقيل الأضحى › وقد جاوز 
ليخ بس اراي 

EY‏ ابن اللحّام هذه هي النسخة ا الكاملة من بين تسخ 
E‏ ا من الآخرٍ بورقة واحدة فيما تقد ؛ 
0 03 قصيدة في فضائل الترمذی 8 کي ناس ) ١ال‏ ( 

وهذا نصِنٌ ما وق في ختام هذه النسخة : 

١‏ ووجدث في آخر نسخةٍ من نسخ كتاب « الجامع » للترمذيٌ مما 
کا ر ا ۰ 

ع 1 0 511 ع 2 ع و ر م ت 

انشدنا الفقيه الحافظ ابو العّاس أحمد بن معد بن عيسى التجيبي 
لنفسه في مدح أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَّؤْرة الترمذيّ رضي الله 
عنه . 
E‏ الترمذيّ رياض عِلم حكث أزهاره زَهُر الوم 
و د إا ا ي اا س 


)١(‏ انظر ترجمته في ١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر » ج۲ ص ۱۷١-۱۷٤‏ . و« شذرات 
الذهب اب لاضن 11 »> و( الضوء اللامع ( للسخاوي جه ص ١-775١‏ ۲ . 


«شرح علل الترمذي» لابن رجب اه 

ومن حَسّن يليها أو غريب وقد بان الصَّحيحٌ من السَّقَيم 
فعللة أبو عيسى مبيناً معالمَّهة لطلاب العلوم 
وطوّزهُ بآراكٍ صحاح تخيرها أولو اللظرٍ التليم 
من العلماءٍ والفقهاءٍ قِدْماً وأهل الفضل والتّهج القويم 

وتقعُ هذه النسخة في ( 191 ) ورقة » وهي مكتوبة بخط نَسْحي جيدٍ 
واضح مصصحة غاية التصحيح » وعليها علامات المقابلةٍ » والتصحيح 
و والمقابلة المتعارقة عند المُحدّثينَ 00 

وتعتبرٌ هذه النسخة نسخة أا في أصول التحقيق لما هار 
القة العلمية » فقذ كتبها القاضي ابن اللحام تلميذ الشارح الحافظ ابن 
رجب » وقرأها على الشارح . وعليها خط الشارح الحافظ ابن رجب 
تفه في مواضعٌ عديدة مِنَ الكتاب » وقد أثبت التنبية على ذلكَ على ظهر 
الورقة الأولى من النسخة . 

كما أَنَّ هذه النسخة هي آخرُ ما صدرٌ عن مصتفٍ الشرح » وذلك لأننا 
وبعددا في اكتدر من عراصم اختلافها مع النسختين اللخرين انها كالك 
عبارةٌ فيها مثلها في تَنِكِ النسختين ثم أصلِحَتْ » كما أننا لدى مقابلة 
النقول المأخوذة عن المصادر وخانا هذه ال مطابقة لتلكٌ المصادر 
دول ال ناتال 

وقد عبّرنا عن هذه النسخة في التعليقات بقولنا « الأصلْ » أو « النسخة 
الأصل » . ورمزنا لها بالحرف (أ) 
النسخة الثانية : ( ظ ) : 

نسخة دمشقّ المحفوظة في دار الكتب الظّاهريّة برقم ( ٥٠٤ح‏ ) . 


() انظر بحثها في « منهج النقد » رقم عام ٠١‏ « كتاب الحديث وصفة ضبطه » . 


o۲‏ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
وهي أوّل ما وقفتٌ عليه من نُسَخ « شرح العلل » عثرثٌ عليها في أثناء 
بحثي في مخطوطات دار الكتّب الظّاهرية » وأفدثٌ منها . 

NGG my,‏ ابن رحب 
( ص٤٦‏ ) : ١‏ قال الإمام أحمد : حدَّئنا حسنُ بن عيسى » . وقد 
Ea‏ « جامع التحصيل في أحكام المراسيل » للحافظ العلائي 
في مجلدٍ واحدٍ » وبالخطً نفسه » ليس لها أي عنوانٍ أو فاصل يُميّزها ‏ 
بل رُقمت أوراقها بالنُسلسل مع أوراقي ‏ جامع القحصيل » » حتى ظنٌَّ أنه 
تابعة لكتاب ١‏ جامع التّحصيل » » وغَفْل عنها في مصادر فهارس 
المخطوطات . كما وقعَ في ١‏ تاريخ الأدب العربيّ » لكارل بروكلمان . 
و« تاريخ التراث العربي » للأستاذ فؤاد سيزكين . 

وتقع هذه النسخة في ( 1١75‏ ) ورقة » وهي نسخة قيّمة مكتوبة بخطً 
عالم خبير بهذا الفنّ » إمام فيه » هو العلامة المحدّثُ الحافظ ٠‏ محمد بن 
أبي بكر بن زُريق » كما نص على ذلك بنفسِهِ حي قال - عند قول الحافظ 
ابنٍِ رجب آخرٌ شرحه ١‏ لا يرد سؤالاً ؛- 

E الاح بوبنا سو يك‎ A 
وسلّم. واا الله و َعم الوكيل . وكَتّب محمد بن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن‎ 
ورت‎ 

وفك چوا ا ا و و غ 
والإمامة . وهو محمد بن عبد الرحمن بنٍ محمد بنِ أحمد القرشيٌ 
العمرئٌ”'' . الشيخ الإمام العاف ناض الد ار فاك لفن 
بابن زريق . 


0 


© ل سعدا عمجن الخطاف رضن ادغ ودر قد سردو ا شه اليه ؛ 


شرح علل الترمذي» لابن رجب or‏ 
بابن الح وني رن م العالي ي والناال » وخ 
ورنَّب « المعجم الأوسط » للطّبراني على الأبواب » ورتب « صحيح ابن 
حبّان ) . 

ال الحاظط إن ج + ركان يفظأ غار رن الد م ا 
للأسماءٍ والعلل » . 

وقال أيضاً : ١‏ ورافقني كثيراً » وأفادني من الشيوخ والأجزاء » وكان 
دَينَاً خيّراً صيّناً ٠‏ لم أرَ من يستحق أن يطلقّ عليه اسم الحافظ بالشام 
غيرّه ) . 

توق اف ارق ق( تلان ر اا ربعي اوري 
01 
الأحيان 4 لبها . تيا مضيو طةٌ بالمقايلة واس e ٠‏ 
التصحيح والتّضبيب الحديئيّة » سوى مواضع بياض فيها . 

وفيها تنبيدٌ في الحاشية على مواضع أشكلث على الحافظ ابن زريق . 
وبيانٌ اختلاف النسخ ١‏ نحو قوله في ( ص۱٩‏ ) : « تنهوننا عن جابر 
وتكتبوه ٠‏ » فقد وقح في نسخة ابن زريق : « وتكتبوته » فأثبتها هكذا 
بالنونٍ » وكتب بمقابلها على هامش الصفحة : ١‏ وتكتبوة » خ . أي في 
كه اجى 13 كقيوه ا هما رذن على ا لاقن ريط الات 

ورن ليذه اا لسر فل 1 


)1١(‏ «إنباء الغمر ٠‏ ج۲ ص۱۸۷ . و« شذرات الذهب » جلا ص٦۲‏ . و« لحظ 
الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ » لابن فهد ص95١‏ . 


& 0 تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 


النسخة الثالثة : ( ب ) : 

نسخة القاهرة المحفوظة في دار الكتب المصريّة برقم (49) 
مصطلح . وتقع في ( ٠۳١‏ ) ورقة . 

وهي مخرومة من أوّلها » تبدأ عند قول الترمذيّ ( ص" ) : 
ار نهدن ا راك" ی ل 
الطريق أحبٌ إلىَ من أنْ أحدّتٌ عنه » فقوله « بهم في الحديث » هو أوّل 
هذه النسخة » أما نهايتها فمثل سابقتها قوله « لا يرد سؤالا » . 

وهي بخط محمد بن محمد أبي حامد بن حسين بن علي المالكيٌ 
ا الى ارا ا 

لي و ا ل ال ل ال يميه 
عددٌ ما ذكره الذاكرون » وعدد هاغفل عن ذكره الغافلونَ » وعلى آله 


- 
- 


وأصحابه » وأزواجه وذريته أجمعينَ » وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى 
يوم الدّين . حسيّنا الله ونعم الوكيل . وكان الفراغ من تعليقه نهار الأحد 
امن عشر ربيع الآخر من شهور سنة تسم وتسعين وثمانماثة بمكة 
المشرفة . زادها الله شَرَفاً وكَرّماً وتعظيماً ومهابة » على يدِ العبدٍ الفقير 
إلى الله تعالئ محمدٍ بن محمد أبي حامد بن جن عل امالك 
البكريّ الخليليٌ عفر الله تعالئ له ولوالديه ولإخوانه ولأحبابه ولمشايخه 
ولجميع المسلمين . والحمذ لله رب العالمين . 
بعاكية الها CSE‏ وإني لفي خؤفي من الله نادم 
ولكتسي أرجو من الله عفرّه وإني لأهل العلم لاشكٌ خادمُ 
)اه . 


وهذه النسخة أحسنْ نسخ ٠‏ شرح العلل » خط + لھا ب للا س 


و 


اوها جا وض طا 4 کر التصحيف › رة اظ هة فأ حشة 


«شرح علل الترمذي» لابن رجب 00 
الحَلط » وفيها مواضمٌ بياض أيضاً تتّفْق كثيراً مع بياض التُسخة الدّمشقيّة . 
وإن كانت مواضع البياض فبها أكثر » ولولا ضيق مرج الكتاب ‏ على 
اا ابد د جا امسا رام مما ررم 
كما هو حُكم المحدّثين في الراوي الشَّدِيدٍ الغفلة الذي يخطىء الكثيرٌ . 

وكأنَّ الناسخَ - مع جودة خطه - بعيدٌ عن هذا العلم » حتى وقعَ له مثل 
هذا الغلط » وقد أبدى الرجل اعتذاره بما سَطره من بيتي الشّعرٍ اللذين 
ذكرناهماء رحمه الله تعالئ . 

وفضارة ان الدمشقية ااه كتير + انيج عدا ناوات 
غلط النسخة القاهرية ٠‏ وهذا التشابّه مما قد يشير إلى كونهما منسوختين 

عن أصل واحدٍ ٠‏ لكنْ تفاوثُ بعض العبارات القن يبلق أنه اف من 
النسخةٍ الأصل لهما د يذل فلن : أن كل والحدة ساخودة عن سا غير 
الأخرى » لكنّ كلا من أصلي النسختين متقاربٌ » ومأخودٌ عن الحافظ 
قبل تعديله النهائي للكتاب الذي عارت هله الك الاران الام : 


وقد رمزنا لهذه النسخة المصريةٍ بالحرف ( ب ) : 


: تا تحقيق الكتاب : 
رجی ر حمه لله تعال' ٠‏ وأثبتنا نضّها في متن الكتاب 1 

١‏ جعلنا بين قوسين هكذا ( ) ما وقح من زيادة في النسخة 
الأصل من كلام الحافظ ابن رجب على النسختين ( ظ ) و( ب ) . وأما 
ما وقع من زيادة في النسختين ( ظ ) و( ب ) على النسخة الأصل فقد 
أدرجناه في صلب الصفحة بين معقوفين هكذا [ ]. 


ا 
ا ا ا( اها اقام ف 
lols‏ ل جا ا الا دون ارق . 

وحيث تميّز معنا نص المؤلّف المعتمّد والذي هو آخرٌ ما صار إليه من 
بين هذه التّسخ » وهو نص النسخة التركية أصبح موضوعٌ التحقيق هو هذا 
ا 

كذلك لم نر التطويل يإثبات اختلافٍ النسخ في بعض النواحي 
اليسيرة » نحو ما كان من الجوانب الإملائية » ونحو ما وق من تقديم 
وتأخير لكلمة أو اسم » مثل « مالك وشعبة » أو « شعبة ومالك » وإن 
أثبتنا بعضّ ما وقع من ذلك ليكول مثالاً على هوية التّسَخْ . 

4- وقمّ تفاوثٌ في مواضع البياض المشتركة بين النسختين ( ظ ) 
ولاب ا انااد فى زا © امھ ج کل ا ٠‏ فلم نفصَّل 
يان ذلك في كل موضع في التّعليق خشية إملال القارىءِ بطول هذه 
التعليقات الشّكلية . 


- استعنًا لضبط وتحقيق تصن الكتاب بالمراجع التي استقئ منها : 
وبيّنَا في مواضع الخلاف ما يوافقٌ النّسَخْ في المراجع » وعامّة ذلك موافق 
ا ك لجف ين ال لسسخ في دا و 0 e‏ وشا 
اصطلاحان للمحدث ثين لكلمةٍ حدَّثنا في الكتابة » لكنْ يلفظ بهما عند 
القراءة ١‏ حدثنا ) . 
فنجدٌ في نسخة الأصل في كثير من الأحيانٍ الرمز « ثنا » أو « نا » وفي 
( ظ ١)‏ حدَّئنا» » أو يستعمل فى الأصل « ثنا » وفى ( ظ ) و( ب ) الرمز 
الآخر مثلاً . 


«شرح علل الترمذي» لابن رجب باه 
كذلك يُحذف لفظ « قال » عند « حدّئنا » من الأصل ويشت فى ( ظ ) 
راب اوري نلا وبر انان سد الساين اا بم دبالا 
خط و قكوها عدن ا 

وهذا كله لا يمد اختلافاً » فنا في ذلك على السخة الأصل : 
ولم نَشَأْ مخالفتها » ولا التنبية على شيء من هذا التفاوت بين النسخ . 
وإن فعله بعض المحققين غيرُ ذوي الاختصاص بهذا الفن ٠‏ فأبان بذلك 
ا ٍ 

۷ وجدنا شرح الحافظ ابن رجب مرثّباً على أبحاث من غير استعمالٍ 
عناوين إلا نادراً » ونظراً لأهميّتها فقد أدرجُنا عناوينَ توضحٌ موضوع 

بحث الشارح . > لتسهيل فائدة القارىء من الكتاب . وجعلناها بين دائرتين 


وض من لوس كذا 9 اكز ناك في ار اللا لد 4 


منهج التعليق على الكتاب : 

وقد بنينا خطة التعليق على أساس تكميل فوائدٍ الكتاب من جوانبه 
كافة » مع الاختصارٍ وتحاشي التطويل ٠»‏ واتِّعناما يلي : 
١‏ تخريج الأحاديث : 

وذلك بيان المصادر التي أخرجت الأحاديث . أ أي رَوَتها بأسانيدها 
إلى النبيّ بيو ٠‏ وقد عنينا بالعزو إلى تلك المصادرٍ » مع بيانِ موضع 
الحديث في كل مصدر . بذكر الجزء والصَّحيفةٍ » وبذكر عنوانٍ الباب 
فاا ا ۰ ۰ 

ولما أن الأحاديث التى فى الكتاب وردت مدان عه > أو قضبَةَ 
حديئيّة قد يكونٌ فيها نزاغٌ » فد تخريج هذه الأحاديث يحتاج إلى تخطي 


0۸ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
المصادر المشهورة . والمظانٌ المتوقّعةٍ » وقد حَرَضْنا على تغطية ذلك 
بما نرجو أن يحمّق المقصود . 
ابيا ال الاجاة يه هن ميث العثول ارا 

ل غلى الأحاذديت يبان درجتها من الصّكّة أو الحسن أو 
الضعفٍ » مع كشف موضع الاستشهادٍ بالحديث » وسبب إيراده في 
الكتاب » مع التعليل الفنيّ > والاستنادٍ إلى أصول هذا العلم . 


۳ تخريجّ نصوص العلماءِ في المسائل الحديثية : 

فقد أورد الحافظ ابن رجب في ١‏ شرحه » كثيراً من التَُّول والأقوال 
عن أئمة العلم في المسائل الحديثية »> وقد خرّجنا هذه النصوصَ من 
تضادرها الى تزويها ا إلى ا ا الذيق ولك عيبن ب و تكن ذلك 
قياماً بجانب مكمّل من عمل التحقيق فحَسب » بل وَجَدْنا في ذلك فائدة 
هاه + تعن عا ييحت هده التقو ل فى المضادر .من دراسات وفراند هة + 
وا اف الي الد الذي يُحتاج إليه » وتركنا التوسمٌ للقارىء 
فا عا دكا 
؛- استكمال بحث الإحالات على « شرح الترمذي » : 

أحال الشارحٌ في مواضعَ كثيرة على ما سَبَّق في شرجه ل« جامع 
الاه من تعلقات عله وهذا عملنا في فاتحةٍ الكتاب في تخريح 
الأحاديث التي افق على عدم العمل بها » وبحث جوانبها الحديثية 
والفقهية مثال واضمٌ لهذا الجُهد الكافي إن شاء الله تعالئ . 
٥‏ استكمال تراجم الرُواة : 

تعرَّض الحافظ ابن رجب للكلام على جملةٍ كبيرة من رُواة الحديث 


«شرح علل الترمذي؛ لابن رجب 0۹ 
بتراجم موسّعة » يَرِدُ في كثيرٍ منها جَرْحٌ وتعديل » مما قد يجعل القارىء 
حائراً » لعدم تمكنه في هذا الفن » وقد علقت على هذه التراجم بتلخيص 
صاب ميات امي ود يو او e‏ 
واحدٍ » مع زيادة فائدة في تاريخ خ الراوي ومن أخرج لمن ا 

كذلكَ أوردث مثلّ هذه التكملة في سائر التراجم » وناقشتٌ بعض 
الآراء في بعض الرواة » مستئداً إلى أصول هذا 03 وموضّحاً ِل 
ذلك › وإذا أوردت كلام الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب » جَعَلتهُ بين 
هلالين مزدوجين ١‏ ' مكتفياً بذلك عن العزو إليه . 

لكنّ الحافظ ابن حجر لا يذكرٌ المائة في تاريخ وفاة الراوي » اكتفاءً 
کف + فقول ما :امن المنادسة ماك سه ار ا يد لا هين 
( أربعين ومائة » . فأضفتٌ إلى كلامه لفظ ١‏ ومائة » . أو ١‏ ومائتين » 
تسهيلاً على القارىء » وجعلت زيادة ‏ ومائة ‏ أو - ومائتين - بين 
معترضتين » هكذا- 97 

1 تكررث في الكتاب تراجم كثيرٍ من العلماء والرُواة من أجل 
دراستهم في کل مرَّةٍ من جانب حديثي خاصٌ » ووردث فيها فوائدٌ على 
غايةٍ من الأهميّة » وقد علقنا عليها بما يمم الفائدة » وقد نقتصرٌ على 
ا و فليُرجع إلى فهرس الأعلام المترجمة لسهولةٍ 
تتبّع جوانب البحث في هؤلاء الرواة . 

۷- ورد في الكتاب ذكرُ عددٍ كبير جداً من العلماء والرواة » فلم نشأ 
ترجمة كل علم بمجردٍ ذكره » ما دمنا لا نجدٌ لذلك فائدة تعلق بمقصدٍ 
الكتاب » ونحيلٌ القارىء إلى كتب رجالٍ الحديث فقد تكمّلت له بذلك . 

وقد أطال كثيرٌ من المحققين التعليقات بتراجم الأعلام لمجرّد 
ززودها» تقليداً للأسلوب الأجنبيّ في التحقيق . لكنّ الوضعَ العلمي 


1 تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
TS‏ ال ار ل ار 
ا لاي ساف اله 00 دعمته ل 
OT‏ وي و O‏ /! 

۸ قد حَفَلَ الكتاث بالدراسات الحديئيّة المفيدة » وحَرّصنا فى 
التعليقات على زيادة فائدة القارىء وإلقَاءِ امن ل 

وقد اقتصرنا في التعليق على الكتاب على ما تقتضيه الحاجة-من 
00 أو إشکال بع سيار اا 

لكنْ عوضت القارىءَ عن ذلك بالإحالة على المراجع في المواضع 
الهامّة » لتسهيل ما يرجوه من فائدة واستزادة » وما كان من المسائل قد 
کو ھک ری چن ای ی 2ا 
معتادٌ من صنيع علمائنا أجزل الله مثوبتهم » وأخصن هنا كتابي ١‏ الإمام 
التَرمذيّ والموازنة بين جامعه وبين الصّحيحين » » وكتابي ١‏ منهج النقدٍ 
عار ايت اح يي حر الع د اجنين 
اا الإبار اللي راتاي عا با ارو ازال تيم : 

وهكذا نرج أن يكونَ عملنا مكتملاً في خدمةٍ هذا السّفر الم وأن 
کول له ا ¢ وده شي خدمه السنَة المشدفة 4 والنهوض بعلومها 
ودراساتها » واللهُ المستعانٌ وعليه التكلانٌ مرو الوق كله مله E‏ 


١ 0‏ 
+ ي ل 


لوحاات من المخطوطات 11 


ر .مي هل أ 3 50-5 
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الصفحة الأولى من نسخة تركية التي عليها خط الحافظ ابن رجب 


1۲ تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 


۰ ڪف. 
اک و دشحت مكهت سے ٠‏ سیو سه جه 
سے س س o‏ = > - 
ار كف ۽ ان "ينلد > س 
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ل 5 ڳر 
ر اا ا ا 14 


نمودج من النسخة التركية > ويرى بالهامش خط الحافظ ابن رجب 
بإلحاق تكملة على الصفحة 


قدت کل کی ادرو نل دنال حمركار ولد 0 
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رک ریہ ندل 1[ حقو رالغنو نومار = اباسا 


لوحات من المخطوطات 1۳ 
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اک زب زرا وبع عسوي بون رلوارد را إيي لام زخو _ 
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ارز ھزاالاساد فق وو بذلرازل) [سامرء نا راکم رې 


صفحة من النسخة التر كية » تظهر فى هوامشها الإلحاقات المعلمة 


برمز التصحيح 


ع + تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 
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صفحة من نسخه دار الكتب الظاهرية 5 تظهر فيها الإلحاقات الدالة 
على مقابلة النسخة ودقتها 
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لمكم 


الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب الظاهرية . وفيها خط ناسخها 
الحافظ ابن زريق كتبها بيده 


55 تصدير المحقق ل «شرح علل الترمذي» 


ETE TEGO ل‎ ATT TT 
حماعظفانه )ن التول عو [ل خا فظاوبن إزجتع الشيبع‎ 
عي جر ىريب وجا الحماظاأو اج و‎ 
عنلان قو لاجد نها | اتل ميد بن ا عرو به ب اميم‎ 
دابا ن انم به قلعي نكما سبق دنه تقال برد كاي‎ 
سے ا لن س روا ية غل فنا دة فة كأن تون كتادة‎ | 
r gep EY اا‎ 
عن ختادة الامايقول به ح دنا ونسالمعزسهاع» قاحتنط‎ 
صد بده یں نه وغبره | ن سعد بيع رو بة احفظله‎ 
وإ طا هرام لبذ اف عد | وان شعبة ات ف تا دة‎ 
وسیان م نكلامه ماببينه تم قا لل لب رد کی وا ذا )رد ت|زنعلم‎ 
يععدين قتا دة فا نظر ال روايةشيرة وسو ړیز بعرربه‎ 
وصما م الد سنوي یا ذا تفت و امھ وسوا دَاخالئهسًا‎ 
قول سی وفال شوب هالقول بنوخ قف عنه وا ذااتفؤهةم/‎ 
شعبه رو ابه ال ات عنيهيا| وخا لنه را شه‎ 
EN قن و‎ Er TE کیان الول‎ 
ممن لبسرله ح فنا ولاتئدم ؤالحديث و‎ 
عتا دز مزان لوطا سيول مل كلهاو داید‎ 
اناي عروبة وصنام الدستوا ]ذا الفق مو الذلئة مزا‎ 
قوسي وال انمالك وؤحدبيث واهد ذا نالقّول فيه قول‎ 
رہلزی مل لله عاذ ا اح تلل نة توق ف عن الحديثواذا|‎ 
بفرد و ایر نالئة ۋح رث طرفي فا نكا ن لابعری ملى‎ | 
ا مد یت الط ریخا لذي رواءكانسّكوا فا با احا د يث قتا دة لريب‎ 
رو به الشيوج مت لحما دس سللة وما موابان والاو زا ينار‎ 


التي ذكرناها فى التصدير 


م هم قف 7 مه ۾ = 
شرح علل الترمدى 
سے ص ه4» 


ل العالم العلامة الحافظ عبل الرحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلي 


ولد سَنَةَ ۷۳١‏ وتُوفى سَنة ۷۹١‏ هحرية 


افتتاحية الشرح 


ابيب واه لم1 | 


0 2 د 
وبه ثقتي وعليه توكلي 


قال شيحُنا الشيخ الإمامٌ العالمُ العلاَمَةٌ شيخ 
الإسلام  E‏ ا > أوحدٌ العُلماء 
الأعلام ؛ أبو القَرَح عبد الرّحمن زَيْنُ الديْنِ بن 
َجَبٍ البعْدَادِيْ الح - فَسَحَ الث" في مُدَيه ؛ 
وختمَ له بخير في عافية ٠‏ مته وكرم - في 
كتاب ١‏ شرح التَرْمِذِيٌّ )له : 


٤‏ شرح علل الترمذي 


و و ت 
كِتَابُ العلل 


ه فصل ابتناءُ «جامع التّرمذٌّ» على 
عمل العُلماءِ بالحديث''' 0 


قال أبو عيسى رحمة الله : 

( جميعٌ ما في هذا الكتاب من الحديثٍ معمول به » وقد أخذ 
به بعضٌ آهل العلم > ما خلا حديثين : 

حديث ابن عباس ' « اَن النبيّ يكل جَمَعَ بين الظهر والعّصر 
بالمدينة » والمغرب والعشاءِ من غير خَوف ولا شقم )”" . 

وحديث النبيد ڪا أنه قال افر اتناو فان 
عاد في الرابعة فاقثُلُوةُ ) /! 

وقد نا عل الحديثين جميعاً في هذا الكتاب 0 


)١(‏ هذا العنوان إضافة أدرجناها للدلالة على غرض الكلام . وأعلمنا عليه 
دار تين :ب توكدلك عل فن انال وقد نها على ذلك هنا التدكر و 

(۲( كذا في النسخة الأصل . وفي طبعة الحلبي «( من غير خوف ولا سفر 
ولا مطر » . وقد سبق الحديث عند الترمذيٌ بلفظ من غير خوفب ولا مطر » . 

0 امتا د جامع الإمام الترمذي » بخصائص هات تفرد بها بين كب الشكةٍ . a‏ 
اا ء بالّحديثٍ » بأن يذكرٌ مذاهبّهم فيما دلَّ عليه الحديثُ الوارد في- 


فصل ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث 0 
به الله e a‏ » وقد 


ا من الكتاب e‏ سالك ا ا من الح 


ا 1 و 5 7 )۱( 
وغيره . وذكرنا أيضاً عن بعضِهم العمل بكل واحدٍ منهما" ' . 


(۱) 


شيءٍ من الأحكام » وابتناءٌ انتقاء أحاديث الكتاب على هذا الأصل . 

وفنا SON‏ في ا ج 
باني ١‏ الجاع "ين من الحديث معمول به » لم يُجِمَعْ على ترك العمل به 
ما خلا حديثينٍ » ولهذا البيانٍ دلالة على قرَةٍ الكتاب من هذه الحيئيّة ٠‏ ونفعٌ 
عظيمٌ للفقيه كي لا يعمل بحديث منسوخ بدلالة انعقادٍ الإجماع على 
او که قاوذا على .غير کار ر ارک بعل ا 
اق ی کر اندو مرا قاری هذا اتسين كن ا اران 
رجب رحمه الله تعالئ » ونفعل ذلك في أمثالٍ هذا إن شاءَ الله » فنقولٌ هنا : 

أما حديث ابن عباس : ١‏ أنَّ النبي اة جَمَعَ جم بين الظّهْرٍ والعصر 
ا E‏ 0 . البخاري في 
( المواقيت ) ج١‏ ص ٠» ٠‏ و( التطوع ) ( من لم يتطوع بعد المكتوبة ) ج۲ 
ص60 E‏ 5 ص 105-15١‏ وفي رواية لمسلم « من غير خوفي 
10 الموطأ » ج۱ ص۲۳٠‏ . ولأبي داودٌ ج۲ ص٦‏ ؛ في غير 
مطر ٩‏ . وأخرجه الثلاثة أبو داود » والترمذٌ ج١‏ ص ؛ 366-76 ٠»‏ والنسائی 
ج۱ ص ا اد عر و 

وقد علي عليه التَرَمِذَيٌ فى موضعه المذكور من « جامعه » ( باب 
الجمع بين الصلاتين ) فقال : « وقد رُويّ عن ابنٍ عباس عن النبيّ يا غير 
هذا : 
عن حَنّش عن عِكرمّة عن ابن عباس عن النبئ اة قال : ١‏ مَنْ جَمََ بين 
الصّلاتين من غير عذر فد أتى ابا من أبواب الكباتر > = 


شرع علل الترمدي 


قال أبو عيسى : « وحَمّش هذا هو أبو علي الرَّحَبِي » وهو حسين بن قيس › 
وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث . ضعَّفه أحمدُ وغيده » والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن لا يُجِمَعَ بين الصَّلاتِينِ إلا في السَّفرٍ أو بعَرّفة . 

N التانعن الى الس ين الصلوكن‎ Ss 
وبه يقول أحمدٌ وإسحاق . وقال بعضٌ أهل العلم : يُجممٌ بين الصَّلاتِينٍ في‎ 
الفطر . قرا الاق واج ومان د رول ين السافمرة لرن أن‎ 
على الحديث في‎ ET يجممٌ بين الصلاتين ؟ . انتهى كلام الترمذي‎ 
. ) جامعه‎ ( 


وهو لم يبي في هذا الكلام عل حديثية قادحةً في حديث ابن عباس > بل 
ذكرٌ حديثاً يعارِضٌه من طريق حَنَش » وضگفه من أجلو » وإنما احتجٌ بالعمل 

فقط » ونقل أقوال بعض الفقهاء 

قال النووي في « شرح مسلم » ج٥‏ ص۲۹۸ : «وهذا الذي قاله 
الترمذيٰ في حديث شارب الخمر هو كما قاله » فهو حديثٌ منسوحٌ . دل 
الإجماعٌ على نسخه » وأما حديث ابن عباس فلم يُجمعوا على ترك العمل 
وو .. 

وهذا مشكلٌ » لأنَّ هناك مَنْ عَمِلَ بالحديث لعذر آخرٌ غيرٍ السّفر كما ذكر 
التَرمديّ نُه » ويمكن أن ندفع الإشكال بأنَّ مراد التّرمذيّ : الإجماعٌ على 
تركِ العمل بالحديث بالنسبةٍ للجمع مِنْ غير عُذرٍ » فإنَّ في سياق الحديث 
ما قد ذلك بظاهره + ويلال على :قصل اذى ذلك المعى لفط الديك الذى 
أخرجّه عن ابن عباس في مقابلة حديثه الأول . 

ولا ريب في انعقادٍ الإجماع على حُرمة الجمع ! بين الصّلاتينِ لغير عذرٍ . 
أما الأقوال التي تُقِدَ بها كلام الُرمذيّ فهي في جواز الجمع لعذرٍ < غير السَّفرٍ 
ويوم عرفة . وذلك ما وقع فيه الاختلافٌ الذي ذكره الإمام ا 
اللرسلى: 

هذا وقد أجاب الجمهورٌ عن ظاهر الحديث بأنَّ المرادٌ به الجمعٌ الصُوريُ 


فصل ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث ۷ 


أن تضل الاد اولي اخ وفها والابة أوَلَ وها كما أ رجه روانة 
النّسائي : « صليتُ مع رسول الله يل ثمانياً جميعاً وسَبْعاً جميعاً : أخرَ 
الظهرَ وعججّل العصرّء وأخر المغرب وعجّل العشاء » ا . وفي 


« الصّحيحين » قوله « أخّر الظهر.. » عن أبي الشَّعباءِ موقوفاً عليه لم 


وأما حديث ١‏ إن عاد في الرَّابِعَةٍ فاقتّلوه» فقد أخرجة أبو داودٌ فى 
( العفو ساعن وار واج را جا 
ص۹٩۸‏ . والنسائئ في (الأشربة) جم ص ۳۱۳۔٤٣۳‏ 2 وأحمد في 
١‏ المسند ‏ برقم ( 11۹۷ ) ومواضع أخرى كثيرة » وهو حديثٌ صحيحٌ » وقد 
توسّع الشيخ أحمد شاكر في شرحه فانظره 

راما التخواث: عه فقت تكن بيه الترملئ ف قال ف كدان 
الحدود )  :‏ وإنما كان هذا في أرّل الأمر ثم تخ بعد » هكذا روى محمد بن 
إسحاق عن محمدٍ بن المنكدرٍ عن جابرٍ عن النبي ية قال : « إن شرب الخمرٌ 
عومدو ادف الداع اديوه . قال : ثم أني التي يكل بعد ذلك بر جلي 
فد شرت e‏ في الرَّابِعَةٌ فَضرَبَهُ ولم يقتله ٩‏ . وكذا روى الزّهْرِيُ عن 


م 


قبيصّة بن ويب عن النبي يله نحو هذا . 

قال : « فئذ فع القتل وكان رخصة » . 

والعمل على هذا الحديث عند عامَةٍ أهل العلم » لا نعلمٌ بينهم اختلافاً في 
ذلك في القديم والحديث . ومما يقري هذا ما رُوي عن النبيّ يل من أوجهٍ 
كثيرةٍ أنه قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 
إلا يإحدى ثلاث : النفس بالتفس » وايب الرّاني > والتارك لدينه » . انتهى 
كلامه . 

وهو بيان شاف للموضوع ٠‏ يدل على تضلع أبي عيسى التّرمذيّ في الفقه 
الإسلامي » وقد وافقهٌ على رأيه العلماءٌ ؛ كالإمام ال روف :في کلت اا 


وقد خالف ابن حزم الظاهريٌ وذهبَ إلى قل شارب الخمر للمرّة الوَابعةِ- 


۸ شرج عل اي 


00 : لي E e‏ 
ما قد يُستَدَلٌ به للنسخ » bE‏ ضعفَ إسنادهما"'' . 


وقد روئ الترمذيٌ في كتاب الحجّ حديث جابر في التّلبية عن 
اا ا ا فى عو النساء اا يعني ا يكرد 
حديثاً ثالثاً مما لم يُؤخذ به عند التّرمذئ” . 


استدلالاً بالحديث المذكور « المحلى » ( ج١١‏ ص١٤٤‏ مسألة ۲۲۸۸ ) . 


فوقعَ في المحذورٍ » ولم يكن مطلعاً على « جامع الإمام الثَّمِذَيّ » . وهو 
مذهبٌ مُشكل لقيام الدليل على نسخ الحديث ٠‏ وانتهاض اليل القطعيّ على 
عصمة دم المسلم > فلا يُستباحُ إلا بدليل قاطع » وأينَ ذلك الدليل في هذه 
الفسالة ؟! 

)١(‏ هذا اصطلاحٌ خاصٌ للترمذيٌ › نبّه عليه المحدّثون » قال الإمام أبو عمرو بن 
الصَّلاح في كتابه « علوم الحديث » ص٤۸‏ : ١‏ وسمّى الترمذيّ النسخ عِلة من 
علل الحديث 2 . 

0( اا ا الح لور ا 
قال سمعتُ ابن ثُمَير عن أشعتٌ بن سَوَّار عن أبي الزّبير عن جابر قال : ١‏ كنا إذا 
ا الع ای عد اا ی عن این 

قال أبو عيسى : «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد أجمعَ 
أهلٌ العلم على أنَّ المرأةَ لا يلبي عنها غيرُها » هي تلبي عن نفسها » ويكرَهُ لها 
رفع الصّوت بالتلبية » . انتهى بحروفه . 

فهذه رواية غريبة ليس لها ما يؤيدُها . وقد انعقدَ الإجماعٌ على خلاف هذا 
الحديث كما ذكرٌ الترمذي . 

وعِلته من الواسطيّ : شيخ الترمذيّ في هذا الحديث ٠‏ وراويه عن ابن نمير 
قال الا كفورق في ١‏ تحفة الأحوذي ج۲ ص۱۱۲ : ..١‏ 0 هذا 
اا احم و بن ماجة . وابنٌ أبي شيبة بلفظ : حججنامع رسول الله یا 
ومعنا النساءً والصبيان » فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم » . = 


فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها ۹٩‏ 


فصل فى سرد أحاديث افق العلماء 
على عدم العمل بها 0 


م ۶ و عل ص و ع 0 
وقد وردث أحاديث أخرٌ قد اذّعى بعضهم أنه لم يُعْمَل بها أيضاً . 


وقد ذكرنا غالبّها فى هذا الكتاب . فمنها ما خرّجه التَرمِذُْ . 


اا )0 ' 


(۱) 


Ar‏ عا e‏ لا يلبي 
عنها غيرّها » أجممَ على ذلك أ هل العلم » انتهى كلام المُبَارَكُْوري . وهذا 
التعليل وجدتٌ نحرّه لابن القطان في كتاب « الرد على ابن القطّان في كتابه 
لرّهَم والإيهام » المخطوط في الظّاهريةِ من تاليف الذَهبيّ ٠‏ وقد أقرَهُ الذَّهبِيْ . 
أخر جه أبو داود ج۳ صا ٠‏ والترمذي وحسنه ج۳ ص8١9-7١”7‏ وابن ماجه 
( مقتصراً على شطره الأول ) ج١‏ ص١١٤‏ وابن حِبّان ( موارد الظمآن 
ا eS‏ 
« من غسّل ميتاً فليغتسل » مثل ابن ماجه . 

عسل اا ري ا 
ابن حجر : ١‏ طرقه كثيرة » وفيه خلافٌ طويل » وأسوأ أحواله أن يكون 
حَسناً » . « فيض القدير » ج٦‏ ص٤۱۸‏ » وقال أبو داود : « هذا منسوح » . 


0 شرح علل الترمذي 
وقد قال الخَطَابِك”'"2 : « لا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوب 
د ( . ولک القائلَ باستحبابه یا على التب ¢ وذلك 0-6 


به . 


ا جر :۲ أنه ل تو ضا ثلاثاً وقال : من زاد على هذا أو 
نقصَ فقد أساءَ وظلم '""' . وقد ذكر مسلمٌ الإجماعً على خلافه . 
وما «حديك:: اليم إلى الاك واا , 


)001 في ١‏ معالم السنن » شرح « سنن أبي داود » ج٠‏ ص۷٠۳‏ وعبارته : « لا أعلم 
أحداً من الفقهاء يوجبٌ الاغتسال من عسل الميّت ولا الوضوءَ من حمله . 
وه ايكون ال ت للف عق ال هاب 

(۲( أي اعهاة قنع أذايي o og‏ 

والحديث أخرجه أبو داود باللفظ المذكور ج١‏ ص۳۳ ٠‏ والنسائيٌ ج١‏ 
ص88 »۰ وابن ماجذ جا ص١٤٠ ٠‏ وابنُ خزيمة ج١‏ ص٩۸‏ وأحمدٌ ج۲ 
ص ٠‏ ليس عند غير أبي داود « أو نقص » وكلهم من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جَدَّه » وإسناده حسنٌ » لما هو مشهورٌ من تحسين المحدّثين 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه . وقال الإمامُ قي الدين بن دقيق 
ا ر ا ق حديت دوين لعب كين 
أبيه عن جَدَه لِصِحَةٍ الإسنادٍ إلى عمرو » . « نصب الراية » ج١‏ ض۲۹ .. وأشْيارٌ 
الححافظ ابن حجر إلى رواية هذا الحديت من طرق صحيحة » انظ ر التلخيص 
الحبير ؛ ص "١‏ . 

(۳) أبو داود واللفظ له ج١‏ بواكااة E‏ ص8١١‏ » وابن ماجه ج١‏ 

ص۱۸۷ عن عمار بن ياسر + وفيه قصة طويلة أخرجها أبو داود . 
والجرانيغة الجا هن وجهيين من بحت الد وال 
أما السندٌ : فلاختلاف الرواة فيه » وقد أشارٌ أبو داود إلى اضطرابه . 
وأماامن خب الك ٠‏ «الجوات - على فزض صِكّة المتن ما قاله الشافعيٌ 
وغيرُه  :‏ إِنْ كان ذلك وقع بأمرٍ النبيّ بي فكل تيمم صح للنبيّ اة بعدّه فهو - 
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)۱( 


(۲) 


عا جد + امال قفو راع" 


ومنها : حديث : الأكل في الصّيام بعدَ الفجر" . 


ناسح له » وإن كان وقعَ بغي أمره فالحَجّةَ فيما أمرّ به » . « فتح الباري » ج٠‏ 
ص٤۰٣‏ . ويؤيّد النسحَ أن هذا كان في أوَّلِ تشريع التيمّم كما هو صريحٌ في 
القصّة المطولة عند أبي داود وانظر ١‏ نضت الراية » ج۱ ص١8‏ . 

وقد نسب ابن حزم في ١‏ المحلى » ( مسألة ٠٠١‏ ) العمل بالحديث إلى 
عمار بن ياسرٍ . وان شهاب الزّهريٌّ راوي الحديث عن عمّار » وهو بعيد 
جداً » لأن عماراً أفتى بالتيمم ضربةً للوجه والكفين » وكأنّ ابن حزم استخرج 
ذلك من روايتهما للحديث » وهو مستندٌ ضعيفٌ . 
أخرجه أبو داود ج١‏ ص88 في إحدى رواياته عن عمّار قصة تيحّمه مع عمرٌ بن 
الخطاب . وأحمد في ١‏ المسند » ج٤‏ ص۹٠۳‏ » وعبدٌ الرزّاق في « المصنف » 
ج۱ ص۲۳۹ . ( قارن أسانيده فيها ) . 

وفي هذه الرواية مقال كما قال الحافظ في ١‏ الفتح » ج ا ص٤۳۰‏ . 

قلت : وهي تخالفُ الصّحيح النَابتَ عن عَمَار أنه بي علّمه التيقُم ضربة 
للوجه والكفِينٍ كما في ١‏ الصحيحين » وغيرهما i‏ 
ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المزفقين » وهي أرجحٌ منها . 
حققنا حكم المسألة في كتابنا « إعلام الأنام شرح بلوغ المرام ؛ 0 
۷ . 
قال يو ابنُ كثير ج۱ ص۲۲۲ من ١‏ تفسيره » : « رواهٌ الإمامٌ أحمد 
والنسائيٌ و بن مجه ھن روات عاذ قم عن عا ين ناهد 
hp‏ و ب ار و 
أن الشمس لم تطلع » . وهو حديث تفرّد به عاص بن أبي النّجود . قا 
النسائي . وحمله [ أي فسره ٠‏ التسائي] على أن المراد النهار كما قال 
تمان + :< ادا باش لون اشن َعْرُوفِأَوْمَارفوْهُنَ يسَعْرُوبٌ» [الطلاق 01 
أي قارَبْنَ انقضاءَ العِدَّةَ فإما إمساكٌ بمعروفي أو ترلكٌ للفراق . قال الحافظ 
ابن كثير : « وهذا الذي قاله هو المتعيّن حمل الحديث عليه أنهم تسكّروا - 
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الاه ا لاهو ديت كن غي الا مه 
1 . و ۾ ° 1 مر اع ١0‏ 


ولم يتيقّنوا طلوعَ الفجرٍ حتى إن بعضّهم ظنّ طلوعّه وبعضّهم لم يتحقّق 
ذلك » . انتهى . 

قلت : وفي الحديث كلام من جهة حفظ حمّاد بن سَلمة وعاصم وقد قالَ 
نيه الخافط « صدوق له أوهامٌ . أخرج له الشيخانٍ مقروناً بغيره لا صك 
وانفراداً » . انظر ١‏ التقريب » » وتعليقنا على كتاب « الرّحلةٍ فى طلب 
الحديث » للخطيب البغددي ص٤۸‏ . ْ ١‏ 

ا على رجرب لازال لحني على ارقن ميكل مين ؛: 
وو قرا فال وکوا وروا ع ييل لأ العا الأب ون الل الأسروطة 
لْنَجْرِ 4 [البقرة : /141] . 

وكذا حديث الصّحبحين عن عائشة فق + :7 افكلو ان شتير | تخت ھر 
ابن أمّ مكتوم . فإنه لا يؤذّنُ حتى يطلمَ الفجدُ » » وغيره من الدلائل الحاسمة 
في هذا الموضوع . 
في « مجمع الرّوائد » للهيثئمي ( ج۳ ص۱۷۲-۱۷۱ ) : ١‏ عن أنس بن 
مالك قال : « مطرت السماء بَرَّداً » فقال لنا أبو طلحة ونحن غلمان : 
او يا امن مو ذلك البَرّدِ » فناولته » فجعل يأكل وهو صائم . قال 
ك الست صا فال على 4 إن هدا الس بطعنا 
ولا قرات وإتما هو جركة من السَمَاء تظهر به بطوننا ‏ فال أنس : فانيت 
الب يكل فأخبرتة » فقال : « خذ عن عمك » . رواه أبو يعلى » وفيه 
علي بن زيد » وفيه كلام . وقد وق . وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وزووأة البرانموقوفا ...8 

قال نورٌ الدين : الرَاجِحٌ أنه موقوف . وقد قضّر الهيثمي رحمه الله تعالئ 
TC‏ لي هنا بإسناد 
صحيح عن أنس رضي الله عنه قال ارا رودا واو طلحة صائمٌ فجعل يأكل 
منه . قيل له : أتأكلٌ وأنت صائم ؟! فقال : إنما هذا بركة » . فدلّت الرواية - 


١) ُ 
0 
م‎ 
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ومنها : حديث ابن أمَّ مكتوم » وأن النبيّ ييه لم يرخص له 


فى شرك الجماعة › مع ماذكره من ضرره وعدم قائل . 
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(۱) 


وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلمٌ أحداً أخذ بذلك 


الوّاجحة على أنه رأيٌ لأبي طلحة موقوفٌ عليه » تأوّله تأوّلاً » وقد قامت الأدلة 
الجازمة على عدم الاعتدادٍ به » وانعقد الإجماعٌ على ذلك أيضاً . ولعله إن 
صح كان في ابتداء فرض الصيام . 
أخرجه أبو داود ج۱ ص۱١۱‏ 2 والنسائي ج۲ ص ١١١‏ » وابن ماجه ج١‏ 
ص٠٠۲‏ عن ابن أمَّ مكتوم أنه قال : يا رسول الله إِنَّ المدينة كثيرةٌ الهوامَ 
والسّباع » قال : « هل تسمع حَيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ؟ » ». قال : 
نعم . قال : « فحيّ هلاً » » ولم يرخصن له . وفي روايةٍ عند أبي دواد : ١‏ إني 
رجل ضريرٌ شاسعٌ الدارٍ وليس لي قائدٌ يلائمني » . ويشهد له حديث أبي 
هريرة : « جاء أعمى إلى رسول الله ية فقال : إنه ليس لي قائدٌ يقودنى إلى 
الصّلاة ؟.. » الحديث بنحوه أخرجه مسلم ج۲ ص ١ ١١‏ والتسائي ج۲ 
ص ٠١9‏ . 

والجوابٌ أنه « قد عُلم أل حضورٌ الجماعة يَسْقُط بالعُذر إجماعاً ؛ . ومن 
جملة العُذرٍ العمى إذا لم يجذ قائداً » كما في حديث عِتبان بن مالك . وهو في 
« الصحيح » . ١‏ حاشية السندي على النسائي » ج۲ ص١٠٠‏ » وانظر ١‏ نيل 
الأوطار ج۳ ص۱۲۹ . 

اا ا ق ع ا 
الأعمئ كما في اليل » : « بأ النبئّ يكل عَلِمَ منه أنه يمشي بلا قائدٍ لحذقه 
وذكائه » كما هو مشاهدٌ في بعض العميان يمشي بلا قائدٍ. . » . 

وقد را ت وال الخدت على ,وجرت الماع وا ذلك 
وحم في كتاب ١‏ إعلام الأنام شرح بلوغ المرام» الخ الثاني . 
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(۱) 


فيه 


ومنها أحاقيت ) التهي عن كرى الأرض )4 6 وهي أخاذيك 


وخی ا Ca.‏ 


ومنها: أحاديث «المسح غل التخليى)»""؟ ذكرة الطمحارى وة 


في « الصّحيحين » وغيرهما . وقد قال بظاهرها طاوسٌ والحسن وابنْ حزم . 
فقالوا : لا يجورٌ كراءٌ الأرض بكلّ حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضَةٍ » 
أو بجزء من زرعها . لإطلاق حديث النَّهي عن كراءِ الأرض . وذهبَ الجمهورٌ 
إلى جواز ذلك . عملاً بالأحاديث الصَّحيحةَ المستفيضة في ذلك بشروطه 

وأجيبَ عن النهي بجوابين : 

الأول : حَمْلُ ( أي تفسير ) النهي عن كراء الأرض بأنَّ المراد به الكراءٌ 
المفضي إلى الغَرّرٍ والجهالة » كما كانوا يفعلونَ في الجاهلية » وقد وقمّ ذلك 

الا ٠‏ حمل الھی على اريه إرهادا إلى. إعارتها؟ الكى راس 
ا 0 . 
حجر 2 شاد شال الأثبات » وقد وفع في البخاري في هذا 
الحديث : « ثم رَسْنّ على رجليه وهما في النّغْل حتى غسلهما 9 . وعن علي 
موقوفاً عند النسائي جا ص 86 ۰ وأحمد ج١‏ ص ١١١‏ وانظره مختصراً في 
ص ٠ ١508‏ وفيه قوله : « هكذا وضوء رسول الله ڪا للطاهر ما لم يخدث » 
وصحّحه أحمد شاكر » وليس عند النسائي ذكر النعلين . وعن أوس بن أوس 
أخرجه أحمد ج٤‏ ص٩ ٠‏ وأبو داود ج١‏ ص١٤‏ » والطحاوي جا 
ص۹۸۹۷ 2 والبيهقي ج١‏ ص٣٦۲۸‏ > ولفظ اس داود « ومسح على تعليه 
وقدميه ) . 
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AEP 
وها ديت توويت العولى سن أسفل .وفك ذكرنا الكاؤم عليه‎ 


وات س حيث الد وال ay‏ 
الأدلة القاطعة على وجوب عَسْلٍ القَدمِينٍ في الوضوء . وأما المتنٌ : فأجيبَ عنه 
5 : أن هذا المع کان في وضوء الت لطر » كما ورة في أ 
من رواية . ومنها أن المقصودٌ أنه مسح على الجوريين وَالنَعلِينٍ مع استيفاء 
الجوربين شروط المسح لكونهما على نحو صِفةٍ صِفة الحُفين كما ذكر الطُحاوي . 

وهذا جواتٌ قوی ٠‏ دليلة الأحاديث المصرّحة بالمسح على الجوربينٍ » 
والنّعلِينِ › وقد بحثنا مسألة المسح على الجوربين في كتابنا ) إعلام الأنام » 
۱۸۸-۱ » وانظر تخريجّ وبحث سندها في « نصب الراية » جا 
ص ۱۸۹-۱۸۸ . و« الدراية ج۱ ص ۸۲-۸۲ 
روي هذا عن علي رضي الله عنه . قال ا ٩‏ ج۳ ص۹٣۲۰‏ : 
الجر ان حرط ادير تنا Ee SC‏ 
انتهى . وجماهيرٌ العلماءِ على خلافٍ هذا . لما صح من الأحاديث ب الكثيرة أن 
في مسي وعشرين من الإبل إلى خم وثلانين بنت ممفاضض أ ۲ . وهي التي 
استكملت السنة الأولى ودخلث في الثانية » فيكونُ حديثُ الخمس شياه شاذاً . 
أخرجه أبو داود ( ميراث ذوي الأرحام ) ج ۳ ص5 ١١‏ 2 والترمذيٌ ( ميراث 
المولى الأسفل ) ج٤‏ ص٣۲٤‏ > وابن ماج ص 410 عن عوسجة عن ابن عباس 
أن رجلا مات على عهدٍ رسول الله ما ولم يدغ انا إلا عبداً هو أعتّقه › 
فأعطاةٌ النبيئٌ ية ميراثه » واللفظ للترمذي . 

a‏ ا وا ادر موي 
إذا مات الوّجل ولم يتك عصبة أن ميراله يُجْعل في بيتٍ مال المسلمين »| 

وقال ابن قتيبة في « تأويل مختلفف الحديثٍ ٩‏ ص۲٠۲‏ . 

« والفقهاء على خلافب ذلك » إما لاتهامهم عوسجة بهذا » وأنه ممن 
ينث به فض أو شتة » وإما لتحريفي في التاويل کان تأويلة E‏ 
وارثاً إلا مولى هوأ عتقّ الميث © » فيجورٌ على هذا التأويل أن يكون ارتا 
لأنه مولى المتوَّفَئ . وإمّا النسخ ».ا انتهى . 2 
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ومنها : حديث الوّضاع : ١‏ أله لا يُحِرّمٌ إلا عشج رَضَعات »" 


هھ ى 2 5 - 
ومنها ١‏ دنت جمع الطلاق التّلاث”" 


أخرجّه مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالث : ١‏ كان فيما أنزل من القرآنٍ : 
عَشْرُ رَضعَاتٍ معلومات يحَرّسْنَ . ٠‏ ثم سحن بخَمس معلومات . فتُوفي 
رسول الله يكو وهنَ فيما يقرا من القرآنٍ » . أي أنَّ نزول التّحريم بالخمس تأخّرِ 
حتى إنه بيا توفي وبعض الناس يجعلها قرآناً لكونه لم يبلغه أنّها منسوخة 
الألارة » وقد انعقد إجماع الأو على أن هذا ليس فُرآناً لى . 

ولا خلات في ترك العمل بالعشرٍ رضعات ٠‏ وعمل الشّافعية والحنبلية 
الى وال اله رالا : قليل الوّضاع وكثيره ه يحرم التكاح » ولم 
يعملوا بحديثٍ الخمس رَضّعات لما فيه من الإشكالٍ » وللأدلة الصّحيحة التي 
جاءت مطلقة في التّحريم بالوّضاع كقوله تعالئ  :‏ وڪم الى 

ارک وَأَخَونُحكُم ير ألرضَلحَة 4 [النساء: 77] . 

أخرجهٌ مسلم ج٤‏ ص٤۱۸‏ . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ٠‏ كا اللا 
على عه رسول الله وز وأبي بكر وسنتينٍ من خلافةٍ عمر طلاق الثلاث 
واحدة » فقال عمرٌ بن الخطاب : إِنَ الاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
ناء فلو أمضيناةُ عليهم . فأمضاءٌ عليهم » . وهذا دليلُ إجماع الصّحابةٍ على 
وفوعه ثلاثاً . وقد أخذ بظاهره من المتقدمينَ طاوس وذهب إليه ابن حزم 
الظّاهري » وهو رواية عن الحجَّاجٍ , بن أرطاة ومحمدٍ بن إسحاق . 

لكنْ تظاهرث الروايات عن الصّحابة باجتماعهم على إيقاعو ثلاثاً . وجيت 
عن الحديث بأجوبةٍ » منها اطي لح مرج GEM‏ 
واحدٍ كانوا يفرّقونه من قبل » فلما استعجلوا في عهِدٍ عمرٌ عاملهم بمقتضى 
صنيعهم . وقد وسّعنا الإجابة عن الحديث وأوضحنا الأدلة على وقوعه ثلاثاً 
من الكتاب والشة والإجماع في كتاب خاصٌ أفردناه بالبحث هو « أبغخض 
الحلال » . 
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وها حديت اسما شت غ فن إحذاد المتو فى غلنها ثلانة 
أنا (۱) / 
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ا جات له ين ال فيمن وَقَمَ على جارية 
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(۱) أخرجه أحمدٌ عن أسماءَ بنتٍ عُمَيْس قالت : دخلّ على رسول الله ي اليوم 
الثالث من قتل جعفر فقال ا وفي لفظ اخر 
قال : ١‏ أمي 1 انين ثوب الحدادٍ ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت » . المسداج١‏ 
ص۳۱۹ و۳۸٤‏ . وكانت أسماءٌ زوج سيدنا جعفر بن أبي طالب الذي فقتل في 
<روؤ ره وي 

راغات :العافد العرافيٌ ان هذا الحديث شاد مخالفٌ للأحاديث 
الصَّحيحةَ » وقد أجمعوا على خلافه . وأجابٌ الطّحاويٌ أن منسوح . 
وقيل : « المراد بالإحداد المقيّد بالدّلاث قَدْرٌ زائدٌ على الإحدادٍ المعروف فمل 
أسماءٌ مبالغة في حُزنها على جعفر » فنهاها عن ذلك بعد الثّلاثِ » . « نيل 
الأوطار » ج٦‏ ص‌۲۹۳-٤۲۹‏ » وانظر البحثٌ كله في « شرح معاني الاثار 
للطحاري » ج۳ ص8" . 

(۲) أخرجه أبو داود ج٤‏ ص68 ١‏ والنسائي ج1 ص٤۱۲‏ و50١١‏ وابن ماجه ص۳٥۸‏ 
وأحَمد ج۳ ص1١٤‏ وجه ص1 وابن المديني في العلل ص74-57 عن 
سلمة بن المحيّق أن رسول الله يك قضى في رجل وقع على جاريةٍ امرأته إن كان 
استكرّمّها فهي حُرَة » وعليه لسيدتها مثلها » فن كانت طاوَعنه فهي له وعليه 
لسيّدتها مثلها ' . والحديث ضعيفٌ متكلمٌ فيه : وهو مرويٌ من طرق عن 
الحسنٍ عن سَلمة ولم يسمغ منه » فهو منقطعٌ » وعن الحسنٍ عن قَبِيصَة بن 
ریت غ سه بن المحيّق وعليه يُحمل الطريق الأول كما يشير ابن المديني 
ص 14 . قال النسائينٌ : ١لا‏ تصحٌ هذه الأحاديث » . وقال البيهقيٌ : 
e Got‏ ابن حجر : « صدوق » . 
وقال أبن المنزن : ل تخ سلمة بن المحبّق » « نيل الأوطار » ج۷ 
ص۱۷۰ . وقال الخطابي في « معالم ا : ج٤‏ ص 7735-71 : « هذا - 


١‏ شرح علل الترزمدي 


ومنها : خدنت الذي تزوّج امرأة فوجدها حبلى 


النبئٌ يياو لها المّهر » وقال : « الولد عَبِْدٌ » . لكن قال الخطابيٌ 
١‏ لا أعلمُ أحداً قال باسترقاق ولدٍ الرّنا ”'' . 


(0010 


(۲) 


فا اديت متعددة فى الحح : 
(TT) 4 < o 9‏ 


حديث مُنكر » وقييصّة بن حريث غير معروفي » والحْجَة لا تقوم بمثله » وكان الحسن 
لا يبالي 00 REI‏ 
CTI‏ 

وأما المتن : فأحسنَ الخطابئٌ الجوابَ عنه بما حاصله : أن أحداً من 
الفقهاء لم يقل به . وأنه يخالفٌ الأصول الشرعية في عدَّة أمور . لذلكٌ قال : 
١‏ وخليقٌ أن يكونَ الحديثٌ منسوخاً إن كان له أصل في الرواية » . انظر « معالم 
السنن » للتوسّع . وانظر « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » للحازمى 
ففيه ما يدل على نسخه من الأثر ص7١18-7١7‏ بتحقيق أستاذنا الشيخ محمد 
راغب الطَبّاخ رحمة الله تعالئ . 
وي اا و إرساله . وأعله 
ابن القَيّم بالاضطراب والإرسال أيضاً » انظر « تعليقه على السنن » ج" 
ص 7-15 تت ی ند ر وقال التقطارق في ۶ الات © ع۴ نم71 ١‏ 
١‏ هذا الحديثٌ لا أعلمُ أحداً من الفقهاء قال به » وهو مرسّل . ولا أعلم أحداً 
من العلماء اختلفَ فى أن ولد الزنا حر إذا كان من حرَّة » فكيف يستعبده! 
يشبه أن يكونّ معناه ‏ إن ثبت الخبدُ ‏ أنه أوصاهٌ به خيراً » أو أمرّه باصطناعه 
وتربيته واقتنائه لينتفعَ بخدمته إذا بلغ » فيكون كالعبدٍ له في الطاعةٍ مكافأة له 
على إحسانه وجزاءً لمعروفه » . 

يعني التمتح بالعمرة إلى الحج » وهو أن يُحْرِمَ بالعمرة في أشهر الححّ »> ثم بعل 
أن يتحللَ منها يكت بمكة حلالاً ٠‏ ثم يحرم بال . وهو مشروعٌ بصريح 


ت کک یر 


نصّ القرآانٍ  :‏ من تمثم بالعمرة إلى أل فا سكيس مِنَ المَدَيْ » [البقرة: ]۱۹١‏ . - 


فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها ١‏ 


أ 


وحديث : أنَّ المعتمرّ إذا مسح الوكنَ حَلَ27 . 
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والنهيئٌ عن التّمنّع جاءَ مرفوعاً من حديث معاوية بن أبي سفيان أخرجه أحمد 
ج٤‏ ص46 و2949 وأبو داود ج۲ ص7١٠‏ » والنسائي ج۸ ص ١ 157-151١‏ 
ومن حديث سعيد بن المسيّب مرسلاً عند أبي داود . لكنهما ضعيفانٍ سَنداً 
ومتنا » انظر « معالم السنن » » و« مختصرّ المنذريٌ » . و تعليقٌ ابن القيم » 
8 ص5١9-5١"5‏ 2 و١‏ المجمموع ۲ ج۷ ص556١10-1١‏ و51١1‏ ۰ و« زاد 
المعاد ٩‏ ج١‏ ص‌ ۲٠٤١-۲۱۳‏ . 

وقد نهى عن التَمنّع عمرٌ . وتابعه عثمان كما في ١‏ الصّحيح » 
خالفهما في ذلك الصحابة » كما في ١‏ الصَّحيحين ؛. وقد اعقد الإجماغ على 
جواز كلّ من التمثّع والقرانٍ والإفرادٍ ٠‏ كما نبّهنا على ذلك في كتابنا « الحج 
والعمرة في الفقه الإسلامي » ( فقرة 17١‏ ) وبيّنا الآراء في أيها أفضل › فارجِمْ 
ا 
الحديث متفقٌ عليه عن عروة بن الرْبيرٍ في حديثٍ طويل قال فيه عروة : ١‏ وقد 
أخبرئني أمي أنها أقبلث هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط » فلما 
ا الساري ع ه151 ر 01 ربس 
في ص00 مختصراً » والمراد بمسح الؤُكن : استلامٌ الجر الأسودٍ . وهذا 
الظَاهءٌ ليس مراداً بدليلٍ الدلائل القاطعة من الس الثابتة في ١‏ الصّحيحين » 
وغيرهما › والإجماع على أن ال لا حل بمجردٍ مسحه للوُكن . قال 
النووىٌ : 

وقولها : فلما مَسحوا الدُكْنَ حَلُوا . هذا مُتَأَوّلٌ عن ظاهره لأنَّ الركنَ هو 
الحجرٌ الأسودٌ . ومسحه يكونُ في أؤل الطَّوافِ » ولا يحصل التَحَلَلُ بمجوّد 
مسحه جما المسلمين › وتقديره : فلما مسحوا الدّكنَ وأتمّوا طوافهم 
وسَّعيّهم وحَلقوا أو قصّروا حَلوا » ولا بُدَ من تقدير هذا المحذوف ء وإنّما 
وي ب ودع ا واي ا اك 
ومذهبُ الجمهور أنه لا بُدّ أيضاً من السّعْي بعدّه ثم الحلق أو التقصير. . 
) شرح صحيح مسلم ٩‏ ج۸ ص۲۲۲ . 


۰ ۲ شرح علل الترمذي 


وحديث : « أنَّ الوقوفّ بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم 
ال 7 , 9 


کا 
(أَنّ 


: N ۰ ابسيفيسون‎ 


وقال الحافظً ابن حجر في « الفتح ١‏ ج۳ ص١۰٣۳‏ : « قلت : وأرادٌ بمسح 
الوْكنٍ هنا استلامّه بعد فراغ الطوافي والرّكعتين ٠‏ كما وَقَمّ في حديث جابر » 
فحينئذٍ لا يبقى إلا تقدير : وسّعوا. . »2 . 

)١(‏ أخرجة الطبرانيئٌ في « الأوسط » في روايةٍ لحديث ابن عباس . قال الهيثمي في 
ي ala‏ ¿ ابن عبّاس قال : قال رسول الله صا : 

مَنْ أدرَكٌ عرفة قبل طلوع الفجرٍ فقد أدركً الحج » رواةٌ الطبراني في ١‏ الكبيرٍ » 
CLS‏ ل ا 
في « الأوسط » : ١‏ قبلَ أن تَطْلْعَ امسن » » ولكنّ النسخة سقيمةٌ » انتهى . 
وبهذا عُلِمَ سقوط هذه الرواية مع تكارتها » لمخالفتها الأحاديثٌ الثابتة باتّفاق 
المحدثين » والواردة في تحديد نهاية وقت الوقوف 015 ن ل و 
النّحرٍ . ولإجماع العلماء على ذلك . انظر كتابنا « الحج والغمرة في الفقه 
الإسلامى ' فقرة-47/ ب . 

(۲( احرج ابن اود( الإقاضة في الحم ) ج ص۲۰۷ » والبيهقي ج0 
SS‏ او 
يوم رخص لكم إذا أنتم رميتمٌ الجَمْرة أن تجلوا » فإذا أمسيتّم قبل أن 
تطوفوا هذا البيتَ صِرْتم حُرُماً كهيئتكم قبل أن تَرمُوا الجمرةً حتى تطوفوا 
به » . 

ا ا ا ل ا 
١‏ محمد بن إسحاق ' . قلت : هو إمام المغازي » اختلف فيه كثيراً . 
والتحقيقٌ أنه صدوق بدن » ورم بشي والقَدَرٍ » روى له البخاريٰ تعليقاً . 
ومسلم استشهاداً في خمسة أحاديثٌ فقط . وأصحاتٌ « السئن » الأربعة . 
وقال الذهبئٌ : ١‏ ما انفرد به ففيه نكارةٌ » فإنَّ في حفظه شيئاً » وهذا مناسبٌ لما= 
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فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها ۲١‏ 


وحديث ١‏ الاضطباع في السّعْي بين الصَّفا والمروة"' 


هنا . انظر « المغني في الضعفاء » وتعليقنا عليه رقم 0۲۷١‏ . 

وقال ابن القيّم : ١‏ وقد استشكلة النَّانْ » قال البيهقئٌ : وهذا حكة 
لا أعلم أحداً من الفقهاءِ يقول بذلكٌ » . 

قلت وا يدل ا ضعفه أ ابنَ إسحاقٌّ رواهٌ عن أبي عُبيدةَ بن عبد الله 
بن اتعااكن اعواوعن ادفو ام E‏ عن آم قيس بنت 
محصن وكانت جارة لهم . فاا س مها يذل على أنه غير محفوظ . 
الاي ارا الى من اللاي سر SEE‏ 
كالجمهور لا بيطي : فى في الگئي » « المنهاج ا و ال٠‏ 
ص8١٠‏ . وانظر « المغني » لابن قدامة ج۳ ص۳۷۳ . ولم نجذ لهم استدلالا 
ف 


۲۲ شرح علل الترمذي 


© فصل في أحاديت اذعِيّ ترك العمل بها 0 
© وليسَ كذلك 0 


وقد ادّعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرَّ » وهو خطأ ظاهدٌ » 


كدعوى ابن قتيبة"'' الإجماعَ على ترك العمل بأحاديث المسح على 
العا + 


e )۱(‏ تأويل مختلف الحديث ا 


الرأس ٠‏ مثل حديث المغيرة اميم ادو ا 
وعلى العمامةِ وعلى الحُفْين » . أخرجه مسلم : ١‏ :194 . 

ومنها ما أفرد المسح على العمامة مثل حديثٍ عمرو بن أميّة الضَّمْري في 
إحدى روايتي البخاري ( باب المسح على الخفين ) ولفظه : « رأيث النبى كَل 
یمسځ على عمامته وخفيْه » . 

موب E‏ بي 
مسلم ج١‏ ص9 ٠ ١١‏ والمراد بالخمار العمامة » لأنها تخمّر الرأس 

وحديث ثوبان رضي الله عنه قال بعت رسو اف کل سر فأصابهم البرّد» 
فلما قدموا على رسول الله يخ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخين » ٠‏ 
أخرجه أبو داود ج١‏ ص٠۳‏ . العصائب : العَمائِم » والتّساخين : الخفاف . 

وقد عَمِلَ بالحديث الإمامٌ أحمد » لكنْ بشروطٍ خلافاً لما نوهي عباراتُ 
الشّرَاحٍ من الإطلاق » وهي شروط دقيقة لا تنطبق على كثيرٍ مما يُسمّى عمامة 
في زمننا » فوجب على من تَبِمَ هذا المذهبَ أن يعرفها . انظر بحثها مفصلاً في 
« المغني » لابن قدامة ج١‏ ص 3١5-5٠١‏ . وانظر « المجموع » ج١‏ ص۸٤٤‏ . 

N LDN as‏ ارالك 


باه مَسحها مع جُرْءٍ من الرّأس . كما في الروايات الأخرى . كما أوضحه - 


فصل في أحاديث ادعي ترك العمل بها وليس كذلك i‏ 


ودعوى بعضهم الإجماع على راك العمل بأحاديث فسخ الحج 


ا ْ 


ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث : ١‏ إذا اختلفٌ 


المتبايعان والسّلعة قائمة فالقولٌ ما قال البائعٌ أو يترادَانٍ البِيعَ »”' 
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(۲) 


الخطابيُ في ' المعالم ) a‏ 

فوا يك السير الح 20 راس ونه كاي لجرت ريسدى ٠‏ ثم ينوي 

فسخ الحجٌ إلى عمرة » أي جَعْلَ جَعْلَ الحجّ عمرةً ٠‏ فيتحللٌ بهذه الأعمال التي هي 
أعمالٌ الْعُمرة . وقد أمرّ النبئٌ َة بذلكَ الصّحابة الذين كانوا معه » ولم يسوقوا 
ا ا ال ل لا 
وغيره من أحاديث ١‏ الصّحيحين » 

وقد أجازٌ الإمامٌ أحمد فسح الحججٌ إلى عمرةٍ لمن لم يسق الهديّ . 
جمهوز العلماء ء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ إلى RE‏ 
بالحجٌ أن يفسَحّه إلى عمرة » واستدلوا بقوله تعالئ :© واوا الج والعمرة ينو 
[البقرة: ]١957‏ . والفسح ضد الإتمام . وأجابوا عن أحاديث الفسخ | َه كان 
حاص بأصحاب النيّ يك في تلك السَنةٍ لحكمةٍ عظيمةٍ هي إبطالٌ ما كانت 
اه ااهل ١‏ ر اليب ورا شهرٍ الحجّ من أفجر الفجور » وكانوا 
لا يسيون العمرة إلا بعد مو ای ا سراق مقافي انكر م 
فأمرّ النبئٌ ية أصحابه بفسخ الحجّ لإبطالٍ مزاعم الجاهليين على أبلغ 
الوجوه » وقد ثبت بالأسانيدٍ الصَّحيحةٍ عن بعض من كبارٍ الصٌّحَابةٍ أَنَّ فسخ 
الحج إلى العمرة كان خاصاً لأصحاب النبيّ ية في ذلك العام . 
الحديث أخرجه أصحابٌ « السَّننٍ » الأربعةٍ وغيدذهم من طرق كثيرة بألفاظ 
متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أبو داود ج۳ ص 780 » والترمذي ج٣‏ 
ص ٠ ١‏ والنسائي ج۷ ص٦٠۲‏ بنحوه » ولي عندهم ١‏ والسّلعة قائمة » . 
وراد او موسي اسيم واوا 

ية والبيع قائم بعيْنه ٠‏ . وأخرجه الحاكم في « المستدرك » ج” 

عدا عاتن اد . والبيهقى مه ص۲۲۳ . = 


€ شرح علل الترمذي 
قال ابن المُنْذْرٍ : « ماعلمث أحداً قال بظاهره غير 
الشخي ا 


هو 


وكحديث ابن عبّاس في ذية المكاتت7 . قال الخطابئٌ : « لم 


قال الإمام المنذريّ ج٥‏ ص ١54‏ : 

١‏ وقد رُويَ هذا الحديث من طرق عن عبدٍ اللهربن مسعودٍ كلها 
لا ينبت » وقد وَقعّ في بعضها ١‏ إذا اختلفَ البيّعانٍ والمبيع قائمٌ بعينه ٠‏ » 
وفي لفظ « والسّلعة قائمة » ولا يصح وإن جاءَت - يعني هذه الزيادة - من 
رواية ابن آبي ليلى » وقد تقكم أنه لا يحم به . وقيل : إنها من قول بعض 
الرّواة » . 

وقال ابن الجوزي : « أحاديث هذا الباب فيها مقال فإنها قراصل 
وضعافٌ » « نصب الراية 9 ص۷١۱‏ . لكر التَّاظرَ في أسانيد الحديث 
يجدٌ أنها قد تعدّدث وليست شديدة الصّعفبٍ » فيمكن أن تتقوى ببعضها 
i SANE SELAT‏ 
في" اتصبا الرايه 7001 والدي يطهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له 
أصلٌ ٠‏ بل هو حديثٌ حَسَنٌّ يُحتجُ به » لكنْ في لفظهٍ اختلافٌ » والله 
أعلم » . 

وانظر نحوه في تعليق ابن القيم على « السنن » : 60 ١17:‏ . 

وأما العمل بالحديث فنوجرٌ ر القول فيه بهذا التلخيص الذي لخّصه الشوكانيٌ 
في ١‏ نَيْلِ الأوطار؛ جه ص٠۲۲‏ قال الشوكانيٌ : ١‏ فاعلم أنه لم يذهب إلى 
العمل به في جميع صور الاختلاف فيما أعلم › ٠‏ بل اختلفوا في ذلك اختلافاً 
طون + ووقع الاتفاق في بعض الصُّورٍ والاختلافُ في بعض . . » إلى آخر 
ما ذكره فانظره ٠‏ وانظر ١‏ المغني » ج٤‏ ص ١9١‏ . و« المصنّف » لعبد الرزاق 
ج۸ صض 777-771 . 

(۱) عن ابن عبّاس قال : « قضى رسول الله كك في ديّةٍ المُكاتب يقتل يؤدّي ما أدى 

من مكاتبته دية الحرّ » وما بقي دية المملوك » . أبو داود ج٤‏ ص ۱۹٤-۱۹۳‏ »= 


فصل في أحاديث ادعي ترك العمل بها وليس كذلك o‏ 


وذكر الطّحاويٌ الإجماعً على ترك العمل بحديث : « إذا انتصَفَ 
ار تضيو هوا > حتى رَمَضان ا 


= والنسائي ج۸ ص٥٤‏ وا٤‏ من أوجه عديدةٍ من طرق تدورٌ على عكرمة عن ابن 

عباس . 

قال الخطّابىٌ : ١‏ أجمعَ عامّة الفقهاء على أَنَّ المكانّب عبدٌ ما بقي عليه 
دِزهم في جنايته والجناية عليه » ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء 
فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي . وقد روي في ذلك أيضاً شيءٌ عن عَليّ بن 
أبي طالب كرّمَ الله وجهه . وإذا صَمَّ الحديثٌ وجب القول به إذا لم يكنْ 
منسوخاً أو معارّضاً بما هو أولى منه » والله أعلم » . انتهى من ١‏ معالم 
السنن ٠‏ ج٤‏ ص۳۷ . وقارن ب« المغني ج۷ ص۷4۹ . 

)01( أخرجه الترمذي ج۳ ص ١١6‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 2 ا 
نصفٌ من شعبان فلا تصوموا » وأبو داود ج۲ ص١‏ ۰ بلفظ « إذا اتتصف شعبانٌ 
فلا تصوموا » . وابن ماجه ج١‏ ص۲۸٥‏ بنحو لفظ أبي داود . قال التّرمذيٌ : 
١‏ حديث أبي هريرة حديثٌُ حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا 
اللفظ » . 

وقد بحت الحافظ ابن رجب في هذا الحديث بحثاً جَيّداً في كتابه القيم 
« لطائف المعارف » ص١٤٠‏ من حيثٌ السند والمتنٌ فقال : 

: واختلف العلماءٌ في صِحّة هذا الحديث ثم في العمل به‎ ١ 

فأمًا تصحيځه فصحَّحَهُ غير واحد. منهم الترمذيٌ » وان حبّان . 
والحاكم . والطّحاريٌ : وابن عبد البرّ » بق يعوا بق موا 
وأعلم #,وقالوا : هو حديثٌ منكر » > منهم : عبد الرّحمن بِنْ مَهْدِي . والإمام 
الخ واو زغ الرازي » والأثرمٌ » وقال الإمام أ «لم يرو العلاءٌ 
حديثاً نکر منه » وردَّه بحديث : ١‏ لا تقدموا رمضان بصوم بو أو يومينٍ » فإن 
ل E‏ . وقال الأثرم : « الأحاديثٌ كلَّها تخالفة » 

يشير إلى أحاديث صيام النبيّ ي شعبانَ كله ووصله برمضان ٠‏ ونهيه عن التَّقَدُم 


على رمضان بيومين » فصارٌ الحديثث حينئذ شاذًاً مخالفاً للأحاديث 
الصّحيحة » . 

هذا كلامٌ الحافظ ابن رجب على تصحيح الحديث . وقد سبق الترمذيٌ 
فأشارٌ إلى اندفاع التّعارض بين الحديث والأحاديث التي أشارٌ 00 قال 
رمي في #اجاممة» + 9 وممنى ها الحديخ عند بعش أغل العم أن 
جل راء إن في من شما دي اعد ف الشوم لحا رشان .و وقد 
روي عن أبي هريرة عن النبيّ يك ما يُشيِهُ قولهم حيث قال ا : « لا تَقَدّموا 
شهرٌ رمضان بصيام إلا أن يوافقَ ذلكَ صوماً كان يصومة أحدُكم » وقد دل في 
كلسي اك معاي من جد اقيم لجال نضا ' . انتهى كلام 
الترهدى؟ وفيه رفع م لإشكالٍ التعارض الذئ: ‏ استيد إليه مَنْ قَدَحَ في صِحّة 
الحديث فسَلم الحكمٌ عليه بالصحة,ٍ SÎ‏ 
ص ٠‏ 0111 نه CT‏ زموازنة قيّمة بين روايتي الترمذيٌّ وأبي 
داود . 

ثم قال الحافظ ابنُ رجب : « وقال الطَّحَاويٌ هو منسوخٌ . وحكى الإجماع 
على ترك العمل به . 

وأكثرُ العلماءِ على أنه ا" وقد أخذ به آخرونَ منهم الشّافعىٌ 
وأصحابّه ٠»‏ ونهوا عن ابتداء اللَطُوع بالصّيام بعدَ نصف شعبانَ لمن ليس له 
ا رزاع لای تين اا چن 

لكن يبقى معنا إشكال فيما نقله ابن رجب عن الإمام الطحَاري » فن 
الطّحاوي في كتابه ) شرح معاني الاثار ٩‏ ج۲ ص ۸۲ و جما عل 
تركِ العمل بالحديث » بل ذكرّ الخلا فيه » ثم اختارٌ تفسيره بأل المراد به 
١‏ من كان الصّومُ بقرب من رمضانٌ يذُخله به ضعفٌ يمنعٌه من صّومٍ رمضانً » ثم 
استشهد لذلك بأحاديث استخرج منها هذا المعنى ٠‏ فارجع إليه لزاماً . فلعلٌ 
الشارح أخذ الل الذي ذكره عن الطّحاوي من مرجع غيرٍ مُتحرٌ في التّقلٍ ‏ 


والله أعلم . 


فصل في أحاديث ادعي نرك العمل بها وليس كذلك . ۷ 
على ترك العمل يحديك د تحريق ماع الان »إلا فن 
کی ل , 1 


ص۱٦‏ عن صالح بن محمد بن زائدة قال : دض ع ماعن ووو 


الخطاب عن النيع يكل قال > j‏ وجدتم د تد عَلَّ فأخرقرا متاعه 
واضربوه » . 


وأخرجه الطحاريٌ في « مُشْكل الآثار » بلفظ « فاضربوا عُنّقه وأحرقوا 
متاعَهُ ٠‏ » وذكر رواية أخرى مثل أبي داودٌ ثم قال : « والأولى - يعني رواية 
فاضربوا عنقه ‏ أصحٌ وأكثرُ » . « المعتصر » ج١‏ ص۲۳۸ . 

الغلول : السّرقة من الغنيمة . 

وفي روايةٍ عند أبي داودٌ عن صالح بن محمدٍ قال : غزونا مع الوليدٍ بن 
کا ردنا سال بن موان كر + وقد بن عبد وی کل را 
متاعاً > فأمرٌ الوليدٌ بمتاعه فأخرق » وطِيف به » ولم يعطه سَهْمه » . هكذا 
أخرجه مَقَطوعاً من فِعْل الوليدٍ بن هشام ولم يَرْفَغْه إلى النبي ية . وقد رَجَحَ 
أت داود هذه الرواية على الرّواية المرفوعةٍ فقال : « وهذا أصحٌ 
الحديثين. . » 
َ الما ل ار و ل امع ا 
طن فيه وفي حديثه هذا : قال الترمذى : « وسألتٌ محمداً ‏ يعني ابن 
إسماعيل البخاري - عن هذا الحديث فقال : إلما روئ هذا صالخ بن محمد بن 
زائدة وهو أبو واف الليثي » وهو منكرٌ الحديث . قال محمد : وقد رُوي في 
غير حديش عن النبي ية في الغال فلم بأمز بحرقي متاعه . قال أبو عيسى : هذا 
حديثٌ غريبٌ » . وتكلّم فيه غيده أيضاً . انظر « مختصر المنذري » ٤‏ ص 5٠‏ 
و« تعليق ابن القيم ٩‏ ص۳۹ . 

فالحديث ضعيفتٌ جد لضعف راويه ولشذوؤه سنداً ومتناً : أما الد : 
فلأنَ الرا- جح عدم رفوه فتكونٌ رواية الرّفع شاذة . وأما المتنُ : فَلِما ذكرٌّ الإمامُ- 


البخاريٌ أنه رُوي في غير حديث عن النبي ية في الغال فلم يأمز بحرق 
متاعه ) . 

وقد شك حف الخد اله وةل باه احرج اس بداوة عد 
زهير بن محمدٍ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّهِ « أن رسول الله يكل وأبا 
بكر وعمرٌ حَرّقوا متاعٌ الغال وضَرّبوه » . 

فزهيدُ بن محمد هذا ضعيفٌ » وقد نكلم فيه ٠‏ ويقال : إنه هو الخُراساني 
نزيلٌ مكّة » ويقال : إنه غيرٌه وإنه مجهول . فإن كان هو الخراسانيّ فحديثه 
مف اها لأنه قد اختلط حديثه الذي رواه بالشّام . قال الإمامٌ أحمد : 
اكا هي الى مروى هه ال اة ا » . انظر « التهذيب » › 
و« التقريب » . و« المغنى فى الضعفاء » . وهذا من روايةٍ أهل الشّام رواه عنه 
الوليد بن محل الدمشقن . 
بعد أن أخرجّه موصولاً مرفوعاً : « هكذا رواهٌ غيدُ واحدٍ عن الوليدٍ بن مُسْلم » 
وقد قيل عنه مرسلاً » . 

کات ن ا الباق لا د ل 
RE LN IG‏ ص۱٣۲‏ . 


وأما عمل العلماءِ فقد ذَكَرَ الطحاويٌ أنه لم يعمل به غيرُ مكحولٍ » لكنْ 
وَجدنًا منْ عمل به من الأئمة المشهورينَ غير مكحول . فقال الترمذىٌ : 
« والعمل على هذا عند بعض أهل العلم > وهو قول الأوزاعئئ وأحمد 
وإسحاق » . وذكر الخطابيٌ نحو ذلك بتفصيل قيّم لا تُطيل به ٠»‏ فانظره في 
« معالم السنن » ج۲ ص 7٠0-144‏ . وورد أيضا عن الحسن البصريٌّ وعمرٌ بن 
عبد العزيز » انظر « المصنف »؛ لعبد الرزاق رقم 4608 وما بعده » و« المغني » 
ج۸ ص١7‏ وما بعد . 


صل ن ادت اد رة الل با ريض الك . ۲۹ 

والطّحاوِيُ من أكثر الناس دعوئ لتر العمل بأحاديث ل 

وعامّة هه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع 
سط الكلام عليها › فمن أراد الوقوف عليها فليتّبعها من مَظَانّها من 
الکتاں 

وقد ذكِرَ للثوريٌ ما روي عن عمر قال , « من لم يدرك الصَّلاةَ 
بِجَمْع مع الإمام فلا حَجَّ له » . فقال الثوريٌ : « قد جاءث أحاديث 


لا يؤخذ بها» . 
وسنذكرٌ هذا المعنى مستوفى عند الكلام على الحديث الغريب إن 
شاء الله تعالى . 


: يجاب عن هذا بأجوبةٍ » منها‎ )1١( 

-١‏ أن يکود التّملُ عن الطّحاويّ معتمداً على مرجع غيرٍ موثوق به » كما مَرَ 
قبل قليل في حديث : ١‏ إذا انتصف شعبان » . 

ا أن تكون عبارة الإجماع على غير معناها الاصطلاحيٌ عند الأصوليينَ ؛ 
بل يستعملها على معنى إجماع خاصٌ هو اتفاق أنمةٍ فقهاء الحنفية ٠‏ ويقمٌ مثل 
هذا التعبير في كُتّبٍ المذهب الحنفيٌ . 

۳ أن تكو عبارة الطحاويٌ موهمة للإجماع وليسث نصا فيه » مل قوله : 
انق العلماءً » أو : لا أعلم أحداً من العلماء عَمِلَ بهذا . 

(۲( وقد عَوّضنا القارىءَ عما فاته من ذلك ا غاا هُ من تخريج الأحاديث التي 
ذكرها الحائط هيا ٠‏ مع الكلام عليها صحة وسقماً . وبيان موقفب العلماء 
منها ¢ وبذلك تت الفائدة الجليلة لهذا الإحصاء العلميّ المهم لهذا ف من 
الأحاديث ». ولله الحمد . 


0 شرح علل الترمذي. 


ه فَصْلّ فى مَصَادر الترْمذئ بأقوال العْلمَاءِ 0 
ه في الفِقّه وَعِللِ الحَدِيثِ 0 


قال ابو عر عيسى الترمذييٌ رحمة الله : 

( وما گنا في هذا الكتاب من اختيار لاء 

فما کان فيه من قول سفيانَ الثورٌ فأكثرةُ ما حَدَّئنا به محمد 
ابن عثمانَ الكوفئٌ ثنا عبيد الل بن موسى عن سفيان الثوريٌ . ومنه 
ما حَدَئني أبو الفضل مَكنُوم بن العَبّاس التَّرَمدْىٌ ثنا محمد بن 
يوست الفريّابي عن سفيان . 

وما كان فيه من قول مالك , بكي اراسي + 
إسحاق بن موسى الأنصاريٌ ثنا مَعنُ بن عيسى القَزَّاز عن 
مالك بن أنس 

وما كان فيه من أبواب الصّوم فأخبرنا به أبو مُضْعْب المدني 
عن مالك بن أنس . وبعضٌ كلام مالك ما آنا به موسى بن حزام 
آنا عبد [آ-٤]‏ الله بن مَسْلَمَةَ الَعْبَئنُ عن مالك , بن أنس . 

وما كان فيه من قول ابن المُبارك فهو ما حَدَّئنا به أحمدٌ بن 
عَبْدَةَ لمل عن أصحاب ابن المبارك . ومنه ما رُويَ عن أبي 
وهب محمدٍ بن مزاحم عن ابن المباركٌ » ومنه ماروي عن 


فصل في مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث ۳١‏ 
علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله » ومنه ما رُوي عن عبدان 
a‏ الملك عن ابن المبارك . e‏ 
حِبّان بن موسى عن عبدٍ الله بن المبارك . وله رجالٌ مُسَمّو 
سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك . 

وما كان فيه من قول الشَّافعيٌ فأكثره ما أخبرني به الحسن بن 
محمد الزعفرانئ عن الشافعىٌ . 

وما كان من الوضوءٍ والصّلاةٍ فثنا به أبو الوليد المكي عن 
الشافعىٌ » ومنه ما ثنا به أبو إسماعيل الترمذئ ثنا 25 بن 

بحبى القرشيٌ البُوَيْطِيَ عن الشافعىٌ » وذكر منه أشياء عن الرّبيع 
عن الشافم ء > وقد أجارّ لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا . 

وما كان فيه من قولٍ أحمدٌ بن حنبل وإسحاق بن رَاهُوْيَُ فهو ما أنا 
به إسحاق بن منصور الكَوسَجٌ عن أحمدّ وإسحاق ٠‏ إلا ما في أبواب 
الحجّ والدّيات والحُدودٍ فإني لم أسمعة من إسحافٌ بن منصور , 
وأخبرني به محمد بن موسى الأصمٌ عن إسحاق بن منصور عن أحمد 
وإسحاق . وبعضُ كلام إسحاق , بن إبراهيم آنا به محمد , بن فلح عن 
إسحاق » وقد بينّا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوفٌ . 

وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرّجِالٍ والتّارِبخَ 
فهو ما استخرجتٌةُ من كتاب ١‏ التَاربخٍ » » وأكثرٌ ذلك ما ناظرٹ 
به محمد بن إسماعيلَ » ومنه ما ناظرثٌ به عبد الله بن عبد 


الرحمن وأبا رَرْعَة 3 وأكثرٌ ذلك عن محمد . وأقلّ شىءٍ فيه عن 
عبد الله وأبي رَُرْعَة . 


۳۲ شرح علل الترمذي' 
RE‏ موي00 
فقهاء آهل الحديث المشهورينَ » كسفيان وابن المبارك ومالك 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق » وذكرٌ فيه كثيراً من العلل والتواريخ 
والتراجم ولم يذكز أسانيدَ أكثرٍ ذلك » فذكرٌ ههنا أسانيده ل 


اا وا حقيقةٍ أسانيد ذلك » حيث ذكر 

أنَّ بعضَهٌ عن فلانٍ وبعضه عن فلانٍ › ولم يبيّن ذلك البعضّ ولم 
س 9 )۲( 

يممره 1 


Oa OAT 
الال العودوفة مذكورةٌ كلها بالأسائيد » وهذا الكتاث وضعه‎ 


لم يبيّن الشارحٌ رحمه الله درجة هذه الأسانيدٍ من حيثٌ القَبولٌ أو الردٌ » وقد 
استوفينا دراستها في بحثٍ خاصٌ في كتابنا « الإمامٌ الترمذيّ والموازنة فر 
جامعه وبين الصحيحن » وأسفرٌ البح والمناقشة عن صلاحيتها للاحتجاج بها 
في نَمل المذاهب الفقهيّة عن الائمّةٍ الذين نقلث مذاهبهم بالأسانيدٍ المذكورة 
إليهم . فارجع إلى ذلك ص۳۹۲ ٤٠۸‏ . 
(۲( لا ضَيْرَ في ذلك ما دامت الأسانيد حَجَة في کل ما رواء بها . 

نعم هناك إشكالٌ من ناحية الفتوئ في المذاهب المذكورة » وهو أن بعض 
الأسانيدٍ يروي القول القديم : في المذهب » وبعضّها يروي القولَ الجديدٌ » أو 
نحو ذلك . والجواب :أن ار الع ينعد دوين الاه را مهيا + 
بل قصد بيان عَمَلٍ الأئمةٍ بالحديث الذي أخرجَهُ في كتابه » وهذا القَدْرٌ يكفي 
فيضك الاد :وقد قى ذلك كها دگرنا. 


فصل في مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث ۴۳ 

للأحاديث المرفوعة » وإنما يذكرٌ فيه قليلاً من الموقوفات . 

وأما التواريحٌ والعللُ [51] والأسماءٌ ونحؤُ ذلك » فقد ذكر أنَّ 
لامي اسار ب لاو ا 
جليل لم ي سبق إلى مثله » رحمة الله ورضي الله عنه » وهو جاممٌ 
لذلكَ كله . 

ثم لما وقفَ عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرَازِئَانِ رحمهما الله صا 
على منواله كتابين : 

أحدّهما : كتابٌ « الجرح والتّعديل » . وفيه ذكرٌ الأسماءِ فقط . 
وزاد على ما ذكرّه البخاريٌ أشياءَ من الجرح والتعديل ٠‏ وفي كتابهما 
من ذلك شيع كثيدٌ لم يذكره البخارىٌ . 

والثاني : كتابُ ١‏ العلل » » أفردا فيه الكلامٌ في العلل . 

وقد ذكرّ الترمذيُ رحمة الله أنه لم ير بحُراسانَ ولا بالعراق في 
م كد العارم قوز و 
زرعة وعبد الله بن عبد الوّحمن الدَّراميَ وذاكَرهما » ولك أكثرٌ علمه 
في ذلك ا ا ل لك 
في هذا العلم على أبي رزعة والدارميٌ وغيرهما . 

وقد صف في هذا العلم كنب كثيرة غير مرثَِّ كترتيب كتاب 
البخاريٌ وأبى حاتم وأبي ززعة » منها ما هو منقولٌ عن يحيى بن 

سعيدٍ المَطَّانٍ » ومنها عن عليٌ بن المديني وابن مَعِيْنَ » ومنها عن 

» وقد رنّبَ أبو بكر الخلآل « العلل‎ Te 
المنقولة عن أحمدَ على أبواب الفقه 55 فجاءت عدّة‎ 
۰ . مجلدات‎ 


7 شرح علل الترمذي 

ا ا در » شرف عِلم العلل وعَِّتَهُ ث 
وأنَّ أهله المتحققينَ به أفرادٌ يسيرة من , بين الحُفاظٍ وأهل الحديث ا 
وقد قال أبو عبد الله بن مَنْدَهْ الحافظٌ : « إنما حص الله بمعرفة 
هذه الأخبارٍ نفراً يسيراً من كثير ممن يدعي علم الحديث ٠‏ فأما سائرٌ 
الاس - ممن يدعي كثرة كتابة الحديث . ارين تر ا 
وأبي حنيفة . أو متبع لكلام الحارث المُحَاسبيٌ والجُتيِ وذي لون 
وأهل الخواطر . فليس لهم أن يتكلّموا في شيءِ من علم الحديث إلا 
مَنْ أخدّه عن أهله وأهل المعرفة به » فحينئلٍ يتكلم بمعرفته ا 


أ 


فصل في مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث 0 


ه سَبَبُ بيان التّرمذيّ مذاهب الفقهاءِ 


وعلل الأحاديثِ 0 


( وإنما حَمّلنا على ما بيا فى هذا الكتاب من قول الفقهاء 
وعِللٍ الحديث ٠‏ لأنا شنا عن ذلك فلم نفمَله زماناً » ثم فَعَْناة 
لما رَجونا فيه من منفعة الاس › بيك 
تكلّقوا من التَصنيف ما لم يُسبَقوا إليه 

فمنهم : as‏ ا ن 
جَرَيْجٍ . وسعید بن 5 عروبة » ومالك بن أنس » وحماد بن 
شلمة + وعد الي الميارك > وجي ركا بن أبي زائدة . 
ووكيعٌ بن الجَرّاح » وعبدٌ الرّحمن بن مَهْدِيّ . وغيرُهم من أهل 
م والفضل › ٠‏ صتفوا فجعل الله تبارك وتعالئ في ذلك منفعة 
١ ,‏ ربعي بر يالك القران المرزيل من عن ا ذا 
َقَعَ الله المسلمينّ به » فهمُ القدوةٌ فيما صَنُّوا ) . 


©18 


۳٦‏ شرح علل الترمذي, 


اعلم أ العلم المُتلقّى عن النبيّ بيا من أقواله وأفعاله كال 


الصّحابةٌ رضي الله عنهم في زمن نهم كك يتداولُوته بيهم حفْظاً له 
وروا ومنهُم من كان يكتّبٌ كما تمذم في « كتاب العلم ٠‏ عن 


عبدٍ الله بن عمّرو بن العاص رضي الله عنه 
ثم بعد وفاةٍ النبي ييه كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم 


010 


[-5] عنه ¢ وبعضهم لا يرخص في ذلك 2 ودَرَج التابعون أيضاً على 
مثل هذا الاختلافي”"' . وقد ذَكرّنا كراهة كتابة الحديث والؤخصة فيه 


(010 


68 


أخرج البخاريٌ ( باب كتابة العلم ج١‏ ص١"‏ ) » والترمذيٌ جه ص٠4‏ . عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : « ما من أصحاب النبئّ كل أحدٌ أكثرَ حديثاً عنه 
مني إلا ما کان من عبد الله بن عَمرو ٠‏ فإنّه كان يكتبُ ولا أكتبُ » . 

وأخر- cE‏ ۰ »ء وأبو N E TE‏ 
فال :2 كنت أكتبُ کل شيء أسمعٌه من رسول الله یا أريد حفظه » فنهئني 
قريشٌ وقالوا : أتكتبُ کل شيءِ ورسول الله ا بشرٌ يتكلّم في الغضب 
والدّضا ؟! فأمسكثٌ عن الكتابة » فذكرت ذلك لرسول الله ية فأومأ بيده إلى 
فيه فقال  :‏ اكت » فوالذي نفسي بيده ما يخرجٌ منهُ إلا حَنّ » . 
وقد استقصى الخطيبُ البغداديٌ الأحاديثٌ المرفوعة . والآثارٌ عن الصحابة 
وال في كراهة كا العم وإباحتها في كتابه « تقييد العلم ؛ ص59 15١‏ 
و٤٠ ٠ 1١5-‏ وأخرج الحافظ ابن عبد البر نذا منها في كتابه « جامع بيان العلم 
وفضله» ج١‏ ص”57لالا . وأبو خيثمة في « كتاب العلم» ص١٠١٠‏ 
و41١157-1‏ . فارجع إليها . 


فصل هام في تدوين الحديث ۳۷ 
مستوفىّ في ١‏ كتاب ٠‏ العلم » من هذا الكتاب”" 
ع رع ان e‏ 
يا يي aS‏ م إن في عَضْرٍ 
الب اء وبعشهم جمع كلام الضحابة : قال عبد الوق > ) اول 
من صَئف الكتبٌ ابن جريج 4 وصنف الاوزاعئٌ حين قَدِمَ على يحبى 
ابن ابي كثير کته » حَوّجةُ ابن عَدِي وغيذه . 


وانقسم الذينَ صَنَّفُوا الكَّبَ أقساماً : 
يبا ا ا ا TOE‏ 
الأبواب » كما فعلّ مالك وابن ن¿ المبارك وحَمَادُ بن سَلمَةَ وابنُ 
ليلئ ووكيعٌ وعبدُ الرزاقي » ومَنْ سَلكَ سبيلهم في ذلك . 
ومنهم من جمَعَ الحديث على مسانيدٍ الصحابة كما : فعلهُ أحمدٌ وإسحاق 
وعبد بن حَمّيد » والدَّار م > ومَنْ سَلكَ مسلكهم في ذلك . 
قال ابن أبي خيثمة : ١‏ ثنا لبي بن بكار أخبرني محمد بن 
الحسن عن مالك : بن أنس قال : « أُوَّلُ من دَوَّن العلم ابنُ شهاب » » 
بعني الوْهْريّ » ومحمدُ بن الحسن كأنه ابن رَبَالة لا يتمد يُعْتَمد عليه" . 


0 تاشت الوجهات فى هذه المسالةٌ > واتسعت الدراشات حش ضفب فيا 
التآليف في القديم والحديث . وقد بحثنا المسألة بتحقيق أتينا فيه على رَبَدٍ 
الموضوع . وناقشنا ما أثارَهُ المستشرقونٌ من شُبُّههاتٍ حول السُنّهَ بسبب ذلك 
في كتابنا ‏ منهج النقد في علوم الحديث » ص۳۲١٤‏ > فارجِغ إليه لزاماً . 

(۲) انظر ما يأتى تعليقاً ص ۲۲۹ . 

(۳( بل ال أبو دار « كذاب » . وقال الحافظ ابن حجر في « التقريب » : = 


۳۸ شرح علل الترمذي. 
وقال ابن خراش : « يقال : 
الى و 
وقال تعقو تا ن شئية > #يقولون :: ِن أوّل من صف الكتبَ 
اک ی د تاي اے اد واف ا 
7 5 ء 2 ء م ر و 
وقال عبد الله بن أحمد : « قلت لأبي : اول من صَنَّفتَ الكدّبَ مَنْ 
هو ؟ » قال : « ابن جَرَيْحٍ » وابن أبي عَروبة 1 يعني ونحو هؤلاءِ . 


وقال ابن جُريج : « ما صف أحد اليلم تصنيفي » . قال : 
وسمعتٌ أن يقول : فيكم ابن جريج على أبي جعمر » يعني 
المنصورٌ فقال له : «إني قذ جمعتثُ حديث جَدَّكَ عبد الله بن 
عَبّاس » وما جَّمعه أحدٌ جَمْعي » » أو نحو ذا » فلم يُعْطِه شيئاً . 

وكالء ابو محكد :لو اكو تر E O E‏ 
أعلم الرَبِيعُ بن صَبيح بالبّصرة » ثم سعيدٌ بن أبي عروبة بها . 
وخالدٌ بن جميل الذي يقال له العبد » ومَعْمَرٌ باليمن » وابنُ جُرَيج 
بمكّة . ثم سفيانٌ الثوريٌ بالكوفة » وحَمَّادُ بن سَلمَةَ بالبّصرة . 
وصتّف ابن عُيَيِئَة بمكّة » والوليڈ بن مُسْلمٍ بالشَّام » وجري بن 
عبد الحميد بالرّيٌ » وابن م المبارك بِمَرْوَ وخراسان » ومُشَيِمٌ بوط 


وضت في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زائدة » وابن فضَيْل » 


أ كذبوة > مات قل الماتين / 5 
)١(‏ في « المحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعي » ص ٦١۳-١١١‏ بتحقيق الزميل 
الأستاذ الدكتور محمد عَجَّاج الخطيب » وقارِنه بالتَصّ المثبت هاهنا . 
وانظز في « المحدّث الفاصل » كلام علىٌ بن المديني في أوَّلٍ من صَنَفَ أيضاً . 
ففيه تفصيل وفائدةٌ قيّمة في بيان من انتهى إليهم هذا العلمٌ في عصور اللف . 


فصل هام في تدوين الحديث ۳۹ 


و ر اك ل تم ؟ اميل و ه ,)1( 
ووكيع » ثم صنف عبد الرراق باليمن » وابو قرّة موسى بن طارف “ : 
0 اول م صََِنتَ « المُسْتَدَ » 0 
الحمّانى » وأوَّل من صف المسند بالبصرة مُسَدََدٌ » وأوّل من صف 

ا 

وقال الحازميٌ : (J):‏ إسحاف 0 إدريس الأسواريٌ ( قال إِنَهُ ا 
من جَمََ المسند بالبصرة » ويقال ال ف الما ری 
وة الزبيديٌ » . 


)١(‏ يرد على أقوالهم في أوّلٍ من صف إشكالانٍ نعالجهما فيما يأتي 

الإشكالٌ الأول : كيف يكونُ هؤلاءٍ الأعلامُ أَرَلَ من دَرَنَ وقد علمنا أنَّ 
كتابة الحديث وُجدث في عهدٍ الصحابة وفي عهدٍ النبئ تك ٠‏ وكيف نوفق بين 
هذا وبين ما اشتهرَ من أَنَّ أوّلَ من دَوَنَ الحديت ابن شهاب الزهريٌ بأمر الخليفة 
العادل عمرٌ بن عبدٍ العزيز على رأس , المائةٍ الأولئ من الهجرة ؟ . 

والجواب : أن تان الحديث + والعلم فى ع ا إنما كانث كتابة 
خاقه شخص ا جدارل بيو الاي ولا غل 
رب ها . وأما الكتابة التي أمرَ بها الخليفةٌ العادلٌ عمرُ بن عبد العزيز فهي 
الكتابة للتدوين ن العام الذي يُتداول بين الناس أيضاً «الكدلا بد على ربت 
معيّن غالباً ٠‏ حتى جاءَ هؤلاءٍ الأعلامٌ فدوّنوا الحديثٌ على ترتيب معيّن حَسَبَ حت 
الموضوعات في المصئّفات » ثم حَسَبَ أسماءٍ الصّحابة في المسانيد . 

الإشكال الثاني : كيف يصح أن يقال في كل هؤلاء إِنَّ كل واحدٍ منهم أوَّلُ 
من دَوَّنَ الحديت ؟ 

والجوابٌ أَنّهم كانوا في عصر واحلٍ هو سنة خمسين ومائة وما بعد » فكتبوا 
على الأبواب في عصر واحدٍ فنُّسب إلى كل واحدٍ ل أول من درد بحَسّب 
المصر الذي كان فيه . والله أعلم . 


4 شرح علل الترمذي . 
وقالَ الحاكمٌ : « أوّل من صَنََّ المسند على تراجم الرّجالٍ في 
الإساام عبد ی و اي وأبو داودٌ الطَّيالسيٌ > وبعذهما 
حا ارا و و ر 
وذكْرَ الحاكم في ١‏ تاريخ نانو أ أبا جعفر » عبد الله بن 
ميحكو SS‏ الكارى NENN EU‏ 
جَمّعَ مسند الصحابةٍ على التراجم » بما وراء اهر" . 


ا 


منهم من َفْردَ الصحيح كالبخارىٌ و وم بعدهما ¢ کابن 
ا ¿ بان » ولك كتابّهما لا بلع مبلّمَ كتاب الشيخين . 


ومنهم من لم يشترط الصّكّة » ا ا 
با و توا ذلك ولم يكلموا 
على التصحيح والتضعيف 


)١(‏ ظهرَ التدوينُ على المسانيدٍ في رأس المائتين للهجرة » وهي مرتبة على أسماءٍ 
الصحابة » مثل « حديث أبى بكر الصديق » مثلاً » تجد فى المُسْنّد تحت هذا 
العنوانِ كلّ الأحاديث التي اشتمل عليها الكتابٌ عن ان بكر الصديق . 
وهكذا . 

ركانت المضفاث: مرن على الأبواب . کال الحديت المرفوع 
وأقوالَ الصّحابة والتابعينَ » قال الحافظٌ ابن حجر : ١‏ إلى أن رأى عض الائمّة 
منهم أن بُفرد حديث النبيّ بلا خاصة » وذلك على رأس المائتين » فصتف 
عبد الله بن موسى العَبْسي الكوفي مسنداً » وصتف مُسَدَدُ بن مُسَرْهَد البصريّ 
ا ا الاق يغد ذلك ا ف ٠‏ فقلَّ إمامٌ من الحفّاظٍ إلا وصبَّف 
جنه على الها نيك : «٩‏ هدي الساري ٩‏ ج۱ ص٤‏ . 


فصل هام في تدوين الحديث ١‏ 
وَأولهن علمناة بِيّنَ ذلك أبو عيسى الترمذيٌ رحمة الله » وقد بيّن 
في كلامو هذا أنه لم بْب إلى ذلك » واعتدَرَ بأل هؤلاء الأئمّة الذين 
سَمَّاهم صنُّوا ما لم يُسْبَقوا إليه » فإذا زيدَ في التُصنيفب بيان العلل 
ونحوها كان فيه تأمنٌّ بهم في تصنيفف ما لم يُسْبَّق إليه . 
وقد صف ابن المديني ويعقوبٌُ بن شيبّة مسانيد معللة . 
روات الال فو عر اعدا سكن ا ناك إلنها وراد 
الرمذيّ أيضاً ذكرٌ كلام الفقهاء ءِ » وهذا كان قد سبق إليه مالك في 
١‏ الموطأ » » وسفيان في « الجامع » . 
وكان أحمدٌ يكره ذلك وينّكرٌه رضي الله عنه » حتى إنه أمرَ 
بتجريد أحاديث ) الموطأ ( وآثاره عما فيه من الرّأي الذي يذكزه مالك 
من عنده 2 وكرة أحهيد أيضاً أن يكتبّ مع الحديث کلام يمسر سره 


ويشرحه . 
وكان يكر على من صف في الفِقه كأبي عَبَيْدٍ » وأبي ثور 


ثم لما بِسَطَهُ أبو عبيد وطوّله كَرِهَهُ أحمدٌ » وقال : « هو يَشْعَلَ عما 
هو أهوٌمنه ) . 
ولكنْ عند يُعْدِ العهل بكلام االو المّدّة » وانتشار 
كلام المُتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشاراً كثيراً بما يخالفئ 
كلام السَّلفَ الأول »› فتعيّنَ ضبط كلام السّلف من الأئمَةَ وجمعه 
وكتابته والرجوعٌ إليه » ليتميّرٌ بذلكَ ما هو مأثورٌ عنهم مما أَخَدِتَ 
BE OEE‏ ا 


ص مم > 


كنب عَقَسَ عَفِبَ کل حديث من حديثه تفسيرَةٌ . 


۲ شرح علل الترمذي , 

وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ » وقد مُجر 
في هذا الزمانٍ ودرّس حفظه وفهمّه » فلولا التصانيففُ المتقدّمة فيه 
لما عُرِفَ هذا العلمٌ اليوم بالكلية > ففي التصنيف فيه ونقل كلام 
ال لاف ما ع هنا + 

وقد كان السّلف الصّالحٌ مع سَعَةَ حفظهم . وكثرة الحفظ في 
زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ » فكيف بزماننا هذا الذي هُجرّت فيه 
علومٌ سلف الأمَّةِ وأئمّتها » ولم يبق منها إلا ما كان مُدوّناً في 
الكَتّب » لتشاعُل أهل الرَّمانِ بمدارسة الآراء المتأخّرَة وحفظها . 

قال أبو قلابّة : ١‏ الكتابة أحبٌ إلى من التّسيان . 

وكالنارز الاد :ا زولا الكتاث :ليا خفطنا 11 

وقال الخلال : « أخبرني الميمونئ أنه قال لأبي عبد الله يعني 
أحمدَ بن حنبل : قد كره''' قومٌ كتابَ الحديث بالتأويل ؟ قال : 
د إذامُشيونإذا تركواكتاب الحديث »» وقال ٠:‏ حدر 0 : قوم 
من حفط وقومٌ من كُتُبهم > فان الذينَ حَدَّئونا من كتبهم أتقنَ » . 

وقال إسحاق بن منصور : « قلت لأحمد : م كْرِة كتات 
العلم ؟ قال : كَرِهَهُ قوم ورخص فيه قومٌ . قلت : لو لم يُكتّبْ ذهب 
العلمٌ . قال أحمدٌ : ولو [81] لا كتابتة أي : فى ع كان ا 


-- H4 


2 
3 وت 


. » كره » مطموسسٌ في النسخة الأصل أثبتناه من « تقييد العلم‎ ١ قوله‎ )١( 

() بإثبات الواو في الأصل وفي تقييد العلم » » على لغة : « أكلوني 
البراغيث » . أو على تقدير: الرواة حدثونا: قوم. . . ولعله أولى.: 

(6) أخرج هذه الاثارٌ الخطيبٌ البغداديٌ في « تقييد العلم »؛ ص ١١9-١١4‏ . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۳ 


قال أبو عيسى رحمة الله : 

يد عات يسن ين 9 جيه على ساب ا الام 

فى الرجال » وقد وَجَدنا غير واحد من الائمّة مه من التّابعين قد 
تكلّجُوا : في الرّجال : 

منهم : الحسن البصريٌُ › وطاوس . قد تكلّما في مَعْبَدٍ 

2 وتكلم سمي بن جر في علق بن حبيب ۽ وتكلّم 

وهكذا وی عن يوب السختيانو »> وعد الله بن عون 3 
وسليمان التيمىّ » وشعبة بن الحجّاج > وسفيان الثورىٌ . 
ومالك بن أنس . والأوزاعيّ »> وعبد الله بن المبارك . 
ويحبى بن سعيدٍ القطَّانٍ » ووكيع بن الجرّاحٍ » وعبدٍ الرحمن 
ابن مَهِدِيٌّ » وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا : في الرّجالٍ 
وضَعّفوا . 


فما حمّلهُم على ذلك عندّنا ‏ والله أعلمٌ - إلا التصيحة 


للمسلمينَ ١‏ لا نظ نهم أرادوا الطعنَ على الناس أو الغيية : 
إنما أرادُوا عندّنا أن بوا ضَعْفَ هؤلاءِ لكي يُعْرَهُوا » لأنَّ بعضهم 
مِنَ الذين صَعّفوا كانَ صاحِبّ بذع » وبعضهم كان مهما في 
الحديث › وبعضّهم 7 أصحاب عَفْلةٍ وكثرة خطأ . فأراد 
هؤلاءِ الأئمة أن بوا اعوالهم ١‏ جا الثيز وا لآن 
الشَّهادةَ في الدّين أحَقٌ أن يِتَتَبَتَ فيها من الشَّهادَةٍ في الحقوق 
والأموال ) . 


مقصود الترمذى ب جف الله كد ,إن يبن أنَّ الكلامً في الجرح 
والتعديل جائ قد أجمع عليه سلف الأَهَة وأئمُّها » لما فيه من تمييز 
اح سر e‏ د قو . 

وقد ظَنّ بعضٌ من لا عِلْمَ عندّه أنَّ ذلكَ من باب الغيبة » وليسَ 
كذلكٌ » فإِنَّ ذِكْرَ عيب الرّجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانث خاصّة . 
كالح في شَهادةٍ شاهدٍ الور » جار بغر اع » فما كان فيه مصلحةٌ 
ا 


« إحياء علوم ل ١‏ ج۳ ص۸٤۱‏ ۱0° « و ياش الصّالحين : 
( ما يباح من الغيبة ) ص١۸٥ OAY_-‏ وغيرّهما في غيرهما . انظر « الرفع 
والتكميل » للكنْوّىّ ص٤٤‏ وما بعد . 

(؟) بل هو واجبٌ » قال النووي : ١‏ وهو_يعني الجرح ‏ جائرٌ بالإجماع بل واجبٌ 
للحاجة » . 1 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 0 


وروی ابنُ أبي حَاتِه'' ' بإسناده عن بَهْزِ بن أسد قال لو أن 


ازيل على ربل Aa‏ لك لم يستطغ أَخدّها منة إلا 


بشاهدين عدلين ( فدين الله أحَنٌ أن يُوْحَذْ فيه بالعُدُولٍ ) . 
2 يجوز 0 العَيْب إذا | كان فيه مصلحة ا ٠‏ كمَن 


قيس : أا معاويدٌ فصُعلوكٌ لا مال له : اما بو جم فلا يض 
العصا عن عاتقه )0 . وكذلك استشارٌ النبيئٌ يي عليّاً وأسامة في 
فراق أهله لمّا قال أهل الإفكِ ما قالوا”" . 


OT ETE تن‎ ERT RG 
. يعني نذكرٌ الجرح والتّعديل‎ 


)١(‏ في كتابه e‏ السرع a‏ جا قسم ١‏ ص١١‏ . ويتمّم الاستدلال 
بهذا الآثر قول الكذكرهي في شرحه « الكوكب الدري 1 على اترمدى بج ؟ 
ص۷٤۳‏ : « وظاهة أن التزكية للشهود من أحكام الشرع حقٌّ على القاضي 
ولا يمكنٌ أن يعابَ بها . فكذلك ههنا » . ْ 

قال نورٌ الدين : بل أولى لأنَّ مصلحة الدين أقوى من مصلحة الدنيا . 

(5) قال لها ية نحو ذلكَ لما استشارثةُ في خطبتهما إِياها ثم قال لها : « انكحي 
أسامة بنّ زيدٍ » قالث e‏ : « انكحي أسامة » » « فنكختة 
فجعل الله فيه خيراً واغتبطثٌ به » أخرجةٌ مسلمٌ وفيه قصة( باب المطلقة ثلاثاً 
لا نفقة لها ) ج٤‏ ص 199 . قوله صُعْلُوك : أي فقيرٌ ا : لا يضع 
العصا عن عاتقه » نوريا كور و ا 

(۳( كما ثبت في حديث الإفكِ الطويل . أخرجه البخاري جه ص۱۱۸ »۰ ومسلم 
أواخر التوبة ج۸ ص7١١-8١١‏ . 


65 شرح علل الترمذي 

وذكرٌ ابن المبارك رجلا فقال : ١‏ يكذِبٌ » » فقال له رجل : 
يا أبا عبد الرحمن ١‏ تَعْتّاب! » . قال : اال كنت 
يُعرفٌ الحق من الباطل » . 

وكا روي عن ابن عُليّة أنه قال في الجَرْح : إِنَّ هذا أمانة ليس 


1 
ص 


ا اسح سي ات بمو ارد 

يعلط وَيَهِمْ ويْصَحَفُ ؟ فقال : بن أمرّه . فقلتٌ لأبي مُسْهِر : أترى 
ذلك غيب ؟ قال : ل1» . 

وروق اخ بن مرو ان الا تنا عدا بن أخمة ين خي 
قال : جاءَ أبو تراب النَحْسَبِنُ إلى أبى + لجع .أن تول « فلار 
CE IO O o‏ 
العلماءَ » قال : فالتفت أبى إليه وقال : « وَيْحَك! هذا نصيحة » ليس 
هذا غيبة » . ۰ 

وقال محمد بن بُندار السَّبَاكَ الجُوْجَاننُ : قلت لأحمدّ بن 
حنبل : إنه. ليشتدٌ على أن آقول : فلان ضعيفف فلانٌ كذّاب ؟ قال 
اا وا آذك وسكت اناقيى م اد اا د 
السّقيم » . 

وقال إسماعيل الخُطبي : ثنا عبد الله بن أحمدَ قلت لأبي : « ما 
تقولٌ في أصحاب الحديث يأتونَ الشبحَ لعلّه أن يكو مُرْجئاً أو شِيْعَِا 
أو فيه شيء من خلافف السّنَّةِ » أيسعّني أن أسكتٌ عنه أم أحذر عنه ؟ 
فقال أبي : ١‏ إن كان يدعو إلى بدعدةٍ وهو إمامٌ فيها ويدعو إليها . 
قال : َعَم حدر عَنْهِ » . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۷ 
وقد خرّح ذلك كله أبو بكر الخطيث فى کتاب « الكفاية للك 
وغيده من أتمّة الحفاظ » وكلامٌ السَّلفِ في هذا يطول ذكره جداً . 


وذكرٌ الخلال عن الحسن بن علي الإسكافيئ قال : سألث أبا 
IT ms‏ 
عيْبَ الرجل » » قلت : تالوج ينول « فلانٌ لم يَسْمّع وفلان 
يخطىءٌ » ؟ قال : «١‏ لو ترك الناُ هذا لم يُعْرَف الصحيحٌ من 
ورم 0 

وخرّج البيهقة”"ا من طريق الحسن بن الرّبِيع قال : قال ابن 
المبارك : « المعلى بن هلال هو » إلا أله إذا جاءَ الحديثٌ يكذِبٌ » 
فقال له بعضٌ الصٌّوفيَةِ : «يا أبا عبد الرحمن تغتاب ؟ » قال : 
اسكث إذا لم بين كيف يُعَرَفُ الح من الباطل ؟! أو نحو هذا . 

وما كز الترمدئ راه ين تكلم الجن وظاوص :فى قاد 
فقد روى مرحومٌ بن عبد العزيز عن أبيه وعمّه سمعا الحسنّ يقول : 
١‏ إياكم ومَعْبّداً الْجُهَنىَ فإنّه ضال مُضِلٌ » . ورواه أيضاً حَمَّادُ بن رَيدٍ 
عن أبي طلحة عن غَيْلان بن جَرير سمعثٌ الحسنَ يقول : ١‏ لا 
الوا ا ا ابوروي تقب ين كماد عن ابن 
المباركِ نا رباحٌ بن زيدٍ الصّنعانىُ عن جعفرٍ بن محمد بن عبّاد عن 
طاوس أنه قال لمعبدٍ الججهنيٌ : « أنت الذي تفتري على الله عر 


٠. 


0 


)١(‏ ” الكفاية في علم الرواية » طبع الهند ص47 و45-45 بتصرف يسير من الشارح 
في سياق بعض الألفاظ . وانظر آثاراً أخرى في ١‏ الكفاية » وفي « مقدمة 
صحيح مسلم » ج۱ ص5١-١73‏ . 

(؟) هذا الأثرٌ أخرجَهُ أيضاً الخطيبٌ في « الكفاية ٠‏ ص٥٤‏ . 


۸ شرح علل الترمذي 
وجل ؟ فقال مَعْبّد Eas‏ 

وأما تكلم سعيدٍ بن جبير في طَلقٍ : فمن طريق حَمَادٍ بن زَيْيِ عن 
أيوب قال : رآني سعيدٌ بنْ جبير مع طَلق بن حبيب فقال : « ألم ارك 
مع طلق! لا تَجالِسْه » » زكان طلق :زجلا الجا لكنه کان رومن 
e‏ 


وأما تكلم الشَّعْبِي والنَّحَعِي في الحارث الأعور : فقد ذكره مسل 
)۳( 

من طريق زائدة عن منصور والمغيرة ه عن 
إبراهيمَ « أن الحارث اتهم » , ومن طريق مغيرة عن الشّعبِيَ قال : 
لخدن ارت اا وكان كذانا 0" 


في ( مقدمة كتابه » 


(۱) تاكبد الحو قانع" كان ار اتن ا وول فق تكلم فى فی ا ر ا 
لکنه صدوق . وقوله « كَذِبَ على » ليس يصح سنده إليه . انظر ترجمته في 
أول كتاب الإيمان من « صحيح مسلم » . و« شرح النووي » ص١١٠‏ › 
و الميزان ٠ ١5 ١ص ٤ج ٠‏ وه التهذيب اخ ا ا 5531 » وغيرها . 

(۲( طلرايق ی ال ى البَصْري » من جلة التابعين » عابد » ثقة » إلا أنه 
مرجىء . مات بعد سنة تسعين » روى له بخ م عه . انظر ١‏ المغني » برقم 
مك و عليه » وراجع « التهذيب » و«التقريب » » والمقصود هنا 
الإرجاء يدحا يزعم أمتحائها أن الإبمانٌ قو بلا عمل ٠‏ ولا يش ممه كنب . 
وهو رأيٌ خبيث مصادمٌ لنصوص القرآنٍ والسنة والإجماع . 

انظر تعريف الإرجاء في « الملل والتّحَل » ال ا ص٦۱۸‏ 2 
و« الفِصّل » لابن حزم ج٤‏ ص٤ ٠. ۲٠٠١-۲٠‏ و« المذاهب الإسلامية » للشيخ 
محمد أبى زهرة ۲۰۲۔٤٠۲‏ . 

(۳( ص ١6-١‏ دو الحاوت غو اد عبد بان الأعوة سن غاد الاه جد 
ضعيف ٠‏ وليس المرادُ من رميه بالكذب الكذبّ في الحديث بل كَذِبَ الرأي » 
لأنّه كان من الرافضة » مات في خلافة ابن الزبير » روى له/عه . انظر 
«التهذيب». و«التقريب». و« الميزان » » و« الجرح والتعديل » ٠‏ وغيرها . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين .5 


قال أبو عيسى التَّرَمِذَيُ رحمة الله : 

( آنا محمد بن إسماعيل نا محمد بن يحيى بن سعيدٍ 
القطان » حدّثني أبي قال : سألتُ سفيانَ الثوريّ » وشعبة . 
ومالك بن أنس » وسفيانَ بن حي > عن الرّجُل يكونٌ فيه تّهمة أو 
CS‏ 

هذا الأثذ خدّجة البخارئ فى أَوّل كتابه « الضعفاءِ » » كما خدّجه 
الترِمَذَيٌ ههنا عنه » وخَوّجه مسل في 3 مقدمة كتابه ٤‏ عن عمرو بن 
عليٌ الفلآس عن يحيى بن سعيد قال : « سألتُ الثوريّ وشعبة ومالكاً 
وابنَ عُيينةَ عن الوّجُلٍ لا يكون تَبتآفي الحديث فيأتيني الول فيسألني 
عنه ؟ قالوا ١‏ أخبز عنه أنه ليسَ بتّئت » . 

ورواءٌ أبو بكر النّبَّاد نا جعفد بن محمد الصّائغْ نا عَفان نا يحيى 
ابنُ سعيد قال : سألتُ شعبة وسفيانَ ومالك بن أنس وسفيانَ بن عيينة 
عن الوّجل يهم في الحديث أو لا يحفظ ؟ قالوا : [آ١٠] ١‏ بيّن أمرَ 
لتاس » . ورواه الإمامٌ أحمدٌ عن عَفَانَ أيضاً بنحوه“ . 

وقال يعقوبٌ بن شيبة ثنا موسى بن منصور حدَّئني أبو سلمة 
الخُرَاعيُّ قال : سمعتٌ حَمَادَ بن سلمة ومالك بن أنس وشريكٌ بنّ 
عه الله و لاق امو 

عترن شه مق فوته 6 وعم هر كله .قال ول 
« كيف نعرفٌ الضَّعيفَ من القوي إذا لم نَحْبَرْ به » . 


60 انظر « مقدمة صحيح مسلم ٠‏ ص ٠ ١١‏ و( الكفاية » ص ٤٣‏ 1 


ل له شرح علل الترمذي 


قال الترمذئ رحمة الله : 


( حدثنا محمد بن رافع النيسابوريٌ ثنا محمد بن يحيى قال : 
قيل لأبي بكر بن عَيّاض : ١‏ إِنَّ ناس يجلسون ويِجْلِسُ إليهم الناسُ 
ولا يُستأهلون ؟ » قال : فقال أبو بكر : « كل مَنْ جَلْسَ جلسَ 
النامنٌ إليه > وصاحبٌ السنة إذا مات أخيى الله ذكْرَهٌ » والمبتدع 
لا يُذْكَدُ ) . 


قال ابن ابي الدنيا نا او ضالج المؤزوري بت راق بنا شرس 
قال : كان يقال : « من عقوبة الكذَّاب أن ال دنه اد وأنا 
افون + امن عقوي الات اسيم انالا لذ كر ماله ااا 


G2 .‏ ل 
3 2 2 


(1) أخرجة الخطيبٌ من طريق ابن أبي الدنيا أيضاً في « الكفاية ٠‏ ص۷١١‏ . 
والمقصود مما أورَدَهٌ الترمذي ثم الشارح : الاستدلال على جواز الجرح . 

والشاهد فيه كما قال الكنكوهي في ١‏ الكوكب الدري » ج۲ ص۷٤۲‏ : « أنه 
صاحب بدعة لا ينبغى أن تاخد العلماة م و ول آنا ر کالما لون 
ويجلسون إليه > فلما كان كذلك لا يتحدّث عنه الح فيموث ؤكره ولا شور 
أمه » فَعْلِمَ أن العلماءَ يجورٌ لهم بل يجبُ أن يُظهرُوا للناس عَيْبَه » ويمنعوهم 
عن الأخذٍ عنه » اه . 

(۲) وانظر بحثاً مهما في شروط مشروعية الجرح وخطأ من جاوزها من العصريين 
في كتابنا (أصول الجرح والتعديل) ص ۳۷-۳۰ . 


0 بدء التَفتيْش عن الأسانيد ٥‏ 


e 


قال : « كان ذ ني امان الأول لا يسألونَ عن الإسناد » فلما وقمت 


الفتنة سألوا عن الإسناد » لكي ادوا جا أهل السنة . 
ويّدعوا حديث أهل البدّع ) 

هذا الأثرُ خوّجة مسلم في ١‏ مقدمةٍ كتابه ؛ عن محمدٍ بن الصّبّاح 
aa‏ : « قال : لم يكونوا يسألون 
عن الإسنادٍ » فلما وقعت الفتنة قالوا : سمّوا لنا رجالكم » ٠‏ ينر إلى 
أهل السنة فيؤخذ حديثّهم » وي َر إلى أهل البدّع فلا يؤخذ حديثُهم». 

ا 
عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبدٍ الله الأصمٌ ثنا إسماعيل بن 
زكريا فذكرّةٌ . وخرّجه أيضاً من طريق محمد بن حُميدٍ الرّازي عن 
جَرير عن عاصم عن ابن سيرينَ بنحوه ٩"‏ 


)١(‏ « مقدمة مسلم » ص١١ ٠‏ و الكفاية ٠‏ ص ١١١‏ . وفيه « النصر » بصاد مهملة 


وهو تصحيف . 


0۲ شرح علل الترمذي 


ر 
شم 


وابنُ سِيرينَ رضي الله عنۀ هو أوّل من انتقدَ الرجال » وميّرٌ 
الثقات من غيرهم » وقد رُويَ عنه من غير وجه أنه قال : ١‏ إِنَّ هذا 
| م دن“ فائة وا ادون و » وفى روايةٍ عنه أنه قال : 
حم دين نظر ع و 7 
« إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمّن يأخذ دينه ٠‏ . 

قال يعقوبٌ بن شيبة : « قلت ليحيى بن مَعين : تعرِفٌ أحداً من 
النَابعينَ كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرينَ ينتقيهم ؟ فقال برأسه . 
أيْ : لا »2. 

قال يعقوت : « وسمعت على ؛ بن المديني يقول 7 كان ممن 
بف السدية: ر من الأو لا فلا ازل مه ا 
ب س ا 
يحيى بن سعيد وعد الرحمن» . قلت لعليٌ الك: بن أنس؟ فقال : 
ا ساد و ب نة قال : « ما كان أشد انتقاء مالك الر جال . 


وروی الإمام أحمدٌ عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم 
قال : « إنما سيل عن الإسناد أيَامَ المُحْتَار » . 

17 واو سا وا 0 
ا يقزلوة ما رار عن ات 3 وكان من أصحاب علي قال : 
«مالهم. قاتلهم الله » أيّ عصابةٍ شانوا » وأيّ حديث أفسدوا! » . 


وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة بن زَفْرَ العبسيّ قال : 
)١(‏ أي أنه أوَلَ من تفّغ وتخصّص بهذا » بدليل ما سيأتي من تطبيق الصَّحابةٍ 


والتابعين لهذه القاعدة : ١‏ انظروا عمّن تأخذون دينكم » ولما يلي من قول ابن 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين o‏ 
« قاتل الله المختارٌ » أىّ شيعةٍ أفسد » وأىّ حديث شان » . خكجه 
الجُورّجاني » وقال : « كان المختارٌ يعطي الرجل الألفَ دينار 
والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حَديئاً ”'' . 


0 مسألة في رواية المبموع © 

وهذه السا قد اختلف العلماءٌ فيها قديماً وحديثاً > وهي 
الرّواية عن أهل الأهواء والبدع . 

فمنعث طائفة من الرواية عنهم كما ذكرة ابن سيرينٌ › وحكي 
نحؤّه عن مالك وابن عيينة والحميديٌ ويونسَ بن ابي إسحاق 
وعليٌ بن حرب وغيرهم » وروی أبو إسحاق الفرّارِيَ عن زائدة عن 
هنا عن الحسن قال : ١‏ لا تسمّعُوا من أهل الأهواء ا خوّجه ابن أبي 
حاتم" . 

ورخصَتْ طائفة في الرّواية عنهم إذا لم يّهموا بالكذب » منهم 
أبو حنيفة والشافعئٌ ويحيى بن سعيد وعلئٌ بن المدينئ » وقال ابن 
المديني : [آ١١] ١‏ لو تركتٌ أهلّ البصرة للقَدَرِ » وتركت أهل 
ار ا لاريم ل" 


وَرّقث طائفة أخرى بينَ الدّاعية وغيره » فمنعوا الرواية عن 


)1١(‏ المختار بن أبي عبيد النّقفي » كذابُ ثقيف » تظاهرٌ بميله لأهل البيتٍ » وسَلكَ 
طريقٌ وضع الحديث لترويج دعوته » ثم اأعى النبوة » قل سنة ۷٦ه‏ . وقال 
الذهبئٌ في « الميزان » : « لا ينبغي أن يُروى عنه شىء ٠‏ لأنه ضا مضل › 
گان برع أن جرال برل عليه : ١‏ 

(؟) في « الجرح والتعديل » ج۳۲/۱/۱ . 

(۳) يعني لذهب الحديثٌ . ١‏ الكفاية ٩‏ ص79١‏ . 


0€ شرح علل الترمذي 
الداعية إلى البدعةٍ دون غيره » منهم ابن المباركِ وابنْ مهدي وأحمد 
ابن حنبل ويحيى بن مَعِين » ورُوي أيضاً عن مالكِ . 

والمانعونٌ من الرّواية لهم مأخذانٍ : 

أحدّهما : تكفير أهل الأهواء أو تفسيقّهم » وفيه خلافٌ 


ىب س(١)‏ 


والثاني : الإهانة لهم » والهجرانٌ والعقوبة بترك الرّواية عنهم 
وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم . 

وله ما ال وهو أن اوي ورالد الارن س 
الكت وولا ا اتاو ی هری :لز ار .. 


وروى أبو عبد الرحمن المقرىء عن ابن لهيعَة أنه سمعَ رجلاً من 
أهل البدع رَجَعَ عن بدعته وجعل يقول : :) ا 
تأحذوته » فنا كنا إذا رَأينا رأياً جَعَلناه حديئاً » . ورواه العاف عن 
ابن لهيْعَة عن أبي الأسودٍ حدَّثني المنذرٌ بن الجَهُم » فَذكَرَهُ بمعنا 

وقال على بن حرب : ١‏ من قدَرَ أن لا يكتب الحديث إلا عن 
صاحب سُنَّوَّه فإنهم يكذبون . کل صاحب هوئ يكذِبٌ ولا يبالي»”''. 


وعلى هذا المأخذٍ فقد يُستثنى من اشْتَهَرَ بالصدق والعلم » كما 


)010 التحقيقٌ في هذا أن البدعة تنقسمٌ إلى قسمين : بدعة مكفرة » ا 
. أما المبتدعٌ الذي يُزمى ببدعقٍ مكفرة فتّردٌ روايثُه قولاً واحداً » خلافاً 
لمن شد فى ذلك وأما المبتدعٌ الذي لم يبلغ حدَّ الكفر فتقبّل روايتّه إذا لم يكن 
داعياً إلى بدعته » على ما سنذكره إن شاءً الله . قارن « تدريب الراوي » : 
ص١3‏ . و« لقط الدرر حاشية نزهة النظر ؛ ص 9١٠-894‏ . 

(۲) أخرج هذا الأثر والذي قبله الخطيب في ١‏ الكفاية ٠‏ ص۳١٠‏ . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 00 


قال أبو داود : « ليس ذ في أهل الأهواء أصحٌ حديثاً من الخوارج «. 
ثم ذكرَ عِمْرانَ بن حِطَان > وأبا حسان الأعرج . 
وا الرًافضة الکن > ال وريد و ارو 4 1 0 عن 
الرَّافضَة فإنهم يكذِبُونَ » خوّجه ابن ل أبي حا ٩‏ 
ومنهم مَنْ فرق بينَ من يعْلو في هواه ومَنْ لا يَعْلو » كما ترك ابن 
r E‏ ايو لد ر 
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وقريبٌ من هذا قول من فرق بين الدع المعَلظَةٍ كالنّجَهُمٍ والرَفْضٍ 
والخَار جيَّةِ والقَدَرِ 4 والبدع ا اسه كالإزجاء : 


قال أحمدٌ في رواية أبي داود : « احتولوا من المرجئة الحديث » 
ويكتبُ عن القَدَري إذا لم يكن يكن داعية » . وقال المرُوَذِئٌ :) كان أبو 
عبد الله" يحدّثُ عن المرجىء إذا لم يكن داعياً )”2 . 


)01 0 الجرح والتعديلى ا ج۱/۱/ ص۲ . 

(0) أبو الطفيل عامر بن واثلة صحابي ٠»‏ كان يقدم علياً فقط . روى له البخاري في 
(كتاب العلم)؛ سها ابن الأخْرَم في كلامه هذا . . انظر « هدي الساري »2 ۱۳٣/۲‏ . 

)۳( أي الإمام أحمد بن حنبل ويأتي كثيراً بهذه الكنية » فاحفظها . 

)٤(‏ المعتمدٌ في كم روايات المبتدعة أن يُقبل حديث المبتدع الذي لم يكفز ببدعته 
ولم يكن داعياً إليها . قال ابن الصلاح في « علوم الحديث ۲ ص”١٠١-4١٠‏ : 
« وهذا مذهبٌ الكثير أو الأكثر من العلماء . وقال بو حَاتَم بن حِبّان التي من 
أئمة الحديت + الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاجٌ به عند أثمتنا قاطبة › 
لا أعلم بينهم فيه خلافاً .. » ويؤيّد هذا المذهب إجماعٌ الأئمة على تلمّي 
الصَّحيحَينٍ بِالقَبُولٍ وفيهما أحاديث المبتدعَة غير الدّعاة » فهو خيرُ شاهدٍ لتقوية 


هذا المذهب = 
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ولم نقفْ له على نصٌ في الجَهُْمِيَ أنه يروي عَنْه إذا لم يكن 
داعياً » بل كلامّه فيه عام أنه لا روئ عنه . 

فيخرجُ من هذا أن الع اننظ ا ااا و 
وال سمه کالقدر إنما د ET‏ الداعي إليها » واا كالإإرجاء 
فل ل معها الوواية مظلقاً ٠‏ أو يرد عن الداعية اوا 


© الإسنادٌ من الدّين 0 
قال رحمة الله : 

( حدّئنا محمد بن علىٌّ بن الحسن قال : سمعثُ عبدان 
يقول : قال عبد الله بن المُبارك : « الإسنادُ عندِي من الدّين . 
لولا الإسنادٌ لقال مَنْ شاءَ ما شاءَ » فإذا قيل له مَنْ حَدَّنكَ ؟ 


رھ ني 


. ٩ بفى‎ 


وفي رأني أن هذا الضابط يتناو بالتضئن ما سي من التفريقي بي من يفلو 
ورا را یا ی بای ار س 

)۱( هذا التقسيمٌ يلتقي في النهاية مع تقسيم البدعة إلى مكفرة وهي المغلظة » وإلى 
غير مكفرة » وهي المتوسّطة والخفيفة . وينطبق عليهما ضابط القَبُولٍ لغير 
الداعية » والردٌ للداعيةٍ إلى بدعته . فهذا الضابط أشمل وأدق ٠‏ هذا النحت 
يكشِفُ عن دف نظرٍ المحدّئين التقدي . لأنهم أخذوا في اعتبارهم المقياس 
زدت المسألة تفصيلاً في كتابي (أصول الجرح والتعديل) ص ١917-١548‏ . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 0۷ 

عدن محمد بن على آنا دان من مون قال دك لدان 
حديث › فقال : ١‏ يحتاج لهذا أركانٌ من آجُر . 

قال أبو عيسى : يعني أنه صَعَففَ إسنادّه ) 

أما قول عبدٍ الله بن المُبَاركِ 0 الإسناد من الدّين » فخرّجه مسلم 
في ١‏ مقدّمة كتابه ؛ عن محمدٍ بن عبد اللهربن فَهْرَادَ المروزيٌ عن 


عبّدان عنه إلى قوله « ماشاءَ » » وخرّجه بتمامه ابن حِبّان في أول 
كتابه من طريق الحسين بن و عن عبدان”'؟ . وأما قوله 
از" (۲( 

کی ۰ 

[آ-۱۲] وذكر مسلم أيضاً : قال محمد بن عبدٍ الله حدّثني العبَاس 
ابن رزمة قال: سمعث عبد الله يعني ابن المبارك يقول : « بنا وبين 
القوم القوائم » يعني الإسناد . 

قال : وقال محمد . میھت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى 
الطَالقَانيٌ يقول : قلت لعبدٍ اللهربن المبارك : يا أبا عبدٍ الرحمن 
الحديث الذي جاء إِنّ من البرٌ بعد البرٌ أن تصلي لأبويكَ مع صلاتكَ 
وتصومٌ لهما مع صومك »؟ فقال عبد الله : يا أبا إسحاق عمّن هذا ؟ 
قلت له : هذا من حديث شهاب بن خِرّاش قال ا اثقة ع عن ؟ 
قلت : عن الحَجَاجٍ بن دينار » قال + انق 4 عدن 9 فلت + قال 


: مقدمة مسلم» ص١١ . وه المجروحين » لابن حبان ج١ ص18 . وقوله‎ « )١( 
بقي ' أي بَقِيَ حائراً أو سَّاكتاً . وفي بعض النسخ « يقي ». ولعل المراد به‎ « 
آخر‎ ٠ » إن صح أنه يقي نفسّه من الكذِب . انظر « شفاء الغلل شرح العلل‎ 
. تحفة الأحوذي ٩ج٤ ص۳۸۸‎ ١ 

(۲) سقط باقي الكلام من الأصل . 


. شرح علل الترمذي‎ O0۸ 
يا أبا إسحاق » إِنَّ بِينَ الحجّاج بن دينار‎ ١ : رسول الله ية . قال‎ 
صر ت‎ ۴ 2 2 1 ٠. ساس اير‎ 
بويا ااا يدري سود بوم‎ 
. 2070 الصدقة اختلاف‎ 
وخرّج ابن حبّان وغيرة من طريق 0 الفرج عن عبد‎ 
. 906 إذا لم يكن معه سلا فبأيٌّ شيء يقار ؟‎ 
وخرّج أبو عمر بن عبد البَرٌ في أوَّلِ « التّمهِيدِ» من طريق‎ 
محمد بن حون ثنا ان التخسي البغدادىٌ قال : وت‎ 
e أحمد بن حنبل يقول ت کے سعيك و‎ 
وسمجت عة ول « إنها لكل كه‎ ٠ لذبن بن فال يحي‎ 
. الحديث بصِحَة الإسنادٍ » . وفى هذا الإسنادٍ نَظَك‎ 
ما ذهابٌ العلم إلا‎  : وخرّج أيضاً بإسناده عن الأوزاعيّ قال‎ 
. » ذهاب الإسناد‎ 
وبإسناده عن ابن عون قال : « كان الحسنٌ يحدّثنا بأحاديث لو‎ 
. » كان يُسْنِدَها كان أحبٌّ إلينا‎ 
لولا الإسنادٌ لذهبَ الدينٌ » ولقال امرؤ ما شاءَ أن يقول » ولكنْ إذا‎ « 
فلت : عمنْ ك‎ 
ال رم أرق ارك ا ا‎ 
: أمَةِ محمدٍ ييا ؛ . ومن طريق الشافعيّ قال : قال سفيانٌ بن عَيينة‎ 


(۱) « مقدمة صحيح مسلم » ص ١١‏ : 
(؟) ‏ المجروحین ٩‏ لابن حبان ج۱ ص9١‏ . 


فصل في الجر والتعديل والتقتيشن عن الأسائيد زان الإستادامن الاين 0۹ 
« حدّث الزهرىٌ نوما بحديث ١‏ فقلت : هاته بلا إسنادٍ » فقال 
الزهريٌ : أترقئ السَّطحَ بلا سُلَّم!! » . 

دخرّج أبو بكر الخطيبٌ من طريق مالكِ بن إسماعيل النَّهْدي 

سمعت ابن اعبار لك تون و الإسناد المتّصِل من الدّين » . 

ومن طريق هلال بن العلاءِ عن أبيه سمح ابن عيّينة وقال له أخوه : 
حدّثهم بغير إسنادٍ » فقال سفيان : « انظروا إلى هذا يأْمُرْني أن 
أصعد فوق البيت بغير دَرَجة! » . 

ومن طريق إبراهيم بن معدان قال : قال ابن المبارك : « مَل 
الذي يطلب ديئهُ بلا إسنادٍ كمَكَلٍ الذي يرتقي السَطح بلا سُلَّم » . 

ومن طريق ابن المديني قال أبو سعيد الحداد : « الإسناد م 
الدَرَحٍ ١‏ ل الهراتن + فإذا زلّت رجلّكَ عن المرقاة سقط ٠٠‏ | 


وروی الفضل بن فوس قال قال 2 بقيّة : ذاكرت حَمَّادٌ بنّ زيد 
أحاديت » فقال : « ما أجود أحاديئَكَ لو كان لها أجنحة ٠‏ » يعنى 
الأسانيد . 


وقال علي بن المديني : « قال يحيى ا : إذا 
حدّئكَ رجُل بحديث فقل : عمّن هو وممّن سمعتّه » فإن الوّجل 
يحدّث عن آخرَ دوته . قال يحيى » فَعَجِبْتٌ مِنْ فِطْنَتِه » . 

وقد روي عن ابن سيرينَ معنى ذلك أيضاً » خرّج مسلمُ في 
( مقدّمة كتابه "'' من طريق هشام عن ابن سيرين قال : إن هذا 


)1( « الكفاية ٩‏ ص ۳۹۲۳-۳۹۲ : 
(۲( ص١١‏ . 


6 شرح علل الترمذي 
العلم دين » فانظروا عكّن تأخذونَ ديتكم ؟ » . وخرّجه العُقَيلى في 
مقدمةٍ كتابه''' من طريق ابنٍ عَوْنِ عن ابن سيرينَ وزاد قال : « وذكر 
عند محمد حديثٌ عن أبي قِلابَّة فقال : إِنّا لا لهم أبا قلابَة » ولكنْ 
عمّن أخذه أبو قلابة ؟ » 

وفي رواية له أيضاً عن ابن عَوْنَ قال : ذكر أيوبٌ لمحمدٍ ]1١7-1[‏ 
حديثاً عن أبي قلابة » قال فقال : « أبو قلابة إن شاءَ الله رجل 
صالحٌ » ولكنْ عمَّن ذكرَهُ أبو قلابة ؟ » . 

ومن طريق أيوبَ عن ابن سيرين أنه كان إذا حَدّثه الوَجُل الحديثٌ 
يكره لم يُقبل عليه ذاك الإقبال » ثم يقول : ١‏ إني لا أتهمّكٌ ولا انهم 
ذاك » ولكنْ لا أدري مَنْ بينكم » . 

ومن طريق عبد الله بن عمر قال : قال محمد بن سيرين : « إِنَّ الرجل 
ليحدث: ثني بالحديث لا أتهمه ولكن أنّهِم مَنْ حدّئه » وإِنّ الرجل ليحدّثني 
بالحديثٍ عن الرجل فما أن نّهُمُ الرجل ٠‏ ولكن أنّهم من حَدّثني » . 

وذكرٌ أيضاً من طريق أن ''' التيميّ حدَّتٌ عن ابن سيرين بشيءِ › 
فبلعَ ابنَ سيرينَ فكذبه » فقال التيميٌ بات 
سيرينٌ » . وخوجه غيده » وعندَةٌ أنَّ المؤذنَ سيل فقال : 

ل عن ابن رد ا 


. ٠١٠١/١١١٠ /۲ «الضعفاء » للعقيلي ورقة‎ )١( 
. 2» الضعفاء » للعقيلي : « ابن رتبيل أن التيمي‎ ١ (؟) كذافي الأصل . وفي‎ 
انين طن‎ ١ هو اا عند الفقيلى ورقة‎ (۳( 

الأولى : « يزيد بن هارون عن التّيمي » . 

والثانية فيها تفصيل اختصرهُ الشارح . وهذا نصها : - 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 1١‏ 
وروی الشافعيٌ آنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : « إني أسمعٌ الحديث أستحسئه » فما يمنعني من ذكره إلا 
كراهة أن يسمعَهُ سامعٌ فيقتدِيّ به » أسمعٌه من الرجل لا أثق به قد 
7 عر ع ١‏ 7 اخ عي و 3 1 ل اھ 


له ) . 


مكّن تأخذونٌ به 5 خو جه بن کان 4 ضا من كلام 

وخرّجه أيضا بإسنادٍ دع عن فى + هريرة اس رضي الله 
(۱) 

عنهما ` . 


١ 1‏ حدّئنا محمد حدّئنا عفان حدّئنا خالدُ بن الحارث قال حدّثنا عمرانٌ بن 
حدر قال حدّئني ابن رثْييل أنَّ التيميّ ذكرٌ عن محمدٍ بن سيرينَ أنه قال : : من 
زار قبراً أو صلى إليه أو تعلمه فقد برىة منه الذمّة "قال عفان فكت امد 
عند أبي ملز : إِنّ رجلاً ذكرٌ عنك أنك قلت : مَنْ زار برا أو صلی إليه أو 
تغلمة نقد ررق 6 اللا نه . قال ققال أن مخاذ : كنت أحسئُك أنَّك أشد أفقاً . 
قال : إذا لقيت صاحبّك فأقره السّلام > وأخبره أنه قد كذب » ولكن هو 
يكره . قال : فرأيتٌ سليمانَ عند أبي مِجْلز قال : فذكرث له . فقال : 
سبحا الله إنما حدّئنيه مؤذنٌ لنا » ولم أظتّه يكذِب » . 

ابن رتبيل : صالح بن رتبيل » بمثناه ساكنة »> وموحدة مكسورة . بعدها 
ياء . « تبصير المنتبه » ص 097 . 

. ۱١۱۹ص انظر تخريجها عمن ذكر في « المجروحين » لابن حبان ج۱‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ؛ ج١/١/ ص5١-5١ من طرق‎ 
عن محمد بن سيرينَ والضحاك وأنس بن سيرين وفي بعض طرقه عن محمدٍ بن‎ 
- ر لفقل :لكان ل : إنما هذه الأحاديث. . » وأخرجه الخطيبٌ في‎ 


1۲ شرح علل الترمذي 


وخرّجّه ابن عَدِيّ من وجوه مرفوعا إلى النبيّ مي ٠‏ ولا يصح 


9 010 
ا 
2 و م CD‏ | ا م e‏ 3 


و 


المبارك : « ليسَ جودة الحديث في قرب الإسنادٍ » ولكنْ جودة 
الحديث فى صحة الرّجال ) . 


وخَرَّج الحاكم في ١‏ المدخل :7 بإسناده عن ضَهْرَةَ عن ابن 
ردي عن م الورّاق في قوله تعالئ : «أَوْأَترَوَيِنَ علي قال : 


الم يعر سي ا ا و 
مزاحم وعليٌ بن أبي طالب . 
LAR NSDL‏ 
لا يؤخذ العلمٌ والحديث إلا عمن یوثی به دیناً وحفظا » حتى شاعت هذه 
القاعدة . وذلك ندل أيضاً على وجود الجرح a E‏ 
رتیل من الصحابة في الرّجالٍ عبد الله بن عباس » وعبادةٌ بن الصّامت » 
وأنسنٌ بن مالك . وغيرهم › وكان قليلاً لقلة الضعف ودر ثم ازداد في 
عصر التّابعين » وهكذا بحسب مقتضيات كل عصر . 

)010( لكام 1 68:1 بسونوعا من كيك اق رامن قمر اي وني 
وعبد الرحمن بن محمد بن عمر بن العلاء . وأخرجه موقوفاً ص ٠١١۷-٠١١‏ 
عن محمد بن سيرين وأيوب السّختياني والضحاك وغيرهم . 

(۲) في الأصل ١‏ بشير » قرّمناه من « المغني في الضعفاء » » و« ميزان الاعتدال » . 
وإسحاق بن بشر هذا صدوفٌ 


(۳) «المدخل إلى كتاب الإكليل ١‏ ص۲ . 


_-__ 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 1 


- 


0 كلام الأَئِمّةَ فى الرّجَالٍ 0 


قال الترمذئ رحمة الله : 

(حَدّننا احمذ بن عَنْدَةَ نا وه ين رمعة عن عبد الله يخ 
المبارك : أنه ترك حديث الحسن بن عمارة » والحسن بن 
دينار » وإبراهيم بن محمد ي ومقاټل بن ET‏ 
وعثمانَ البرّي » ورَؤح بن مسافر » وأبي شيبة الواسطي . 
وعَمرو بن ثابت » وأيوب بن خوط » وأيوبَ بن سويد » 
ونصرٍ بن طريف أبي جرّي''' , والححكم , وحُبيب بن حجر . 

والحكم روى له حديثاً في كتاب الرقائق ثم تركه » وحبيبٌ 
لذ أدرئ. . 

قال أحمدٌ بن عبدةً وسمعث عبْدانَ يقول : كان عبد الله بن 
المباركِ قرأ أحاديتٌ بر بن خُتَيْسِ › فكانّ آخراً إذا أتى عليها 
أعرضَ عنها ولم يذگرها . 

حدّثنا أحمدٌ ثنا أبو وهب قال : سمّوا لعبد الله بن المبارك 


)١(‏ كذا في الأصل و« الجرح والتعديل » وه اللسان » . وفي « الميزان » : ١‏ أبو 
جزء) . 


1 شرح علل الترمذي 


رجلا“ [ب -7] | م في الحديث ٠‏ فقالَ : ١‏ لان أقطع الطَريق 


(۲) 


أحبٌ إلى من أن أَحَدّثْ عنه ) ) . 


لاء اخ اخس بن ع قال 3:2 رك ابر 
المبارك الجن ند دينار 2 حرق بن لابقا وأيوب بن خواط ¢ 
es‏ وار اع انه ی آنه 

وذكَرَ حَرْتُ الكرمانئٌ فى كتابه قال بل أن ابن المارل ترك 
خت ك7 والحسن بن ب عاو 

e n ميو‎ 
. » تراب‎ 


ب ذا رواء CD‏ 1 
وهؤلاءِ الذين سمّاهم الترمذيٌُ في روايته" مسهورول 
بالضعف » وقد سَبَقَ ذكرهم مفرّقاً في الكتاب في مواضع 


۷ 
1 ١ متعدّدةِ”‎ 


. ) أول نسخة دار الكتب المصرية » التى نشير إليها بالحرف ( ب‎ )١( 

)۲( في ب « أروي » . والمثبت في الأصل والنسخ المطبوعة . 

(۳) أولٌ نسخة دار الكتب الظاهرية التي نشير إليها بالحرف ( ظ ) . 

. فى ب « قال »وهو سهو‎ )٤( 

)0( هن له ون كتير ر ا 
١‏ البخاريٌ » سوى موضع واحد في الأضاحي » ج ص١ ٠١‏ معلقاً وعلى سبيل 
المتابعة . روى له خت دت فق . 

(1) في ب « رواته » وهو تصحيف . 

(۷) سيبيّن الشارحٌ هنا الكلامّ في كلّ واحدٍ من هؤلاءٍ الرواة . وقد حمّقنا البحثٌ = 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 50 
وإبراهيمٌ بن محمّد الأسلمئ : هو ابن أبي يحيئ المدني . 
وعثمان البىّ : هو بَصْرى [1آ-4١]‏ ضعيفٌ معتزليع أحاديثة 
مناكير » قال أحمدٌ : « حديثه منكر » وكان رأيّه رأيّ سَّوء 0 

وأبو شيبة الواسطئٌ : هو إبراهيمٌ بن عثمان » جد بني أبي شيبة . 

وعمرُو بن ثابت : هو ابن أبي المقدام الكوفىٌ . 

وأيوؤب بن سويدٍ : هو الوَملن”'' . 

وأما الحَكَمُ : فالظّاهِدُ أله ابن عبد الله بن سَعْدٍ الأيلنُ » وقد 
حكى البخاريٌ وابن بان وغيثهما عن ابن المبارك أنه كان يحم 
عليه 

وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابنَ المبارك كان تَرَكه » وكذا ذكر 
ابن عَدِيَ في ترجمة الحَكم الأيليٌ ( عن الحسين بن يوسف نا أبو 
عيسى التَّرمِذيُ نا أحمد بن عَبْدَة نا وهبُ بن رَمْعَة عن عبدٍ الله بن 
المبارك )"أنه تَرَكَ حديثٌ الحكم . 


و ٠‏ و 


وأما حُبَيّب بن حجر فهو حُبَيِّبِ بن حجر » بالتشديد”*' » تصغيد 
حبيب » كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بِنُ إسماعيل › ورويا عنه › 


< فيهم في تعليقنا على كتاب ٠‏ المغني في الصُعفاء » فارجغ إليه » وكلّهم مترو 
شديدٌ الضعف . إلا من علقنا بالتنبيه عليه هنا بغير ذلك . وعثمان البريّ كما 
قال الشارځ رحمه الله تعالئ . ۰ ١‏ 

. ©» أبو مسعود الحمْيّري السيباني » صدوق يخطئ من التاسعة » . « تقريب‎ ١ )١( 

(۲) في ب « يحتمل » وهو تصحيف . 

(۳) الكامل ۲/ ٠۲١‏ وفي ظ موضع القوسين : ١‏ أسند عن ابن المبارك. . » . 
وسقط قوله « نا أحمد بن عبدة » من ب . 

. 2)» في ظ « فبالتشديد » لم يكرر  هو حبيب بن حجر‎ )٤( 


0 شرح علل الترمذي 
وكنّاه يزيد أبا حجر » وكناه موسى أبا يحيى » وهو قيسيٌ بصريٌ › 
وقال ابن المبارك : هو حبيّب أو حبيب » شك في ضبطه › 
يروي عن ثابتٍ البناني والأزرق بن قيس . 

وقد ذكرنا له حديثاً في كتاب الأدب » في باب السّلام على 
الصَّبِيانِ » وروى عنه أيضاً وكيعٌ ويونسٌ ورَوْحٌ وابن جارك ركه 
روح أبا حجر أيضاً » وذكرةٌ ابن حِبَّانَ في ١‏ ثقاته » . 

لالبو کیو ات ا 

و ا فق أن ا السيارك ادا ات اا 
سمزة لیات » نه کر نی كته" قم قال :نا سین بن بوس 
التنداز ثا انو عيسى الترمدئ ا أحهد وه غه الامّلي نا وهب بن 
رَمْعَة عن ابنٍ المباركٌ أنه ترك حَبَيِّبَ بن حَبيب » وذكرَ عن ابن مَعِين 
أنه قال : لا أعرفه» . وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه 
وال اكان لدان بين ا وراد اشر يد 
ويعقوبُ بن شيبة » وقال : ١‏ ليس ممّن يَُمَدُ على تثثته " » وقال أبو 
زرعة : ١‏ واهي الحديث » . 

وقد تكلم ابنُ المباركِ في غير هؤلاء » فذكر مسلمٌ في ١‏ مقدّمة 
كتابه » عن إسحاق بن رَاهُويَه قال : سمعتٌ بعص أصحاب 
عبد الله . قال : قال ابن المبارك : ١‏ نم الجل , بقيّة لولا أنه يكني 
ااا :و ال :فل E‏ يحدّثنا عن أبي سعيدٍ 


. وفيه اضطراب في نسبه‎ ۸۲١/۲ = ۲/۱۰۲ الكامل © ورقة‎ « )١( 
. ۲٠ص‎ ٩ كذا في ظ وب . ألبتناه لأنه أوفق بسياق مسلم في « مقدّمة صحيحه‎ (۲( 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 1V‏ 
الؤؤحاظي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس » . 


قال ا ونا أحمدٌ بن يوسف الأزدئ سمعتٌ عبد الرزاق 
يقول : ١‏ ما رأيتُ ابنَ المباركِ يُفْصِح بقوله كذّاب إلا لعبدٍ القدتوس 
فإنى سمعتّه"'' يقول له : كذّاب » . 


ف ی قال : سمعتٌ 
اال E EOE O N‏ 
ثم أدخل الجنة » فلما ريه كانت بعرةٌ أحبٌ إلى منه » : 


قال : وسمعتٌ الحسنَّ بن عيسى يقول “قال لابن المياركة : 
« إذا قدمت على جُرير فاكتب عِلْمه كله » إلا حديث ثلاثة : لا اتكتتث 
حديث عبَيْدَة بن مُعَثَبِا» والسَّرِيٌ بن إسماعيل » ومحمدٍ بن 
سالم »““ . 


= وفي الأصل : « يسمي الكنى ويكني الأسامي كان دهراً. . إلخ » . 
وهذا قدحٌ من ابن المباركِ في بقيّة بالتدليس . والمثالٌ المذكورٌ من تدليس 
الشيوخ . ۰ 
وبَقِيّة هو ابن الوليدٍ الحمصئٌ صدوق كثيرُ التدليس عن الضعفاء . مات سنة 
سبع وتسعين ومائة » وله سبح وثمانونَ عاماً . روى له خت م ( متابعة ) عه . 
انظر « المغني في الضعفاء » رقم955 . 
 )۱(‏ فإنی سمعته » ليس فى ظ وب . 
)۲( اما ي 
(۳) « قهران »ب . وهو تصحيفف . 
)٤(‏ «مقدمة صحيح مسلم ٠‏ ص١۲‏ . 


1۸ شرح علل الترمذي 
قال : وحَدَّئني محمد بن عبد الله بن قهزاد أخبرني على بن 
تخ اة TET‏ قال عبد الله بن الاك اا 
القوري 7 ان عكاد يق كثير + من تغرف“ حاله ٠‏ فإذا حَدَّتَ جاءَ بأمر 
عظيم › > فترى أن أقول للناس تاخدواضية ؟ والرسفان: #يلن: . 
قال عبد الله : فكنثٌ إذا كنثُ في مجلس ذُكِرَ فيه" عاد CF‏ 
عليه في دينه » وأقول 11 [- ١]١10‏ لا تأخذوا عنه » . 


al al 
0 و9‎ 


قال التَرَمِذْيٌ رحمة الله : 

( أخبرني موسى بن حرام . نأ یزید بن هارون قال : 
١‏ لاحل لأحدٍ أن يروي عن سليمانَ بن عمرو النّحعي 
الكوفىّ » ) . 

معان هاا هوام واو د الد م ات ]اوهو مهو کات 
ووضع الحديث : وقال امد ` « كان 5 0 شويك عله 
فقال : ذاكَ كَذَابٌُ النَّحَم ١‏ 

وقال ابن مين : « كان أكذبَ الناس » . 


وقال قتيبة : « هو معروفٌ بالكَذِبٍ » . ونسبه إلى ( الوَضْع 3 


. يُعرف » . ب . والمراد تعرف حاله من التقوى » خلافاً لما فسره النووي‎ « )1١( 
1 ١١ص مقدمة صحيح مسلم ف‎ ١ فوله « فيه » من‎ (۲( 


فو « أتثبت )ا ب » تصحيفف . 


: ) إلى الكذب إسحاق. . اليس فيها « أحمد‎ ١ بياض فى ظ . وفى ب‎ )٤( 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 1۹ 


]١١7-‏ أنه يَضَعٌ الحديتٌ ا 


قال الترمذئ رحمة الله : 

( حدّئنا محمودٌ بن غیلان" ثنا أبو يحبى الجمَّانيٌ سمعث أبا 
حَنِيقَة يقول : ١‏ ما رأيثُ حر اكذبٌ من جابر الجُعْفِيّ › 
ولا أفضَلَّ من عطاءِ بن أبي راح » . 

نف الما ووه تل ال : ” لوا جابر 


الكوفةٍ بغير فقه ) . 


وجابة 525 قد سبق ذکره مستوفی في ر الأذانٍ . 
وما ذكَرَهُ وكيعٌ غلرٌ غيرُ مقبول » فأينَ أبو إسحاق » والأعمش . 


» في ب « أنه مترو الحديث » . بياض في ظ . ولفظ ابن عَدِيّ في « الكامل‎ )١( 
. » اجتمعوا على أنه يضم الحديثٌ‎ ١: ٠٠٠١ /۳ = ۲/۱١۳ ورقة‎ 

(۲) «علان اس . وهو تصحيف . 

(۳) قوله « أحداً » ليس فى ظ . 


۷۰ شرح علل الترمذي 
TT‏ '' وغيرُهم من أهل الثّقةِ والصدقي والأمانة » وأينَ 0 
وعيرّه من أهل الفقه والعلم ؟! وإسقاط هذا من الكتاب أولى 

أن التّرمذيّ قد ذكَرَهُ في غير هذا الموضع من" كتابه أيضاً . 


)١(‏ هؤلاء من أعلام الحديث الحمّاظ الأثبات في العراق : أبو إسحاقٌ هو عمرو بن 
عبد الله الهنداني تابي Sh‏ 0 ين 


رإبراهيم الآتي ذكره برابويي و EET‏ سود 
« تذكرة الحفاظ » . وغيرها . 


(۲( «أوفى » ب . وهو تصحيف . 
(۳) « في كتابه »ب . وانظر ج١‏ ص١١٠‏ ( فضل الأذان ) . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۷١‏ 


و رواية الصّعفاءِ والرّواية عنهم 0 


قال [أبو عيسى ] رحمه الله" : 


( سمعث أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل 
نذكروا من ت عليه الكمقة + > فذكرٌ فيه عن بعض آهل العلم 
من التّابعين وغيرهم , فة فقلث : ١‏ فيه عن النبي ل حديث 5 رش 07 ۰ 
فقال : عن النبيّ كلها ؟ قلت : نعم . حدّثنا حَجََاحٌ بن نَصّيّر أنا 
المُعارك بن عَبّاد عن عبد الله بن سعيدٍ المَقَبّرِيّ عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ييه : « الجمعة على مَنْ آواهٌ الليل 
إلى أهله » . قال“ : فعضب أحمدٌ وقال : ١‏ استغْفرٌ ربك › 
استغْفِرْ رَبك » مَرّتين . 


وال لية 


قال أبو عيسى : وإِنّما فعل أحمدٌ هذا لأنه لم يُصَدَّىْ هذا عن 
النبى لا لضف إسناده » [و] لأنه لايعرفة عن النبيّ كلل . 


والحجاج بن نُصَيْرِ يُضعّفٌ في الحديث ( وعد ل الله بن سعيد 


. قوله« حديث » وقوله « قال » ليسا في ب‎ )۱١( 
. » بياض في ب موضع قوله « الحديث وعبد الله‎ )۲( 


۷۲ شرح علل الترمذي 


المَقَبْرُ ضعَّفَهٌ يحيى بن سعيد القطان جد فى الحديث 


فکل من روي عنه خا ممن نهم أو يضعّفٌ لغفلته 
رة“ خَطَيه ولا يُعرَفُ ذلك الحديث إلا من حديثه فلا بُحْتَحُ 


0 


هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن”" ae‏ 
ڈکرھا الترهدئي أيقياً فی کاب الجُمعة" سد كز هد الحديف 
هناك وبيانٌ صَعْفِهِ › فيه ثلا ئة من الضعفاء : حَجَاجٌ بن نصَيْر 
الفساطيطي » ومُعارك بن عاد“ » وعبدٌ الله بن سعيد المقبري وهو 
أبو عَبّاد » وقد سبق ذكرُه وذكرُ حجاج أيضاً ومعاركِ في الكتاب في 
غير موضع ٠‏ وكان الثوريٌ يروي عن أبي عَبَاد هذا ويقول : « استبان 
لي كَذِيُهِ في مجلس » . وكان يحيى وعبدٌ الرحمن لا يحدّثان عنه › 
CEE yT‏ وقال البخارىٌ : 
( تر كوه ) . 


وأما ما ذكره الترمذى أن الحديث إذا 2 به من هو مهم 
بالكذِب » أو [مَن] هو ضعيف في الحديث لغفلته لغفلته وكثرة : خطئه ولم 
يعرف ذلك اسيك إلا من حديثه فإنه لا يُحتح ١‏ به : فمراده ا 


١ (۱)‏ ولكثرة » ظ وب : ويرجح نسخة الأصل قول ابن رجب الاتي في هذه 
الصفحة : ١‏ لغفلته وكثرة خطئه » . 

(۲) «الحسين » ظ وب . مع أنها في الموضع السابق « الحسن » في النسختين . 
وسقط « حنبل ٠‏ من ب . 

)۳( کےا باب ما چان كم وی الجمعة ) ج۲ ص٣‏ ۳۷۷-۲۷ . 

. حجاج ومعارك ضعيفان » وهما من رواة الترمذي‎ )٤( 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 7 
لا يُحنَحُ به في الأحكام الشَّرعّة › والأمور العِلميّة » وإن كان قد 
يُرَوَى حديثٌ بعض هؤلاءِ في الرّقائق والترغيب والترهيب » فقد 
رخص كنيد من الأئمّةِ في رواية الأحاديثٍ الرّقاقٍ ونحوها عن 
الا ا ا ر ا ۰ 


e Î E e 
سو ی‎ NDS 1 4 000 ل‎ o بالعلم الذين‎ 
. ©» ذلك من المشايخ‎ 


[و]”" قال ابن أبي حاتم ااي ايده قال : قبل لابنٍ المبارك 
- وروی عن رجل حديثاً - فقيل : هذا رجلٌ ضعيفٌ! فقال : يَحْتَمل 
أن يُرْرّى عنه هذا القَدْرُ أو مثل هذه الأشياء . قلت لعَبْدة : مع اك( 
شيءٍ كان ؟ قال : في أدب » في موعظةٍ » في زهدٍ . 


وقال ابن مَعِين في موسى بن عبيدة“ يكتّبُ من حَدِيئهِ 


010 في ظ ١‏ عنهم » وفي ب بياض » وسيوضح الشارحٌ مَن يُزْوى عنه ذلك من 
الضعفاء 

(۲) في ب ۱ داود» وهو تصحيف . وراد هذا هو « أبو عصام » صدوقٌ اختلط 
بآخرة فترك » وفى حديثه عن الثورئٌ ضعفٌ شديد > من التاسعة/ فق »2 . 

(۳) زيادة من ظ . وانظر ‹ الجرح والتعديل ۲ ج١١‏ ص ۳۱-۳۰ » وفيه : « حدئثني 
أن م . 

(€) « أي » سقط من ب . 

)ه22 موسى بن عبَئْدة الرَبذي » عاب مشهورٌ » ضعيفٌ . ولاسيّما في عبد الله بن 
دينار > روى له ت ف > مات سنة ١07‏ . 


V٤‏ شرح علل الترمذي 
الدَقاقٌ »“ . 

E IEE a ينه :37ل‎ ll 
| . » واسمعوا منه ما کان في ثواب وغيره‎ 

وقال أحمدٌ في ابن إسحاق : ١‏ يُكتّبُ عنه المغازي وشِبْهُها . 

وقال ابن هین في زياو البكائي”7 : د لا باس به في المغازي ؛ 
وأما في غيرها فلا » ۰ ١‏ 

وإنما يُرْوَى في التّرهِيبٍ والتّرغيب » والوْهدٍ والاداب أحاديثٌ 
أهل الغفلة [ب ] اللو ل موه بالكذب > فأما ا التَهمَة 
فيُطرَحٌ حديثُهم » كذا قال ابن أبي حاتم وغيذه”*؟ . 

وظاهه ما ذكرَهُ مسلدٌ في ١‏ مقدمةٍ كتابه » يقتضي أله 
أحاديث الترغيب والترهيب إلا عَمّن تَرْوَى عنه الأحكاة”*) ش 


لا تزوّی 


)٠(‏ في ظ وب « الرقائق » . قلت : المعنى واحد . وهو ما يرقق القلب ويزكي 
0 ا 

(؟) أي الحلال والحرام وسائر الأحكام . 

(۳) في ب « البناني » وهو تصحيف . انظر ترجمته في ١‏ المغني » برقم ۲۲۳۵ » 
و« التقريب ٩‏ ج١‏ ص۲۱۸ . 

(6) انظر ما ذكره من آثارٍ في « الجرح والتعديل ٠‏ ص۳۰ و۳۲ . ۳۳ . وانظر 
« الكفاية » ص”7١74-1١‏ ( باب التشدّدٍ في أحاديث الأحكام والتجوّز في 
فضائل الأعمال ) . وفى ظ وب ١‏ كذا ذكره. . © . 

)0( الما رح اننا نمال ا مقدّمة صحيحه ) ص"/ : 

( وبعدٌُ : يرحمُكٌ الله > فلولا الذي رأينا من سوءِ صنيع كثير ممن نَصَبَ 
نفسَهُ محدّثاً » فيما يلزمهم من طرْح الأحاديث الصّعيفَةِ والدّوايات المنكرة » 
وتركهم الاقتصارٌ على الأحاديث الصحيحة المشهورة ‏ مما نقله الثقاث 
المعروفونَ بالصّدقٍ والأمانّة ‏ بعد معرفتهم وإقرارهم بالسنيهم أَنَّ كثيراً مما - 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين V0‏ 


زايا إلى یا و الأ کک را من ی ی 
ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث . . 


ولكنْ من أجل ما أعلمناك من : ل a‏ 
المجهولةٍ وقذفهم بها إلى العوامٌ الذين لا يعرفون عيوبّها . خف على قلوبنا 
إجابتك إلى ما سألتٌ . 


واعلم وفْقَكَ الله تعالئ أنَّ الواجبَ على كل أحدٍ عَرَفَ التَّمييرَ بين صحيح 
الروايات وسقيمها وثقات الناقلينَ لها من المتّهمين ٠‏ أن لا يروي منها إلا 
ما عَرَفَ صِكَّة مخارجه والسّتارّة في ناقليه » وأن يمي منها ما كان منها عن أهل 
الهم » والمعاندينَ من أهل البدع . 

والدلیل على سرا و ون ما تالف قزل الث 

جل ذكرةٌ : 3 يكيب ألَذِينَ امنأ إن جاک قاق بت يوا أن توا هرما هة 
4 وب را امي ا روات 71] . وقال جلّ ثناؤه : من 
يَصَوْنَ من أَلشُّبَدَآءٍ 4 [البقرة: ۲۸۲] . وقال عر وجل : ادوا ذُوَىٌ عَدَلٍ 
نک [الطلاق: ؟] . 


فدَّلَّ بما ذكرنا من هذه الآي أَنَّ خبرٌ الفاسق ساقط غير مقبول » وأَنَّ شهادةً 
غير العدلٍ مردودة . 


والخبرٌ وإن فارق معناهُ معنى الشهادةٍ في بعض الوجوه » فقد يجتمعان في 
E‏ إذ كان خبرُ الفاسق غيرٌ مقبول عند أهل العلم . كما أن 
شهادته مردودة عند جميعهم . . ولت اله على نفي ارواية المنكر من 
الأخبارٍ » كنحو دلالةٍ القرآنٍ على نفي خبرٍ الفاسق . وهو الأئد e‏ 
0 ا 
الكاذبين ) . 

و 
أشارٌ إليه ابن رجب مَنْ كان شديد الضعفٍ من الملّهمين بالكذب ونحوهم . - 


قال التَّرمِذٌْ رحمه الله , 


( وقد رو غيرٌ واحدٍ من الأئمّةِ عن الضعفاء وبيتّوا أحوالهم 


1 


مثل فاحش الغلط ٠‏ أنهم هم الذين رك حديئهم ولا يُروى عنهم ٠‏ فارجع إلى 
كلامه . 

وانظر قوله بعد ذلك ( ص۲۲ ) : ١‏ إذ الأخبارٌ فى أمر الدّين إنما تأتى 
بتحليل أو تحريم ٠‏ أو أمرٍ أو نهي ٠‏ أو ترغيب أو ترهيب ٠‏ فإذا كان الراوي لها 
ليس بمعدِنٍ للصدق والأمانةٍ ثم أقدّمّ على الرواية عنه من قد عَرّفه » ولم يبيّن 
ما فيه لغيره ممن جهل معرفتّه كان آثماً بفعله ذلكَ غاشاً لعوام المسلمين » 
اه . 

وبهذا :: ننتهي إلى i‏ الجمهور الذي قرّره علماء 

ثم إن رقع في كلام مسلم الذي سقناء لك قول : « والمعاندينَ من أهل 
البدع » » يعني أنه لا يُروى عنهم . 

قال شتير أحمد العثماني في ١‏ فتح المُلهم شرح صحيح مسلم » جا 
ص 

« هذا مذهبُ مسلم رحمه الله . والخلاف في المبتدع الذي لا يُحكم 
بكفره » ولا بيخ الكذبٌ لنصرة مذهبه : قيل : يبل . وقيل : لا . وثالثها : 
يبل إلا الداعية لمذهب . فلا يُقبل » وهو الأعدل الصَّحيحٌ » . انتهى كلامه . 

قلت : هذا الأعدل الصَّحيحُ هو مذهبُ مسلم » ومذهبُ البخاريٌ أيضاً . 
فال في ٠‏ صحيحهما » جملة من مرويات المبتدعة غير الدعاة » مما يذل على 
أن المذهبّ عندهما ذلك . انظر « علوم الحديث » للإمام ابن الصلاح 
و . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين VV‏ 
حدّثنا إبراهيمٌ بن عبد الله بن المنذر الباهلئ ثنا يَعلى بن عبيد 


قال : قال لنا سفيانٌ الثوريٌ'' : ١‏ اثّقوا الكلبئَ » قال : فقيل 
له : فإك تروى عنه ؟ قال : آنا أعرفٌ صدقه من كذبه ) . 


وأخبرني محمد بن إسماعيل حدّثني"'' يحبى بن مَعِين ثنا 
عمّان عن أبى عوانة قال : ١‏ لما مات الحسن البصرىئ" 
رحمه الله اشتهیٹ كلام » فتتبّعْته عن أصحاب الحَسَنٍ ١‏ فأتيث 
به أبانَ بن أبي عَيّاشِ » فقرأه علي كلّه عن الحسن » فما حل 
أن أرويّ عنه شيئاً » . 


قال أبو عيسى : وقد روى عن أبان بن أبي عيّاش غيرٌ واحدٍ 
من الأئمّة » وإن كان فيه من العف والعَفْلة ما وصّفه”*' أبو 
عوانة وغيره › فلا : تَغْتَرُوا برواية الثّقاتِ عن الاس » لأنه يُروى 
عن ابن سيرين أنه قال : لآ إن الوّجل ليحدّثنى عفنا اليك + بولك 
أتهمٌ مَنْ فوقه » . 

وقد روى غيرٌ واحدٍ عن إبراهيم [ظ ]١١7-‏ النَّحَعيٌ أن 
عبد الله بن مسعود كان يقنثُ في وتره قبل رص > وروی أبان 


. قوله « الثوري » ليس في ب‎ )١( 

(۲) في ظ ١‏ نا . وقوله « يحيى » ليس في ب . والمثبت في كل طبعات 
« الترمذى » . 

(۳( في ظ « ما لمات الحسن رحمه الله » وهو سهو ظاهر . 

62 « وصفه به » ظ وب » وهذه الزيادةٌ ليست فى طبعات « الترمذي » . 


۷۸ شرح علل الترمذي 
ابن أبى ي عياض عن إبراهيمٌ النّحَعِيّ عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود أن الي ئة كان يقنثُ في وتره قبل الركوع » هذا روى 
سفيان الثوريٌ عن أبانَ"'' بن أبي عَيّاش ٠.‏ وروى بعضهم عن 
أبان بن أبى عياش بهذا الإسناد نحو هذا » وزادَ فيه : قال عبد الله 
ابن برو « وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبئّ ية فرأت 
النبيَ بي يقت في وتره قبل الركوع » . 

قال أبو عيسى : وأبان , بن أبي عياش - وإِنْ كان قد وُصفَ 
بالعبادة والاجتهاد ‏ فهذه ا في الحديث ٠‏ والقَوْمٌ كانوا 
أصحَات حفظ › ٠‏ فرب رجل - وإن كانَ صالحاً - لا يقيمٌ الشهادة 
ولا يحمّظها . 

فكلّ مَنْ كان منَّهماً في الحديثٍ بالكذب › أو كان معَقَلا 
يخطىء الكثيرَ فالذي اختاره أكثر آهل الحديثِ من الأئمةٍ أن 
لا يُشْتَعَلَ بالدواية عنه؟ » ألا ترى أن عبد الله بن المبارك 
حَدَّثْ عن قوم من أهل العلم ٠‏ فلما تبيّن له أمرّهم ترك الرواية 
0 

أخبرني موسى بن جزام سمعث صالح بن عبد الله يقول : 
١‏ كنا عند أبي مُقاټل السّمرقنديٌ » فجعلَ يروي عن عَوْنِ بن أبي 


(۱) قوله « أبان » ليس في ب . 
(۲) في ب « ألا تستعمل الرواية عنهم » . وهو تصحيف . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۷۹ 
شدّاد الأحاديث الطّوالَ التي کان يروي في وَصبَةٍ لقمان « وفتل 
سعيد بن جير وما أشية هذه الأحاديث ›» فقال ابن أخ لأبى 
ا ع n 1 E E‏ 
مقاتل : «يا عم. لا تقل : حدثناء فإنك لم تسمع هد 
الأشياءَ » قال : « يا بني » هو كلام حَسّن »2 . 

سمغت الحارود يقول : كنا عند أبي اور > فذکہ له 
قال : شئل علي عن كور الزنابير قال : ١‏ لا بأ به » هو بمنزلة 
صَيْدِ البَحر » فقال”" أبو معاوية : ١ما‏ أقول : إن صاجبكم 
كذَّابٌ » ولك هذا الحديث ]١77[‏ كذ ») . 


ما ذكرة التّرمذىٌ ر حمه الله يتضكن مسائل من عِلم الحديث : 
أن رواية التّمَةِ عن رَجُلٍ لا تذل على د توثيقه 


فان كثيراً من الثّقاتٍ رووا عن الضعفاء » كسفيانَ الثورٌ وشعبة 
وغيرهما » وكان شعبة يقول : ١‏ لو لم أحدّثكم إلا عن الثّقاتٍ لم 
أحدثكم إلا عن تفر يسير » ! 

قال يحيى القطان : « إن لم أرو إلا عَمَنْ أرضى ما رويت عن 


. ظ٤ كانت تروى‎ « )١( 

١ (۲(‏ لا تسمع »ب » وهو سبق قلم . 
(۳) فى ب « قال » . 

(4) في ظ «لولم» . 


4 شرع هلل الترمدي 


و 


خمسةٍ أو نحو ذلك » 5 


وقد اختلف الفقهاءً وأهل الحديث في رواية النَّمَةِ عن رجل غير 
معروفي » هل هو تعديل له أم لا ؟ وحكى أصحابنا عن أحمدَ في 
ذلك روايتين . وحكوا عن الحنفيّة أنه تعديل » وعن الشافعية خلافٌ 
ذلك . 
والمنصوصٌ عن أ حمد یدل على أنه مَنْ عُْرِفَ منه أنه لا يروي إلا 
عن ثِقةٍ فروايتةٌ عن إِنسانٍ تعديل له » ومَنْ لم يُعْرَفْ منه ذلك فليسَ 
ا 
قال أحمد - في رواية الأثرم - : « إذا روى الحديث عبد الرحمن 
ےه Oe‏ ب ر : ' و rs‏ 
ابن مهي عن رجل ‏ فهو حجة » ثم قال : كان عبد الرحمن اوؤَّلا 
ا 7 0 , 2 
يتساهّل في الرّواية عن غير واحدٍ ثم تشدَّدَ"'' بعد » وكان يروي عن 
9 ل 
E‏ ل الي 


وقال فى لمكم أبى زه ميارك بن اس ابا زرى 


عن رجل لا يعرف فهو حجّة » . 
وقال في رواية ابن هانىء : « ما روى مالك عن أحدٍ إلا وهو 


ر و 
هشه .هه 


ثقة » كل من روى عنه مالك فهو ثقة » . 


. 2» قوله : « عن رجل » ليس في ظ . وفي ب بياض في موضع « عبد الرحمن‎ )١( 
. » في ب « يتساهل الرواية عن غير واحد ثم شدد‎ (۲( 

(۳) هو جابرُ بن يزيد الجعفي . السابق ذكره » ويأتي مزيد بحث فيه أيضاً . 

(6) فى ب « وفى رواية » . ليس فيها لفظ « قال » . 

60 فى ب « من » . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 4١‏ 


الا می احا رو رل 3 كان مالك م 
اث الناس ١‏ ولا تبال أن يال عن رجل روی عه مالك › 
ولاسيّما مديني » . 


قال الميموني : وقال لي يحیى بن مَعِين : « لا تريدٌ أن تسأل عن 
11 5 6 
رجال مالكِ » كل من حدَّتٌ عنه ثقة إلا رَجُلاً أو رَجُلين »”'' . 


0 بث في المجهولٍ › وقولهم : غيرٌ مَشْهُور 0 


وقال يعقوبٌ بن شيبة : قلت ليحيى بن مَعين : « متى يكونُ 
لجل معروفاً ؟ إذا روى عنه گم ؟ » قال  :‏ إذا روئ عن الوَجُلٍ مثلٌ 
ابن سيرينَ والشّعبيَ » وهؤلاء أهل العلم » فهو غير مجهولل » . 

قلت : ١‏ فإذا روى عر الوَجل مثل سمال بنِ حرب وأبي 


)01( المعتمدٌ عند المحدئينَ أن رواية الثقة عن رجل لا تذل على توثيقه لما سبق من 
أنهم رَوَوا عن الثقات وعن غيرهم » حتى لو قال الثقة : ١‏ کل من رَوَيثُ عنه 
فهو ثقة » لم يكن ذلك تعديلاً حتى يسمّيَ الرواةً » لأنه وإن كان ثقةَ عندّه فربما 
لو سماه کان ممن جرحه عر درم a‏ > لكن استثنوا من ذلك الإمام 
المجتهد » كمالك وأبي حنيفة والشافعيٌ وأحمد » إذا قال ذلك أحدّهم كفى في 
حقٌ من يقلدُةُ . 

وهذا يقب ما ذکره الحافظ ابن رجب من التعديل العام لشيوخ بعض 
الأئمة › كاومام مالك » وعبدٍ الرحمن بن مهدي . غير أن هذا كم من 
الحفاظ أصدروهٌ نتيجة الاستقراء لرجال هؤلاء الأئمةٍ » فتبيّن ثقتهم في الغالب 
الأكثر كما أشارت لذلك عبارة ابن مُعِين » وقد أفرد الإمامٌ السيوطئ رجال 
مالكِ في الموعًا » في كتاب * إسعافب المبطًا برجال الموطًا » طبع مع ' تنوير 
الحوالك » » وواقعه يؤيّد ما قلناه . 


(۲( ( عنه )ب . 


AY‏ شرح علل الترمذي 
إسحاق ؟ ) . قال : « هؤلاءِ يروون عن مجهولين » انتهى 1 


يهلا اميل خخ وهو ا إطلاق محمد بن يحيى 
الذّهْليٌ الذي بِعَهُ عليه المتأخٌرون أنه لا يَخْرْجُ الرجل من الجهالةٍ إلا 
ع 1 


وابن المديني يشترط أككذ هق ذلك ٠‏ فاته يقول فمن پروی غه 


يحبى بن أبي كثير وزيذٌ بن أسلم معا : 1 إِنّه مجهول » وقول ف 
eg e‏ ) إِنَّه مجهول ) . 


وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم : هو 
معروفٌ » . وقال فيمن روى عنه عبدٌ الحميدٍ بن جعفر وابنٌ لَهِيْعَة : 
١‏ ليس بالمشهور » . وقال فيمن يروي عنه ابن وَهْبِ وابن الا 
« معروفٌ) . وقال فيمن يروي عنه المَمَبْري ويد ' بن أسلم : 
« معروفٌ» . وقال في يُسَيْع الحضرمي : ١‏ معروف 6"'' . وقال مَدَة 
أخرى : ١‏ مجهول روى عنه ذُرٌّ وحدّه » . وقال فيمن روى عنه مالك 


و 8 .» (TD),‏ 
وابن عيينة ) معر وف ( 


. » فى ظ « مخالف‎ )1١( 

90 بياض في ب » في موضع قوله ١‏ معروف » . ويسيْع هو « ابن مَعْدانَ الحضرمئ 
الكوفيٌ » ويقال له آسيع ‏ ثقة من الثالثة/ بخ عه » . 

(۳( هذه مسألة ثانية انتقل إليها الحافظ ابنُ رجب » وهي ما يَخْدْجٌ به الراوي عن حَدٌ 
الجهالة » ذكرها لمناسبة المسألة السابقة » وكان يمكنٌّ جعلها مسألة مفردة » 
وتحقيق هذه المسألة ما يأتي : 

قال الخطيبُ البغداديّ في الكفاية » ( ص۸۸- 8 ) : « المجهول عند 
أصحاب الحديث هو كل من لم يشتّهر بطلب العلم في نفسه ولا عَرَفَهُ العلماء 
به » ومَنْ لم يُعرَفْ حديئُه إلا من جهة راو واحدٍ » . ِ 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين آذه 


وقد 9 صم و من يوم أبى إسحاق ا طبقات 


ا نَهُ ينظرٌ إلى اشتهارٍ الرجل بين .٠‏ العلماء ۽ » وكثرة 


حدييه يڻه ونحو ذلك > لا ينظرٌ إلى مجرد رواية الجماعة عنه . وقال 


¢ » ليس بالمشهور‎ « TE 


(۱) 


SS hS‏ أله 
عمرو ذو مر » وجبار الطائي ؛ لم يرو عنهما غيرٌ أبي إسحاق السّبيعي » 

قال أبو عمرو بن الصّلاح : « ولا تزول جخهالة العَينِ عن الرّاوي إلا أن 
يروي عنة اثنان فصاعداً من المشهورين بالعِلّمٍ » إلا أنه لا يبّت له حُكمٌ العدالة 
بروايتهما عنه » . 

وإِنّما يصبحٌ من طبقةٍ « مجهول الحالٍ » » وهو مَنْ لم تُعْرَفْ عدالتة الظّاهرةٌ 
اي ا E‏ 
على مفسّق » لكنْ لم ت ت عدالتُهُ الباطنة » وهي التي ينص عليها علماء الجرح 
والتعديل ولو واحدّ منهم . 

والععفة أنه اهز حدرث المجهول الا باج ارين هما الشافط اب 
جن 

ای و 

الثاني : وكذا » أي الأصح إذا زكاهٌ من يتفوَدٌ عنه إذا كان متأمّلاً لذلك . 
أي إذا كان هذا المتفرّد من أئمةٍ الجرح والتعديل > ثم زكى من انفرد بالرواية 
عنه قبل حديثّه . 

انظر « شرح النخبة ٠‏ مع « شرحه » للقاري ص”67١‏ -194 » وانظر ١‏ تنقيح 
الأنظارٍ » وشرحًه « توضيح الأفكار » ج۲ ص١۱۹‏ » وانظر للتوسّع في م 
المجهول وأحكامها ١‏ فتصّ المغيث ) للسخاوي ص ١50-١756‏ وفك فا 
بحثها وبيّنا وجه الاختيار فيها في كتابنا « منهج النقد في علوم الحديث » 
ص۸۳۸۱ . 
في « التقريب » : « ثقة » من السادسة/ م دت » . 


A٤‏ شرح علل الترمذي 
وكذا قال أبو حَاتِم الرازي”“ في إسحاق بن أسيدٍ الخُراسانيٌ : 
ا يي يس ب 


ع 


ركذا ال احم في شت بن عد لوحن الحا لي 
0 

وقال في عبدٍ الرحمن بن وَغْلة" '" : ١‏ إِنَّهُ مجهولٌ » مع أله روى 
عنهُ جماعة » لكنْ مرادهٌ أنه لم يشتّهر حدیثه ولم ينتشرٌ بين 
العلماء . 


وقد صحّح حديث بعض مَنْ روى عنه واحدٌ ولم يجعله 
مجهو لا > قال في خالل , بن سی 7لا اع زوق عنه اجا موف 
e‏ ا ولكنه حَسَنٌ الحديث » . وقال ةا : 


) حديثه عندي صحيحٌ » 
وظاهرٌ هذا أنه [ظ ]١١5-‏ لا عبرة بتعدّدِ الرواة » [و] إنما العبرة 


. » الجرح والتعديل ) ج۱/۱/ ص۲۱۳ . وإسحاق « فيه ضعف/ دق‎ «١ انظر‎ )١( 

(۲) قوله « حصين. . » إلى « خالد » وقع في ظ مكانه ٠‏ حصين بن أبي خالد » . 
وهو سقط ظاهر . 

(۳) « المصري . صدوق . من الرابعة/ م عه » . 

(6) «عمير) ب . وفي « التقريب » « خالد بن سمير » بالتصغير » السدوسئ 
البصرئىٌ › صدوق يهم قليلاً . من الكالمه ريع تساعى ق وضبطه في 
الخلاصة : «ابن شمير» بمعجمة مصغراً . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين Ao‏ 
ي 2 ٍِ 
بالشّهرة ورواية الحفاظ اتقات" 


وذكرٌ ابن عبد البَرّ في « استذكاره BONE ot‏ 
0 ” 

وقد سّيِلَ مالك عن رجل » فقال : ١‏ لو كان ثقة لرأيته في كيبي » 
ذكرهُ مسلم في « مقدّمته »من طريق بشر بن عُمر عن مالكِ . 


5 و2 ”0 ءِ 24 4 2 
ع يقول : ٠‏ إن كنا نُِ آثارّ مالكِ بن أنس » وننظك إلى الشّيخ إن 
كان مالك بء 1 نس" كَنَبَ عنه » وإلا تركناةُ » . 


قال القاضى إسماعيل : ) إنما يُعتبر بمالكِ في أهل بلده 0 
الغرباء فليس يحت به SS E‏ ل ل 


0 ٣ 


( مالك في روايته ”*' عن عبدٍ الكريم أبي أميّة”“ وغيره من 
الا 


)١(‏ تعدد الرواة ا لمعرفة الراوي وتعديله › فإذا جد التعديل من الحافظ 
المطّلع كفى عن التََدُدِ » وقد سبق بيان ذلك في ص۸۳ . 

١ (۲(‏ مقدمة كتابه » ظ وب . انظر ١‏ مقدمة مسلم ؛ ص٠۲‏ و الجرح والتعديل » 
ل 

(۳) « ابن أ: نس » ليس في ظ وب . 

(4) بياض في ب . 

)0( هو عبد الكريم بن أبي المُخارق » ضعيفٌ » روى له/ خت م متابعة ت س ق » 
هن لاوت ۰ مات ا نيف وع وا : 


4 شرح علل الترمذي 


© رواية الثقات عن غير ثقةٍ © 


5 وء E‏ 6 بي 5 كنوه اب 1 
تقو مما ریه ؟ 6 . قال : « إذا كان معروفا بالصَّعْفب"'' لم تقوّه 


روا عدة ا . 

قال : و أبن قو « إذا رأيتَ شعبة يحدّث عن رَجُلٍ 
فاعلم أَنَّهُ ثقةٌ إلا تَمْراً بأعيانهم ) . وسألث أبا زررعة عن رواية الات 
[-18] عن الوَّجْلٍ مما يقو ې حديئه ؟ قال : « إي لعمري! . 


قلت الى وواق غ اللوورق 11 قا قال : « إنما ذاك إذا لم 
يتكلّم فيه العلماءٌ » وكان الكلبئٌ يكلم فيه » . قلت : «فما معنى 
رواية الثوريٌ عنه وهو غيرٌ ثقَةٍ عنده ؟ » . قال : « كان الثوريٌ يذكرٌ 
الرواية عن الرجل [ب -1] على الإنكارٍ والتعجّب فيعلقون عنه روايتّه 


(۱) « الجرح والتعديل » ج١/١/‏ ص٠۳‏ » وسقطً قوله « سألت أبي » من ب . 
وهذا عَوْد إلى مسألةٍ رواية الثقة عن غيره » وقد سبق لنا التنبية إلى ما يُحتاج 
إليه » ونقول : إنها وإن لم تكن تعديلاً » لكنها من أهل التحرّي جديرة بأن 
ا 
ويتعلقٌ بذلك موضوعٌ مَنْ كثرث الرواة عنه » وهو كما عبّر ابن عبد البر 
١‏ المعروفٌ بالعناية بالعلم » وقد دار حوله خلافٌ » والتبس على بعض أهل 
العلم بالمجهول . فحققنا بحنّه في كتابنا « منهج النقد في علوم الحديث » 
ص٤٩ E E‏ 
(؟) كذاة في الأصل وه الجرح والتعديل » . وفي ظ « بالكذب » . وفي ب ١‏ بأنه » 
وهو غلط ظاهر . 
(۳) «الثقات اس . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين AV‏ 
عنه » ولم يكن روايئّه عن الکلبیٌ قبوله له . 
وذكر العْقَيْلىْ بإسنادٍ له عن الثوريٌ قال : ١‏ إني اروئ 
الخد ت على ثلا أوجه اد مص 6 


TDI 
. ) bam 


المسألة الثانية : الرواية عن الصعفاء 
من“ آهل التُهَمَةٍ بالكذٍب والعَفْلةٍ وكثْرَةٍ العَلط 0 


وقد ذكرَ التّرمذئ للعلماءِ فى ذلك قول" : 
أحدّهما : جوازٌ الرواية عَنهم » حكاهٌ عن سفيانَ الثوريٌّ » لك 


. سبق جوابٌ الثوري عن ذلك في ص۷۷ » وانظر المسألة الآنية‎ )1١( 

(۲) قوله « الحديث » ليس في ظ . وانظر العقيلي بنصه ورقة ١9/١ - ١/7‏ . 

(0) «أمره»حظ . 

(4) « من » ليس في ظ . 

. الخطأ » ظ وب‎ « )٥( 

4 الغفلة وكثرةٌ العَلطٍ وصفانِ لموصوفي واحدٍ في كلام الترمذيّ ٠‏ ويُشهرُ شعرٌ كلامه 
بان خطأه كثيئ جداً » لأنه قال « يخطىءٌ ء الكثيرٌ » » ولِيسسّ سياق كلام الترمذيّ 
لذكر الخلافي . بل إنه استشهد أولاً بفعل الأئمة . وهو الرواية عن الضعفاءٍ 
وبيان أحوالهم على مشروعية الجرح > ثم بين حكم المتهم بالكذب والمغقل 
الذي يخطىء الكثيرٌ أي الغالبُ على حديثه الغلط بأنّهما لا تحلٌّ الرواية عنهما 
عند الجمهور . والله أعلم . 


والثاني : الامتناعٌ من ذلك ٠‏ ذكرّه عن أبي عَوانة وابن المبارك »› 
وحكاءٌ الترمذيٌ عن أكثر أهل الحديث من الأئمة . 

وقد ذَكَرَ الحاكة”'' المذهب الأوَّلَ عن مالكِ والشافعيٌ وأبي 
حنيفة » واعتمد في حكايته عن مالكِ على روايته عن عبدٍ الكريم 
أبي أميّة » ولكنْ قد ذكرنا عَذْرَهُ في روايته عنهٌ » وفي حكايته عن 
الشافعي على روايته عن إبراهيم بن اف یی وأبي داود 
سليمان بن عمرو النَّحَعي » وغيرهما من المجروحين ٠»‏ وفي 
حكايته عن أبي حنيفة على روايته عن جابر الجعفيّ وأبي الحَطوف 
الجَرْرِي . 


قال : « وحَدّث أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن بن 
عمارة وعبدٍ الله بن محرّر وغيرهما من المجروحين » . 
قال : ١‏ وكذلك مَنْ بعدّهم من أئمة المسلمين قرناً بعد قرنٍ . 
وعصراً بعد عصر إلى عصرنا هذا » لم يخل جديث إمام من أثمة 
ا (۳( 22 
الفريقين عن : مطعولٍ فيه من المحدثين . 


)١(‏ هو محمد بن الائب الكلبي ١‏ تَرَكُوه » كذّبه سليمانٌ النَّيِمُِ وزائدة وابن 
مَعِين  »‏ المغني في الضعفاء » رقم 0047 . 

(۲) في كتابه « المدخل إلى كتاب الإكليل ؛ ص٥‏ . وفيه « عبد الكريم بن أمية » 
وهو تصحيف . ووقع في ظ : «وقد حكئ الحاكم» . 

١ (۳)‏ غير )سب . وهو تصحيفا . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۸۹ 
وللأئمةٍ في ذلك عَرَضٌ ظاهرٌ : 
2 4 - ع ر 5 رده ع 
وهو أن يعرفوا الحديثٌ من أين مَخْرَجْه » والمنفردٌ به عَذدْلَ أو 


5 


روم 7 
ا 0000 قال : « ؛ رأى أحمذ بن حنبل يحى 


ممم 


عليه إنسانٌ كمه ٠‏ فقال له أحمة | تكلب صحيقة ذه تر عن أباذ 
ياي ييا 

فقال : « رَحمكٌ اللهُ يا أبا عبدٍ الله » أكتُّبٌ هذه الصحيفة عن 
عبد الوَزّاقٍ عن مَعْمَّرِ على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة › 
حتى لا يجيء بعدّه إنسانٌ فيجعل بِدَلَ أبان ثابتاً » ويرويها عن مَعْمَرٍ 
عن ثابت عن أنس . فأقول له : كَذَبْتَ! إنما هي عن مَعْمّر عن أبان › 
لاعَنْ ثابت © ٠.‏ 


وذكر أيضا"'' من طريق أحمدَ بن على الأبّار » قال : قال يحيى 
ابن مَعِين : ١‏ كتبنا عن الكذّابين وسَّجَرْنا به الور وأخرجنا به خخبزاً 
تضيجاً » . 


(۱) في « المدخل » ص” . وأخرجه ابن حبان في « المجروحين » ج١‏ ص١"‏ .2 
من طريق أحمد بن إسحاق السني الدّيتوري . وأخرج أيضاً الأثرَ الذي يليه 
بسنده إلى الأكار » قال : حدثنا مجاهد بن موسى قال يحيى بن معين. . » 
وإسناده أتمّ . وكان الأولى العزو إلى ابن حِبّان لعلوٌ السندٍ . 

(۲) «المدخل ٠‏ ص٦1‏ . وانظر ١‏ المجروحين » لابن حبان » الصفحة السابقة . 

(۳( قوله ة عن » سقط من ب . 


1 شرح علل الترمذي 
ع ٠6 : 0000 (Dg ZAR‏ م ت : و 
وحرج العقيليٌ من طريق ابي غعسان قال : « جاءني على بن 
المد يني کت“ عني عن عبد الشلام بن حر أحاديثٌ إسحاق بن 
رو مستت 1 اد الوم تصنمٌ بها ؟ قال“ : أعرفها حتى 
فلت ' 


5 ا 7 . 


فإ الأئمة كتبوا أحاديثٌ الضعفاء ء لمعرفتِها ولم يرووها . > كما قال 
يحبى : «سَجَزنا بها الور »٠‏ وكذلك أحمدٌ (” حَوَق حديث خلق 
دان كدت دياو رلب وسيل به راسا بن ال نيت خار 
مِنَ ]١19-1[‏ المتروكين”*') لم يرجه فيه » مثل فائد أبي الورقاء 
وكثير بن عبدٍ الله المزنيٌ وأبان بن أبي عياش و وكان 


ينك عن الس لل کرو بن ردق وکن ۶ “بن گام 


. وفي ظ وب « وخرج أيضاً»‎ . ٠٠١/١ = ۲/۲۱ انظر العقيلي ورقة‎ )١( 

(۲) «يكتبااظ 

فرة « فقلت له فأي شىء » ظ . وفى ب « فقلت له أي شىء »© . 

١ ١  . ٩ في ظ « فقال‎ (050 

0 الى بو ت ا سودق ا 
e TS‏ 

(7) قوله « وغيرهم » ليس في ب . 

(۷) « وعمر » ساء كشطت منها واو عمرو › والصواب ما أثبتناه . انظر « المغنى » 
رقم 4544 . ۰ 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 4١‏ 

رفال: کے وزات اا وقد الهس یآ كفت الف 
المنكرَ ؟ ‏ قال : ١‏ المنكدٌ أبداً منكدٌ . قيل له : فالضعفاءٌ ؟ قال : 
قد يُحتاجٌ إليهم في وقتٍ » » كأنّهُ لم ير بالكتابة عنهم بأساً . 

وقال - في روايةٍ ابن القاسم ‏ : ١‏ ابن لَهيّْعَة ما كان حديئه 
بذاك » وما أكتبٌُ حديئة إلا للاعتبار والاستدلالٍ » إنما قد أكتبُ 
حديت الوّجل كأني أستدِلٌ به مع حديث غيره يشدَّهُ لا أله حجّة إذا 
انفرد » . 

وقال فى رواية المَدُوذي : « كنت لا أكتبُ حديثٌ جابر الجعفى 
( ثم کتبته أعتبذ به ) »"' . 
a (۲)‏ قال 131 ن( 
مریم وهو صعیف - و 

وقال محمد بن رافع التیسابوریٌ : « رایت | حمل بين يد 


يزيد بن هارون وفي [ظ ]١١0-‏ يده كتابٌ لزهير عن جابر الجعفيّ 
وهو يكتبّه » قلت : يا[ب -۷] أبا عبد الله : تنهوتنًا عن جابر 


و 
وتكتبوه”" ؟! قال 1 نعرفه . 


8 


١ 


(۲) بياض في ظ موضع كلمة « مريم » . 
(۳) في ظ « وتكتبون عنه » . وفي هامشها « تكتبوه » خ . أي نسخة أخرى . 


۹۲ شرح علل الترمذي 

وكذا قال [أحمد] في حديث عَبَيْدِ الله الوَصّافي : ١‏ إنما أكتبه 
للمعرفة ») . 

الف ن يتبيّنُ من عَمَّلٍ الإمام أحمدّ وكلامه أنه ب تدك الرواية عن 
الا [والذيد غلبَ عليهم E‏ 
بيسلاط عاتن در قي اا ٠‏ مثل مَنْ في حفظه شي ٤‏ أو يختلف 
الناسُ في تضعيفه وتوثيقه . 


وكذلكَ كان أبو زُرْعَة الرازئٌ يفعل . 


وأما الذين كَتَبُوا حديث الكذابين ‏ من أهل المعرفةٍ والحفظ - 
2 و و 1 : . 1 8 لم . عو 
فإنما كتبوه لمعرفته »> وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح 
ٍ 1 1 د 
والتّعديل . ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم : لا يجورٌ ذكذها إلا 

ا f‏ سال (8) بجعم و 3 ا 
CO)‏ . 0 0 ء ق ر 2 
غفلتّه”*' في غير الأحكام » وأما رواية أهل التّهَمَةِ بالكذب فلا تجورٌ 


. «فالذي ٩ظ وب‎ )١( 
. والذين كثر خطؤهم » وما أثبتناه من ظ وب أصح‎ ١ في نسخة الأصل‎ )۲( 
. ظ وب‎ ٩ وهذا كما يكتب حديثهم‎ « (۳) 


(6) في ص٤۷‏ . 
(5) أي كثرث ولم تغلب على حديثه » أما إذا غلبث عليه ترك كما سبق . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۹۳ 
المسألة اللَالغة : 
0 مَنْ صعَّفَ من أهل العبادة لسوءِ حفظه 0 
ذكرٌ الترمذي : أنه زب رجل صالح مجتهدٍ في العبادة » ولا يقيمْ 
الاد ولا .> وكتذلتكف السات ل حفظه وكثرة 
َفلته"“ » وقد سبق قول ابن المبارك في عَبَادِ بن كثير وعبدٍ اللهربن 
مَحَرّر . 
وروی مسلم في « متدّمة كتابه ٠»‏ من طريق محمَّدٍ بن يحيى بن 
سعيدٍ القطّان عن أبيه قال : ١‏ لن تَرَى الصالحين في شيءٍ أكذبَ منهم 
في الحديث ' . وفي رواية : « لم ت نر أهل الخير في شيء أكذبَ منهم 
في الحديث » . 
قال مم يول + يجري الات على الب 
وا الكنات. .. 
وروی أيضا”*' يإسنادٍ له عن أيوبَ قال : ١‏ إن لي جاراً. . » 
ذكرٌ من فضله . re‏ ب 
جائزة » 
وروى اب عدي بإسناده عن أبي عاصم النبيل قال : « ما ريت 
الصالح يكذِبٌ في شيء أكثرٌ من الحديث » . 


te‏ ان 


. «غلطه»)اظ‎ )١( 

(۲) ص۳١‏ و15 » وفي بعض نسخ « مسلم ١»‏ لم نر الصالحين » . 
(۳) بياض في ب موضع ١‏ يتعمدون» . 

. » وقوله « عندي » زيادة من « مسلم‎ ١١ص‎ )٤( 


۹٤‏ شرح علل الترمذي 
ووو :اا۹ اس أن حَاتِم اساد عن أبى أسامة قال : 


« إِنَّ الرجل کول الا کوان كَذَاباً » یعنی ا یما 
لا ا 


وروی عمرو الا و , -وَذْكرَ له حديثٌ 
يرويه وهُب بن إسماعيل - فقال : « ذاك 0-565 صالحٌ ٠»‏ وللحديث 
رجال » . 


00 أبو َعَم بإسناده عن ابن مهدي قال : « فتنة الحديثٍ أشدٌ 
من فتنة الما وفتنة الول » لا شب فتثثه فتئة”؟» » گم ِن رَجُل يط 
ال و د فتنةُ الحديث على الكَذِبٍ . 


يشير إلى أنَّ مَنْ حَدَتَ من الصَّالحِينَ من غير إتقانٍ وحفظ > فإنما 
ا غل لالجد وا بالحفاظ . فوقعَ في الكذِب 


قال أبو قلابة""“ : عن عليٌ بن المديني : سيل يحيى بن سعيد 


)01( في ١‏ الجرج والتمديل ' E‏ . 
«( يعني » من ب . 

(۳) لفظ « يقول » زيادة من ظ . 

(6) فوله « فتنة » ليس في ظ . 

١ )٥(‏ حملته » ظ وهو مناسبٌ لتأنيث ي الفاعل . وڪ ما اتا أن الفاعل مؤنثٌ 
مجازيٌ . 

. ب٠ قتادة‎ وبأ١‎ )١( 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۹0 
عن مالكِ بن دينارٍ » ومحمدٍ بن واسع e ars ٩‏ 
فقال؛ 2 ها :رايت الصالحين في شيء أكذبَ منهم في الحديث › 
لأنّهم يكتبو عن كل من يلقن لا تمييرٌ لهم فيه » 


وقال الجورّجانيٌ : سوست ا داف يكو OTE‏ , فول 
بعك دول 1 1 اللي صا ارا لاوط صيراك > إنما هو 
5-0 تأدية الأمانةٍ في الذَهَّب وَالفِضَّةٍَ أيسرُ منه في الحديث . 


ويّروى عن أبي عبد الله بن مَنْدَهْ قال : « إذا رأيتَ فى حديث ثنا 
فلانٌ الزاهدٌ فاغسل يدك منهُ » . | 

وقال ابن عدي  :‏ الصالحون قد وُسِمُوا بهذا e‏ 
أحاديثٌ في فضائل الأعمال9) موطيوغة بواطيل » وهم جما 
منهم بوضعها » انتهى”*' . 


)01( ا . وسقط منها قوله « في شيء » . 

(۲( مالك بن دينارٍ وحسان بن أبي سنان قال في كل منهما في « التقريب » : 
« صدوقٌ عابدٌ » » ولم يضكُفهما » ومحمدٌ بن واسع قال فيه : « ثقةٌ عابدٌ . 
كثيرٌ المناقب © . فتنبه . 

(۳) قوله ‏ الأعمال » ليس في ب . 

(6) لفظ ١‏ انتهى » زيادة من ظ . 


15 شرح علل الترمذي 


وهؤلاءِ المشتغلون بِالتَعيّد 
زن. ل رة e‏ 
الذين بنرك حديهم على يِسْمّين : 


منهم من شَغَلنّه العبادةٌ عن | لحفظ : 
EIN‏ م الموقوف ٠‏ ووضل المرسل . 


وهو لاء حجار ای ا + ريزية ای د ان 
شعبةٌ يقول في كلّ واحدٍ منهما : ٠‏ لأنْ أزني”© أحتٌ إليّ من أذ 


وش خر بن الزبير +« ورشدين بن تكد" ' » وعَبَادٍ بن كثير : 
62 
وعبدٍ الله بن مُحَرّر » والحسن بن أبي جعفر الجُفريٌ > وعيرهم . 


ومنهم من كان يتعمد اوضع ويتعبّد بذلك : 
۴ بو ا ينا »> وعن 


. «وهؤلاء » ليس في ظ‎ )١( 

(۲) في ب ١‏ لا أرى » وهو تصحيف . 

(۳) 7 ورشيد بن سعد ) ب وهو تصحیف . 

285 في ظ وب « الجعفري » وهو تصحيف » انظر « المغني » رقم‎ )٤( 
. ٠١٤ص و« التقريب » جا‎ 

)٥(‏ «ممااببا. 

» محمد بن أحمد بن غالب غلام الخليل » ظ . وهو خطأ . انظر « المغني‎ « )١( 
. 11١ رقم‎ 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۹۷ 


وقد ذكَرَ التّرمذى من أهل العبادة المتروكينَ رجلين : 

وذكر حكابة أبي واا عن :اچ جدية ناسون 
أتى به إليه فقرأه كله عليه 4 يعني أنه رواءُ له كله عن الحسن 4 ولم 
يتوقّف في ذلك . 

وقال أحمدٌ: قال لي عَفَان: « أوَّلُ من أهلكَ أبانَ بنَ أبي عياش أبو 

عَوَانة » جمَعَ حديثٌ الحسن عامّته فجاءً به إلى أبان فقرأه عليه » . 

وقال مسلح في أوَّلٍ « كتابه »"'' : ثنا الحسنٌ الحُلواننُ سمعتثٌ 
عفان قال : سمعتٌ أبا عَوانة يقول : ما بلغني عن الحسن حديثٌ 
إلا نیٹ به أبن بن أبي عیاش فقرأة ع 


E AY‏ ر اي اب 
2 ا ا ن 
ما سَمِعَ من أبان”"' فما عَرَفَ منها إلا شيئاً يَسيراً : خمسة أو ستة » . 
وذكرٌ العْمَيْلي هذه الحكاية ثم قال : وقال لنا أحمدٌ بن علئّ 
لأبار ل لابو سي لوا ريون 


(۱) ص5١-١”‏ 
(۲) قوله « من أبان » ليس في ب . 
(۳) فى الضعفاء » ورقة 5١/١ ١/9‏ . 


۹۸ شرح علل الترمذي 


يوه على ابن مسعود ریما وت على إبراية 
وكان أبان [ظ ]١١5-‏ لسوء حفظه يفعل ذلك كثيراً : يرفمٌ 


الموقوف ويصلٌ المرسلَ . قال أبو رُرْعَة [11-1] : « لح يكن يتعمد 


الحَذِبَ » كان يسمعٌ الحديث من أنس » ومن شهرٍ بن حوشب » ومن 


قال ابن e‏ ( قد حَدَّتٌ عنه الثورئٌ › ومَعَمَّرٌ ٬‏ وابن 
عرو بإسرايل > اة بن تاا ء ویز » واريس الا ان 
لايتعكدٌ الكذت إلا أنه که ل ويغلط » وعامّة ما أت 
جهة الرواة عنه لا من جهته » لألّه قد روى عنه قومٌ مجهولونَ . وهو 

ص . e‏ بير ° و 
إلى الضعفب أقرب منه إلى الصضدق » كما قال شعبة » . 

وذكَرَ أنَّ شعبة حَدَّتٌ عنه بحديث قنوت الوتر » فقيل له : تقول فيه 
ما قلت ثم تحدّث عنه ؟ قال : ١‏ إني لم أجذ هذا الحديث إلا عنده » 


الخد © قال ٠‏ او ته على ها > حَدَجَهُ العقيلرة”*) وغيده 


(۱) « له »لیس فى ظ وب . 

(۲( باحس ا 

(۳) « شيّه » ظ وب وفي « الكامل »: كما في الأصل : ١‏ إلا أنه يُشْبَّهُ عليه » . 

0 تک دیب كر لمي این ا 

(0) ورقة ۳۸/١١/۸‏ . والخلاصة : « أبان بن أبى عياش فيروز البصريٌ » أبو 
تاغل الف درا ٠‏ من الحا »مات فى جرد الارن - وماثئة - 
روى له أبو داود » . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۹۹ 


الل الآخر : أبو مقاتل السَمَرقَئْدِيُ 

واسمه حفص بن سلم الفزاري » > وهو من العبّاد » يروي عن 
الكوفيين كأبي حنيفة » ومِسْعر » والثوريّ » وعن البصريين 
كأيوبَ » والتيمىّ » وعن الحجازيين كهشام بن عروة » وعبيدٍ الله بن 
رس 

قال أبو يعلى الخليلئٌ في ١‏ كتاب الإرشاد » : ١هو‏ مشهورٌ 
بالصّدقٍ والعلم » غير مخرّج في الصّحيح ٠»‏ وكان مما يفتي في 
أيامه » وله في العلم والفقه محل › يُغتنى”'' بِجَمْع حديثه » . 

وذكره ه الحاكم في ) تاريخ خ نيسابور » وقال 55 المناكيرَ » » 
وسیل عنه إبراه ب اجر 0 کا 
ERE E TE‏ 

وذكرةٌ ابن حبّان فى كتاب « الضعفاء »"“ وقال : « كان صاحبٌ 
: تفي وعبادة » ولكتّه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي بعلم مَنْ كتّبَ 
الحديت أنه ليس لها أصل يُوْجَمٌ إليه » سّيْلَ ابن المبارك عنه فقال : 
اخذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم » . 

وكان فيه بن سد يحمل عليه شديدا وينه ةوقال 
اكان لا يدري ما يحدّث به» . وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذّبه . 

قال نص بن حاجب المَرْوزَي  :‏ ذكرث أبا مقاتل لعبد الرحمن 
ابن مهدي » فقال وا لا تحن الوؤاية عه فلت له : عسى أنْ 


)01( في ظ وب « وله في الفقه والعلم يعتنى » . سقطت منه كلمة « محل » 5 
(۲( ج١‏ ص 5075-501١‏ . وفيه ٠‏ حفص بن سلام » وهو تصحيف مطبعي : 


١٠٠‏ شرح علل الترمذي 
يکود كِب له في كتابه وجهِلَ ذلك . فقال : يكتبٌ في كتابه 
الحديث ؟! فكيف بما ذكرتٌ عنه أنه قال : ماتث أمّي بمكة فأردثٌ 
الخروج منها فتكاريت فلقيتٌ''' عبيدَ الله" بن عمر فأخبرته 
ذلك + وال : جد ند نافع عن ابن عمر قال : قال 
مسوك انه تلاك 3 لاسن زاك ني أن كان كسيية :150 راقان + انتطلية 
الكرى وأقمثُ . فكيفت يُكتَبُ هذا في كتابه ؟ . وكذلك”؟) 
MANO RRS‏ 
إليه » . انتهى ما ذكره ابن جبّان . 


وذكرةٌ ابن عدي في «كتابه»”” » وذكر بإسناده عن قتيبة [ب -4] 
ان سعدا أنه ُ سيل عن حديث كور الزنابير فقال : « نا أبو مقاتل 
السمرقندي عن سفيانَ عن الأعمش عن أبي ظبْيان : سل علي" عن 
كوو الزنائير فقال + هم من هذا التخر لباس يه لاد فال فقت يا أا 
مُقَاتِل هو موضوع . قال : بابا''' هو في كتابي تقول هو موضوع ؟ 
قال: فقلتٌ : نعم وضعوه في كتابك » . 


. » كذافي ظ وب وه كتاب المجروحين » . وفي نسخة الأصل « لقيت‎ )١( 

(۲) « عبد الله ٠‏ ب . وهو تصحيف . 

(۳) «بعمرة اب . 

. كذلك »ظ » بدون واو‎ « )٤( 

(5) « الكامل في الضعفاء » ورقة 8٠١ /5- ١/١١5‏ . 

١ )1(‏ علي » وكلمة « بابا» زيادة من « الكامل » » ليست في النسخ 
ولا « الميزان » » وكأ الشارح اعتمدَ على الميزان » . مع أن ذكر « علي » 
ثابت في رواية الترمذي . انظره فيما سبق ص4 . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ٠١١‏ 
وذكرٌ بإسناده عن الجُوْرّجَاني قال : « أبو مقاتل السَّمّرقنديٌ كان 
E‏ للکلام ٠‏ الحسن إسناداً » ثم حرج له" ابن عدي 
أحاديث منكرةً ثم قال : « أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرةٌ ويقعٌ 
في أحادیثه [آ-۲۲] مثل ما ذكرثّه وأعظمٌ منه » وليس هو ممن 
یعتمدٌ على رواياته » . 


وذكره الإدريسئٌ في «تاريخ سَمَرّْقند». وغيرُ واحدٍ من العلماء . 


1 ل لا aE‏ م ا an‏ 
ووقع لابن أبي حَاتِه”" في ذكره غيرٌ وهم فإنه قال : « حفص بن 
سليمان أبو مقاتل › روف عن عول بن أبي شداد » رو عه 
موسى بن إسماعيل الحْتّلى » . كذا قال . وقوله : « ابن سليمان » 
وَهَمّ » وإنما هو ١‏ ابن سَلم » . ثم قال" . « حفص بن مسلم أبو 


)١(‏ في « الكامل » « لكلام الحسن » . وكأنه يعني الحسن البصري . وفي ب 
« سيىء » بدل ١‏ ينشىء » . وهو تصحيف سيىء . 

(۲) ١له)ليس‏ في ظ . 

(۳) ورقة ۲/۱۰۲ من « الكامل 2 -5/ 8١١-8٠60‏ . 

. » هذا‎ ١ وأبو مقاتل له. . » ضرب في النسخة على كلمة‎ ١ : » الكامل‎ ١ في‎ )٤( 

() في ظ ١‏ ثم » . تصحيف . ١‏ 

() «روايته اب . 

(۷) في « الجرح والتعديل ٠ ١74 /7/١ج ٠‏ لكن في النسخة « ابن سَلْم » على 
الصواب » فلعل الحافظً اطلعّ على نسخة مصحّفة من « الجرح والتعديل » . 
وقوله « الختلي » وقع في ١‏ الجرح والتعديل »: « الجبلي » بالجيم والباء وفي 
ب « الحبلى » بالحاء المهملة والباء . 

(۸) ص۱۸۷ قر للتوسع « ميزان الاعتدال ؛ ج١‏ ص!55- 558 . و« تهذيب 
التهذيب ٩‏ ج ۲ ص۳۹۷- ۳۹۹ . 


؟' ١٠١‏ شرح علل الترمذي 
مقاتل السمرقنديٌ » روى عن الٿوريّ وجويبر وعمْرو بن عَبَيْد › 
ee Eo‏ و(١)‏ 2 و ۽ ۴ ۾„ 
ذلك » . 
فقوله : «ابن مسلم ) وَهم أيضاً » ووهم أنضا حنيثك جعل 
الراوي عن عون بن أبى شداد غير هذا » وهما رجل واحدّ . 


)۱( « وابن إبرأهيم. . )ب . وهو سهو فلم : 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ١٠١‏ 


ه الاختلافٌ في قوم من جلة أهل الحديثِ 0 


OTT‏ ساي ١‏ وونّقهه آخرونّ لجلالتهم” وصدقهم 
ون كانوا فد وهموا في بعض ما رووا . 

وقد تكلم يحبى بن سعيدٍ القطان في محمدٍ بن عمرو ثم روى 
عله . 

حدّثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمدٍ العطارٌ البصريٌ ثنا 
عمرو بن علقمة فقال : ١‏ تريدٌ العفو أو تشدّد ؟ » . فقلث : 

50 
لا بل آشدد » فقال : « ليس هو ممن تريدٌ ٠»‏ كان يقول : أشياخنا 
أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » . 

قال يحبى”'' : وسألتُ مالك بن أنس عن محمد بن عمرو ؟ 
فقال فيه نحو ما قلت » قال علئٌ : قال يحيى : ومحمد بن عمرو 


(۱) قوله « قال يحيى » ليس في ظ وب . 


أعلى من سهيل بن أبي صالح» وهو عندي فوق عبدٍ الرحمن بن 

ا و یی ار بن اران 0 
خا 24 قال الى لفت أن ألقَّّه لفعلث . قلت :+ كان 
يلقن ؟ قال : نعم » . 

قال علي : ١‏ ولم يرو يحبى عن شريكٍ ولا عن أبي بكر بن 
عياش ولا عن الرّبيع بن صَبيح ولا عن المبارك بن فضالة » . 

قال أبو عيسى : 

وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء . 
فلم يتر الرواية عنهم أنه انّهمهم بالكَذِبٍ » ولكنه تركّهم لحالٍ 
حفظهم '" . وذكرَ عن يحبى بن سعيد أنه كانَ إذا رأى الرجل 
يحدّث عن“ حفظه مرَّة هكذا ومبّة هكذا ‏ لا يثبِثُ على رواية 
واحدة ‏ ترَكه . 

وقد حَدَّثْ عن هؤلاء الذين ترَكهم يحبى بن سعيد القطان”* : 
عبد اللم بن المبارك » ووكيع بن الجراح . وعبل الرحمن بن 
مهدي » وغيرّهم من الأئمة ) . 


() قوله« على » ليس فى ظ . ضرب عليها فى النسخة . 
(۲( في ظ وب « ضعفهم » . 

)۳( في ظ ١‏ من حفظه » . 

. «القطان » ليس فى ظ وب‎ )٤( 


1 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۰0 


ه أقسام الرُُواةٍ وأحكامها ه0 


اعلم أن الرواةً أقسامُ : 

فمنهم : من ينهم بالكذب . 

ومنهم : من عَلبَ على حديثهِ المناكيرُ » لغفلته وسوءِ حفظه . 
وقد سَبَىَ ذكرٌ هذينٍ القسمينٍ » وحكم الرواية عنهما'' . 

وقسم * ثالث : أهل صدق وحفظ » ويندرٌ الخطأً والوهم في 
حديثهم أو يقل » وهؤلاء هم الثقاثٌ المتّفْقٌ على الاحتجاج بي" . 
وقسم رابع : وهُم أيضا اهل صِدْقٍ وحِطْظٍ ٠.‏ 

ولكنْ يقعٌ الوهم في حديثهم كثيراً » لكنْ ليس هو الغالبَ عليهم . 
وهذا هو القسمٌ الذي ذكره الترمذٌ ههنا » وذكرٌ عن يحيى 


[آ-۲۳] بن سعيدٍ القطانٍ" " أنه ترك حديثٌ هذه الطبقةٍ . 


وعن ابن المبارك وابن مهدي و وغيرهم أنهم مي ١‏ 


وهو أيضا رای سهان وأكثر أهل الحديث الضف 
ا PE EAE N EE‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 


انظر ص87 وما بعد » وص55 و1٩‏ . 

في ظ « بحديثهم » انظر ص۹١٠‏ . 

« القطان » ليس فى ظ وب . 

فى ب غا المصفين اء ولس ا اه امع ذاه ٠.‏ 


۱۰٦‏ شرح علل الترمذي 
« مقدمة كتابه » : أنه لا يحرج حديث من هو متهم عند أهل 
الحديث أو عند أكثرهم . ولا مَن الغالبٌ على حديثه المنكرٌُ أو 
الغلط > وذكرَ قبل ذلك أنه يخرّجٌ حديث أهل الحفظ والإتقانٍ 
وأنّهم على ضربين : 

أحدهما : مَنْ لم يوجذ في حديثه [ب ]٠١-‏ اختلاف شديدٌ . 
LS,‏ 


والثاني : من هو دوتهم في الحفظ والإتقانٍ »> ويشمّلهم اسم 
الصدق والسَّثْرٍ”'' وتعاطي العلم » كعطاءٍ بن السّائبٍ » ويزيد بن أبي 
' 5 0 و (۲( 
زياد » وليث بن ابي سليم ن 


)01( في ب « وشملهم اسم الصدق والسترة » . 

(0) ليس هكذا كر مسلمٌ » بل ذكرٌ في «مقدمته» ص 4-7 أنه يقسم جملة الأحاديث 
والدُواة ثلاثة أ قسام يخرجٌ منها القسم الأول » ثم يتبعه الثاني » ولا يلتفثُ إلى 
الثالث . 

وهذا نص كلام مسلم نسوقه بتمامه لأهميّته البالغةٍ في هذا الفنْ . قال 
رحمه الله تعالیٰ : 

ls el .. (‏ من الأخبار عن رسول الله ية فنقسمها 
على له أقام وتاك لعا تين الثاتى علق غير N‏ 
لا يُسْتَعَْى فيه عن تردادٍ حديث فيه زيادة معنى » أو إسنادٍ يقعٌ إلى جنب إسنادٍ 
لعلةٍ تكون هناك . لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه » يقوم مقاءَ 
حديث تام » فلابدٌ من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة » أو أن 
يُمضَّلِ ذلك المعنى من جملة الحديث » على اختصاره إذا أمكنّ » ولكن 
تفصيله ربما عسر من جملته » فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم . 

فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجةٍ منا إليه فلا نتولى فعله إن 
شاء الله تعالئ : = 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين °۷ 


فأما القسم الأول : فإنا نتوخى أن نقدّمٌ الأخبار التي هي أسلم من العيوب 
من غيرها ٠‏ وأنقى » من أن يكو ناقلوها أهل استقامةٍ في الحديث وإتقانٍ لما 
نقلوا » لم يوجذد في روايتهم اختلافٌ شديدٌ ولا تخلیط فاحشٌ » كما قد عثر فيه 
على كثير من المحدّثين وبان ذلك في حديثهم . 

فإذا نحن تقصّينا أخبارٌ هذا الصنفب من الناس » أتبعناها أخباراً يقعٌ في 
أسانيدِها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقانٍ » كالصنف المقدّم 
قبلهم . > على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونّهم . > فإن اسم السثر والصّدق 
وتعاطي العلم يشمّلهم . > كعطاءٍ بن السّائب » ويزيد بن أبي زياد » وليث بن 
ابن شل ٠‏ وآضرائهم من حال الآثار + وال الأخبار > فهم وة کارا با 
وعحا ير لز و الجر عه امن E‏ + تعلق من اترانهم مين 
عندهم ما ذكرنا من الإتقَانٍ والاستقامة د في الرواية 5 يَقضلونهُم في الحالٍ 
والمرتبة » لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة » وخَصلة سَيّة . 

ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاءٍ الثلاثة الذين سميناهم : عطاءً ويزيدَ وليثاً 
بمنصور بن المعتمر » وسليمان الأعمش ٠‏ وإسماعيل بن أبي خالد في إتقانِ 
الحديث والاستقامة فيه » وجَدْتّهِم مباينين لهم لا يدانونهم » لا شك عند أهل 
العلم بالحديث في ذلك > للذي استفاض عندهم من صِحَّةٌ حفظ منصور 
والأعمش وإسماعيلٌ ٠‏ وإتقانهم لحديثهم ٠‏ وأنهم لم يعرفوا مثلّ ذلك من عطاء 
ويزيد وليث . 


وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنتَ بين الأقرانٍ كابن عونٍ وأيوب السّختيانيٌ 
مع عوفب بن أبي جميلة وأشعثٌ الحُمْراني » وهما صاحبا الحسن وابن 
ری كما آذ ار عون رابوم ماخاهها انالا او انون مهما وی دين 
بعيدٌ في كمال الفضل و ص صِحَةٍ النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن 
صدق وأمانةٍ عند أهل العلم » ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند آهل 
العلم . 


وإنما مثلنا هؤلاءِ في التسمية ٠»‏ ليكون تمثيلهم سِمّة يَصْدْرٌ عن فهمها مَنْ = 


۸ شرح علل الترمذي 


فقيل : إنه أدركنةٌ المنية قبل تخريج حديث هؤلاءِ » وقيل : إنه 


ت 


حَدَجّ لهم في المتابعات » وذلك کان مراد" . 


(۱) 
(۲) 


درج ولا لع مع قرفي العم فوق مزل ET‏ 
فيه كمه ون ل زل .)وقد دک عن غا شة رضي الله تعالئ عنها أنها قالت : 
« أْمَرَنَا رسول الله كل أن ننزّلَ الناس منازلهم » . مع ما نطق به القرآنٌ من قول 
اللهرتعالئ' : #وَفْوْقَ كل زى عِلَْر عليه » اق “/ا]. 

فعلى نحو ماذكرنا من الوجوه » 2 فا سالت من الأخبار عن 
رسول الله كَل . 

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون » أو عند الأكثر 
منهم › فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم . كعبدٍ اللهربن مِسْوّر أبي جعفر 
المدائنيٌّ › وعمرو بن خالد » وعد القدوس الشاميّ › ومحمل بن سعيد 
المصلوب ٠‏ وغياث بن إبراهيم › وسليمان بن عمرو أبي داود النخعيّ » 
وأشباههم ٠‏ ممن انهم بوضع الأحاديث » وتوليدٍ الأخبار » وكذلكَ مَنٍ ع الغالت 
على حديثه المنكدُ أو الغلط أمسكنا أيضاً عن حديثهم » . انتهى كلامّه رحمه الله 
ال 

وهذا الكلامٌ من مسلم صريحٌ في أنه لم يذكز أنه يقسم أحاديث أهل الحفظ 
والانقان إلى صريين انها يكرح اخادت أهر العنظ والإتدان» ثم يلبعهم 
ادت ر > غير أن اسم السترٍ والصدق وتعاطي العلم يشملهم . 
وأنه لا ينزل في روايته عن هؤلاءِ إلى درجة الصعف الشديدٍ » وهو القسم 
الثالث ٠»‏ وهو حديث من كان متهماً بالكذب » أو كان الغالبُ على حديثه 
المنكر أو الغلط . 
«وكان ذلك» ظ وب . 


و ا ا ا O‏ خا و 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۱۰۹ 
وعلى هذا المنوالٍ نَسَجَ أبو داود والنسائئ والترمذئ » مع أنه" 
70 : داه مس ا “< ell‏ 0 00 
خرّج لبعض مَنْ هوّ دون هؤلاءِ » وبيّن ذلك ولم يسكث عنه“" 

و (۳( 
وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل على بن المديني وصاحبّه 
البخاريٌ » وكان على , بن المدينيٌ - فيما نقله عنه يعقوت بن شيبة - 
لا يتركٌ حديت رجل حتى يجتمعٌ على تركه ابن مَهْدي ويحيى 


القطان » فإن حدَّث عنه أحدّهما وتركه الآخر”*' حدَّتٌ عنه . 


0 الغَلطٌّ الذي يرد به الرَاوي أو ترك 0 


قال أحمد بن سنان 1 ١‏ كان ابن مهدي لا يتر حديت رجل إلا 
رجلا متهماً بالكذب أو رجلا الغالبُ عليه الغّلطّ . 


وقال ار حرسم محمد بن المثنى : سمعث ابنَ مهدي يقول : 
« الناسُ ثلاثة : رجلّ حافظ متقَنٌ ‏ اد د 
اا على تدرف ال > فهذا لا د رك حديثه ع وآخر يهم 
والغالبٌ على حديثه الوهم» فهذا ر رك حدیثه » . 


وقال أبو بكر بن خلدّد: سمعتٌ ابنَ مهدي يقول : ١‏ ثلاث لا يؤخ 


= مضمون الأحاديث الأولى ٠»‏ فيقعٌ حديثٌ هذه الطبقة تابعاً أو شاهداً لما سبقه . 
وفيهم بعض من ضعّف » لكن لا ينزل إلى الطبقةٍ الثالثة » التي ذكر مسلم أنه 
لا يلتفت إليها . وقد توسّعنا في بيانٍ ذلك في كتابنا « الإمام الترمذي والموازنة 
بين جامعه وبين الصحيحين » ص 5-74 ٠١‏ » مع موازنة صنيع مسلم بالترمذي . 

(۱) أي الترمذي . 

(۲) «عنه » لیس فى ظ وب . 

Beal. © 

. وتركه الآخر » ليس في ظ وب‎ ” )٤( 


۱۰ شرح علل الترمذي 
عنهم : المنَّهُمُ بالكذب » وصاحبٌ بدعةٍ يدعو إلى بدعته » والوّجل 
الغالبُ عليه الوهمٌ والغلط » . 

وال اسان ن غي سب ابن اهار له هل 11 كدت 
الحديث إلا عن أربعة : غَلاَطٍ لا يرجعٌ » وكذاب » وصاحب هوى 
يدعو إلى بدعته » ورجل لا يحفظ فيحدّث من حفظه » . 

وقال الوليدٌ بِنْ شجاع: سمعتٌ الأشجعيّ يذكرٌ عن سفيان الثوريّ 
قال : « ليس يكادٌ يلت" من الغلط أحدّ : إذا كان الغالبٌ على الرجل 
الحفظً فهو حافظ وإن غَلِطً » وإذا كان الغالبُ عليه الغلط ثُرِكَ » . ٠‏ 

وقال الحسينٌ بن منصور أبو علي السّلمِيٌ النيسابوريٌ : سيل 
أحمدٌ عمن يكتبُ حديثه ؟ فقال : « عن الناس كلهم إلا عن ثلاثةٍ : 
صاحب هوى يدعو إليه » أو كذاب » أو رجل يغلط في الحديث فيرَدٌ 
عليه فلا يَقبل »7 . 

وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعرة" : «من كر غلطه من 
المحدّثين ‏ ولم يكن له أصلّ كتاب صحيح ‏ لم بُقبلْ حديثُه » كما یون 
مّن أكثرٌ الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته » . وكذا ذكر الحُمَيْدي » وهذا 
قد يكونٌ موافِقاً لقول يحبى [آ-5 7] بن سعيد ومن تابعه . 

وروى عَم بن حمّاد : حدّثني ابن مهدي قال : E‏ شعبة : 


)01( « يسلم » ظ وب . والمثبت موافق لما في ١‏ الكفاية » . 

(0) انظر هذه الروايات عن أئمة الحديث في ١‏ الكفاية » ( باب ترك الاحتجاج بمن 
كثر غلطه ) ص۳٤۱‏ . 

(۳) فى « الرسالة » ص۳۸۲ . 

)€( ا لظ ءال ات وق نح كلام و ال ال کر ع ف 
هنا فيمن يترك حديثه معلومة عند المحدثين . = 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ١١١‏ 
عنيا تل ا 017 امن يالب في العنوت دوين 29 
الخلط > .ومن خط ء فى u E‏ ى 
ولاابر ى ومين روق ع الوق 0 يعرفه 
المعروفون » . 

زذكر اب و خانم الرارئ : نا سليمان بن أحمد الدمشقيٌ قال ١‏ قلت 
لعبدٍ الوّحمن بن مهدي : « أكتبٌُ عمّن يغلطٌ في عشرةٍ ؟ قال : 
نعم » قيل له : يغلط في عشرين ؟ قال : نعم 0 50 
فثلاثين ؟ قال : نعم » قيل له : فخمسين ؟ قال : نعم » . 

وقال حمزةٌ السّهمي”'' : سألتُ الدَارَقَطني عمن يکود كثير 
اللخطاء. فال ١‏ إن نيّهوهُ عليه ورَجَعَ عنه فلا يسقّط » ون 
لم يرجغ سَّقَطَ » . حرج ذلك كله أبو بكر الخطيبُ في كتاب 
«الكفاية)7؟؟ . 


وقال ابن ابی حا 1 حدّثني أبي عن أحمد الدّورقيٌ نا ابن 
ا يرك حديثٌ الرجل ؟ قال : ١‏ إذا 
عدت عن امرون ها" ل ف ف المعروفونَ » وإذا أكثْرٌ الغَلطّ » 


(۱) « له » لیس فى ظ . 

© الالی ب وهو سخ 

فر ق 

(6) صخ11١-147‏ » وانظر « الجرح والتعديل »؛ ص۳۲ ٠‏ و« المحدث الفاصل » 
ص 1٠”‏ و5086١٠1‏ . 

6 في « الجرح والتعديل » ج١/١/‏ ص١”‏ و۲" . 

(5) «بمااظ وب . 


١١‏ شرح علل الترمذي 
وإذا انهم بالكذب » وإذا روى حديثاً غلطاً مجتمّعا'' عليه فلم يهم 
نفسّه فيتركه طرحَ حديثه . وما كان غير ذلك فارووا عنه )7 . 

قال : ونا أبي أنا سليمانٌ بن أحمدَ الدمشقئٌ قال: قلت لابن 
مهديٌ : « أكتبُ عمن يغلط في" مائة ؟ قال ` لاء مائةٌ كثير » . 


وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعيّ : 
إن كثرة الغلط ره او N‏ ابن المثنى وأحمد بن 
سنان عنه : أن الاعتبارٌ في ذلك بالأغلب › وكلام الإمام أحهد يدل 


على مثل قول ابن المبارك ومّنْ وافقه » فَإنَّهُ حَدّث عن أبي سعيد 
مولى بني هاشم » وقد قال فيه : ١‏ كان كثيرَ الخطأ» » ولم يرك 


. » مجتمع » . والمثبت من ب و« الجرح والتعديل‎ ١ في الأصل وظ‎ )١( 
هذا وقد نكر مع القاری. هنا أن من روى حديثاً غلطأ وروج فيه ولم يرجم‎ (۲( 
عن غلطه سقط حديثه والسببٌُ أن ذلك يدل على إصراره على الخطأ » وذلك‎ 


e 
. 6 بو عمرو بن الصّلاحٍ فقال في ؛ علوم الحديث‎ 

١‏ وفي هذا نظرٌ » وهو غير مستنكر إذا ظهرٌ أَنَّ ذلكَ منه على جهة ة العناد أو 
نحو ذلك » والله أعلم » . انتهى ر 

اتا ذال لي 

ويشهدُ له قول أبي حاتم بن حڳان : « إن بين له خطأة وعَلِمٌ فلم يرجغ 
عنه » وتمادى في ذلك كان كذاباً بعلم صحيح © . 

انظر « علوم الحديث » لابن الصلاح ص8١٠‏ » و« شرح الألفية » للإمام 
العرافى a‏ ص٤‏ ۲ 2 و( تمريب النووي » » وشرحه ( دريب الراوي » 

69 « فى »ليشن فى ظ . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 1۱1۳ 
جلائته تاا وحدت عن زيق ين الات 6 وقال فيه + لكان 
كثِيرَ الخطأ » . 

وقال أبو عثمان البرذعئٌ : نا محمد بن يحيى النيسابوريٌ قال : 
[ظ ١]١1١18-‏ قلت لأحمدَ بن حنبل في عليٌ بن عاصه''' » وذكرثٌ 
له خطأه ؟ » فقال لى أحمدٌ : « كان حمَّادُ بن سلمة يخطىءٌ ‏ وأومأ 
أحمدٌ بيده خطأ كثيراً»”'' ولم يرَ بالرواية عنه بأساً » . 

وقال إسحافٌ بن منصور ٠‏ قلت لاحي : متى رك خد 
ا إذا كان الغالبٌ عليه الخطأ » . 


البو وو حو بي و 
لا يُشْتَعَلٌ بالرواية عنه » عند أكثر أهل الحديث » . 

وذكرٌَ أيضاً قَبْلَ ذلك أن من ضعّف لغفلته وكثرة : خطئه لا یحتح 
بحدينه › فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ”" . ويحتمل أن يكون مراده 
سقوط حديث من جَمَعَ ! بين" الوصفينِ معا : الغفلةٍ وكثرة الخطأ » 
دون من كان فيه أحدهما » إما الخفلة المجردةٌ مع قلَةٍ الخطأ » أو كثرةٌ 


)00 علي بن عاصم الواسطي » حافظ مشهورٌ » كان مكثراً وا 
لغلطه . قال الحافظٌ ابن حجر : « صدوقٌ » يخطىء ويّصِدٌ » ورُمي بالتشيّع » 
من التاسعة » مات سنة إحدى ومائتين › وقد جاوز التسعين/ د ت ق». 
قلت : وقد اعنَّذِرَ له بأنَّ خطأه « من قِبّل كتبه » . 

١ )۲(‏ وأومأأحمد بن حنبل خطأ كثيراً ؛ ظ وب . 

(۳) لكنه هناك فيمن يخطىء الكثير أي الغالب عليه الغلط » ترك حديثه » وهنا فيمن 
كثر خطأه قال : لا يحتج بحديثه » ويجب التفريق بين ترك الراوي وتضعيفه . 

(605 '7 ميق © لمن فى ظ .. 


١١‏ شرح علل الترمذي 
الخطأ لسوءٍ الحفظ دون الغفلة » ويكون ذلكٌ قولاً ثالثاً فى المسألة › 


والله أعلو"'' . 


قل الحافظ ابر رجب ا وذ للك مو 
أو سوءٍ حفظه المعو الى عانين E‏ 

ا ا كني عرد یک کو کر چ کا 
يكن الغالبُ على حديثه الخطأ . فهذا ضعيفٌ لا يحتحٌ به » لكن لا يتركُ 
دن 

والضابط لهذا النوع أن يكو من المراتب التي ي يعبر بها » من مراتب الجرح 
والتعديل . وحديث هذًا النوع يعتَضِدُ بوروده من طريق أخرى مثله أو أقوى منه 
فيرتقي إلى الحسن لغيره » كما هو مقرّر عند أهل الحديث » انظر « منهج النقد 
في علوم الحديث » ص۹٤۲‏ . ويُعمل بحديث هذه المرتبة أيضاً في فضائل 
الأعمالٍ كما حقّقناه بشروطه وأزحنا الإشكالَ عنه في كتابنا « منهج النقد » 
ص ١7١‏ 571 . 

أما المرتبة الأخرى : فهي مرتبة من كان الغالبُ عليه الخطأ ٠‏ لفخش غفلته 
أو رة تحفظة عدا ٠‏ وهدا ر رك خد .و فاط هذه الفوقة ان کون الرازئ 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ١١6‏ 


تراجمٌ طائفةٍ من جِلَةٍ أهل الحديثِ ه 
0 نكلم فيهم من جهَةٍ حفظهم 0 


وأما محمد بن عمرو : 

الذي تكلّم فيه يحيى » فهو : محمد بن عمرو بن عَلقَمَةَ بن 
وقاص الليثي . وقد تكلم فيه يحبى ومالك » وقال أحمد : « كان 
محمد تر مرق ات ا ا ويسندها لأقوام آخرين . 
قال : وهو مُضْطْربٌ الحديث » والعلاءٌ أحبٌ إليّ منه » . 


وقال ابن أبي خيثمة: سمعتٌ يحبى بن مَعِين يقول : « مازال 
ال مير جح يحور عبرو قيل"'؟ له : ما عِلَّة ذلكَ ؟ 
قال : كان مره بحدّث عن أبي سلمة بالشيء رأيه » ثم يحدّث به مرّة 
أخرى عن أبي سَلمَةَ عن أبي هريرةً » . وة ابن مَعِين في رواية 
أخرى » ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطانٍ أنه قال فيه : 
« رجل صالخ » ليس بأحفظ الناس للحديث » . 

وقد ذكرٌ الترمذئ : أن پحیی بن سعيد روى عنه » وكذلك روى 
عنه مالك فى «الموطأ 4 وخرّج حديئّه مسل متابعة » وخوَجه 
البخاريٌّ مقرونا . 


. في ظ « وقيل » بزيادة الواو‎ )١( 


۱۱١‏ شرح علل الترمذي 


رھ کل یں بی میت اع نرق یل بن ایی اا ۰۴ 
و"خالفه في ذلك الاماء أحمد ».وتال +3 ليس كما فال يحو . 
واا 


وأما عبد الرّحمن بن حَرْمَلة : 
الد ج ا ٠‏ اة ان ر نهد 
مديني » كان القطان يضعّفه ولا يرضاةٌ . 
وقال”*؟ ابنٌ المديني : « رادَذْتٌ يحيى في ابن حرملة» فقال : 
ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيدٍ الأنصار و2585 لال سيعت 
سعيدٌ بن المسيّب د قال مح لو أن ألقّنه أشياء » [قال]: 
قلت : كان يلقن ؟ قال : نعم » . 


رال الحمد فى ان کر , ١‏ هو كذا وكذا» يضعفه 


. فد »ليس في ظ‎ )١( 

e (۲(‏ 
صن 7١١‏ : من المشهورين بالصدق والسیاة » كه ثم يکن من أل الان . 
الع E E E‏ 
فحديثه من هذه الجهة حسنٌ » . « مات سنة ٠٤١‏ على الصحيح/ع » . 

١ )4(‏ محمد بن المديني » ب وهو خطأ . إنما هو علي بن المديني . 

)0( « الأنصاري » من ظ وب . وفي « الجرح والتعديل »' ج۲/ ۲۲۳/۲ : ١‏ يعني 
الأنصاري » . 

() « قال أحمد فى حرملة » ظ . وهو سقط . وكذا سقط منها لفظ « ابن » من 
الموضع الآتي . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 11۷ 

وقال ابن مَعين : ١لابأسَ‏ به» » قيل له : يقولون : سَمعَ من ابن 
المسيّب وهو صغية › قال : (لا» . وذكرٌ ابن أبي خيثمة عن ابن 
مَعين عن يحيى عن ابن حرملة قال : « كنت سيىءَ الحفظ . فسألتٌ 
سعيدٌ بنَ المسيّب» فرخّص لي في الكتاب»"' . 


وأما ريك فهو ابن عبد الله النَحَعي : 
قاضي الكوفة » وكان كثيرَ الوَهَّم » ولا سيّما بعد أن ولي 
القضاءَ » وكان فيه أيض”'' في تلك الحال تيه وكِبْدٌ » واحتقارٌ للأئمة 
N‏ . وقد َرَج حدیگه مسلمٌ مقر وا 
ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أَنَّ مسلماً ذكر في كتاب « الكُنى » 


نّ أحمدَ سمعٌ منه » وهو وهم : > لم يسمعْ منه أحمدٌ . إنما سمعّ من 
ا 


)01 عبدُ الرحمن بن حَرْمّلة صدوق ربما أخطأ » مات سنة /٠٤١‏ م عه . له في ١‏ مسلم » 
حديث واحد متابعة في القنوت » كما بينا في تعليقنا على ١‏ المغني »رقم ٠٠٠١‏ . 

(؟) ”7 فيه أيضاً » ليس في ب . 

(۳) الواو زيادة من ظ . 

(:) قصّر الشارحٌ بشَّريك » قال الذهبيْ في ١‏ الميزان » : القاضي الحافظٌ الصادق أحد 
الأئمة . وذكر عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ قال أخطاً شريك في أربعمائة 
حديث ٠‏ وعن ابن مه : مَعِين : « صدوقٌ ثقة إلا أنه إذا حالف فغيده أَحَتُ إلينا منه » . 

قال الحافظ : لافندون اط ء كثيراً » تغّر حفظه منذ ولي القضاءً بالكوفة › 

وكان عادلاً فاضلاً عابداً » من الثامنة » مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة/ خت م 
عه ) :وزواية لم له في المتابعة كما في ١‏ المكتي ؟ رقم 1111 . 

(5) ليس للوهم الذي ذكره الحافظٌ وجودٌ في كتاب ‏ الكنى والأسماء » لمسلم في 
تر جمة. شريك ص 17١‏ ورفة /Y VY‏ من المجموعة › ولا في « الكنى » - 


۱۱۸ شرح علل الترمذي 


هھ سيو )١(‏ . 
وأما أبو بكر بن عياش" '" : 


فهو المقرىءٌ الكوفيٌ » وهو رجلٌ صالحٌ ٠‏ لكنه كثير الهم 


ومع هذا فقد خرّح البخارىٌ حديثه 2 راك عليه اين حبّانَ تخريجح 
حديثه وتذكه لحماد بن ب es‏ 


(۱) 


(۲( 


للدولابي ج۲ ص57 » ولا في ترجمة كنية الإمام أحمد من « كنى » الدولابي 
ج۲ ص”5 » نعم وقعَ الوهم في ترجمة الإمام أحمدّ من كتاب ١‏ الكنى 
والأسماء » لمسلم ص50 ورقة ١/15‏ من المجموعة » وهذا نصنٌّ ترجمته : 

« أبو عبد الله أحمدٌ بن محمد بن حنبل » أصله مَرُوزي » ولد ببغداد . 
سمع شرِيكاً وهُشْيِماً . روى عنه محمد بن يحيى » . 

وقد على الناسغ على قوله « شريكاً #انماقضة: 

« كذا في النسخ كلها : افيه شرركا لا ومو شط + ا 
يسمع من شريكُ شيئاً ' . 
أبو بكر بن عَيّاش مشهورٌ بكنيته والأصځ أنها اسمه » ثقة عابدٌ » إلا أنه لما كبر 
ساءَ حفظه . وكتابه صحيح . روى له البخاري أحاديث يسيرة توبع عليها 
عنده » وأخرج له مسلم في «مقدمته» والأربعة . 

ولا نقد على البخاريٌ في الرواية له » > لأنه لا لزم من روى عن شخص أن 
يروي لكل من هو مثله أو و أحسن منه. . 
« البصري › أبو سلمة . ثقة عابد . أثبتٌ الناس في ثابتٍ » وتغيّر حفظه 
بآخرة » من كبار الثامنة » مات سنة سبع وستين ومائة/ خت م عه » . ويأتي له 
ذكر في أكثر من موضع . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۱۱۹ 
- 0010 1 () . 

وأما الربيع بن صَبيح ومبارك بن فضالة : 
/ فلم يُخرَّجٍ لهما في الصّحيح . وقد وق المبارك : عفان » وأبو 
ززعة » وغيرّهما . 

واقال» شع : ( هو أحبٌ إليّ من الرّبِيع » . وسوی ابن معين 
بينهما في الضّعف"" . 

قال أحنية :الها او هاا وال “شارك ا ل 

وقال نُعَئِمِ!*' : « كان ابن مهدي لا يكتبٌُ للمبارك شيئاً إلا شيئاً 
وة جعت الحو 6 

وقال الفلاس : « كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدّئان عن 
مباركٌ » . 


وقال ابن مَعین : ١‏ لم يرو عنه يحيى » . 
وقال أحمد 1 « تَرَكه عبد الرحمن لأنّه كان يروي أقاويل الحسن 


)١(‏ الربيع بن صَبيح : هو كما ذكر الَامَهُرمُزي : أوَّلُ من صف الحديثٌ بالبصرة » كان 
من عبّادٍ البصرةٍ وزهّادهم . قال أبو حاتم : « رجلّ صالحٌ » وقال أبو زُرْعَة : ١‏ شيخ 
ER arb‏ . قال السّاجِي : « ضعيفٌ الحديثٍ كان 
يهم ) . مات سنة ستين ومائة بالبصرة . علق له البخاري في ١‏ صحيحه ٩‏ » وروی له 
الترمذي وابن ماجه . انظر « المحدث الفاصل » ص١ ٠١‏ ۰ و تهذيب التهذيب » ج" 
000 المغني في الضعفاء » رقم 5١95‏ . 

(۲) المبارك بن : «آبو فضالة البصري › صدوفٌ » بلس ويسَوّي ٠»‏ من 
TEE RENE‏ 

١ )۳(‏ في الضعف بينهما » ظ . وسقط ١‏ بينهما » من ب . 

(6) هو نُعَيم بن حمّاد » كما في ١‏ التهذيب » : 3١/٠١‏ . 


۲۰ شرع لل الي 
يأخذها من الناس » قال : [ب -5؟١]‏ وكان عبد الرحمن يروي عن 
الرّبيع بن صَبيح » وكان الرَبِيعٌ رجلا صالحاً » . 

قال الفلآس : لكان عبد الرعصمة يحدّث عن الرّبيع . وكان 


حي ا و 


قال أبو عيسى رحمة الله : 

( وقد تكلم بعضُ أهل الحديثِ في سُهَيْلٍ بن أبي صالح . 
ومحمد بن إسحاق › وحمادٍ بن سلمة » ومحمدٍ بن عجلانٌ . 
وأشباه هؤلاء من الأئمة. إنما تكلّموا فيهم من قبل حفظهم في 
بعض ما رووا » وقد حَدَّتَ عنهمٌ الأئمة . 

حدَّثئنا الحسنٌ بن على الحُلواني ثنا علي بن المديني قال : 
تال لكا نان بين :+ كنا اها بن بي صالح ثبتا"'' في 
الحديث) . 

وحدّئنا ابن أبى عمر قال : قال سفيان بن عيّيْنة : « كان 
محمد بن عجلانَ ثقة مأموناً فى الحديث » . 


قال أبو عيسى : وإنما تكلم يحبى بن سعيد”'' القطان عندنا 


)01 « كنا بعد سهيل بن أبي صالح تتنا في الحديث ١‏ ب وهو تصحيف ظاهر . 
(۲( « ابن سعيد » ليس فى ظ وب . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين 1۲۱ 
في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري : 

حدثنا أبو بكر عن علىٌ بن عبد الله قال : قال يحيى بن 
سعيد : قال محمد بن عجلان  :‏ أحاديث سعيد المقبّري بعضها 
عن سعيدٍ عن أبي هريرة » وبعضها عن سعيدٍ عن رجل عن أبي 
هريرة » فاخة ختلطث عل فصير نها عن سعيد عن أبى هريرة » . 


ء و ت 

فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة » قال ابن أبي حَيْنَمَةَ : سمعتُ 
يحيى بن مّعين يقول : ١‏ لم يزل أصحابٌ الحديث يتّقون حديثٌ 
سُهّيل » » قال : وسيل ابن مَعِينٍ مَرّة أخرى عن سهيل ؟ فقال : 
« ليسَ بذاك » » وسّيِلٌ مرةً أخرى ؟ فقال : « سهيلٌ ضعيفٌ » . 

وحكى عباس الدّوريٌ قال : سیل يحيى بن معين عن حدیيث 
سهيل والعلاءِ بن عبد الرحمن ؟ فقال : ١‏ حديثهما 00 
الشواء ول صن كيه آ1 ج3١‏ ]: الك او قال وسقت 
يحيى يقول : « سهيل صويلح وفيه لِيْن . قال : ومحمد بن عمرو 
اك من هؤلاء » . يعني من سهيل [YJ]‏ والعلاءِ » وعاصم بن 
عبَيْد الله » وابن عقيل . 


)١(‏ في ظ « فاختلط عليّ فصيرتها » . وفي ب « فاختلط عليه فصريها » ٠‏ كأنه يريد 


۲۲ شرح علل الترمذي 


ا و 
ا 


قول يحيى بن سعيد : (إِنَّ محمد بن عمرو أعلى من 
سهيل؟ . 


وأنكرٌ ذلك عليه أحمدٌ» وقال : « لم يكنْ ليحيى بسهيل علمٌ » وكان 
قد جالسَ محمد بن عمرو » قال : وسهيل صالحٌ» . وقال أيضاً : ١‏ لم 
1 بج شيك + الاس عندهم سول لبس مكل حمل بن عجر 1 
فقيل له : « سهيل عندّهم أثبتُ ؟ » قال : ١‏ نعم » . 

وقال أحمدٌ أيضاً : « سهيل ما أصلحَ حديئّه . قال : والعلاءٌ بن 
عبد الرحمن عندي فوق سهيل » وفوق محمد بن عمرو © . 

وقال عبد الله : سألتٌ أبى عن العلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه › 
وعن سهيل عن أبيه ؟ فقال : اها ممت اغندا عه العلاء إلا 
بخير » » وقدَّمَ أبا صالح على العلاء . كذا في « المسند» » وإنما 
كان السؤالٌ عن سهيل لا عن أبيه! 

وقد ذكرَ الترمذييٌ هنا عن ابن عَيِيْئَة أنه قال : ١‏ كنا نعدٌ سُّهيلاٌ تتا 
في الحديث » . ۰ 

وقال ابن مَعِين في رواية عباس في موضع آخرٌ عنه : « سهيل ثقة » . 

ilo ليس‎ 117 O Ns 

وقال اب ع" : «هو عندي ُت لاباس به + مقبول الأخباره. 

قال أبو رٌرْعَة : «سهيل أشبه وأشهر من العلاءِ بن عبد الرحمن» . 

وقال أبو حاتم : « هو أحبٌ إلى من العلاء » وأحبٌ إلىّ من 


(۱( في ص١ ١١‏ ' 
(۲) فی «الكامل»: ۳/ ۱۲۸۷ . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ١77‏ 


و ١‏ مم و ى 
عمرو بن أبي عمرو' ١‏ > ويكتبٌ حديثه ولا يُحتَح به ) 1 


5 ع و 0 و 
وقد روئ عن الائ : مالك » و شعبة ( والشور ىڭ" 


م فو ٠ ٠‏ و اا و )٤(‏ 
وخرّج له مسلمٌ في ١‏ صحيحه » » والبخاريٌ مقروناً بغيره””' 


وأما محمد بن عَجُلان المدنئ الفقية الصّالح ۰ 
فقد روى عنه م شعبة ومالك و القطان غا 4 ET‏ ابن عيينة 
۶ و اط و .اه 1 
وأحمد وابن معين ؛ وخرّج مسلم حديثه مقرونا 
2 
قال ابنْ أبي خيثمة : س بسن ب فن ل « كان 


و 


يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان ». قال : وسمعت 
(V0, . 2‏ 7 1 
يحيى بن سعيد يقول : ١‏ لو جَرّبت من أروي عنه لم أرو إلا عن 


قليل! » . 


6 وفي كتاب عليٌّ بن المديني » قال يحيى بن سعيد : 


(۱) ابن أبي عمرو » ليس في ب . 

(؟) في ب موضع ١‏ الأئمة » : ١‏ إلا به مثل » وفيه تصحيف . 

)۳( « في التهذيب » : أن يونس بن عبيد روى عن سهيل . وهذا غلط » . انتهى 
من هامش النسخة الأصل . 

(:) « سهيل بن أبي صالح ذَكوّان السمان المدني » صدوقٌ تغير حفظه بآخرة › 
روى له البخارئٌ مقروناً وتعليقاً . من السادسة. مات فى خلافة 
المنصور/ع » . ١‏ تقريب التهذيب »2 . 

. يحبى » ليس في ظ وب‎ « )٥( 

)0 هنا في : نسخة الأصل ما صورته « تح » . 

(۷) « قال »ليس في ظ . وفي ب « قاله فى كتاب . . » . وهو غلط . 


١7‏ شرح علل الترمذي 
« قال ابن عجلان : كان سعيدٌ المقبرئٌ يحدّث عن أبيه عن أبى 
5 1 ل لل و 1 
هريرة » وعن رجل عن ابي هريرة » فاختلط علي فجعلته عن أبي 
هريره »© تال فكو : عة مه أو كد ننه عه ولا أعلم أني 

سمعته منه ) . 
وال ايز ١ات‏ ا کن ل أنه ادامل انه جوت 
المَقبَري : كان عن رجل . جعل يصيّره عن أبي هريرة » . 

و7" قال]ن: فيدة: ا عدن محمد ب لان و کان ثقة . 
وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال : ١‏ كان ابن 
عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع » » ولم يكن له تلك القيمة 

كله . / 
ع رولو و . (۲( 7 
وروی أبو محمد الرامَهِرْمُرِيٌ في كتابه ' من طريق يحيى بن 
سعيد قال : « قدمت الكوفة وبها ابن عجلان » وبها من يطلب 
الحديث : علي ين وَكيع › وحفص بن غياث ٠‏ وعبد الله بن 
إدريس » ويوسف بن خالد السمتي . قلنا : نأتي ابنَ عجلان » فقال 
يوسف بن خالد : نقلبٌ على هذا الشيخ حديثه ننظرُ فهمّه ! 
أبيه: عن سعيدٍ » ثم جئنا إليه » لكنّ ابنَ إدريسَ تَوَرّع وجلسَ 
الاب وال لآ أشتسن وخا عه . 


. الواو زيادة من ظ‎ )١( 

(۲) «المحدث الفاصل ۲ ص‌۳۹۹-۳۹۸ . وانظر ‏ الميزان ؛ ج۴ ص٥٤٠ ٠‏ فقد 
استدل بالقصة على جودة ذكاءِ ابن عجلان . وله في « التهذيب » ترجمة مطولة . 

(۳( « فليح » ب وهو تصحيف » وهو فيها « مليح » في المواضع الاتية . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ١"‏ 


ودخل حفص ويوسف بن خالد ومَلِيحٌ » فسألوه » فمرٌ فيها . 
فلما كان عندَ آخر الكتاب انتبة الشيخٌ » فقال : أعدٍ العرضّ » فعَرَضَ 
عليه » فقال : ماسالتموني عن ابي فتد17) حدثني به سعيد! 
بدا وار ع ميدي الخدت يدانا 

ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال : إن كنت أردت شَيْنِي وعيبي 
فسلبك الله الإسلام! وأقبل على حفص : فقال : ابتلاك الله في دينك 
ودنياك! » وأقبل على مليح فقال : لا نفعك الله بعلمك! 


قال يحيى : فمات مليحٌ ولم ينتفع به » وابثُّليَ حفصٌ في بدنه 
بالمالج . وبالقضاء في دينه! ول ينث يوس حص ا 
بالرّندقة!! »° . 


. «فقد » ليس في ظ‎ )١( 

(۲( محمد بن عجلان قال الذهبي : ١‏ إمامٌ مشهورٌ » . قال الحاكم : « أخرج له 
مسلم في كتابه ثلاثة عشرَ حديثاً كلها في الشّواهد » وقد تكلّم المتأخرون من 
أئمتنا في سوءِ حفظه » . ورمرٌ الحافظ إلى رواية البخاري له تعليقاً . 

والخلاصة أنه : « صدوقٌ ٠‏ إلا أنه اختلطث عليه أحاديثٌ أبى هريرة › 
بن الحاجية + a GS‏ . انظر « المغني 
فى الضعفاء ع » رقم 5 مه »> و( التمذيب » ج١‏ ص۱٤۲ «TE‏ 
و« التقريب » ج۲ ص٠‏ .أ . ونّقه كثيرٌ من الأئمة كما يُحرف من مراجعة 
« التهذيب » › بل الأكثر » وقال ابن معين : الاققة أرك ق 
عمرو › ما يشكٌ في هذا أحد» . وعلى هذا يمكن تحسينٌ حديثه عدا 
مروياته عن أبي هريرة . 
وأما قصة دعائه ففي القلب منها شيء كثير 7 كثير » فالله أعلم . 


۲٦‏ شرح علل الترمذي 


صاحبٌ ١‏ المغازي » » فيطول ذكر ترجمته على وجهها » وقد 
اغ قال أحمد : ١‏ هو حسنٌ الحديث » » وقال مة : 
« يُكتبُ من حديثه هذه الأحاديث » » كأنه''' يعني المغازي . وقال 
موّة : « هو صالح الحديث وأحتجٌ به أن" أيضاً » . 

وقال ابن غيينة : « ما سمعتٌ أحداً يتكلم في محمدٍ بن إسحاق إلا 
في قوله في القَدَر» . وقال ابنُ المديني : « حديئه عندي صحيحٌ » › 
وقال [1-/؟] ابن مَعين [مَدَة] : « هو ثقة وليسّ بحجَّة » . 
وكان لا يحرّث عنه » ذكره عنه الإمامٌ أحمدٌء وقال : « ما رأيتُ 
أحد أن يراجعه فيهم » . 
ابن عرو + والاغمش . 

ولا ريت أنه كان يهم بأنواع من البدع > من النَّشه والقدر 


وغيرهما ٠»‏ وكان يدلّسُ عن غير الثقاتٍ » وربما دَلّمسنَ عن أهل 
الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار . قال أحمد ٤‏ « هو كثيرٌ التدليس 
جداً» . قيل(" له : فإذا قال : ثنا أو أنا فهو ثقة ؟ قال : « هو 


)۱( (فاأنه )ب . تصحيف . 


e (۲(‏ وهو غلط . 
)۳( ظ : « فقيل » . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۷ 
يقول : أخبرني» فيخالف » » يشير إلى أنه يصرّحٌ بالتحديث 
والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك . 

وقال الجُورّجاني : « يمضع حديثٌ الزهريٌ بمنطقه حتى يعرفٌ 
مَنْ رسخ في علمه أنه خلافٌ رواية أصحابه عنه » . 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري « وله ( والحمّادانٍ ( 
والسُّفيانان”" » وَخَلقٌ . وخرّج مسلم حدينّه مقروناً بغيره”' 


E EOE 
فهو أرفعٌ من هؤلاءِ كلهم » وهو الإمامٌ لبان » العالمٌُ باش‎ 
والعالمُ بأمر الل أبو سلمة : حَمَّادُ بن سلمة" البصريٌ الفقية الزاهد‎ 

العابدٌ » رضي الله عنه . 
ر زوف ا ت الكبارٌ » مثل : يحيى القطّان » وابن 


› الحمّادان : حمّاد بن زيد » وحكاد بن سَلمَة . والسفيانان : سفيانُ الثورئ‎ )١( 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار إمامٌ المغازي والسّيّر > صدوقٌ قوي الحديث 
يدلس ٠‏ ورمي بالتشيع والقدّر» مات سنة خمسين ومائة » روى له البخاريّ 
تبيّن صدقه . فيغطى حكم المدلس . وقد احتجّ به إذا صَرّح بالتحديث كثيردٌ من 
المحدّثين . وقال الذهبى : ١‏ ما انفرد به ففيه نكارة فإ فى حفظه شيئاً » . 
) ۳/ ۱/۱۳۲ )= ص ۷۳ ۷۹ »> و3 تهذيب التهذيب چ ص۲۸ ٤‏ ¢ 
و« ميزان الاعتدال ٠‏ ج۴ ص ٤۷٥-٤1۸‏ » و« تذكرة الحفاظ » ج١‏ 
ص ١ ۱۷٤-۱۷۲‏ 

)۳( الواو في ١‏ والعالم » وقوله « حماد بن سلمة » ليسا فى ظ . 


۲۸ شرح علل الترمذي 
ا وابن المبارك » ومالك » والثوريّ » وهما من أقرانه . 
وشعبة » وهو أسَنٌ منه . 

وهو ثقة ثقة”“ » من أصلب الناس في المُنّةَ » [ظ ]١١١‏ 
ولذلك قال ابن معين : لعن دور على ا 


و 


وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيماً . 


وفضل القولٍ في رواياته أن هن ت الناس في بعض شيوخه 
الذين لزمهم كثابت البناني وعليٌ بن زيد » ويضطربٌ في بعضهم . 
الذين لم يكثر ملارَّمَتَهم كقتادة وأيوبَ وغيرهما . وسنذكر ذلك 
مستوفى فيما بعدٌ إن شاء الله تعالئا”" . 

وقد خرّج له مسلمٌ الكثير في ١‏ صحيحه » » واستشهدَ [ب ]١5-‏ 
به البخاريٌ . وقيل : إنه خَرّج له حديثاً واحداً في الرّقاق . 

وأنكرٌ ابن حِبّان ذلك عليه فقال”*؟ : ١‏ لم ينصفث من جانبَ 
حديث حَمَادٍ بن سلمة واحتجّ بأبي بكر بن عَيَاشُ في كتابه » وبابن 
أخي الزُهريٌ » وبعبدٍ الوّحمن بن عبد الله بن دينار » فإن كان ترگه 
إِيّاه لما كان يخطىء فغيرُه من أقرانه مثل الثوريٌ وشعبة وذويهما“' 
كانوا يخطكون : 


. ظ٤ «والثوري ومالك‎ )١( 

١ )۲(‏ ثقة » الثانية ليست فى ظ وب . وفى ظ ١‏ ثقة يعد من أصلب ؛ فتأمل . 

(6) سبق التعليقٌ على ترجمة حمَّادٍ بْن سلمة في ص۱۱۸ . وراجع إحالة الحافظ 
الاتية إن شاء الله . 

. «وقال »ظ‎ )٤( 

(5) في ظ وب « ودونهما» . 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين ۲۹ 

فإن7" رَعَم أنَّ خطأهُ قد كَثّر من تَمَيْرِ حفظه » فقد كان ذلك في 
أبي بكر بن عَيّاش موجوداً » وأَنّى يبلعٌ أبو بكر حمّادٌ بن سلمة ؟ في 
تقانه ؟ أم في جمعه ؟ أم في . ا لي ود 
o‏ بالبصرة مثله في الفضل والدين والنّسكِ 
والعلم ولك والجمع والصّلابِ في الشنِ والقمع لأهل البدع » ول 
يكن يثلبه في أيّامه إلا معتزلئ قَدَرِيٌ » أو مبتدعيٌ جَهمنٌ » لما كان 
من الست الك الت ت ها ال د 


# ¥ ok 


1 
أ 


قال أبو عيسى رحمه الله : 


( وهكذا من تكلّم في ابن أبي ليلى » إنما تكلّم فيه من قِبَل 

قال عليٌ : قال يحبى بنْ سعيد”'' القطان : « روى شُعبةٌ عن 
ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى عن أبي 
أيوبَ عن النبيّ كك في الغعطاس . 


. «وإن»)ظ وب‎ )١( 

١ )۲(‏ ابن سلمة » ليس في ظ . 

(۳) سبق لنا الجوابٌ عن انتقاد ابن حبّان للبخاري فى ص۱۱۸ تعليقاً » وانظر 
اعتذارٌ الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي في « تهذيب التهذيب » ج۲ 
ص۳۹۷ . 

. ابن سعيد » ليس في ظ وب‎ ١ )٤( 


١‏ شرح علل الترمذي 

قال يحبى : ثم لقيث ابن أبي ليلى فحدّثنا عن أخيه عيسى عن 
عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي 155 . 

قال أبو عيسى : وا ا ا اد امات 
شيءٍ » وكان يروي الشيءَ مرّةً هكذا ومرَّةً هكذا يُغيّرٌ الإسناد . 
وإنما جاءَ هذا من قبل حفظه لان أكثرَ مَنْ مضى a‏ 
كانوا لا يكتئون . ومن كت منهم إنما کا يكتبٌ بعد 
السّماع . 

ال 7 سهت خود بن ' اسن يقول : نفعت احيل سن 
حنبل يقول : ١‏ ابن ن¿ أبي ليلى لا يحت حتّجحٌ به ) . 

قال أبو عيسى : وكذلكَ من تكلم من أهل العلم في 
مُجالدٍ بن سعيد [آ-۲۸] وعبد الله بن لهيّْعة وغيرهماء إنما 
تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم › وقد روى عنهم غير 
واحل من الأئمة . 

فإذا انفردَ واحدٌ من هؤلاءِ بحديثٍ ‏ ولم ابع عليه لم يُحْمَجَ 
به » كما قال أحمدٌ بن حنبل : ١‏ ابن أبي ليلى لا يحت به » إنما 
عنى إذا انفردَ بالشيءِ ٠.‏ وأشد ما يكونٌ في هذا إذا لم يحفظ 
الإسناد » فزادَ فى الإسناد أو نقصّ › أو غَيّرَ الإسنادَ » أو جاءً بما 
يتغيرُ فيه المعنى ) . 


(۱) « منهم » لیس في ظ وب . وقوله ‏ كان » ليس في ب . 
)۲( « قال و » ليس في ظ . 
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أما ابن أبى ليلى 2١7‏ : 
: و 0 7 ااا 5 
- فهو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى - قاضي الكوفة . 
[و] كان من جلة الفقهاء المعتبرين › وله خنث كي وهو 
صدوق » لا يْنَّهِمُ بتعحّدٍ الكذب » ولكنه كان سيىءَ الحفظ جدَاً . 
أسوأ حفظا 


ص 
6 ا 


ال او د دالا :< ال ىا مارات اج 
وای ای ای 

وقال النّضْر بن شُمَيْل”" : قال شعبة : « أفادني محمد بن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى أحاديث» فإذا هى مقلوبة » . 

(5)- ق له و ا .وء 
سيىءٌ الحفظ » » وقال : ١‏ لا يُحتخ بحديثه » . 

وذكر إبراهيم بن سعيك غ ی د معين : قال : « كان 
يحيى بن سعيد لا يحدّث عن ابن أبى ليلى ما روى عن عطاء » . 

قال ابن مَعِين : « ابنْ أبي ليلى ضعيفٌ في روايته » . 

قال إبراهيمٌ : « وكانَ أحمدٌ بن حنبل لا يحدّث عنه » . 


. إِمامٌ » سيىءٌ الحفظ‎ ٠ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » صدوق . فقي‎ )١( 
. ١5/8 روى له الأربعة » مات سئة‎ 

68 ما بين المعترضتين سقط من ب . 

)۳( « إسماعيل ٠ب‏ » وهو تصحيف . 

(4) الواو من ظ وب . 

(6) « يحيى » زيادة من ظ . 


۲۲ شرح علل الترمذي . 
وقال أحمدٌ بن حفص السعديٌ” هن ان سا + :+ ) اب“ ا بي 
ليلى ضعيفٌ > وعن عطاءٍ أكثده خطأ » : 
وقال العجُلى : « كان صدوقاً جاتر الحديث 96 . 


وأها ديك العٌطاس الذي ذكرّ الترمذ ابنَ أبى ليلى اضطرب 
فيه فقد حََجِهُ الترمذی أيضاً فى كتاب” اوتف رانب 7( كيف 


م 


أشكت العاطيق )موس ا عليه هناكة ”7 و 0 


ص 
أن 


وذكر الترمذيٌ أنه يُرْوَى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيءِ › 


. «السعدي » ليس فى ظ‎ )١( 

. » صدوق » ثقة‎ ٠ : وفيه أيضاً‎ » ٠٤١١ ترتيب الثقات » رقم‎  )۲( 

(۳) ( باب )ظ وب . وفي ب ١‏ كيفية تشميت © . 

6 « هناك » ليس في ظ وب . 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في ( الأدب ) ج٥‏ ص۸۲ ( باب كيف تشميثٌ 
العاطس ) . من طريق ابن أبي ليلى عن أبي أيوبٌ » ثم أخرجّه من طريقه أيضاً 
عن لن . فأوضحَ بذلك اضطرابَ ابن أبي ليلى في الخد و 
الحديث : أن رسول الله با قال : ١‏ إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على 
کل حال . وليقل الذي يردٌ عليه : يرحَمّك الله . وليقل هو : يهديكم الله 
ا وأخرجه الدارمي ج۲ ص۲۸۳ من طريق ابن أبي ليلى عن 

ر ی اخر ( الا دص اح ی امع الى تعريرة رضي ا 

عن النبي و قال ا ا ah‏ 
الك ا ررك اوروجة من ونين اردنت ب ناكا الس I‏ رد 
ورد فى هذا الباب » . انظر « تحفة الأحوذي ٩‏ ج ٤‏ ص٤‏ 5 


وهو كها قال وفك ی اله حخدفة: کے اواب الغا د 
وا 
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ا" ا عند الصباح CT E NT‏ اه 


ات في كتاب الصّلاة 02 4 وحخدنة 0 فیا ف 


(010) 
(۲( 


(۳) 


00 


« أبواب » ليس في ظ . وهو أنسب . 
ا ا عباس فال : سمعتٌ نبي الله يك يقول ليلة 
حين فرع من صلاته : ١‏ اللهمّ إني أسألكَ رحمة من عند تهدي بها قلبي 
ESE ba E as‏ 
إذا قامّ من الليل جه ص ٤۸٤-٤۸۲‏ ثم قال : « هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه » . 
( باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر ) ج۲ ص٠١۲‏ » عن عبدٍ الرحمن بن 

يي أيلى عن البراه بن عا ١آ‏ ال كه كان يقت في صلاة اليح 
والمغرب »ثم قال : « حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » 

وهذا ليسَ من حديث محمدٍ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » بل هو من 

حديث والده » كما هو واضحٌ في بعض نسخ التّرمذيّ حسبما نقله أحمد 
شاكر . فلعل الحافظ ابن رجب نظر في نسخة ليس فيها اسم عبد الرحمن ؛ 
فتبادر إلى ذِهِيِه أنه محمد . ويؤيّد ما ذكرناه أن عمرو بن مرة يروي عن 
عبد الرحمن » كما ستراة بعد تعليقةٍ واحدة . 


ا يقرأ القران. . )ج۱ ص۲۷۳-٤۲۷‏ بالسند عن الأعمش 

بن أبي لبلى عن عَمرو بن مة عن عبد اله بن سَلمة عن علي قال : « كان 
ا aS‏ ل 
١‏ حديث حسنٌ صحيحٌ » . فقد أخرج عنه مقروناً بالأعمش ١‏ زو 
مدلّس » وصحمَ الحديثٌ » لانجبارٍ أحدهما بالآخر . لكن وقع للمحدّثين 
كلامٌ في الحديث من أجل عبد الله بن سلمة » وقد صخحه الترمذِيٌ › 
والحاكم ( ج٤‏ ص۷١۱‏ ) ووافقه الذهبئٌ . وأخرجه أبو داود ج١‏ ص 9ه 2 


غ١‏ شرح علل الترمذي 


(010) 


آخر كتاب الطهارة"' 


عن عمرو بن مرة ال ا بي ليلى . ْ 


وانظر في إعلال الحديث « مختصرٌ المنذري » ج١‏ ص6 ١5‏ » وشرحَ أحمد 
شاكر على « الترمذي ج۱ ص 771-775 . 
وفي الترمذيٌ من طريق ابن أبي ليلى أحاديثٌ أخرى لم يذكرها الحافظ . 

منها : عقبة بن خالد عن ابنٍ أبي ليلى عن عَمرو بن مرة عن عبدٍ الرحمن بن 
أبي ليلى عن عبدٍ الله بن زيد قال : « كان ذا رسول الله لو شفعاً شفعاً في 
الأذانٍ والإقامة » . خالفةُ شعبة فقال عن عَمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال حدّئنا أصحابُ محمد ب «أن عبد الله بن زيد رأى الأذانَ في المنام » 
قال الترمذى : ١‏ وهذا اصح من حديث انق ای لبلى لا س تن 
عبد الرحمن في السند الأول . وانظر : تعليقٌ أحمد بن شاكر ففيه فائدة جيدة ج١‏ 
ص ۷۲۷ 

ومنها: حديثه عن عطيّة ونافع عن ابن عمر قال : « صليتٌ مع النبمج ية في 
الحضر والسّفر : فصليتٌُ معه فى الحضر الظهرَ أربعاً وبعدّها ركعتين › 
وصليت معه في السّفر الظهرَ ركعتين وبعدها ركعتين. . » الحديث . وقال : 
« هذا حديث حَسَنٌ » . وقد أخرج له الترمذي متابعة عن الحجاج عن عطية عن 
ابن عمر ج۲ ص 478-1777 . 

ومنها: حديثه عن الشَّعْبِي قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهضَ في 
الركعتين . e EE‏ . ار 

امايو اياي دي و e‏ 
عن | لتلبيةِ في العمرة إذا استلم الحَجَّرَ » . ثم : « حسنّ صحيحٌ ) 
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وأما مُجَالِدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدَانيٌ الكوفوة : 
فليس هو بالحافظ أيضاًء قد ضعَّفَهُ غير واحل : 


قال يحيى بن سعيد : « لو شئت أن يجعلها لي مجالدٌ”'' كلها عن 
الشَّعْبِيَ عن مسروق عن عبد الله فعَلّ » . يشير إلى أنه كان يقبل 
التَّلقَينَ . [ب-6١].‏ 


= والحديث أخرجه أبو داود ج۲ ص7١‏ » وقال المنذريٌ في « مختصره ٤‏ ج۲ 
ص 717 : ١‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد تكلم فيه 
اغ ا 

وقال أبو داود : « رواهٌ عبد الملكِ بن أبي سليمان وهَمّام عن عطاء عن ابنٍ 
عباس موقوفاً » انتهى . 

وفي رأينا أنه لا إشكال في صك هذا الحديث » لأن الموقوفٌ فيه لهُ حكم 
ا فكانث رواية الآخرين مقوّية للحديثِ » فصع تصحيحٌ الترمذيٌ 
إياه » والله أعلم . 

رو هلد ا واو يكرا اليد خم الترعدة على الحاديت ابن أن لي 
آخذاً بالحيطة من جهة حفظه متحرّياً . خلافاً لما نسب بعضٌ الأئمة إلى 
الترمذيٰ من التساهل » كما صنع الذهبئٌ في مواضعَ من « ميزان الاعتدال » . 
انظر التوسّع في تبيانٍ ذلك ونقده في بحثٍ دقيق في علل الحديث في كتابنا 
« الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين ن الصّحيحين » فصل المكانة العلمية 
عمل الترمدي في متاق ا 

)١(‏ کنيته أبو عمرو . الهُمُداني بسكون الميم » مشهورٌ » صالح الحديث » وقد 
تغيّر في آخر عمره » مات سنة أربع وأربعين ومائة » حديثه عند مسلم متابعة » 
وأخرج له أصحاب ١‏ السنن » . 

(۲) « في مخالد » ب وهو تصحيف . ثم تكرر تصحيفه فيها . 


١5‏ شرح علل الترمذي 

90 7 7 و 

وضعّفة أحمد وقال : « كم من أعجوبةٍ لمجالدٍ » » وقال مَرَّة : 
« هو يزيد في الأسانيدٍ »5'' » وقال مرَّةً : « ليس بشيءٍ » يرفمٌ حديثاً 
ES‏ 

وذ 0 يحب بن مَعين وقال : « لا ر يحت به © 2 وقال مده : 
« صالخ » . وقال النسائئٌ : « ليس بالقويٌّ » وقال مرة : ١‏ ثقة » . 

وقالَ ابن جِبّان : « يقلبُ الأسانيد » ويرفعٌ المراسيل » لا يجورٌ 
الاحتجاج به . وقال ابن عَديَ”"' : ١‏ عامّة ما يرويه غير محفوظ » . 

وقال الدَّارَقطني : « ع ا بِنْ أبي زياد أرجحٌ منه › 
ومجالد لا يُعتبد به » . 


وخوّج له مسل مقروناً . وكان يحيى بن سعيد يحدّتُ عنه ج' 
وحَدّث ابن مهدي عن رجل عنه : 


وأما ابن لهبعة : 
8 و ب / .- 1" > . )€( ۾ عر 
فهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة : قاضي مصرَ > وهو كثيرٌ 
الاضطراب › وكان ر يحيى بن سعيد يضعّفه ولا يراة شيئاً . 


. «الإسناد'ءظ وب‎ )١( 

(۲) في «الكامل»: ۲٤۱۷/١‏ . 

)۳( في نسخة الأصل وب ١‏ ينقذ ١‏ وهو تصحيف . 

0( عبد الله بن لهيْعة بفتح اللام وكسر الهاء » ابن عقبة الحضرمي › أبو 
عبد الرحمن المِضري » صدوق » خلّطَ بعد احتراق كُتبه » ورواية ابن المبارك 
وابن وَهْب عنه أعدل من غيرهما » وذلك لأنهما أخحذا ا ا 
ا SS a‏ 
الثمانين/ م دت ق . 
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وقد اختلف الأئمة في أمره : 

فمنهم من قال : ١‏ حديثه في أوَّلِ عُمِرِهِ قبل احتراق كُتبِهِ 
أصحّ ١”)‏ . وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمُقْرىء”" . 
كذا قال الفلاسٌ وغيره » وقاله ابن مَعِين في روايةٍ عنه . 

ومنهم من قال : « حديئُه في عُمره کله واحدٌّ » وهو ضعيفٌ » : 
وهو المشهورٌ عن يحيى بن مَعِين » وأنكرٌ أن تكونّ كتبه احترقث » 
وقال : ١‏ لا يُحتحٌ به » . 

وقال أبو ززعة : « سماعٌ الأوائل والأواخرٍ منه سواءٌ » إلا أن ابنَ 
وهب وار بن الميارك كانا بابمان أصوله ا رین سكن ا ب + . 

وال مسدى. ما[ 0 اا کی سما من ديف 
ابن لهيعة إلا سماعً ابن المبارك ونحوه » . 

وقال مَرَة : « لا أحمل”'' عن ابن لهيعَة [ظ ]١١١‏ قلي 
RE‏ ليبن كايا ني .+ e‏ 
شعيب . قال عبدٌ الرحمن”' : فقرأته على ابن المبارك » فأخرجه 
إِليَ ابن المبارك من كتابه عن ابن لَهيعة قال : أخبرني إسحاق بِنْ أبي 
فروة عن عَمرو بن شعيب » . 


. © في ظ ( صحيح‎ )١( 

(۲) «المقبري ا ظ وب » تصحيف . 

(۳) «مااعتددت اظ وب . 

(4) «أحل » ظ » وفوقها علامة التََضبيب » إشارة لإشكالها » وهذا من تحقيق 
التاسخ . 

(5) هو ابن مهدي الذي يسوق الشارح كلامه 


۲۸ شرح علل الترمذي 

وقال أحمدٌ : ١‏ كان ابن لهيعة يحدّث عن المشتى بن الصّبَاح عن 
عَمرو بن شعيب » وكان بعد يحدّث بها عن عمرو بن شعيب 
نفسه ) . 

وقال أيضاً : « ما حديثٌ ابن لهيعة بِحُجّة » وإني لأكتبٌُ كثيراً 
مما أكتبُ أعَْرٌ به » وهو يقري بعضه ببعض »© . 

و روي عن أحمد أنه قال : « سماعٌ العبادلة من ابن لَهِيْعَةَ عندي 
صالحٌ : عبد الله بن وَهب » وعبدٍ الله بن يزيد المقرىء ٠‏ وعبد الله 
ابن المبّارك » . 

وقال الجؤْرَجَانَنُ : « لا ينبغي أن يُحنَحّ بروايته ولا يُعْتَدَ بها » . 

واكاك ار E‏ تيوت حيار ناه بدا SE‏ 
على أقوام ثقات قد رآهم . ٠‏ ثم کان" لا يُبالي » ما ذُفِع إليه قرَأه ‏ 
بوا كان من خف أن لم ركز من دا ر المح عن 
رواية المتقدّمين عنه قبل احتراق كُتّبه » لما فيها من الأخبار المّدَلّسَةٍ 
عن المتروكين » ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرينَ بعد احتراق 
كني لوا" اا كن ا 

ونقلّ أبو عبيدٍ الأجرئٌ عن أبى داود عن أحمدَّ قال  :‏ مَّن كان 
مل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطو وإتقانه ؟! » » وكذا نقلة 
النسائئٌ عن أ EE‏ 


(1) في ب: « أقوام ضعاف بدراهم كان » كذا » وهو تصحيف شنيع وسقط . 
(۲( ( يو جب اس » وهو تصحيفا . 
(۳) «فما» ظ . وفى ب « براية المتأخرون.. مما ليست. . » مصحفة تصحيفاً 
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وذكرٌ جعفر الفريابيئٌ عن بعض أصحابه عن قتيبة قال : قال لي 
أحمدٌُ : ١‏ أحاديثُكَ عن ابن لهيعة صحاحٌ!». قلت : لأنَا كنا نكتبُ 
ای فی یک روبد ب ی ا 

وقال الثوريٌ : « عند ابن لهيعة الأصولٌ . وعندنا الفروعٌ » . 
وقال : ١‏ حَجَجْتُ حِجَجاً لألقى ابن لهيْعة » . 

وكان ابن وَهْب يقولٌ : « حدّثني ‏ والله”" 2‏ الصادق البارٌ : عبد 
لبن لهيْعة » . 

وأثنى عليه أحمدٌ بن صالح المصريٌ. وقال : ٠‏ هو صح" 
ل ii GE‏ 0 
وأنا أذهبٌ إلى أنه لا وك OO‏ يجتممٌ أهل مض“ 
على ترك حديثه ») . 

قال اہ رغد اهو حكن الحديق کے حدركه 11 

وقد حَدَّتَ عنه الثقات : الثوريُ » وشعبة » ومالك » وعمرو بن 
الحازيةه نو انين سعد : 

خوّجَ مسلم حديئّه مقروناً بعمرو بن الخارت. اما ا 
والنساك ئ فإذا ذكرا إسناداً فيه ابن لهيعة وغيده سَمَيّا ذلك الغيرَ › 
عن اك ان افيد ولع هيك ير بايطا 11 


3 


(۱) «لى»ليس فى ظ . 

(۲( القسم ٠‏ والله » ليس في ظ . 

(۳) « صالح » ظ وب . 

. أي بلده‎ )٤( 

60 5 « الكامل » ورقة ٠٤۷۳/٤ =١ /۲١۲‏ . وفي المطبوع : «عزيز الحديث». 
وهو مشكل» لكثرة حديثه» إلا أن يكون المراد: قويّ الحديث . 


١‏ شرح علل الترمذي 


(010) 


030 


(۳) 


(€) 


4 و 7 > هه ١‏ 

ر اين و ت 

و او : 
3 00 


3 
۵ 


الأشعريٌ الشامئٌ ٠»‏ قال 4 في « شرح مسلم» ج۱ ص۳٩ ١‏ .. وئه 
كثيرون من كبارٍ أئمة السّلفٍ أو أكثرهم » فممن ونّقه أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن 
مَعِين وآخرون.. إلا أنه روى أحاديثٌ لم يشركه فيها أحدٌ.. » . وقال 
الحافظ : « صدوق كثيرٌ الإرسالٍ والأوهام » من الثالثة » مات سنة اثنتي عشرة 
اا 
الاين او ده :للش > جعله مسلهمٌ في « مقدّمة صحيحه » من الطبقة 
الثانية »ء وهؤلاء «اسم الستر والصدق ا العلم يشملهم » كما قال 
ی لمان زیی رما عرد ارا 

يزيد بن أبي زياد الكوفي صدوقٌ يهم › وتغيّر حفظه بأَخَرةٍ » فصار يتلقّن . 
مات سنة ست وثلاثين ومافة/ خت م مقزوتاً عه . 
عبد الملكِ بن عُمَيْر بن سُوَيْد اللْخْمِي الكوفي » ثقة مشهورٌ » فقيةٌ » تغيّر 
حفظه ٠.‏ وربما دل مات سنة ست وثلاثين ومائة » وله مائة وثلاث 
سنين/ع . قال الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » : ١‏ احتجّ به الجماعة . 
وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج ٠‏ ومن رواية بعض 
المتأخرينَ عنه في المتابعات » انتهى ٠.‏ وهو يكشففٌ فضل تحري الشيخين على 
رھ 


ع 


وقال'١)‏ اهل : «هو مضطرب الحديث جداً : وهو أ 


وه د 1 سمال ٩‏ : 


د حفظه 
وكثرة خط لا جح بحديث حل متهم إذا الشرد N‏ 
الشرعية والأمور العلميَّة » وأ شد ها ريكون ذلك إذا ت 


ع ووو لل 


9 يتغيّد به || دا 


. «قال» ظ وب » دون عطف‎ )١( 

(1) هو سِماكٌ بن حَزب » أبو المغيرة » صدوق جليل » ١‏ وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة » وقد تغير بآخرة فكان ربما تَلقَّن » من الرابعة » مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة/ خت م عه » . وانظر فائدة هامة في روايته في كتابنا 
« الإمام الترمذي ٩‏ ص۱۱۹ و١5"‏ . و« تدريب الراوي ؛ ص1۸ . 

(۳( هو عاصم بن أبي النّجُود الأسدي . « صدوق له أوهام » حُمبَة في القر اع 
وحديثه في « الصحيحين » مقرون » من السادسة » مات سنة ثمان وعشرين 
ومائة/ ع © . 

62 هذا يؤيد ما سبقّ أن حققناه ه في ص٤۱۱‏ من التفصيل بين مراتب مَنْ نكلم فيهم 
بسبب غُلطهم » حي جعلّ الشارحُ هنا من تكلم فيه من قبل حفظه وكثرةٍ غلطه 
لا يُحتبجُ بحديئه » وهذا يعني أنه يعتبر به » ولم يُدْخلْ في حكمه من غلب عليه 
الغفلة والغلط . 


١7‏ ظ شرح علل الترمذي 
ومثال ذلك ” خوت وحن رواه ابن لهِيْعَة فزادَ فى إسناده على 
الناس 4 ورواه أيضاً [آ-٠۳]‏ بغير الإسنادٍ الذي رواة به الناس 4 ورواه 


السو E‏ اوسا اي 


« أنا غ ر 83 ا :ل یول" اسک مستقية 
القبلة اول م حت الام لك ) . 


وفي رواية الليث بن سعد وغيره عن رید لين اس خا آنه 
سمعَ عبد الله بن الحارث يذكره . ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
ب ادا بن انافع عن عي انه بن الحارك: +( وراد في إمنداذة 
رجلاً . 

ورواءٌ أيضاً عن عبد اللهربن الحارث بن" ) جَرْءِ : سليمانٌ بن زياد 
الحضرمي» وسهيل بن ثعلبة 

وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحدٍ . منهم ابن لهيعة . 
وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيْد الله بن المغيرة عن عبد الله بن 
الحارث بن جَزْءٍ قال : ١‏ رأيثُ رسول الله ل يبول مستقبل القبلة . 
آنا أَوَلَ من دت الناسَ بذلك » . وهذا الا عن تفرد به 


. «لايبولن اظ‎ )1١( 


68 من قوله « فزاد ' إلى ١‏ ابن ٩‏ سقط من ب 1 


فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين €۳ 
ابن لَهيْعَة وخالف رواية الناس كله . 

وقد روى مسلم في «مقدَّمةٍ كتابه»“ عن الحسن الحُلواني 
معت يزيد بن :قارون = وذكر زياد بن فيمون - فقال : « حلفت أن 
اروئ غ ا لقيته '' فسألته عن حديثٍ » فحدّثني به عن بكر 
المُرَنيّ » ثم عذت إليه فحدّثني به عن مُوَرّق » ثم عدت إليه فحدّثني 
به عن الحسن » . فكان”*' ينسبّه إلى الكذب . انتهى”" . 


فاختلافٌ الرَجل الواحدٍ في الإسناو" : 
إن كان مهما فإِنّهُ يُنْسَبُ به إلى الكذِب . 


)١(‏ الحديث أخرجه ا ص ١9١٠‏ و١91١‏ من آوجه عن 
عبد الله بن الحارث » منها طريقٌ ابنِ لهيعة عن عبيدٍ الله بن المغيرة » وليسَ عند 
أحمدّ ما ذكرهٌ الحافظ من اليل » وهي مخالفة ابن لهيعة للنّاس . 

لكنْ وقح في « المسند » في الموضعين ١‏ عبد الله بن المغيرة » وهو خطأ . 
والصواب عبيد الله » لأنه هو الذي يروي عن عبدٍ الله بن الحارث » ويروي عنه 
ابن لهيعة » انظر « التهذيب »© جلا ص 00-55 . 

رام بحت ترمد فى E‏ اليه و بل ذكره ه بالإشارة إليه في ج١‏ 
ص۱۳ 2 ثم خرّجَّ حديث جابر ( الرخصة في ذلك ) ص5١-1١١‏ من إسنادين . 
أحدهما من طريق ابن لهيعة » ثم تكلم عليه وضمّف ابن لهيعة . فتنبه . 

(۲) ص9١‏ » وفي السياق تصرف يسير . 

(9) «لفتنة ١ب‏ » وهو تصحيف . 

. وکان ۲ظ وب‎ « )٤( 

(6) «انتهى » ليس فى ظ . 

0 وب ررقن ا فر و لعفي اكه 
ضرب على الواو بإشارة خفيفة» فليعلم . 


١:‏ شرح علل الترمذي 
و ا ا يد ! 


000 

ا د 
دجا قرا کن ربا اوتا نن وا ررر 

آخرّ . حتى ظهرٌ لهم ين علد كر O‏ ذكر معنى ذلك ابن 

لهيْعَة عن ابن هبيرة وأبي ي الأسودٍ عن إسماعيل بن عبيدٍ الأنصاري . 

وكان من أصحاب ابن عَبّاس : 


)١(‏ هذا تنبيةٌ هام من الحافظ ابن رَجَبٍ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يوضّحٌ فيه الفرق بين مَنْ 
يروي الحديثٌ على أكثر من وجه بسبب خلطه أو كذبه » وبين من يرويه على 
عِدَةَ أوجه مسموعة له » لسعة حفظه وعلمه 1 فأودغ هذا التحقيق سويداء 
قلبك ٠‏ فإنه عزيرٌ دقيق . 

وحاصل المرادٍ أنَّ الراوي إذا روئ الحديثٌ بسندٍ ثم رواه من طريق آخر أو 
اکر + 

فان لم يكن ممّن كَثْرَ حديثه وقوي جفظه فإِنَّ هذا يذل على اضطرابه » لسوءٍ 
حفظه أو لاتهامه بالكذزب . 

وإن كان من الحفاظ المتقنينَ الذين كثّر حديثهم وقويّ تمييزُهم للأسانيدٍ 
فِإنَّ هذا يُقَبَل منه » لأنه يروي الحديثٌ على عِدَّةِ أوجه مسموعةٍ له عن عدو من 


الرواة والله أعلم . 


فصل في الرواية بالمعنى ١‏ 


ه فصل فى الرَّوايَةِ بالمعنى ه 


قال التَّرَمذْيٌ رحمة الله تعالىئ : 

(فأمًا من أقامٌ الإسناد وحَففظه. وغَيّرَ اللفظ. فإنَّ هذا واسع 
عند أهل العِلم إذا لم يتغيّر به المعنى . 

ثنا محمد بن بشّار ثنا عبد الرحمن بن مَهُدى ثنا معاوية بن 
صالح عن العلاءِ بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأشقع 
قال : ١‏ إذا حدّثْناكم على المعنى فَحَسْبُكُمْ » . 

ثنا يحبى بن موسى أنا عبد الرّرّاق أنا مَعْمَرٌ عن أيوب عن 
محمدٍ بن سيرينَ قال : ١‏ كنت“ أسمعٌ من عشرة اللفظً مختلفٌ 
والمعنى واحد )2 . 

ثنا أحمدٌ بن منيع ثنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ عن ابن عون 
قال : « كان إبراهيم [ظ ]٠١۲-‏ النَحَعِمئٌ والحسنْ والشعبئ يأتون 
بالحديث على المعانى 3 وكان القاسم بن محمد ومحمد بن 


> 0م هك 4 32 و ٠.‏ 
سيرين ورجاء بن حيوة يقيّدون الحديث على حروفه . 


)0010 قوله « كنت » سقط من ظ وب 5 


١5‏ شرح علل الترمذي 

ثنا على بن خشرّم ثنا حفص بن غياث عن عاصم الاحول 
قال : قلت لأبي عثمان النّهدي : إِنْك تحدّثنا بالحديث ١‏ ثم 
تحدّثنا به على غير ما حدَّثئَناا'' ؟! قال : ١‏ عليكٌ بالسّماع 
الأول » . ْ 


قال ES‏ بن معاد نا وكيع CENE‏ 
عن الحسن قال : ١‏ إذا أَصَبْتَ المعنى أَجْرَأُكَ » . 


15 و ۵ ج CTD‏ 57 3 
ثنا على بن حجر أنا عبد الله" لال كو E‏ 
سليمان- قال : سمعت مجاهداً يقول : ١‏ انقصْ من الحديث إن 


نكت ولا تود فيه 1 

ثنا أبو عمار الحسين بن خرَيْثِ آنا زيد بن حباب عن 
رجل قال : حع ا نا سفيان لنوري فقال ا « إن 
رک 

ثنا الحسينٌ بن حُریث قال : [آ-۳۱] سمعتُ وكيعاً يقول : «إِنْ 


لم يكن المعنى واسعاً فقد مَلَكَ النامن » ) . 


. حدتتنابه انس‎ « )١( 


(۲) قوله « عبد الله » ليس في ظ وب . 


فصل في الرواية بالمعنى ٤۷‏ 

حديث واثلة [بن الأسقع] الموقوفٌ ذكرهٌ البخاري في 
« تاريخه » ٠‏ وذكر أن أبا نُعَيم النخعيَ رواه عن العلاء”'' بن كثير عن 
مكحول عن واثلة مرفوعاً . قال : « ولا يصح » والعلاء بن كثير 
منكرٌ الحديث » . 

لامر با رس اليل انرا ب 
أقامَ الأسانيد وحفظها وغيّرٌ ير المتونّ تغييراً لا ؛ 5ف المعض ا 
ا و ذلك على أن روا العد يك السض جاو 
وحكاة E‏ 

وكلامة زه يشر باه إجماع . وليسّ كذلك » بل هو قول كثيرٍ من العلماءء 
عله اخم ونال ارال الخناط بجة: ثون بالمعنى » . 


وإنما يجوز ذلك لمن هو عالمٌ بلغات العَرّب » بصيراً بالمعاني » 
عا ينا ر الي وما لايخيله م على ك الاق 

وقد 0 0-6 الحديث بمعتى فهمُوه منه فيرو 
الح أنَّ النبئ يل قال لها وكانثث حائضاً : ١‏ انقّضى رأسَكِ 


)١(‏ قوله « العلاء » ليس في ظ . والذي في ١‏ التاريخ الكبير » ج”/ ”'/ ص 57١‏ قول 
البخاري « منكر الحديث » فقط . ولم يخرج الحديث هنا » ولا في تراجم 

)۲( لمات مق فول د يعبر بحديثه » ما هو مشهوة عند المحدّثين » من أنه 
e N o‏ 

(6) في ظ « بصير بالمعاني عالم » بالرفع خَبَرَانٍ آخرّان لهو . والذي أثبتناه محاكِ 
لكلام الشافعيٌ في « الرسالة » » وذلك في أثناء تعريفه للحديث الصحيح 
ص۳۷۰ ۷۱ . 


١‏ شرح علل الترمذي 
وامتشطي » وأدخَله في أبواب غسل الحَيْض“ . وقد أنكر أحمد 
ذلك خلى هن عله لا ككل ال فان هذا لم ومر" به في 
الل من الحيض عند انقطاعه بل في عسل الحائض | إذا رادت 
الإحرام وهي حائضل" . 


وروی بوت خاک 5(٩‏ كيرا - يعني الإمام ‏ 
فأنصتّوا “٠‏ بما'" فهمه من المعنى » فقال : ١‏ إذا قرأ الإمام 


و اس 0 غل را 1 من القراءة 
لا على شروعه فيها . 


وروی بعضهم حديثٌ : ١‏ كنا نؤديه على عهدٍ النبئ مي ٠٠‏ يريد 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في أبواب الحيض ( باب امتشاط المرأة عند غسلها من 
المحيض ) و ( باب نقض المرأة شعرّها عند غسل المحيض ) جا ص1٦‏ › 
وساقه في الموضعين بتمامه » ومسلم في الحج ( وجوه الإحرام ) ج٤‏ 
ص۲۸۲۷ . 

(۲( «يؤمر »ظ . 

(۳) اعترض بنحو هذا على البخاري . والجواب ما قاله القَسْطلاني فى « إرشاد 
الا ا ةة : دان ي ها ن ان ل لجا برهو ب 
فلغسل الحيض أولى » لأنه فرض » انتهى . 

والجمهورٌ على أن نقضّ المرأة شعرها للغسل الواجب سنةٌ وليس بفرض . 

(4) أخرجه أبو داود ج١‏ ص ١150‏ والنسائي ج۲ ص١151١-575١‏ وابن ماجه ج١‏ 
ص٣۲۷‏ > كلهم من حديث أبي هريرة . وقد أعلّ أبو داود هذه الجملة . 
وتعقبه التتري هة زاوها وان عا أخرجها في ١‏ صحيحه » في رواية 
لحديث أبي موسى الأشعري ج۲ ص١١‏ . وانظر للتوسع « نصب الراية » ج۲ 
ص٣۱۷۱‏ . 

(ه) «فما)ظ . 


فصل في الرواية بالمعنى ذا 
ر الفطر فتك الاإنؤاد يف 8 ال ا 4 ثم لسر من 


E‏ تعس ال 

کس 

فأمًا الرواية بلفظ آخرَ لا يختل" به المعنى فهو الذي ذكرَ 
الترمذيٌ جوازه عند آهل العلم » وذكره عمّن ذكرّة من السَّلف . 

وروي عن الحسن أنه ٠‏ استدل لذلك بأد نَّ الله يقَصِنٌ وم قصصَ القرون 
الكالفة بغر لكاتها . 


وروی قتادةٌ عن زُرَارَةَ بن أوفى قال : « لقيتٌ عدَّةَ من أصحاب 
انب يك فاختلفوا على في اللفظ » واجتمعوا في المعنى » . 

وقد“ رُوِيَ إجازة ذلك أيضاً عن عائشة » وأبي سعيدٍ الخدريٌ › 
وابن عباس ٠‏ وفي أسانيدها نظر . 

وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدّرداء واش أنهم كانوا 
يحدثون عن النبئّ ية . ثم يقولون : « أو نحو هذا أو شبهه » » 
وكان يقول أ: 181 يل اريك قال 4 


. «نوريه اب » تصحيف‎ )١( 

(۲) الحديثٌ في الصحيحين وغيرهما بلفظ « كنا نخرجٌ زكاةً الفطر . . » وكأن لفظ 
« نؤديه » رواه راويه على المعنى » آي : نؤدّي صاع الطعام » ثم جاء اخرٌ 
فصحقة . 

(0) «لايحيل؛ظ . 


(4) «علي » ١.»‏ قد » ٠‏ ليسافي ظ وب . 
(5) « وكان أنس يقول » ظ وب . 


١6‏ شرح علل الترمذي 

وهو أيضاً قول عَمْرو بن دينار » وابن ن أبي نجيّْح » وعمرو بن 
رة » وجعفر بن محمد » وحمَّادٍ بن زيد » ويحبى بن سعيد » ويزية 
ابن ارول ¢ وابن عييْنة 4 وأبي زَُرْعَة 5 وحكي عن أكثر الفقهاء ¢ 
وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح شيء منها 

وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه - يشدد في اتباع لفظ الحديث . 

2١0 5 5 1‏ , 15 )و و 
وينهى عن عير سيء منه » وكذلك محمد بن سيرين › 
والقاسم بن محمد › ورجاء بن حَيْوّة وهو قول مالك في حديث 
النبِي كل خاصة . دون حديث غيره 2 وروي عنه أنه قال : 
« أستحتٌ ) . ي بع ا أنه كان يدث 


ورخصَ طائفة في النقص في الحديث للشكٌ فيه > دون الزيادة . 
منهم : مجاه » وابنْ سيرين دروف أبفا عن مالك 1 كا دك 


منه کل ماشكٌ فيه" ! 
وقد قال ابن حِبّان في أوائل كتاب « الصعفاء 00" : ١‏ الثقة 


افا إدا ف e‏ لاور عندي الاحتجاج 
بحبره ¢ أن الاد الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق 


. » تغيير‎ ١ والمراد‎ ٠ شيء» سقط من ب . وقوله « تغير » كذا في الأصول‎ « )١( 

(۲) انظر تخريج ما ذكره الشارځ - رحمه الله تعالئ - من الآثار في كتاب « الكفاية » 
ص‌۲۱۱-۱۹۸ وه الإلماع » للقاضي عياض ص75١-78١ ٠»‏ فقد أتى الشارح 
بزبدتها . 

() تحت عنوان « الجنس الرابع أي : من حديث الثقات ج١‏ ص۷۸ . وقد نقل 
6 الس كر الفصل بتمامه . 


فصل في الرواية بالمعنى ١6١‏ 
والأسانيد دون المتون » ولقد كنا [771] ال برهة من دهرنا 
على المذاكرة » ولا أراهم يذكرونَ من متن الخبر إلا كلمة واحدة 
يشيرون إليها . 


وما رأيثُ على أديم الأرض مَنْ كان ُحْسُِ صناعة السَُنِ ويحفظٌ 
الصحَاح بألفاظها 4 ويقومٌ بزيادة كلّ لفظةٍ زاد في الخبر ثقة حتى كأنَ 
لست شب عيثيه إلا محمد ب إسحاق بن ُرَْمَة فقط " 

فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن [ب8١]‏ بفقيه وحَدَّتَ من حفظه 
رما قلبَ المتنَ وغيّرَ المعنى » حتى يُذْهِبَ الخبرَ عن معنى ما جاءَ 
بده وات إلى کی لين ا و بام 1 
الثثقات فيما یرو ET‏ . انتهى 3 


واقيها (ذكزة تطلغ وما أظنه سُيِقَ إليه » ولو فتِحّ هذا الات 
يحت بحديثٍ اشد يه غافة اا الخد ثين كالأعمش وغيره › 
ولا قائل بذلك”") : 


(۱) «يروونه » ظ وب . 

(۲( الذي يظهرٌ لي أنَّ كلام ابن حِيّانَ موافقٌ لهذا . . ومراده بقوله « ليس بفقيه » 
المعنى اللغوي أي : فاهم للمعنى ا حل لا الفقه بمعنى استنباط 
الأحكام » بدليل ما أردفة بعدُ من الصّفَاتٍ . ويدُلٌ له أيضاً تصرف ابن حبان 
نفسو في تصحيح الأحاديث » فقد دَرَجَ على ما شَرَطْهُ المحدّثون بل تَنَدَّلّ › 
حتى عدّوه متساهلاً » » لكنّ العجبّ أن ابن ان ذكر فصلاً آخر قال فيه : 
« الفقية إذا حَدَّتَ من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عندي الاحتجاج 
تي لاله لاجد تعر مط E‏ عل صقم EE N‏ : 
ص۷۹۷۸ . 


لهذا شرح علل الترمذي 
اللّهم إلا أن ر يرف من أحدٍ أله كانَ لا يقيمٌ مُتونَ الأحاديثٍ » 


تت حينئل فيما انفرة به : اناع ها الت فع ف جل 
وإتقان فلا يكفى فى رَد حديثه"'' . والله أعلةا"' . [ظ-7١]‏ . 


(۱) ابطر الحافية فى العفحة السابقة . 

(۲) مسألة الرواية بالمعنى من المسائل الهامّةٍ في علوم الحديث دارث حولها 
متاقشاتٌ كتيرة > انظر للتوسع فيها ( توجيه النظر » للعلا مة الشيخ طاهر 
الجزائري ص511-117-798 7٠١١‏ (بتحقيق وتعليق الأستاذ الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى) فمل استوفى خلااف المذاهب وأدلتها 
وناققتها متافقة فكنة . وقد قا الت فا ون ف اله ادر فيد 
الاختصارٍ في كتابنا « منهج النقد في علوم الحديث » » وأضفنا للبحثِ دفعَ 
ما أثيرَ من شبهات المستشرقين وأعداء المحدثين فانظره ص٠١٠۲‏ وما بعدها . 


فصل في الرواية بالمعنى ١07‏ 


ه تفاضل آهل ب العلم بالجِفُظ والإثقا ن0 


قال أبو عيسى التّرمذئ رحمة الله : 

( وإنما تفاضل آهل العدم بالحفظ والإتقان وَالتَتَدّتِ عند 
الماع . مع أنه لم يَسلمْ من الخطأ ا ا 
الأئمّة مع حفظهم : 

الل عرو ع ان اجات a e‏ 
َة بن عمرو بن جرير » فإ حدثني مر بحديث » ثم سالك 
بعد ذلك بِسِنِيْنَ”'' فلم يَحْرِمْ منه حَرْفاً » . 

| ثنا أبو حفص مرو بن علي ثنا يج بن سعيل القطان عن 
لي المد آم حديثا مك ؟ » قال : ٠‏ ل كان شى . 


حَدَّئنا عبد الجبّار بنْ العلاءِ ثنا سفيانُ بن عيئنَةَ قال : قال 


(۱) « كثيراً جداً )ا ب » وهو تصحيف 1 


(۲) « بسنتين ٩ب‏ . 


غ6١‏ شرح علل الترمذي 


أ ع نس بي 8 7 
عبد الملكِ بن عُمَير''' : ١‏ إني لأحدّث بالحديث فما أَدَعّْ منه 


ثنا الحسينٌ”'" بن مهدي البصريٌ ثنا عبد الرَرّاق آنا مَعْمَدٌ عن 

قتادة قال : ١‏ ما سمِعَت أذناي شيئاً قط إلا وعاهُ قلبي ) |! 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ¿ المخزومئ ثنا سفيانٌ بن عيينة 

عن عمرو بن دينار قال : «١‏ ما رأيثٌُ أحداً أنصنّ للحديث من 
الرهریٌ » . 

أخبرنا '' إبراهيمٌ بن سعيدٍ الجوهريٌ ثنا سفيانٌ بن عيينة 
قال : قال أيوبٌ الختيانئ : «ما علمث أحداً كان أعلم بحديث 
آهل المدينة بعد الزهريّ من يحبى بن أبي كثير » . 

حَدَئْنا محمد بن إسماعيل ثنا سليمانُ بن حرب ثنا حمادُ بن 
زيد قال : « كان ابنُ عون يحدّثُ ؛ فإذا حدثتّه عن يوب بخلافه 
تركّه . فأقول : قد سمعته! ٠‏ فيقول : إن أيوب أعلمُّنا بحديث 
محمل. بن سيرين + 

أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال : قلت ليحيى بن 
بعد ايا انت عنام الا أو ولك © فل ما 
رأيث مثل مِسْعَّر . كان مسعرٌ من أثبت الاس » . 


210 « عمر )ب » وهو تصحيف . 


(۲( « الحسن » ظ » وهو تصحيف . 
(۳) « حدثنا »ظ . 


فصل في الرواية بالمعنى د 

حَدَّئنا أبو بكر : عبد القدوس بن محمد قال : u‏ أبو 
الوليد قال: سمعث حَمَّادَ بن زيد يقول : ١‏ ما خالفنى شُعبَة فى 
شىء إلا تركته » . 

قال أبو بكر : حَدَن 17) أبو الوليد قال : قال لى حَمَّادٌ بن 
سلمّة : ١‏ إِنْ أردت الحديث فعليك بشعبة » . 

حدّثنا عبد بن حَمَيْد او ردقال قال شيعه اروت 

و ل عدي 9 1100م كز ٠‏ وال رويك هه 
عش 2905 أحاديث أنيتهُ أكثرٌ من عشر مرار" . ( والذي رویت 
عنه خمسين حديثاً أتيته أكثر من خمسين مرة ) » والذي رويت 
عنه مائة أتيته أكثرٌ من مائة مَرّةا*“!! إلا حَيّانَ البارقيَ » فإني 


سمعث منه هذه الأحاديث » ثم عدت إليه فوجدتّه”*' قد مات » . 

حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عبد الله بن أبى الأسود أنا ابن 
مه - و ٠‏ 2 7 2 1 و 
مهدي قال : سمعت سفيان يقول : « شعبة أميرٌ المؤمنينَ فى 
الحديث » . 


حدثنا أبو بكر عن على بن عبد الله قال : سمعتُ یحیی بن 


)010 « وحدثني » ظ . 

. أكثر من عشرة » ظ » وهو سهو‎  )۲( 

(۳) في ب « مرات » وسقط منها ما بين القوسين . 
)٤(‏ قوله « مرة » ليس فى ب . 

e وجدته‎ « .)6( 


و يه ف 5 ع في 
سعيد يقول : « ليس أحد أحبّ إلى من شعبة » ولا يعدله أحد 
عندى » وإذا خالفه سفيانٌ أخذث بقول سفيانَ » . 

قال علو : قلتُ ليحيى : ١‏ أيُّهما كانَ أحفظ للأحاديث 
الطوال : ميان أى شعة ؟ قال كان شبعية أ فها » قال 

+ ع ىلم 5 .ك 

يحيى : وكان شعبة أعلمٌ بالرّجالٍ فلانٌ عن فلانِ . وا 
سفيانُ صاحبٌ أبواب )7 . 

حدّئنا أبو عمار الحسين بن حَرَيْثْ قال : سفت وکا 
يقول : قال شُعْبَة : ١‏ سفيانٌ الثورييٌ أحفظ منى ٠‏ ما حدثنى 
سُفيَانُ عن شيخ بشيءٍ فسألتهُ إلا وجدثّهُ كما حدّثني . 

e.‏ 8 و 

يقول : « الآئمة فى الحديث [ب ]۱١۹-‏ أربعة : سفيانُ الثورئ › 
وفالكديق انس 3 والأوزاعيٌ 2 وحَمَادُ بن زيد ) . 

قال أبو عيسى : سمعثُ إسحاق بن موسى الأنصاري 
قال سف معن بن عيسى القرّاز يقول : « كان مالك بن 
أنس يُشَدَّدُ فى حديث رسو ل الله كيز فى الباءٍ والتاء 
ونحوهما 0 
)1١(‏ « كان اظ . 


(۳) من قوله « قال أبو عيسى » إلى هنا ليس في ظ . 


فصل في الرواية بالمعنى o۷‏ 


(١‏ ےه 


حازم وهو جالسٌ و 6 ۳٣‏ له ؟ 9 إني لم أجة 
ay‏ ا a‏ 
وأنا قائم » 
أخبرنا أبو بكر عن علىّ بن عبد الله قال : قال يحيى بن 

تخد :2 امالك عو سیا بن المسيّب أحبٌ إلىّ من سفيان 
الثوريٌ عن إبراهيم النّحَعي . قال يحيى : ما في القوم أحد 
أصحّ حديثاً من مالك بن أن .: كان مالك إماماً في 
الحديث » . 


يقول : ‹ ما ریت بعينيّ مثلّ يحبى بن سعيد القطّان ) . 


قال أحمد بن الحسن  :‏ وشئْل أحمدٌ بن حنبل عن وكيع 
وعبد الرحمن بن مهديّ ؟ » قال أحمد « وكيع أكبر في 
القلب » وعبد الرحمن إمام » . 


(۲) «فقال »ظ . 
)۳( « أَحَدّتَ » ظ وب . 


€3 « عن » سقط من ب . 


١8‏ شرح غدل البرمدي 

سمعٿ محمد بن عمرو بن نَبْهانَ بن صَمُوانَ الثقفي البصريّ 
يقول : سمعث عليّ بن المديني يقول : لو حلفت ب بين الرُكن 
والمقام حلفت أني لم أرَ أحداً أعلمّ من عبد الرحمن بن 
مهدي © . 

قال أبو عيسى : والكلامٌ في هذا والرواية عن أهل العلم 
٠ 0‏ وإنما بيا شيئاً منه على الاختصار ليُستَدَلٌَ به على منازلٍ 
أهلٍ العلم » وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقانٍ . 
ومن تكلم فيه من أَهل العلم لأي سَيء تُكُلّمَ فيه ) . 

© أقسام الرُواةِ وأحكامها 0 

قد ذكرنا فيما تقدّمَ أَنَّ الرواة ينقسمولَ”" أربعة أقسام : 

أحذها : من سهم بالكذِب . 

والثاني : من لا يهم“ لكنّ الغالت على حديثه الوم والغّلط » 
وأن هذين [ظ -55؟١]‏ القسمين يسرك تخريجٌ حديثهم إلا لمجرّد 
معرفته . 

والثالث : من هو صادق» ويكثر في حديثه الوَهّْم ولا يغلِبٌ 
عليه ا i‏ ية عنه وتر که . 

والرابع : الحمَاظ الذين يد ق يري : 


. ظ٤) تكثر‎ ١ )١( 


)۲( « ينقسموا » ظ وب »> وهو سهو. انظر ص ۸۷ 55-937 ١٠١60‏ 1 


فصل في الرواية بالمعنى ۹ 
وهذا هو القسمُ المحتّخُ به" بالاتفاق . 
وقد ذكر التَّرمذَيٌُ حكمّ الأقسام [5-1] الثلاثة فيما تقدَّم » وذكر 
هاهنا : 


حكم الْقِسْم الرّابع 
وهم الحفّاظ المتقِنُونَ الذين بقل خَطْؤُْهم 

وذكَرَ أنهُ لم يَسْلَمْ من العَلط والخَطأ كبيدُ أحدٍ من الأئكَةَ مع 
حفظهم ٠‏ وهو كما قال . 

وقال ابن مَعين : « مَنْ لم يُخطىء فهو كذَّاب . 

وقال ابن مين" : ١‏ لست أعجبُ ممّن يحدّث فيخطِىء › 
وَإِنَّما"" أعجَبُ ممن يحدّثُ فيصيب! » . 

وقال ابن المبارك : ١‏ ومّن”؛' يسلمٌ من الوّهَمٍ ؟ . 

وقد وَهَّمَتْ عائشة جماعة من الصحابةٍ في رواياتهم للحديث . 
وقد جَمَعَ بعضهم جزءاً في ذلك“ : 


)غ0( « بحديثهم » ظ ١‏ 


(۲) « ابن معين » ليس فى ظ . 

)۳( ا 

() في ظ ١‏ مَنْ » بدون واو . 

(ه) جمع في ذلك الإمامٌ الزَّرْكَشِنُ كتابه ١‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة » . وقد طَبعَ بتحقيق العلآمةٍ الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله . ثم 
جم السيوطييٌ كتابٌ ١‏ عين الإصابة » وهو مطبوعٌ . وتوجدٌ منه نسخة خطية 
بدارٍ الكتب الوقفية في حلب . 


(۱( 
ميمونة وهو مُحْرِمُ ا . 


وقرأتٌ بخط أبي حفص”" البرمكيٌ الفقيه الحنبليّ : ذكرتٌ لأبي 
الحسن - يعني الدَّارَقْطنيَ - : جاة”" عَمرو بن يحيى المازني في ذكره 
الحمارٌ موضع البَعير . فى ترجه البق جه إلى خسن و واد احم لم 
ت الك فال أو الح اهل هذا في الصحابة . 
قال" : روى رافعٌ بن عَمْرو المُرّني قال « ريت النبئ ية يخطبُ 
على بَغْلةٍ بمنى » . وروى الناسٌ كلّهم خطبة النبيّ ية على ناقةٍ أو 
جمل » أفيِضَكَفٌ الصحابئٌ بذلك! اا 


وقد ذكرّ الأثرمٌ لأحمد أنَّ نَّ ابنَ المديني كان يحمل على عَمرو بن 
يحيى › وذكرَ له هذا الحديث ٍ. «أنَّ النيّي ية صلى على حمار» » 
وقال : «إنما هو على بعير» » فقال أحمد ْ «هذاسّهل». 


وقال أحمد : ١‏ كان مالك من أثبت الناس . وكان يخطىءٌ » 


وقال : « حماد بن زيدٍ قد أخطأ فى غير شىء » .۰ 


١ الحديث متفق عليه : البخاري في الحج ( باب تزويج المحرم ) ج” ص‎ )١( 
ومسلم في النكاح ( تحريم نكاح المحرم ) ج٤ ص۳۷٠ ش وأخرج أبو داود ج؟‎ 
وهم ابن ا اه ميمونة وهو‎ ١ قول سعيدٍ بن المسيّب‎ ١ ص19‎ 
. » محرم‎ 

(۲) في ب « أبي جعفر © . 

(۳) بياض فى ظ . وفى الهامش « لعله حديث » أي : بدل « جاء » 

. قال » ليس في ظ‎ ١ )٤( 


فصل في الرواية بالمعنى ١١‏ 
e‏ :+( المحدثون صَحَفوا وأخطأوا » ما خاد 


أرتعة : "بريد بن روبع وابنَ عَليَة » وبشرّ بن المفضّل > وعبد الوارث 
ابن سعيد » 1 


وقال البَرْدَّعي : « شهدت أبا رُرْعَة ذكرٌ عبد الرحمن بن مهدي 
ومَدَّحَه وأطنب [ب ]١ ١-‏ في مَذَْحجِه » وقال : وهم في غير شيء 2١‏ ثم 
ذكرَّ عذدَّةَ أسماءِ صحّفها ENE‏ : عن سماك عن عبد الله بن 
ظالم » وإنما هو مالك بن ظالم » : 


وقال ابن مَعین : « يحيى بن زكريا ؛ بن أبي زائدة كيّنٌ لا أعلم 
أخطأ إلا فى حديثٍ واحدٍ )”' . 


. قال » زيادة من ظ‎ )١( 

(۲) فإن قلت: إذا كان الحفاظ المتقنون يخطئون. فكيف نطمئن على الحديث 
الشريف؟ 

فالجواب: أن المحدثين احتاطوا لذلك غاية الاحتياطء ووضعوا لذلك 

شرطين في غاية الأهمية في الصحيح والحسنء» هما: عدم الشذوذ وعدم 
العلة» هذان الشرطان حارسان أمينان بقظان» يكشفان أي وَهَم أو خطأ من 
الراوي الثقة الحافظ . وغير ذلك من طرق كشف العلة» انظرها لزاما فى كتابنا 
لمحات موجزة في أصول علل الحديث . ٠‏ 


١17‏ شرح علل الترمذي 
وقد ذَكْرَ التّرمذىٌ ههنا : 
تراجمّ طائفةٍ من أعيانِ الحفَّاظٍ مختصرةً 


فنذكرهم » ونذكرٌ معهم طائفة ممن لم يسمه E‏ > على وجه 
الاختصار » إن شاءَ الله تعالئ : 


فمنهم : أبو رُرْعة بن عمرو بن جَّرير : 

وليه ار ار لب يي لالد روس 
وقيل :عبد اشر وقيل * عجرو - وجِدَّهُ جَريرُ بن عبد الله البَجَلِى - 
الكوفي » > يروي عن جَده جرير وعن أبي هريرة » وروی عنه إبراهيم 
النّحَعنُ وغيده . 

قال ابن أبي حَيَْمَة : حدّئنا أبي ثنا جَرير عن عُمارة بن الفَعْقَاع 
قال : قال لي إبراهيم : « حدّئني عن أبي رُزعة ٠‏ فإني”2 سألته عن 
حديث » ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرّمٌ منه حرفا » . 

وخرّجه ابن عديٌ عن الحسين بن يوسف الفِرَبِْي عن أبي عيسى 
الترمذيٌ عن ابن حميد كما خوّجه الترمذيٌ ههنا . 


و 2 1 
ومنهم : سالم بن أبي الجعد : 
- واسم أبي الجَعْد رافعٌ ‏ الأشجعيٌ 3 مولاهم 3 الكوفيٌ > وهو 


6 من علماء التابعين ين « ثقة ء من الثالثة/ ع » . 
(۲) فى ب « قال TTT‏ 
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وكلامٌ منصور الذي خرّجَهُ الترمذيٌ خرّجة ابن عدي عن 
الحسينٍ بن يوسف عن التَّرمِذيٌ » مع أَنَّ بعضّهم تكلّم في سالم [بن 
أبي الحا 2 كاله ابن ر ا ابر ميل اا جر عد 
المغيرة قال : ١‏ ثلاثة كانوا لا يعبأون بحديثهم » فذكرَ أحدهم 
سالم بن أبي الجعد e‏ 


ومنهم : عبد الملك بن عُمير القَرشئ الكَوفي : 

يكنا أبا [70-1] عمرو » وهو ثقة متمق على حديثه . 

وق أن أحمدّ قال : «هو كثيرُ الاضطراب»”'' » وقدَّم سماكاً 
وعاصم بن أبي النَّجودٍ عليه في الاضطراب ٠‏ يعني أنه أكثر منهما 
اضطراياً . 

وقال اح انان ممع عي الملك نيه عميو ل : 
١‏ والله إني لأحدّث بالحديث وما أدعٌ منه حَرْفاً » . وخوّجه ابن عدىٌ 
عن الحسين بن يوسف”*' عن الترمذيّ كما خوّجه هنا . 

وقال ابن أبي حاتم : ثنا صالح بن أحمد ثنا علي بن المديني قال : 


. ابن أبي الجعد » زيادة من ظ وب‎ « )١( 

(؟) سالمُ بن أبي الجَعْد : « ثقة » وكان يرسل كثيراً » من الثالثة » مات سنة سبع 
أو ثمان وتسعين ٠‏ وقيل مائة » أو بعد ذلك ٠‏ ولم يثبث أنه جاور المائة/ ع » . 
وفي هذا تفسيرٌ أنه لا يعبأ بحديثه » أي: أنه يرسلة » ولا يسنده عمن سمعه 
منه » وليس هذا جَرْحاً في الراوي وإن كان ربما يؤدّي إلى تضييع المتن 
المرويٌ . 

(۳) من هنا إلى قوله « اضطراباً » ليس في ظ . وانظر ص ١51-١5٠‏ . 

. يوسف بن الحسين » وهو سهو قلم‎ ١ في الأصل‎ )٤( 


e‏ شرح علل الترمذي 

سمعتٌ عبد الرحمن بنَ مهدي يقول : ١‏ كان سفيانٌ يعجبُ من حفظ 
عبدٍ الملك!» » قال صالح : قلت لأبي : هو عبد الملك بن عمير ؟! 
قال : نعم » قال ابن أبي حاتم : فذكرته لأبي ؟ قال : ١‏ هذا وَهَدُ! 
إنما هو عبد الملك , بن أبي سليمان » وعبدٌ الملك بن عمير لم 
ا 


أحدٌ الأئمة الأعلام > والحفّاظٍ » والثقات”" المتّفق على صكة 
حديثهم › وإليه المنتهى : فى الحفظ والإتقانٍ . 

قال أبو هلال : عن غالب" '' عن بكر بن عبد الله المُرّنى : ١‏ من 
سد أن ينظرَ إلى أحفظ 5 أد ركنا ۴ زمانه » اجر أن يؤدي 
ا ا إلى ا ا بها رابك الى هى أ حفط مه 
ولا أجدرٌ أن يؤديّ الحديث كما سمعه » . 

وقال الصتى ين رن ١‏ ثنا ريد أبنو غك الو اعد قال سحت 
سعيد بن المسيّب يقول : « ما أتاني عراقيٌ أحفظ من قتادة » . 

وروی عبد الرزاق عن مَعْمَر أنَّ ابنَ سيرينَ قال في منام قصيّ عليه 
فعبّره » فقال : ١‏ قتادة أحفظ الناس » . 


)١(‏ «الجرح والتعديل » ج۲/۲/ ص٠٠۳‏ . وما ذكره أبو حاتم أن ثناء سفيان إنما 
هو لعبد الملك بن أبي سليمان صحيح » وستأتي ترجمته > إن شاء الله تعالئ . 

(۲) « والحفاظ الثقات ا ظ وب . 

(۳) في ظ وب ١‏ بن غالب » وهو تصحيف . انظر « تذكرة الحفاظ » ص7١١‏ . 
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وقال موسى بن إسماعيل : ثنا صاحبٌ لنا عن مطر الورّاق قال : 
« كان قتادة إذا سمعٌ الحديث حَفِظَهُ حفظاً » وام الحديثٌ 
أخذهٌ العَويْل والزّويل''' حتى يحفظه » . 

وقال أحمدٌ : ثنا عبد الرزاق عن مَعْمر قال : قال قتادة لسعيل : 3 خذ 
المُضْحَفَ »2 فعَرَضَ عليه [ظ ]١70-‏ سورة البقرة فلم يط فيها"'' حرفا 
وعدا . فقال : أحكمث ؟ قال : نعم . قال : « لأنا لصحيفةٍ جابر بن 
عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة ٠٠‏ وكانت فرئث عليه . وبهذا الإسناد عن 
قتادة قال : : « ما قلت لأحدٍ قط : أْعِد على » . 

وقال أبو داود الطَيالِسِيٌ : : ١‏ ذکر بقباد e‏ حديثاً لقتادة › 
فقال سفيانٌ : : وكان في الدنيا مثل قتادة چ ¢ 


و 


ر ± 0 
القُرَشِئٌء يكنى أبا بكرء أحدٌ الأئمةٍ الأعلام الحْمَاظ الأثبات” » 


. أي : القلق والانزعاجُ » بحيث لا يستقرٌ حتى يحفظه‎ )١( 

(۲) «(فيه اب . 

(۳) « لسعيد »4 ب . وفى « التهذيب » : 8 ٠٠۳١:‏ : « قال شعبة : حدثت سفيان 
بحديث عن قتادة . u.‏ فتأمل 5 

(:) كان قتادةٌ رأس الطبقةٍ الرابعة » وقد تُب إليه القولٌ بالقدر أي : الاعتزال » 
لكن لم يثبث عنه . مات سنة ثمانيّ عشرة ومائة » ويقال : إنه ولد أكمه . 
روى له الجماعةٌ . وكان من أعلام التابعين في التفسير » وينسبٌ إليه تفسية 
للقرآنٍ الكريم . انظر « هدية العارفين في أسماء المؤلفين » ج١‏ ص74 . 

(6) اشتهر بابن شهاب وهو جد جده لا جده» واشتهر بِالؤّهْري : « أعلم الحفاظ » 
كما قال الذهبئٌ » ولد سنة خمسين» ١‏ متفقٌ على جلالته وإتقانه» مات سنة 
خمس وعشرين - ومائة ‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين/ ع » . 


5 شرح علل الترمذي 
وكان يقال : « إنه أعلمٌ [ب ]١١-‏ الناس بكل فنّ . 

قال ابن أبي خيثمة : حَدَّئنا أبو سلمة التبوذكئ ثنا ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار قال : « جالستٌ جابرَ بنَ عبد الله » وابنَ عمر » وابنَ 
ا وان الزبير » فلم أرَ أحداً أنسق للحديث من الزهريّ » . 

وال اها ون ل + قل لا ته يع ا ا 
عو ين دقار #۴ مارات اعا ا ا من الزهریٌ! » 
قال : « نعم ١‏ ِ 

وروی ابن عدیٌ بإسناده عن الليث قال : كان ابن شهاب يقول : 
« ما استودعثٌ قلبي شيئاً قط فنسيثّه » . 

وع غه ب عد ال ال ٠‏ عا را اهذا اخس سونا 
للحديث - إذا حدّث من الزهريٌ » . 

وعن أيوب السختياني قال : « ما رأيثٌ أعلم من الزهريٌّ! قيل 
له : ولا الحسن ؟! قال : ما رأيتٌ أعلم من الزهري! ) . 

وقال عبدُ الرحمنِ بن إسحاق عن [17"] الزهريٌ : ١‏ ما 
اا جد قط بولا شككت فى دیق قط إلا حديئاً 
واحداً » فإذا هو كما حفظتٌ » . 

وقال أحمد : ١‏ الزهريٌ أحسنُ حديثاً وأجودٌ الناس إسناداً » . 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول : ١‏ لم يبق أحدٌ أعلم بِسُنَّةٍ ماضية 
منه » . وكذا قال مكحول . 

وقال الثوريٌ : « مات الزهريٌ يوم مات وما أحدٌ أعلم بالسنة 
منه ) . 
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عبد الملكِ سأل الزهريّ أن يمليّ على بعض ولدِهِ شيئاً من الحديث ؟ 
فدعا بكاتب a a‏ عد رامن 7 
هشام » فقال : أين آنتم يا أصحابَ الحديث ؟ فحدّثهم بتلك : 
الأربعمائة . ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه › فقال للزهريّ :إل 
ذلك الكتابَ قد ضاع » فقال : لا عليك » فدعا بكا: تب فأمَلها عليه » 

ثم قابل هشامٌ بالكتاب الأول فما غادرٌ حرفاً واحداً! . 

E‏ أبو حاتم الرازيٌ : « أثبتُ أصحاب أنس الزهريٌ » ثم 
اة ابت اا : 


ار و هت .(D Al‏ 
المتوكّل ‏ كان أحد الأئمة الرّبانيين » والحفاظ المتقنين . 

قال ا ( مأ ر 0 بَقِيَ على وجه الأرض مثل يحيى بن أن 
ككش ) .. 
« حديث يحيى بن أبي كثير أحسنٌ من حديث الزهريٌ » . 

e e e E‏ اواو 


)١(‏ الواو من ظ . وهذه العبارة في ١‏ الجرح والتعديل » ج١/١/‏ ص۹٤٤‏ وانظر 
ج4/١/‏ ص٤۷‏ » وفيها : « أثبت أصحاب أنس الزهري » . 

(؟) الطائي » مولاهم . اليمامي » أحدٌ الأعلام الحفاظ › ١‏ ثقة تبت » لكنه يدس 
ويرسل » من الخامسة » مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة/ع » . 


۱۸ شرح علل الترمذي 
أيوبَ خرّجها ابن عدي عن الحسينٍ بن يوسف عن الترمذيّ . وكان 
رفت بسب بن سرماک رتال + لدعي کا لی ۰ 

وقال أحمد : ١‏ لا تعجبنى 5 > لأنه قد روى عن رجال 
صغار ضعاف ) . 

)01 ع . ٍ : 55 
والخشبة والمخاوف . 


ومنهم : أيوبٌ بن أبي تَمِيْمّة السَختياني : 
النضير "5 کی ا گر :واس ابه کسان أحدبالائمة 
الأعلام الرانيين الحفاظ الأثبات . 
ركان شع شوك اانا ابوك E E‏ ( 
ونال الو E‏ رن لذن كدر دريف 
كو 35 ؟ قال 0 الثنت: ابوت 0 
yy‏ نس ء و قال ما حَدَّنتُكم عن أحدٍ إلا 
وأيوبٌُ أفضل منه » وام اشيعة O‏ 


. ويحيى ؛ بسقوط اللام‎ ١ الواو ليست في ظ . وفي ب‎ )١( 

)٠(‏ جهبذ العلماء « ثقة ثبت حجة » من كبار الفقهاء العُبادٍ » من الخامسة » مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائة » وله خمس وستون/ ع »2 . 

(۳( ( یسمی » ظ . وهو سهو . 

(:) في ظ وب « وحدث مالك بن أنس قال » لكن في ب « وقال » . 


(5) « سعيد)اظ . وفي ب« وأيوب أفضل ٠‏ وعن شعبة » . 
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وعن هشام بن عزوة قال : « ما قدِمَ علينا أحدٌ من أهل العرَاق 
ال من 'أزووت ا ا ومر 
وقال ابن أبى مليكة : ١‏ أيوبٌ ما بالمشرق مثله! ) . 


وقال عبد الومَّاب التَّمَهِينُ : سمعتٌ ابنَ عون يقول : ١‏ عليكم 
بأيوبَ فإنهُ أعلم مئي» » قال : وسمعتٌُ يونس يقولٌ : «عليكم 
بأيوب فَإنّهُ أعلمٌ مني » . 

وقال ابن المبارك : « لم أرَ رجلا أفضل من أيوبَ » . 

وقال القوازيرع سيعت ادن ويه ول اسه ابوت 
ويحيى بنّ عتيق وهشاماً يتذاكرون حديثٌ محمدٍ يعنى 
سيرين » فذكروا حديئاً » فقال أيوبٌ : هو كذاء فخالفهُ هشامٌ . 
ويحيى › ثم لم يقوما حتى رَجّعا إلى حفظ أيوبّ » قال : فأراد أيوبٌ 
أن يضعَ من نفسو فقال : وما الحفظ ؟ وأيُ شيءٍ [ب -؟7؟] 
ال 19 هذ فان وحنظ. + فال جا ول را ك 


(2 5 


5 و سه 4 و 3 
وقال ابن معِين : «ايوت نمه . وهو أثبتٌ من ابن عون . وإذا 
اختلف أيوبٌ وابن عون فى الحديث فأيوتٌ أثبتٌ منه » 1 
وسيل ابن مَعِين عن أحاديث أيوت : اختلافب ابن عليّة وحَمَّادٍ بن 
ع 4 
زيد ؟ فقال : إن أيوبَ كان يحفظ > وربما نسى الشىءَ » : 


() «السختياني » ليس في ظ . 


(۲( « يعني "ليس في ظ وب . 
فر فى ظ وب ١‏ منه » . 


قال يحيى"'' : وأخبرني عبد الصَّمدٍ [آ-۳۷] بن عبدٍ الوارث عن 
أبيه عن أيوبَ أنه كان إذا قَدِمَ a‏ #احدوها وه قبل أن 
تتغير ٠‏ 201 . ولم يكن بک ولا رک ش 


قيل ليحيى : ال ا 
كان أيوبٌُ خيراً من شعبة » ولكنْ لحال أَنّهُ كان يتحمَظٌ ولم يكن 
بک 


قال يحيى . () وَأيووت ¢ برك" ¢ وان ون هؤ لاء خبار 


الناس » وسليمان ال اشا 


وذكر ابن مهدي عن حمادٍ بن زيدٍ قال : قال لي أيوبٌ : ١‏ لق 
کے رن ت أن لا أحدث بشيءٍ اخمّلف عَلَىَ فيه )0 . 


وقال سلامٌ بن أبي مطيع : قال أيوبٌ : « لو كنتٌ كاتباً عن أحدٍ 
من الناس كتبتٌ عن ابن شهاب » . 


)01 ( يحيى » ليس في ظ وب . 

)۲( في ب ١‏ خذوه رطبه قبل أن يتغير » . 

(۳) هو يونسٌ بن عبيد بن دينار الإمامٌ القدوةٌ الحجّة الحافظ » أحد الأئمة الأعلام 
الورعين » من الطبقة الخامسة » مات سنة ٠١۹‏ » روى له الجماعة . 

00 هو عبد الله بن عون الحافظ الإمامُ : شيخ أهل البصرة ان ةفافل + من 
السادسة » مات سنة خمسين ‏ ومائة ل 

)0( سليمانُ بن طَرْخان التيمي الحافظ الإمامٌ شيخ الإسلام » لم يكن نَنِمِياً ٠‏ بل 
رل فيهم « ثقة عابدٌ » من الرابعة » مات سنة ثلاث وأربعين ‏ ومائة ‏ وهو ابن 


سبع وتسعين/ ع » . 
(5) « كنت »ليس فى ظ . 
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نهم : مشع” ب٠‏ كدام : 
ومنهم : مسعر بن كدام 
٠») 0‏ و 4 و(١)‏ . 2< - 

ابن ظهير بن رَافع الهلاليٌ الرَوَاسِيُ”'2 . وقيل له : الوّواسي لِكِبَر 
رأسه » كن اا سلف ع أحد الأئمةٍ الأعلام الكوفيين . [ظ -5"؟ ]١‏ 
كان هشامٌ بن عرو يول : « ما رأيثُ بالكوفةٍ مثله » . 

وقال ابن عيينة : « ما رأيتثٌ أفضلٌ من مسعر » » وقال يحيى بر 

ع و 2 1 و و 2 

سعيد : « ما رايت مثل مسعر » . وكان ابن عيينة يحدث عن مسعر 
ويقول : « كانَ مسعد من معادنٍ الصدق » . 

وقال الثورئٌ : ١‏ كنا إذا اختلفنا في شيءٍ سألنا مسعراً عنه » . 

وقال إبراهيح بن سعيدٍ الجوهريٌ : « كان شعبة وسفيانٌ إذا اختلفا 
قالا : اذهبا بنا إلى الميزان : مسعر » . 

قال ابن المديني : قلت ليحيى بن سعيد : ١‏ أيما أثبتٌ هشامٌ 
الدَّسْتَوائي أو مِسْعَر ؟ قال : كان مِسْعَرٌ ثبت الناس . 

ياي ايا 
اب O EO‏ 

وروی ابن أبي حاتم" بإسناده عن شعبة قال : ١‏ كنا نسمّى 
سجر ا كاه وريد إثقانة وقيطه. . 


)١(‏ مِسْعَرُ بن كدام الحافظ ١‏ ثقة ثبت فاضلٌ » من السابعة » مات سنة ثلاث أو 


خمس وخمسين - ومائة -/ع ») . 
(۲( في « الجرح والتعديل ج ٤‏ / ۱/ ص۳۹۸ 2 وانظر قول الشارح ١‏ بإسناده 4 
)۳( في ب « قال لنا شيخي مسعر المصحف » ؛ وهو تصحيف شنيع . 


١‏ شرح علل الترمذي 
SS‏ مخلصاً يجتنبٌ الشهرة . ويحتٌ 


الخمولك.. وقد 51 9 شيءِ من الإرجاء ¢ فتكلّمَ فيه الثورىٌ 


ورك بلك 


ومنهم : شعبة بن الحَجّاج بن الوَرْد : 

الك الأزوئ الواسظية + تكدى ابا سطام + سكن 
البصرة . ۰ ۰ 

وهو أوّل من وسّعَ الكلامٌ في الجرح والتعديل» واتصال الأسانيدٍ 
وانقطاعها » ونقّبَ عن دقائق ق علم العلل . وأئمة هذا الشأنٍ بعده تَبَعٌ 
له في هذا العلم . 


وقال صالحٌ بن محمد الحافظ : ١أوَلُ‏ مَن تكلّمَ في الرجال 
شعبة بن الحَجاجٍ > ثم تَبِعَه يحيى بن سعيد القطان » ثم تَبِعَه 


. «الواسطي الأزدي » ظ‎ )١( 
(؟) أميد المؤمنين في الحديث » حافظ متقنٌ » عابدٌ » من السّابعة » مات سنة‎ 
. ستين ومائة/ع‎ 
وقول اللحاقط. ابن رجب #اوقو أو من وسّع الكلام في الجرح‎ 
والتعديل. . » في غاية الجودة والفائدة › يوضح أن إطلاق أولية الخادم في‎ 
. الرجالٍ على شعبة . كما وقع في عبارات بعضهم مقيِّدٌ بما ذكره الحافظ هنا‎ 
وأنَّ البحث عن هذه الأشياء قد سبق به شعبة » منذ عصر الصحابة كما بيناه من‎ 
. ٤۸ص منهج النقد في علوم الحديث ا‎ ١ وفي كتاب‎ > ٥۲ قبل في ص‎ 
. و«كتابٌ في غريب الحديث»‎ ٠ ومن آثار شعبة : «تفسيرٌ القرآن الكريم»‎ 
وانظر للتوسّع في مناقب شعبة » وتخريج أقوال العلماء فيه «تقدمة الجرح‎ 
. ١15-١57 والتعديل » فقد توسع كثيراً ص‎ 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة AJ‏ 


ءِِ و 1 و سه )۱( 
احمد بن حنبل ويحيى بن معين ٩‏ ` . 


هذا الشأن » يعنى : فى الرّجال » وبصره بالحديث » وتثيّته وتنقيته 
ا 0١‏ 000 1 


و مه ى 


وقال عبد الله بِنُ إدريسَ : « كان شعبة قبَّانَ المحدّثين » . 

وقال حَمَّادُ بن زيد : قال لنا أيوبٌُ : « الان يَقْدَمُ عليكم رجل من 
أهل واسطء هو فارسٌ في الحديثء فخذوا عنه . قال حمّاد : فلما 
قم شعبة أخذثٌ عنه » . 

وقال أبو الوليدٍ الطيالسئٌ : قال لي حمَّادُ بن سلمة : ١‏ إذا أردتَ 
الحديث فالزمٌ شعبة » . 

قال أبو الوليدٍ : وسمعتُ حمّادَ بن زيدٍ يقول : « لا أبالي مَنْ 
و EN‏ ا 

. ذا خالفني شعبة في شيءٍ تركتّه » . 

وا ل ها ا ال نالحد وکا 
RT‏ 

قال الشاذ ا 


وتان اح ١‏ فيه أثبتٌ [[۳۸] في الحكم من الأعمش › 


اللاو .. 
(۲) «اية »ب . 


. وبصره في الحديث »ب . و« تنقية الرجال » ظ وب‎  )۳( 


a ۷٤ 
. وأعلم يحديث ي الحكم 2 وللا شع هت بخلنف الحكم‎ 
: EE أحسن حديثاً من الثوريٌّ . ب‎ 
ولا اخسن دنا مه يم له من هذا حط ۽ وروی عن ثلاثِينَ‎ 
6 رجلا من أهل الكوفةٍ لم يرو عنهم سفيان‎ 
(YT) 


وقال اجو قا +7 كان معا ات فخ سفيان + وا تن 
e [YY‏ ) ؟ وقال مََدَةٌ : ( شعبة 1 رجالا ا حديعاً ). 


وقال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد يقول : « كان 
عدبا ع با ال ف فون عر ونون" كنا راء وان قا 
صاحب أبواب . قال : وكان شعبة أمَجَ في الأحاديث الطوالات »» 
Te‏ 

رلاود لاا ا ا ا السديث! 
قيل له : هو أحسنٌ حديثاً من سفيانَ ؟ قال اف الفا اج 
حا من شعبة ومالك على اا والزهريٌ أحسن الناس 
حديئاً » وشعبة يخطىءٌ فيما لا يضده » ولا يعابٌ عليه يعني في 
الأسماء : 


. التنكير في قوله « حظ » للتفخيم » أي قم له حظ كبير وأعطي موهبة عظيمة‎ )١( 
! أنبل » الاتي‎ ١ واتقي » ب . تصحيف . وفيها أيضاً « أنبد » موضع‎ « (۲) 

)۳( و ات واو 

62 ظ : « الطوال يعنى السرد لها » . 

)0( ا : « على قلته » » وهى أظهر فى المراد . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۷0 


وقال العجليتٌ : ١‏ « شعبة”" ثقة نَبَتٌّ في الحديثٍ » وكان يخطىء 
فى أسماءٍ الرجال قليلاً » . 

وقال أحمدٌ : ١‏ ما أكثرٌ ما يخطىغ د شعبة في أسامي الرّجالٍ » . 
وقال أيضاً : « كان شعبة يحفظ » لم يكتث إلا شيئاً قليلاً » ربما وَهم 
فى الشىء » . 

قال أحية ١‏ نكر عنان ايها أت طا شعي أو فياك 5 
قال : ( شعية , و 


قال يزيدٌ بن هارون : « لولا أنَّ شعبة أراد الله ما ارتفعَ هكذا » . 


قال ابن أبي حَاتِم”'' : « يعني بكلامه في رواةٍ العلم » . 

وقال أبو حاتم الراوع”؟؟ : جا كان الخورئ فد غلبت عله شهوة 
الحديث ا »> وكان أبصرٌ بالحديث وبالرجال > وكان 
الثوريٌ اخ وكات حا بصي ا بالبخادييف خلا فهماً له > كأنه 
e‏ 


ر ر e‏ 2 ا و 
حرج أيضاً من“ حديث حَمَّادٍ بن زيد قال : « إذا خالفنى شعبة 


. شعبة » ليس في ظ وب‎ « )١( 

(؟) في «تقدمة الجرح والتعديل ۲ ص١۷١‏ . 
(۳) المرجع السابق ص15-118١‏ . 

)€( « من »ليس في ظ ُ 


۱۷٦‏ شرح علل الترمذي 


فى الحديث تبعته! قيل له : ولم ؟ قال : 
ويبدي » وكنث أنا أسمعٌ مرة واحدة . 

وقال يعقوبٌُ بن شيبة : «يقال : إن شعبة كان إذا لم ابجع 
الحديث مرتين لم يعتّدٌ به > سمعت سهل بن محمد العسكريّ 
أخبرني ابن أخي ابن أبي زائدة عن عمّه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
قال : سألتٌ شعبة عن حديث ؟ فلم يحدّئني به . وقال لي“ : لم 
أسمعه إلا مدّة » فلا أحدّثك به ». 

٤ 0 (۲) 10‏ ك ى و 
شعبة عن حديث ؟ فقال : لا أحدثك » إنى سمعته من ابن عونٍ مرة 
اة 

م و 
وقال ال وقال حمّاد بن زيد , ١‏ شعبة كان لا يرضى 
أن يسمعٌ الحديث مرةً » يعاود صاحبّه مراراً » ونحن كنا إذا سمعنا 
ا 0 | 


٠ 5 5‏ و 0 1 و 05 و 
ومنهم : سفيان بن سَعيد بن مسروق الثوريّ : 
- وليسَ من ثُؤْر هَمْدان على الأصح - أبو عبد الله الكوفئٌ » أحدٌ 


. لي » ليس في ظ وب‎ ١ قوله‎ )١( 
. ١٠١۸ص (؟) انظر «مقدمة الجرح والتعديل ؛‎ 
. » . فى ظ : « قال وقال حماد.‎ )۳( 


(:) في ب « أخبرناه » موضع ١‏ اجتزينا به ٠‏ وهو تصحيف . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۷ 


الأئمة المجتهدينَ » والعلماء الرئانيينَ » والحفاظ المبكزية”' . 


وقد قال فيه شعبة » وابنُ عيينة » وأبو عاصم . وابنْ مَعِين . 


وغيدهم  :‏ إِنَّهُ أميرُ المؤمنينَ في الحديث » . 


رل اكمار :ماك عن ادا به 
وعنه قال : « ما رأيتٌ مثل سفيان » . 

وعن يونس بن عبيد قال : « ما رأيتٌ أفضل من سفيان » . 
وقال ورقاءٌ بن عمر : ١‏ لم ير سفيانٌ مثلّ نفسه » . 

قال ا ع مارات ف له 


[و] قال عبد الرزاق : سمعثٌ [ظ -7؟١]‏ سفيان يقول : « ما 


ئ 2 و و 
استودعت قلبى شيئاً [قط] فخاننى » وكان شعبة يقول : « سفيان 
اط ٤‏ وإذا خالفنى فى حديث فالحديثٌ حديثه ! ) . 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


و 6 


وقال يحيى بن سعيد : « ما رأيثٌ أحداً أحفظ من سفيانَ [9-1*] 


لم شعة 2 ثم هشم ) . 
ابو ا ساد مم 


سفيان الثوريّ ٠‏ الإمامٌ > شيخ الإسلام » الفقية ء أ و اموي ان البودية 
ثقة حافظ » فقيهٌ مجتهدٌ صاحبُ مذهب » عاب إمامٌ حجة » من رؤوس الطبقة 
السابعة » مات سنة إحدى وستين ومائة » وله أربع وستون سنة/ع . 

له : ١‏ الجامع الكبيرٌ » » و« الجامع الصغير » ٠»‏ و« الفرائض » . انظر 
) معجم المؤلفين ج٤‏ ص 5١‏ . 

وانظر للتوسّع في ترجمته وتخريج أقوال العلماء فيه «تقدمة الجرح 
والتعديل ) ص ١١5-00‏ . 
« منه » سقط من ظ . 
« قط » ليس في ظ وب . 


۷۸ شرح علل الترمذي 
وقال محمد بن خلاد : سمعتٌ ي ع د و 
ووا تقال مان أن طا ٠‏ لأنه يرجم إلى كتاب » . 
وقال ان غي ٠‏ ما بالعراق أحد بط الحديت الاما 
وقال أبو داود الطيالسئٌ عن شعبة : « ما حدّثني أحدٌ عن شيخ إلا 
وإذا سألته ‏ يعني ذلك الشيح - يأتي بخلاف ما حدّث به » ما خلا 
ان التوور ف إن لم يحدّئني عن شيخ إلا وسألته وجدته على 
ما فال سان 0م 


ل ا ان اخلط للاسنادٍ وأسماءِ الرجال من 


لع 4 

وقال إسحاق بن هانىء : « قلت لأحمد : إن الف سان 
وشعبة في الحديث فالقولُ قول من ؟ ' . قال : « سفيان أق خط ؛ 
وبقول | ا عفان اا وقال : « الثورئٌ أعلمٌ بحديث 
الكوفيين ومشايخهم من الأعمش ٩‏ .. وقال :“اعد الاس باهر 
عن شعبة » وسفيانَ » وزائدة » وزهير > هؤلاءِ ثبت الناس وأعلم 
بالحديث من غيرهم 2 . 

وقال معاوية بن عمرو عن زائدة : « كنا نأتي الأعمشّ فيحدّثنا 
فكت اونا نار و ا خاد فقول + لبس 
واف ا ا التكر ل و كفا بيه الماعة 1 كول - 
اذهبوا فقولوا له إن شئتم » فنأتي الأعمشَء فنخبده بذلك» فيقول : 
مدن مان + الس ها من ا 11 


(۱) فوله « هذا » ليس في ظ وب . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۱۷۹ 
وقال أبو حاتم الرازئ" : هو إِمامُ أهل العراق » وأتقنْ 
أصحاب أبي إسحاق . وهو أحفظ من شعبة » وإذا اختلف شعبة 
والثوريٌ فالثوریٌ » . 
وقال أبو زَرْعَة : « كان الثوريٌ أحفظ من شعبة في إسنادٍ الحديث 


ومتنه ) . 

ؤقال أبو داوة:* 3 ليس يختلفت سفانت وشعبة فى شىء إلا رظ به 
سفيانٌ » وخالفه في أكثر من خمسين حديثاً القولٌ فيها قول 
سفيان! » . 


قال ول غر ی و كمي ا دل نا غا اب 
سفيانَ في شيء إلا كان القولٌ قول سفيان » . 

وقال وُعَيْبُ بن خالد : ١‏ ما أدركً الناس أحفظ من سفيان » . 

قال الأشجعيٌ : ل م ا 
ان يشال هشاماً ¢ وهشام اة 4 ج إذا فرع قال ل 
سفيانٌ : أعيدّها عليك ؟ فأعادها عليه" ! قال : ثم قال هشاءٌ 
لأصحاب الحديث : احفظوا كما حَفِظَ صاحبكم . قالوا : 
لا نستطيع أن : IESE‏ 


وذكر العِجليٌ عن بعض الكوفيين عن شَرِيكِ قال : ١‏ قَدِمَ علينا 


)١(‏ «مقدمة الجرح والتعديل ٠‏ ص1٦‏ 3 ولفظه 1 « سفيان فقّيه حافظ زاهد > إمام 
أهل العراق. . » إلخ . 

(۲) قوله « له»ليس فى ب . وفى ظ : ١‏ قال سفيان له : » 

)۳( قوله « عليه » ليس في ظ وب . 


1۸۰ شرح علل الترمذي 
سالمٌ الأفطسنٌ فأتيتة ومعي قِرْطَاسسٌ فيه مائة حديث » فسألتةٌ عنها ؟ 


فحدثني بها وسفيانٌ يسمعٌ » فلما فرع“ قال لي سفيان : أرِني 

قَرّطاسك . قال : فأعطيتة إياه"') فحَرّقه. فرجعتٌ إلى منزلي. 

لطا على اناي فَحَفِظْتُ منها سبعة وتسعينَ [حديثاً] » وذهبث 
عني ثلاثة » قال E E‏ 


كان سان رورا لا يخالطة شي واا > لا يسمعٌ شيئاً 
لاحفظه » حتی كان يُخاف عله . 


1 

وقال يحيى بنْ سعيد : « سفیان فوق مالكِ في كلّ شيء » . 

وعن ابن المبارك قال 70 اعلم على و الارقن ع أعلم من 
سفيان! » . وعنه قال : مارات ادا جر اعد سانا . 

وعن ابن عيينة قال « ما رأيثُ رجلا أعلم بالحلالٍ والحرام من 
سفيان » 

قال اكد + :ايسان أعلم الناس في أنفسنا EGE‏ 
ا الما !1 

قال أحمد ۴ قال ابر“ عيينة : لن ری بغ فل سال جح 
تموت! قال أحمد : هو كما قال » . 

قال خط * « ما يتقدم سفيان في قلبي أحد . ثم قال : آتدري 
من الإمام ؟ الإمامٌ سفيانُ الثوريٌ » 


. «فلماانتهت »ب‎ )١( 
. إياه » ليس في ظ وب‎ « (١ 
. © في ظ « نرى‎ )۳( 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۸۱ 


قال عبدٌ الرحمن بن الحكم بن بشير : « ما سمعتٌ بعد التابعين 
بمثل سفيان » . 

وقال المثْنّى ر بن الصّباح : 0 سفيانٌ عالمٌ الأمة وعابدّها . 

ھا کیا جنا ی اکر کی کے كاير من ایا 
العلماء . وأفرد أبو الفرح”“ ابن الجوزيّ مناقِيَهُ في مجلَدٍ . 

قال علي بن المديني : « لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا 
في اسم امرأة أبي عبيدة » وكان يقول : حفينة » . يعني أنَّ الصوابَ 


و عِ 
ومنهم : مالك بن أنس : 
,)7( و 5 و 
ابن أبي عامر الأصبَحِيٌ” " » إمامٌ دارٍ الهجرة » المجتمعٌ على 


. أبو الفرج » ليس في ظ‎ « )١( 
شيا ان ا ا ا‎ (0 
أبو عبد الله الأصبحيٌ : نسبة إلى « ذي أصبح » . وهو الحارث بن عوف بن‎ 4 
ا ين‎ O ال‎ 
مام دار المجرة و را س المتقِين وكبيرٌ المتثيّتين » حتى قال البخارئٌ : أصحٌ‎ ١ 
الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر . من السابعة » مات سنة تسع‎ 
وسبعين ( يعني ومائة ) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقال الواقدي : بلغ‎ 
. ©» تسعين سنة/ع‎ 
من كتبه : « الموطأ» » وهو أرّل مصنف في الحديثٍ الصحيح » كما‎ 
ص717-77 . وله أيضاً « المدونة في‎ ٠ حققناه في كتابنا « منهج النقد‎ 
. الفقه » » و«رسالة إلى هارون الرشيد»‎ 
وانظر للتوسّع في ترجمة مالك وتخريج أقوال العلماء فيه «تقدمة الجرح‎ 
. والتعديل » ص١١5-2” . و« ترتيب المدارك » للقاضي عياض‎ 


A۲‏ شرح علل الترمذي 
إمامته » وجلالته » وفضله » وعلمه . 

قال الشافعئٌ : ١‏ إذا جاءً الأثدُ فمالك النَّجْمُ » . وقال أيضاً : 
) لولا مالك وسفياك لذهت علم الحجاز )"2 , وقال أرقا + 
« كان“ مالك إذا فك في الحديث تركة کله ) > وقال أيضاً : 
ا ا . 

وقال ابن مهدي : «ما أَقَدّمٌ على مالكِ في صِكَةٍ صِحَة الحديث أحدا» . 

وقال يحيى بن سعيد : ١‏ ما في القوم أصحٌ حديثاً من مالك» . 
يعت بالقوع مالك بو ایر وا غ 

وال الحمد:: « مالك أصحٌ حديئاً من ابن عيينة ٠‏ » قيل له : 
ا ال مول أي أصحاب الزهريٌ أثبت ت ؟ [ب 
-65؟] قال : « مالك أثبثٌ في کل شيءِ » . 

و ب و 
00 

وقال الفلاية 2« أنيث من ررق عن الله معن ل ف 
مالل ن اس 
المديني. فذكرنا أثبتَ مَنْ روئ عن الزهريٌ » فقال على : سفيان بن 


. «تقدمة الجرح والتعديل )# ص۲۲‎ )١( 
. قوله« کان » لیس فى ظ وب‎ )۲( 
. وابن عيينة والثوري » ظ‎ « (۳) 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة AY‏ 
عيينة » فقلث أنا : مالك بن أنس » وابنُ عيينة يخطىءٌ في نحو من 
عشرينَ حديثاً عن الزهرئٌ . وقلتٌ : هات ما أخطأ فيه مالك ؟ فجاءً 
بحديثين أو ثلاثة » قال : فنظرتٌ ما أخطأ فيه سفيانٌ بن عيينة فإذا هو 
أكثر من عشرين حديثا » . 

وقال أبو حَاتِم الرازيُ : « مالك إِمامٌ أهل الحجاز » وهو أثبثٌ 
أصحاب الزهريٌ . وإذا خالفوا مالكك'' من أهل الحجاز حكم 
لمالكِ » ومالك نقي الرّجالٍ [ظ ]١١8‏ نقَىٌ م الحديث » وهو أتقن 
حديثاً من الثوريّ والأوزاعيٌ > وأقوى في الزهريٌ من ابن عُبينةَ ؛ 
وأقلٌ خطأ منه » وأقوى من مَعْمَرِ وابن أبي ذئب » . 

وقال احية :ساك س ال ت الناس » ولا تبالي أن لا تسأل عن 
رجل روى عنه مالك » ولاسيّما مديني » . 

وسئل أحمدٌ عن مالكِ وابن عَيينةَ في الزهريٌ ؟ قال : « مالك 
أثبتٌ مع قِلةِ ما روى » . 

وقال : « م مَعْمدُ أحيّهم إلى وأحسّئهو"" 00 وأصمّ » يعني 
أصحات الزهري ‏ وبعده مالك » . 

وسْيّل: أيما أثبتٌ في نافع عَبَيْد الله أو مالك ؟ قال : « ليسَ أحدٌ 
أنبتَ في نافع من عبيد الله » » كذا نقله المروذي عن أحمد . 


» كذا في الأصل وب و«تقدمة الجرح والتعديل »؛ ص7١ وه الجرح والتعديل‎ )١( 
» . وفي ظ « في أهل.‎ ١7/1١/4ج‎ 
معنى » بدل (يعني) › وفوقها‎ ١ «وأحرسهم» ب » تصحيفف . وفى ظ‎ (۲( 


۸٤‏ شرح علل الترمذي 

ونقل ابن هانىءِ عن أحمد قال : « أوثق أصحاب نافع عندي 
اوت مالك ت عا 

ونقل ابن هانىء عنه أيضاً قال : « ليس أحد في نافع أثبتَ من 
عبيد الله بن عمر » ولا أصمَّ حديثاً منه » و 


ص 


وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابنِ مهدي“ قال : قال وُمَيْبٌ 
لمالك ل برجي E‏ 1 
ال مالك + صد ر قال وف اوقلت : لم أرَ أثبتَ عن 
نافع من أيوبً! » » فضحكٌ مالك . أي : كأنه يريدٌ مالك" 
نفسه ) . 

وذكرٌ ابنُ أبي حَاتِم يإسناده عن ابن عيينة قال : « ومن كان أطلبَ 
لحديث نافع وأعلم به من أيوب ؟! »2 . 

نك الم a‏ 

وقال يحيى القطان : ١‏ ابن جريج أثبت في نافع من مالك » . 

ال( :وان الل ما 
الأعمش . والتيمت : ويحيى بن أبي كثير » وأبي إسحاق . وابن 
عيينة » والثوريٌ » . 


. قوله « ابن مهدي » سقط من ب‎ )1٠١( 

(۲) « صدق اظ وب . 

(۳) قوله« مالك » ليس فى ظ وب . 

© فر یخی + لبس فى ظ وب . وانقان کلت هده فى #المراسيل »الاين آي 
حاتم الرازي ص" وقارن ب الجرح والتعديل » ج4/١/‏ ص5 7١‏ . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة A0‏ 
قال يحيى : ١‏ ليس في القوم أصحٌ حديثاً من مالكِ » . 
وهذا معنى ما ذكره الترمذى عن يحيى أنه قال : « مالك عن ابن 
ال أحبٌ إليّ من سفيان عن التحْعي . 
وقال النسائيُ : « أمناء عر وجل على علم رسول”" الله ول : 
ب الحجّاج . ومالك بن اسن ٠.‏ ويحيى بن سعيد القطان : 
: والثورىٌ إمام إلا أ كان يروي عن الضعفاء وكذلك ابن 
٠ Re‏ إلا أنه يروي عن الضعفاء» 
ولا آمنَ على الحديث ٠‏ ثم إليه شعبة في الحديث » ثم يحيى [بن 
سعيد] القطان . ليس بعد التابعين آمَنْ على الحديث" من هؤلاء 
الثلاثة » ولا أقل رواية عن الضعفاءٍ » 
و 
وقال: يحبى. القطان: + «سفيان .وشعية لين لما الت إل 
مالك » . 
وقال ابن مَعين : « مالك أميدُ المؤمنينَ فى الحديث » . 
وقال ابن المديني : ١‏ كل مدني لم يحدّث عنه مالك ففى حديثه 
]٤١-[‏ شيءٌء لا أعلم مالكاً ترك إنساناً » إلا إنساناً فى حديئه 


هھ ق ( 
اسی ۶ . 


)١(‏ أي : لأن كلا منهما مرسلٌ » فتقديمٌ مرسل مالكِ يدل على أنه أقوى » وذلك 
لما عرف من انتقاء مالكِ للرجال وتحورّيه . 

© #اعلى رسولة قاط اوت 

(۳) قوله « ثم إليه شعبة » إلى هنا سقط من ب . وه ابن سعيد » زيادة من ظ . 


۸٦‏ شرح علل الترمذي 


١ :‏ 2100 وه و (١)إية‏ 4)۰ . 
ومنهم : عبد الرّحمن بن عمرو بن يمد ' الأوزاعيٌ : 


أبو عمرو » إمامٌ أهل الشَّام » وأحدٌ الأئمّةٍ الأعلام”" . 


)١(‏ فى ب «أحمد» وهو تصحيف . وتصحف فى كتاب ١‏ الرحلة » بتحقيقنا 
E E‏ ا 
(۲( ولد الإمامٌ الأوزاعيٌ سنة ثمان وثمانين هجرية › قال الوليد بن مزيد : « ولد 

بلك و ی کا شر فى جر امه تعجر الملوك أن تؤدّب أولادها أدبّه في 
نفسه » . مما يدل على فضل هذه الأمّ وأثرها الكبير في ولدها . 

وقد نقلته بعدَ ذلك إلى بيروت » وطلبَ العلم » ورَحَل في الأفاق . وسمع 
من كبارٍ علماء التابعين » مثل : عطاء بن أبي رباح » والقاسم بن مخيمرة » 
وربيعة بن يزيد » والزهريٌ » ومحمدٍ بن إبرا هيم التيمي ٠‏ وخلق . 

حدّث عنه شعبة بن الحكاج » رغ السار كد وجي الفطان: 
وخلائق . وحديثه في الكتب الستة محتج به . 

كان قائماً بالسنة » والأمرٍ بالمعروفب والنهي عن المنكر ٠‏ أراده عبد الله بن 
علي ابن عم السمّاح العباسي على أن يقولٌ بإباحةٍ دماء بني أمية مية فأبى » ولم 
يخففْ بطش هذا الجبار وتخويفه . 

E ET O A 
: ولا رأيته ضاحكاً يقهقه » ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعادٍ أقول‎ ٠ إثباتها عنه‎ 
. » ترى في المجلس قلبٌ لم يبك ؟!‎ 

وكان الأوزاعئٌ من كبار أئمة الفقه المجتهدينَ في عصره . وكان مذهبه 
مهولا به معا قال الغلا ٠١‏ جات عن ثمانين الف مسال فى الفقه امن 
حفظه » . 

قال الذهبئٌ : « كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعيٌ مده 
من الدهر ثم فني العارفونَ به ٠‏ وبقيّ منه ما يوجدٌ في كُتّبٍ الخلافي » . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة AV‏ 


وقال السّيوطيٌ في « تدريب الراوي » ص٤٠٥‏ : « من أصحاب المذاهب 
المتبوعة : الأوزاعئٌ ٠‏ وكان له مقلدونّ بالشّام » نحواً من مائتي سنة » ومات 
ببيروت سنة سبع وخمسين ومائة » . 1 

وقد وجدنا مُرجعاً لمذهب الأوزاعيٌ غيرَ كتب الخلافي » هو كتابٌ 
« الجامع » للإمام الترمذيٌّ ٠‏ فَإِنَّهُ يتععدّضٌ لذكر مذهب الأوزاعئٌ في سرده 
لمذاهب العلماء ء في العمل بالحديث 1 

وكان الأوزاعئٌ لمكانته ومواهبه الإدارية بعل للخلافة » كما ذكر 
الذهبئٌ . وقال أبو إسحاق الفزاريٌ : « لو خُيّرْتُ لهذه الأمة لاخترتُ لها 
الأوزاعيّ » . 

لكنه لم يتعاطً السياسة » ولا تطلّمَ لمناصب ٠‏ بل رَه في الدنيا على الرغم 
من إقبالها عليه » وقد طلبَ للقضاء ۽ فامتنع . ولما مات لم يخلف إلا ستة 
دنانیر!! . 

وكان الأوزاعي صاحبّ جكم ومآثرٌ » ومن أقاويله الجامعة : 

« عليك بآئارٍ مَنْ سلف وإن رفضك الناسُ ٠‏ وإياكَ ورأيّ الرجالٍ وإن 
زخرفوه بالقولٍ » فإِنَ الأمرّ ينجلي وأنت على طريق مستقيم » أخرجه عنه 
الخطيبٌ في « شرفي أصحاب الحديث ٠‏ ص۷ ومراده بالرأي هنا : الرأيئ 
المجرد عن دليل شرع ٠‏ المتبع للهوى . 

وقال : « خمسة كان عليها الصحابة والتابعون : لزوم الجماعة . واتباع 
الستة > وعمارة المساجد > والتلاوة > والجهادٌ ».. 

دي ال الجر سيد يا : مَنْ أخذ 
بنوادر العلماء وتم الو 

وقال الوليد بن مزید : سمعت ت الأوزاعي يقول : ١‏ كان يقال : ويل 
للمتفقّهِين لغير العبادة والمستحلينَ الحُرماتٍ بالشبهات » . 

وسيل عن الخشوع في الصلاةٍ فقال : « غض البصر . وخفض الجناح » 
ولِيْن القلب » وهو الحزن » . ِ 


۸۸ شرح علل الترمذي 

ذكرٌ إسماعيلٌ بن عياش أله سمح الناسَ سنة أربعين ومائة 
يقولون : ١‏ الأوزاعئ اليومَ عالم الأمَّةِ » . 

وقال مالك : ١‏ الأوزاعئ إمامٌ يُقتدى به » . وكان مالك يرجّحه 
غل شقان التوررى وره + 

وقال عبد الله بن داود الحْرَيْبِنُ : « كان الأوزاعئٌ أفضلَ أهل 
زمانه » . ا 

قال ابن مَعِين : « الأوزاعئ أثبتٌ من سفيانَ بن غبينة » . 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم : « إذا اجتمعَ سفيانُ الثوريٌ ومالك بن 
انس والأوزاعيٌ على أمرٍ فهو سنه وإن لم يكن [ب -1؟] في كتاب 
ناطق » فَإِنّهم أئمّة » . 

وقال الفلأسلٌ : ١‏ الأئمة خمسة : الأوزاعئ بالشام » والثوريٌ 
بالكوفة » .ومالك بالحرمين وة واد بن رد ال رة 

» ولم يذكرُ شعبة‎ > ee UM a ES 
. وقد خرّجه الترمذىٌ > وروي من عير وجه عن ابن مهدي‎ 

وفي رواية عنه قال : «أئمة الناس في زمانهم أربعةٌ» . 


- ومناقبٌُ هذا الإمام كثيرة يمكن دراستها في مجلدٍ كبير » رحمه الله تعالئ 
ورضي عنه . ۰ 
انظر ترجمته في ١‏ تذكرة الحفاظ ۲ ص ۱۸۳-۱۷۸ و« تهذيب التهذيب a‏ 
ص17-758١‏ وغيرهما . انتهى من التعليق على كتاب « الرحلة فى طلب 
الحديث ٠‏ ص18 ١7١-1١‏ بتصرف . ١‏ 
)١(‏ في ظ ١‏ الأربعة» . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۱۸۹ 


وقال ابن مهدي أيضاً : «لم يكن بالشام أعلمٌ بالسنة من 
الأوزاعت » . 

وذكرَ الوليدٌ بن مسلم عن الأوزاعيّ قال : « كنا نسمعٌ الحديثٌ 
فنعرضه على أصحابنا كما نعرضٌ الدرهم الزائفَ على الصّيارفة » فما 


عونو هه عدن بن نوما EES‏ 


ومنهم : حَمَّادُ بن زيدٍ بن درهم : 

أبو إسماعيل البصريٌ''' أحدٌ الأعلام الأثبات ْ 

قال أحمد : ١‏ هو من أئمة المسلمينَ » من أهل الدين 
والإسلام » وهو أحبٌ إليّ من حمادٍ بن سلمة » يعني في صِحَدٍ 
الحديث . 

وقال ابن مهدي : ١‏ لم أرَ أحدا ة قط أعلمَ بالسنةٍ وما يدخلٌ في 
السنة من حمادٍ بن زيدٍ » . وقال ابن مهدي أيضاً : « ما رأيتٌ أحداً 
لم يكتث الحديثٌ أحفظ من حمادٍ بن زيد » . 


وقال أيضاً : « ما رأيت بالبصرة أفقة منه » » وروی عنه قال : 


)1١(‏ من 0 الإمام الأوزاعي : «السنن » في الفقه » و« المسائل » في الفقه 
أيضاً » معجم المؤلفين » جه ص۳١٠‏ . وانظر تخريجٌ ما أورده الحافظ ابن 
e‏ 0 ء في «تقدمة الجرح والتعديل ٩‏ ص٤۲۱۹-۱۸‏ . 
(۲( الأزديٌ الجَهْضمِيٌ. نقه تبث ففية قبل : إِنَّهَ كان ضريراً » ولعله طرأ عليه › 
لأنه صم أنه كان يكتبُ » من كبار الثامنة » مات سنة تسع وسبعين ‏ ومائة - وله 
انظر تخريج أقوال العلماء في «تقدمة الجرح والتعديل ؛ ص‌ ۱۸۳-۱۷٣‏ . 


١٠‏ شرح علل الترمذي 
« مارأيتٌ أعلمَ من حمادٍ بن زيد ولا من سفيان ولا من مالكِ » . 

وسيل وكيعٌ : أيُهما أحفظ حمادٌ بن زي أو ابن سَلمة ؟ قال : 
٠‏ حمادٌ بن زيد » ما كنا نشبّهُ حماد بن زيد إلا بمِسْعّر » . 

وقال الثوريٌ : « هو رجل أهل البصرة » . 

قال يحيى بن يحيى : « ما رأيتٌ أحداً من الشيوخ أحفظ من 
حمادٍ بن زيدٍ ٩‏ . 

وقال سليمانٌ بِنُ حرب : «١‏ سمعتٌ حمادً بن زيد يحدّث 
اليوم » » ولم يكن له كنب إلا كتابٌ ليحيى بن سعيدٍ الأنصاري » . 

وقال يزيد بن رُرَيْع  :‏ حمادٌ بن زيد أثبثُ في الحديثِ من 
حماد بن سلمة » . 


بالحديث. فقول : عه مكل مسر سه ولم أحدّث به قبل 


وقال ابن معين : ١‏ حَمَّادٌ بن زيد أثبتٌ من عبد الوارث وابن علبّة 
والثقفئ وابن عيينة » . 

وقال أبو الوليد : « يرون أن حماد بن زيد دون ف فی 
الحديث » . 

و ۶ 1 
أصحٌ حديثا وأتقَنْ » . 

وقال أحمدٌ : « ما عندي أعلمٌ بحديث أيوب من حمادٍ بن زيدٍ . 
وقد أخطأ في غير شيءِ » . 


(۱) من قوله١‏ ولا من سفيان »إلى هنا سقط من ب . وقوله ١‏ من مالك » ١.‏ من » 
زيادة من ظ . وقوله « فقال » الفاء من ظط وب . = 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ١4١‏ 


وفال ات مين 2 لب أخد أثبتَ في أيوبت من حمادٍ بن 
ريد » . 


وقال ابن مهدي : « لم يكنْ عنده كتاث إلا جزء ليحيى بن 
و 
سعيد » وكان يخلط فيه ) . 


وذكرَ ابن ا ا كان ر .و كان يعبط ينه كله 


وقال وَهْبُ بن جرير : « سأل رجلّ شعبة عن [ظ ]١79-‏ حديث 
من حديث أيوب ؟ فقال له : ا چون تال عن جد مره جد 


م 


او وجماة إلى E‏ 


ٍ 


وقال سليمان بن حرب : « حمادٌ بن زيدٍ في أيوب كبر" من کل 
من روى عن أيوبَ » . 
وقال ابن مَعين : ١‏ إذا اختلفَ إسماعيل ابن غليّة وحمادٌ بنُ 


)١(‏ في ظ وب « ابن أبي حاتم » وهو خطأ . فلم يذكر ذلك ابن أبي حاتم في 
« التقدمة » ص184-177 ولا في « الجرح والتعديل » ج۲/۲/ ۱۳۷۔۳۹٠‏ . 
لكن ورد في « الجرح والتعديل » في أثناء الترجمة ص78١‏ قول ابن أبي 
حاتم : «محمد بن المنهال الضرير » . وقد سبق في تعليقنا ص۱۸۹ ما يتعلق 
بقول ابن حبان هذا . وفي « تهذيب التهذيب » ج۳ ص١١‏ : ١‏ وقال ابن أبي 
خَيْكَمَة : سأل إنسانٌ عبيدَ الله بن عمر : كان حمادٌ أمياً ؟ . قال : « أنا رأيته 
يوم مطر > فرأيته يكتب » ثم ينفح فيه ليجفٌ » . قال د يعني ابن أبي خيثمة : 
وت يحي رل الورك أحة كت عند يورت زلا ما : 
قلت القائل ابن حجر : فهذا يدل على أنَّ العمى طَرَأً عليه » . 
(۲) فى ظ « تسأله عن حديث أيوب » . 
© اكرات وهو تصحف المقصير 5 الف بالإتقان: والأابمدووالكدره:. 
(4) « إسماعيل » ليس في ظ وب . 


۱۹۲ شرح علل الترمذي 
زيد في أيوبَ كان القولٌ قول حمّاد . قيل ليحيى : فإن خالفةٌ سفيانٌ 
القووئ ؟ قال : فالقول قول تماد بن زيد.فى [ ٤۲1‏ ] أيوت:: قال 
ی ر ا من النادن ج یا قالقول و 

ولما مات حمادٌ بن زيدٍ قال يزيد بن زرَرَيْع : ١‏ مات سيد 


المسلمين ! . 


. م 3 
ومنهم : يحيى بن سعيد القطان : 
0 ' » خليفة شعبة والقائمٌ بعدّه مقامّه في هذا العلم » 
وغه اناه أئمة هذا الان > كأحمد وعليٌ ويحيى ونحوهم . 
وقد كان شعبة يحكّمٌه على نفسه في هذا العلم ۱ 


ذكر. ابن أبي حَاتِم عن أبيه عن رُسْنّه الأصبهانيّ قال : سمعت ابن 
مهدي يقول : ١‏ اختلفوا يوماً عند شعبة » فقالوا : اجعل بيننا وبيتك 
ا . فقال : قد رضيت بالأحول » يعني يحيى بنّ سعيد القطان . 
تا ى خا ا اله و ف غل هى قال 0 
ومن يطيق نقد يا أحول ؟! أو : من له مثل نقدك ؟! 4 . 


. «جميعها » ظ » وهو سهو قلم‎ )١( 

(۲) « يحيى بن سعيد بن فرّوخ - بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو 
ثم معجمة » التميمي ٠‏ أبو سعيد القطان » البصري ٠‏ ثقة متقنٌ حافظ » إمامٌ . 
قدوةٌ » من كبار التاسعة » مات سنة ثمان وتسعين ‏ وماثة ‏ وله ثمان 
وسبعون/ ع » . له «مصنف في المغازي» » كما في « معجم المؤلفين » ج١١‏ 
ص۱۹۹ . وانظر تخريجّ أقوالٍ العلماء فيه في «تقدمة الجرح والتعديل » 
ص ۲٣۱-۲۲۲‏ . 

(۳) قوله « شعبة » ليس في ظ . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة 1۹۳ 
وقال ابن مَعين : قال لي عبد الرحمن بن مهدي : ١‏ لا ترى 
بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان أبداً! » . 
وقال الإمامٌ أحمدٌ : « ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأنٍ 
- يعنى فى معرفة الحديث ورواته ‏ هو كان صاحت هذا ا 
وجعل يرفعٌ أمرّه جداً ‏ » . 
وقال أحمدٌ أيضاً : « لم يكن في زمانٍ يحيى القطان مثله » كان 
تعلمّ من شعبة » . 
وسيل أحمدٌ عن يحيى وابن مهدي ووكيع ؟ فقال : «( كان يحيى 


ديك 200 . 


وقال أيضاً : « لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحدّ » . 

وقال أيضاً : « يحيى بن سعيد إليه المنتهى في التَتَيّتٍ بالبصرة ». 

وقال أيضاً : « ما رأيتٌ في الحديث أثبتَ منه »7 . 

قال سهل بن صالح”*؟ : سألتٌ أحمدَ بن حنبل » فقلت : يحيى 
القطان وابن المبارك إذا اختلفا في حديث فقول من تقدّم ؟ فقال : 
« ليس نقدّم نحن على يحيى أحداً » . 

وقال أبو حَاتِم الرازيٌ”*' : « إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن 


(۱) من قوله : ١‏ يعني » إلى هنا ليس في ظ . 

١ )۲(‏ حديثاً » زيادة من ظ . وفي ب « حديثاً . وقال له أيضاً » بزيادة ١‏ له » . 
(۳) في ظ وب « مارأيت أثبت في الحديث منه » . 

0 ار سالك الس فى ارت و بدلا سهدل 4 

. ۲۳٤ص‎ » كمافي «تقدمة الجرح والتعديل‎ )٥( 


ص E‏ و 
سعيد وسفيان بن عيينة في حديث اخذ بقولٍ يحيى 


قال ابن المديني : ١‏ ما رأيتٌ أحدا أنفع للإسلام وأهله من 

قال علخ”'' : سمعتٌ يحيى بنّ سعيد يقول : ١‏ ينبغي لصاحب 
الحديث أن يكو ثبت الأخذٍ » ويكون”" يفهم ما يُقال له » ويبصد 
الرجال » ثم يتعاهد ذاك » . 


[و] قال البخاريٌ : « أعلم الناس بالثوريٌ يحيى بنْ سعيد » لأنه 
عَرَفَ صحيعحٌ حديثه من تدليسه ٩‏ . 

وقال أبو علي الحافظ : حدَّثئنا أبو بكر الواسطيئٌ قال : 
علي بنّ المدينيٌ يقولُ يي ا 
حفط الناس للأبواب » وابنٌ مهدي أحفظهم TE‏ : للمشايخ 
والأبواب » ويحيى بن سعيد أعرفٌ بمخارج ااا واعرف 
بمواضع الطّعنٍ من جميعهم » . 

وقال يحيى بن غَيلان”*' : سمعثٌ يحيى بنّ سعيدٍ يقول : ١‏ 
تركتثٌ حديثٌ محمد بن إسحاق إلا لله » . 


[و] قال أبو بكر بن خلاد : « دخلتُ على يحيى بن سعيد في 


. يحيى بن سعيد » ب‎ « )١( 

(۲( قوله « علي » ليس في ب » وعلي هو ابن المديني . 

فو « وأن يكون » ظ . 

(:) كذا في ظ وب . وفي الأصل « أنه قال » وفي هامش الأصل « لعله ظننت » 
أي : لعله سقط قوله « ظننت »2 . 


020( « عسلان ٩‏ ب . تصحيف . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ١6‏ 


مرضدء فقال لي : «يا أبا بكر ما تركتَ أهلّ البصرة يتكلّمونَ ؟) 
قلت : يذكرون خيراً . إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في 
الاس » فقال : « احفظ عني : لان يكونّ خخضمِي في الآخرة"") 
رجل من عُرْض الناس أحبٌُ إليّ من أن يكونَ خصمي في الآخرة 
الب ية » يقول : بلغكَ عني حديثٌ وق في وهمك أنه عني غيد 
011 أ ل" 


. في الآخرة » ليس في ظ وب‎ ذ٠١هلوق‎ )١( 

(۲) قوله اب يعني » ليس في ظ . 

aE (۳(‏ ل ا ا 
يحيى بن سعيد القطان » كما أن لها فائدة علمية هامّة في تاريخ الحديث » في 
بيان أعظم د الذين نهضوا بهذا العلم في كل عصر من عصوره 
الأولى » نذكرها بنصها من «تقدمة الجرح والتعديل » ص 710-775 ( وانظر 
01 اقل ب آي ات اران : « نا محمد بن أحمد بن البراء 

ا sD‏ 
مام ا يعني الهمدانيٌ - وسليمان الأعمش . 

را : مالل ی 
إسحاق » وسفيان بن عيينة . 

ومن أهل البصرة : شی وسعيدٌ بن أبي عروبة » وحمّاد بن سلمة » 
ومَعْمّر » وأبو عوانة . 

ومن أهل الشام 1 الأوزاعيٌ ١‏ 


١5‏ شرح علل الترمذي 


ومنهم : عبد الرّحمن بن مَهْدِيٌّ : 
البصرئ' ( قرین يحيى بن سعيد > ويكنى أبا سعيد أيضاً : 
قال حسين بن عروة : «كنا عند حَمّاد بن زيد ¢ وعنده عبد الرحمن 
ابن مهدي» فقال حماد: إن كان أحد يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشات». 


وقال جَرِيرٌ الرازيٌ : « ما رأيث مثل عبدٍ الرحمن بن مهدي » 1 


وقال ابن المديني : «كانّ ابن مهدي أعلم الناس»”" قالها مراراً. 
وفي رواية عنه قال : « أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن 
مهدي » » وقال أيضاً E‏ بن ثابت وقوله عشرة . 
وسماهم 4 [ل":] أولهم , 7 شغد يخ المستية 1 قال : : وكان أعلم 
ا بقولهم وحديئهم ابن شهاب »© ثم بعده مالك » ثم بعد 


= ثم صار علم هؤلاء الاثني عشر إلى ستة : إلى يحيى بن سعيد » وعبدٍ 
الرحمن بن مهدي › ووكيع بن الجراح › ويحيى بن أبي زائدة ٠‏ ويحيى بن 
آدم » وعبدٍ الله بن المبارك » . انتهى . وانظرها بأطول من هذا في « علل ابن 
المديني » : ٤۳-۳۹‏ ط الأعظمى » وانظر ١‏ الكامل » لابن عدي : ١‏ : 
۱٦۷-۱ 1‏ و« المجروحين » لابن حبان : ١‏ : 00 و« المحدث الفاصل » : 
٤‏ ارجات و :۹ 

)۱( اعبد الرحمنٍ _ ب مَهِدِيٌ بن حسان » العنبري › مولاهم . أبو سعيك » 
البصري ٠‏ ثقة ثُنتّ › حافظ » عارف بالرجال والحديث . . » من التاسعة › 
مات سنة ثمان وتسعين ‏ ومائة - وهو ابن ثلاث وسبعين سنة/ ع »2 . 

انظر تخريجّ أقوال العلماء في «تقدمة الجرح والتعديل ۲ ص١577-7050‏ . 
١ )۲(‏ كان للناس » ظ وهو سقط وتحريف . وسقط قوله « أعلم » من ب . 
(۳) فوله « بزيد بن ثابت » إلى هنا سقط من ب . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۹۷ 
مالك عبد الرحمن بن مهدي » . 

وقال 0 حاتم حدّثنا محمد بن صفوان قال : سمعث ابن 
المديني يقول :الو أَخِذْتُ فَأَْلِفتُ بين الركن والمقام » لحلفتُ 
بالله أني لم أرَ أحداً ة قط أعلم بالحديث من عبدٍ الرحمن بن مهدي »© . 

وقال صالحٌ بِنْ أحمد بن حنبل : قلت لأبي : « أيما أثبت عندك 
عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع ؟ » » قال : « عبدٌ الرحمن أقلّ سَمَطاً 
من وكيع في سفيان › قد خالفه وكيعٌ في ستين حديثاً من حديث 
سفيان » وكان عبدٌ الرحمن يجيءٌ بها على ألفاظها » وكان لعبدٍ 
الرحمن توق حسنٌ » . 

وقال محمد بن أبي بكر المقدّمي : « ما رأيتٌُ أحداً أتقنَّ لما 
سمح ولِمّا لم يسمغ''' من عبدٍ الرحمن بن مهدي » . 

وقال أبو حَاتِم الرازيٌ : « عبد الرحمن بن مهدي أثبتٌ من 
يحيى بن سعيد » وأتقنْ من وكيع » وكان عَرَضَ حديئّه على سفيان 
الثوري »2 . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ أيضاً في ابن مهدي : ١‏ رحمة اش ما كان 
أشدّ تتبِعَهٌ للألفاظ وأشدّ توقَيَدُ ؛ . وقال : ١‏ كانّ حافظ””؟ » وكان 
يتوقّى كثيراً » كان يحبٌ أن يحدّتٌ باللفظ » قال : وهو إمامٌ من أثمةٍ 


المسلمين»» وقال : «لم يكن بكثير الحديث جداً » كان الغالبٌ عليه 


. أي : ما تلقّاه بالإجازة ونحوها من طرق التحمّل‎ )١( 
. » . وقال الإمام أحمد أيضاً فيه : ما كان أشد.‎ ١ : في ظ‎ (۲( 
. ضابطاً » ظ وب‎ « (۳) 


حديثٌ سفيان » قال : وكان يتوسّعٌ في الفقهِ » كان فيه أوسعَ”'' من 
يحيى » كان يحيى يميلٌ إلى قول الكوفيين » وكان عبد الرحمن 
يذهبٌ إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين » . 

نقل ذلك كله الأثرمٌ عن الإماء”" أحمد 

وقال أبو حَاتِم الرازىٌ : « سيِلَ أحمد عن يحيى » وعبدٍ الرحمن 
[ ظ _ يت الل : كان عبد الرحمن أكثرّهم حديثاً » . 

وروى الحافظٌ أبو نعيم بإسناده عن القواريريٌ قال : : « كان ابن 
مهدي يعرف حديئّه وحديثٌ غيره . وكان يحيى بن سعيد يعرف 
حديثه ٩‏ [ب-8١]‏ . 

وعن حَمَادِ بن زيد قال : « لن عاش ابن مهدي ليرج رجل 
أهل البصرة » 

وعن حمّاد أنه سيل عن مسألةٍ ؟ فقال : : مَنْ لهذا إلا ابن 
مهدي»2. فأقبل عبد الرحمن» فسألوة عن ذلك فأجاتت» فلما قامم من 
ا سوا انين e‏ 
ألفَ حديث حفظا » . 
للحديث » . 
قال : عبد الرحمن »© . 


. كان أوسع فيه )ظ وب‎ ١ )١( 
. الإمام » ليس في ظ وب‎ ١ قوله‎ )۲( 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ١84‏ 


وعن ابن المديني قال : « كان علمْ عبدٍ الرحمن بن مهدي في 
الحديث كالسحر » . 

وقال نُعَيمُ بِنُ حَمّاد: قلت لابن مهدي : ١‏ كيف تغرف صحيح 
الحديث وسقيمّه ؟ قال : كما يعرف الطبيبٌ المجنون » . 

وعن ابن تُمَيْرِ قال : قال ابن مهدي : « معرفة الحديث إلهامٌ » . 

قال ابن ثُمير : « صَدَقَ » لو قلت له : من أين ؟ لم يكن له 


را 001 


وقال ابن مهديٌ : ١‏ لا يجوز أن يكو الرجل إماماً حتى يعلم 
ما يصِخٌ مما لا يصِځ » وحتى لا يحتجّ بكل شيء » وحتى يعلم 
مخارج العلم » . 

وقال ابنُ مهدي : « لأن أعرف عِلة“ حديث [واحيٍ] أحتُ إلىّ 
من أنْ أستفيد عشرة أحاديث » . 

57 قال : « لا يكون إماماً في الحديث مَنْ يحدّثُ بكل 
7 ولا يكون إماماً في العلم من يحدّث عن كل أحدٍ ؛ 


ولا يکود - في العلم من يحدّث بالشادٌ من العلم 4 الفط 
الإتقان »7 


)00 أورة بعض الكاتبين من العصريين هذه الكلمة عن ابن مهدي إيراداً يوم م أن 
الحكم في العلل ليس له مُسَوَعٌ | في لغة العلم . وقد نهنا على ما يزيل هذا 
لوهم في تعليقنا على مطلع القسم الثاني من الكتاب فانظره لزاماً . 

(۲( في ظ وب « علم » » والمثبت من الأصل ونسخة بهامش ظ . 

(۳) في ظ « الحفظ والإتقان » ولعله سهو قلم . 


ا شرح علل الترمذي 


ومعهم راقع بن ا 

ابن مَليح بن عَدِيَ بن فرس"''ء أبو سفيان الؤؤاسي 2 
الكوفي » أحد الأئمة الأعلام . 

EN‏ دمارايك اا ارزع لطم عن وكيد ...وال ا 
بأهل النّسّكِ » . وقال أيضاً : « کان وكيعٌ حاف افا 7" وک 
أحفظ من ابن مهدي كثيراً كثيراً »”*' . 

وقال اشا مارات أحداً ممن [44-1] أدركنا كان افا 
للحديث من وكيع » . وقال أيضاً : « كان وكيمٌ يحفظ عن سفيانَ 
وعن المشايخ فلم يكن يصحّف »2 . 

ا ا ا 

تآ ويا تيت e‏ 

وقال إسحاقٌ بن رَاهُويَهُ : « حفظي وحفظ ابن المبارك تكلّفٌ » 


SS 
. «الوُّؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة › ثقة حافظ عابد » من كبار التاسعة‎ )۲( 
. ٦ سنة/ ع‎ 
. 717-7١9 انظر تخريجٌ أقوال العلماء فيه في «تقدمة الجرح والتعديل» ص‎ 
و المسورافة 6ن‎ >١ فسن ك #اتفشسر القفزان + و الستين‎ 
١١ج‎ » و« معجم المؤلفين‎ » ١١90 الأعلام ؛ ج۹ ص‎ ١ و« التاريخ » . انظر‎ 
. ۱٦٦ص‎ 
«حافظاً ضابطاً » ظ وب . والمثبت من الأصل » موافق ل «تقدمة الجرح‎ )( 
1 والتعديل ) ص۱ ۲۲ > و( التهذيب ج ۱ ۱ض‎ 
. كذا وكذا )ب » وهو تصحيف‎ « )€( 


عد مسد ی و مختصرة ۲۰۱ 
وحفظٌ وكيع أَضْلِيٌ صَلِنٌ » قامَ وكيمٌ يوماً قائماً ووضع يده على الحائط . 
وكرت و جنك 1 

وقال شر بن السَّريّ » وسهل بن عثمان » ويحيى بن مَعِين : 
« ما رأينا أحفظ من وكيع » . 

( و ) قال إبراهيمٌ بن شَمَّاس : ١‏ وكيم أحفظ الناس » . 

وسيل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع ؟ فقال : « كان وكيعٌ 
أسرّدّهم » . 

قال أبو حَاتّم : « وكيم أحفظ من ابن المبارلك » . 

وقال يحيى بن يمان : ١‏ إِنَّ لهذا الحديث رجالاً خلقهم الله منذ 
[يوم] خلقّ السموات والأرضّ » وإِنَّ وكيعاً منهم » . 

وقال حماة بن تید 1 9 ليس الثوري عندنا اففمل فن وكيم ۲ 

E‏ ) وباج ابس بي 
قال" : ما أعدِلٌ بوكيع أحداً! قال له رجل اران 
فف من ذلك +:وقال : أبو معاوية غتده كذا وكذا وهماً 8 , 

وا لأا الي وا E‏ 
مهدي (« فذکہ ذلك لأبي حاتم » وقيل له : أتُهما أ حب إليك ؟ 
فقال : « عبدٌ الرحمن تُبْتّء ووكيعٌ َة » . 

وظاهرٌ هذا أنه قدّم عبد الرحمن على وكيع . 

وقال ابن مَعِين : ١‏ ما رأيثٌ أحفظ من وكيع! » . 


. ۲۲٠ص‎ » «سبعمائة عظ > وهو موافق ل «تقدمة « الجرح والتعديل‎ )1١( 
: فقال » ظ وب‎ « (۲) 


°۲ شرح علل الترمذي 

وقال أيضا : « مَنْ فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنه 
يحيى ) . 

وعن عبد الررّاقٍ قال : « رأيثٌ الثوريّ » وابنَ عيينة » ومَعْمّراً ‏ 
ولا ورا ٠‏ فما رأت عيناي قط مل وكيع! » . 


وقال محمد بِنُ عبدٍ الله بن نمير : « وكيعٌ أعلمٌ بالحديث من ابن 
إدريسَ . وكانوا إذا رأوا وكيعاً سكتوا » يعني للحفظ والإجلال . 


فهذا ما أشارٌ إليه الترمذئ من تراجم بعضٍ أعيانٍ الأئمة الحفاظ 


المُقتدى بهم في هذا العلم . 0 2 4 على وجه 


. لا يوجد تکرار « ورأيت »© في ب‎ )١( 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة °۳ 


ونَذَكْرٌ بعضّ تراجم الأئمّةٍ 


الذينَ تكرَرَ ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب » وحكي 
عنهم الكلامٌ في الجرح والتًعديل والعلل > ولم يذكزهم هاهنا : 


. 5 و ويد و اي . 


8 واضح اال نئ » أبو عبد الرحمن ٠‏ إمامٌّ خراسان . 


» كان فقيهاً . عالماً . زاهداً » سَحْيَاً‎ « : ls 
. » شجاعاً » [ب ۲۹] شاعراً‎ 
لم يكن في رَمَّن ابن المباركِ أطلبٌ للعلم‎ ١ : وقال أحمد”'‎ 


(۱) الإمام شيخ الإسلام › فخر المجاهدين ¢ 1 الزاهدين مير المؤمنين في 
الحديث . «من الثامنة › مات سنة إحدى وثمانين ومائة - وله ثلاث وستون/ع ». 
يوجذ من كتبه : « المسندٌ » ٠‏ وه البو والصّلة » » مخطوطان في 
ا ا نا كت . وذْكِرَ له من الكتب : 
« السنن في الفقه » وه التاريخ › 
انظر تخريجّ الاثار عن العلماء فيه في «تقدمة الجرح والتعديل » 
ص 58١-5١١‏ . 
(۲) أخرجه عنه الخطيب البغدادي في « الرحلة في طلب الحديث » بنحوه مختصراً 
قليلاً ص١9‏ ۰ وانظر عن رحلاته ص٠4‏ و505١‏ من كتاب ١‏ الرحلة » بتحقيقنا . 


٤‏ شرح علل الترمذي 
منه » رحل إلى اليمن » وإلى مصرّ والشام والبصرة والكوفة » وكان 
من رواة العلم » وكان أهل ذاك . 

كتبّ عن الصغارٍ والكبارٍ » وجمعٌ أمرأ عظيماً » ما كان أحدٌ أقل 
سَقَطاً من ابن المباركِ . وكان يحدّث من حفظه » لم يكن ينظرٌُ في 
كتاب © . 

وقال أيضاً  :‏ ما أخرجث خراسان مثلَّ ابن المبارك » . 

وعن الثوريٌ قال : «ابنْ المباركِ أعلم أهل المشرق وأهل 


المغرب » . 
وعن ابن عيينة قال : ١‏ ابن المباركِ عالمٌ المشرق والمغرب 
وما بينهما » . 


وقال ابن مهدي : ١‏ ما رأيث مثل ابن المبارك! » » فقيل له : 
ولا سفيان ولا شعبة ؟! فقال : « ولا سفيان ولا شعبة » . 

وقال معتمرُ بن سليمان : ١‏ ما رأيث مثل ابن المبارك » [ظ 
171 ] نُصيبٌ عندّه الشيءَ الذي لا يُصابٌ عند أحدٍ » . 

وقال أبو الوليد الطَيَالسي : « ما رأيت أجمع من ابن المبارك » . 

وروی ابن الطباع عن ابن مهدي قال : « الأئمة أربعة : الثور 
ال ]ومالك ع وحياة بن زيك ومارك 

وقال أبو إسحاق الفرّاريَ”'' : « ابن المبارك إِمامٌ المسلمين » 

رفاك یا ن قاد ؟ غلك لابن عياض : أيهما اضر عند ابد 
المبارك أو سفيان ؟ قال : ابن المبارك . قلت : إِنَّ الناسَ يخالفونك! 


(r 


000( « الفراوي »ب » وهو تصحيف 1 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة °0 
وعنه قال : « ابن المبارك أثبت من الثوري » . 
« لو جهدت جُهدي أن أكون في السّنّة ثلاثة يام على ما عليه ابن 
وقال ابن غيينة : « لا ترى عيئّك”'' مثلّ ابن المبارك » . 
(Tro‏ و 5 و 
وسئل ابن معين : من أثبث في حَيْوة ¢ ابن المبارك أو ابن 
وهب ؟ قال : ابن المباركُ أثبت منه ‏ يعني ابن وهب - في جميع 
ما يروي ثم قال ابن الما ليان بخ بن سنفيل اقطان o‏ 


الى )( 
أنه يسبهه 1 


وقال أسودٌ بن سالم : « كان ابنُ المباركِ إماماً يُقتدى به » كان 
من أثبت الناس في السُنَ اا جل يف “كاين لے 
فانّهمةٌ على الإسلام » . 

وقال الأوزاعئ لرجل : ١‏ لو رأيت ابنَ المبارك لقَدَثْ عينك » . 

ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض : ١‏ ما خلف بعده 
مثله ») . 

وعن ابن عُيينة قال : ( نظرثُ في الصّحابةٍ فما رأيتٌ لهم فضلاٌ 


. عينيك ٤ظ وب »› كذا‎ ١ )١( 

(۲) «في خبره» ب » تصحيف . وحَيْوة هو : ابن شرَيح الإمام القدوة . انظر 
« تذكرة الحفاظ » ص ١86‏ . 

(۳) فى ظ وب 7 شبيهه » . 

00 بتر اس كطا م وتلا هرب على الياء فى الال 


55" شرح علل الترمذي 
على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبيّ ية » وغزوّهم معه! » . 

وعن 5 اا قال : ١‏ كان ابن المبارك فى أصحاب الحديث 
مثلّ أمير المؤمنينَ في الناس! 56" . 
المبارك أفضل منه » . 

5 و وبع )1( . .۰ و 1 ١‏ 

وقال الحسنُ بن عياش " : « لم يأخذ ابن المبارك في فن من 
الفنونٍ إلا يُخيِّلُ إليكٌ أن عِلمّه كان فيه » . 

وقال إسماعيل بن عياش : « ما على وجه الأرض مثل ابن 
المبارك › ولا أعلم أن الله خلقَ خصلة من خصالٍ الخير إلا وقد 
جعلها فيه » . 

رقا ا اوو ن أبن رزمة :م كن ما من عمال ار 
إلا جمعث في ابن المبارك : حياء » وکر « وخ ا 
وحسن صحبة »© وحسن مجالسة › والزهد . والورعٌ › وکل 
و 
المبارك E‏ ا f‏ 
النضْرٍ » فقالوا : تعالوا حتى نعدٌ خصال ابن المبارك من أبواب 


١ )۱(‏ فى الناس » ليس فى ظ . 
(۲) «الحسن بن عباس » ظ وب . 
(۳) في ظ وب « وتكرّم » 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۰۷ 
الخير » فقالوا : جمعَ العلم والفقة والأدبتء والنحوّ واللغة» 
والزهدء والشعرَ والفصاحة» والورع والإنصاف. وقيامٌ الليل 
والعبادة» والحج والغزوّء والشجاعة والفروسيّة والشدّةَ في بدنه. 
وترك الكلام فيما لا يعنيه؛ وقلَّةَ الخلافي على أصحابه . 


وقال العباس بن مصعب : ( جمع ابن المبارك الحديث » 


والفقة . والعربيّة . وأيامٌ الناس » والنتشاعة + والتحارة » 
والسَّحاءَ » والمحئة عند الفْوّق » . 


وقال ابن المدينئ : ١‏ ابنُ المبارك أوسعٌ علماً من ابن مهدي 
ويحيى بن آدم » . 

وقال جعفْرٌ الطيالسئٌ : قلت لابن مَعين : ١‏ إذا اختلف يحيى 
القطان ووكيعٌ ؟ قال : القول قول يحيى . قلتٌ : إذا اختلفَ عبد 
الرحمن ويحيى ؟ قال : يحتاج من يفصل بينهما » قلت : أبو نعيم 
وعبد الرحمن ؟ قال يحتاج من يفصل بينهما » قلت : ابن المبارك ؟ 
قال : ذاكَ أميدُ المؤمنين » . 

وقال النسائئ : « أثبتٌ أصحاب الأوزاعيٌ ابن المبارك » . 

وقال إبراهيم / اح عن أحمد : «إذا اختلفَ [ب ]"١-‏ 

قال تيم بن تاد : ة قال ابر المبارك : « قال لى أبى : لئن 
وجدبٌ كيك لأحرقها! فقلتٌ له : وماعليَ من ذلك وهو في 


صَدذري !» 


وكانَ ابن المبارك يقولٌ : « لنا في صحيح الحديث شُغلٌ عن 


ا 
ق ع . وقال : ١‏ العلمُ ما يجيئك من هاهنا وهاه" » » 
يعاق الهو .زفقل عه ال اديت الع اتفال :تيدر 
لها ا 

وفضائلة [47-1] ومناقبّه كثيرة جداً » وله تصانيف كثيرة في فنونِ 
العلم . رضي الله عنه . 


ومنهم : [الإمام] أحمدٌ بن محمد بن حَنبل الشيبانيٌ : 
أبو a‏ ¢ اني الام فى وقته ¢ وعالمها 4 وفقيهها ¢ 


. مرادّه بسقيم الحديث الشديدٌ الضعفب » فإنه لا يعمل به في فضائل الأعمال‎ )١( 
كما قرّره العلماء » وأوضحناه في كتابنا « منهج النقد » ص۲۷۲ فلا يعكُرٌ قوله‎ 
هذا على ماهو مقررٌ عند جماهيرٍ آهل الحديث والفقه وأصوله من العمل‎ 
الزهدٍ » مثلاً لابن‎ ١ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . وهذا كتابٌ‎ 
. المبارك فيه كثي من الأحاديث الضعيفة » مما يحمقّق لك ما قلناه‎ 

(۲) فى الأصل وب: « من هنا وهنا » . 

(۳) شيخ الإسلام وسيّد المسلمين في عصره الحافظٌ الحجة الفقية الإمامٌ > « وهو 
رأسٌُ الطبقة العاشرة » مات سنة إحدى وأربعين ‏ ومائتين ‏ وله سبع وسبعون 
سنة/ ع © . 

انظر تخريج الآثار عن العلماء فيه في «تقدمة الجرح والتعديل»؛ ص717-797. 

وللإمام أحمد كتبٌ كثيرة » منها: «المسندٌ“2ء. و«الزهدٌ». 
وه المسائلُ » » وهي مطبوعة » و العلل » طبع جزء منه » وه الأشربة » 
مطبوع . ومنها : ١‏ التاريح » » و« الناسخ والمنسوحٌ » . و« الردٌ على من 
ادعى التناقضّ فى القرآن » » وه التفسيدٌ » . و« فضائلٌ الصحابة». 
و«المناسك» » وه الجر والتعديل » . انظر « الأعلام » ج٠‏ ص ۱۹۳-۱۹۲ . 
و« معجم المؤلفين ٠‏ ج۲ ص1٩ ٠‏ وفيه « المعرفة والتعليل » » والأولى : 
« العلل ومعرفة الرجال © . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۲۰۹ 
واا > غا قا 6 نوز امد قال بو فهر ا ت اوه عه 
الإطالة فيها . | 

وقد أَفْرَدَ العلماءٌ التصانيف لمناقبه”'' . فمنهم مَنْ طُوَّلّ » ومنهم 
من قصّرَ . وممن أفرد التصنيفَ لمناقبه ابن أبي حاتم » وابن 
اهن وال ٠‏ واو اببعاعيل الأتضارئ + وبحي ين وة 


” 


وابن الجوزي . وقد أفرَدْتٌ مصنَّفاً لمناقبه . 

ونذكرٌ ههنا نبذة يسيرةً من فضائله في الحديث وعلومه » لان 
المقصود يحصل بذلك ههنا : | 

قال عبد الله بِنُ أحمد”'“ : « كتبَ أبي ألفَ ألفب حديثِ » وتر 
لقوم لم يرو عنهم مائتي ألفب حديثُ! ) . 

ل بو سيل يفطا أت ت 
فقيل له : وما يُدريك! قال : ذاكرتة فأخحذث عليه الأبوات! » . 

وسّئْلَ أبو رُْعَة : أنتَ أحفظ أم أحمدٌُ بن حنبل ؟ قال : « بل 
أحمدٌ . قالوا : كيف علمت ذاك ؟ قال : وجدتٌ كسب أحمدّ بن 
حنبل ليس فيها في أوائلٍ الأجزاء ترجمة أسماء المحدّثين الذين سمعَ 
منهم » فكان يحفظ کل جزء ممن سمعه » وأنا لا أقِدِرُ على هذا! » . 

وعن أبي زرزْعة قال : أتيتُ أحمدَ بن حنبل”" فقلتٌ : ١‏ أخرج 
ال حدية شان ناخد إلى اا كلها تيشانسفياة + ليس دل 
حديث منها ثنا فلان! فظننت أنها عن رجل واحدٍ » فجعلتٌ أنتخبٌ » 


(۱) ع حي اي ابد نا 
r (۳)‏ 


11۰ شرح علل الترمذي 
فلما قرا علي » جعلَ يقول في الحديث : ثنا وكيم ويحيى » وثنا 
فلن قال فخت من ذلك! [١‏ ع قال: أو .رؤاعة: 
فجَهَذت في عمري أن أقدِرٌ على شيءٍ من هذا فلم أقيِز » . 

وقال عيذ این امد قال لی أى ‏ ٭ خد ای کات فت 
بن وک الو ذإ فحت ان دای عن اکا ج 
أخبرك بالإسنادٍ » وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام » . 

وقيل لأبي زَرْعَة : من رأيتَ من المشايخ المحدّثين أحفظ ؟ 
ل : احم بن حبل! زر كتبة ايوم الذي مات فيه ٠‏ فبلضث اثني 
عشرَ جل وعِذلاً » ما كانَ على ظهرٍ كتاب منها حديثٌ م فلان" ب 
ولا في بطنه ثنا فلان » وکل ذلكَ كان يحفظهٌ من ظهر قلبه » . 

وقال صالح ١‏ بن أحمد : قال أبي : « كتبتٌ بخطي ألف ألف 
ج ا 

وقال أحمد بن الدورقيٌ : سمعتٌ أحمد يقول : « نحن كتبنا 
الحديث من ستةٍ أوجه وسبعة وجوه ولم نضبطه » كيف يضبطه مَن 
كتبّه من وجه واحدٍ ؟2. أو نحو هذا" 


وقال أبو عبيد : ١‏ انتهى العلم إلى أربعةٍ : إلى أحمد بن حنبل 
وهو أفقههم فيه » وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له » وإلى عليّ بن 
المديني وهو أعلمُهم به » وإلى يحيى بن مَعِين وهو أكتبُهم له » . 


. خذ عن أي “اظ » ولعله سهو‎ « )١( 
. (؟) « ثنافلان » ظ . والمثبت أولى‎ 
. فى ظ : « ونحو هذا»‎ (۳) 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة 51١‏ 
الو يا و 
١ :‏ ربَانِيٌ العلم اا فأعرفهم بالحلال والخرام جمد و 

ee‏ بن الا واخ ي مغرف 
بالرجال يحيى بن مَعِين » وأحسنهم وضعاً للباب أبو بكر بن أبي 
ا 

وقال إبراهيم الحربئ : ١‏ انتهى علمٌ رسول الله ية ما رواه أهل 
المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام- إلى أربعة : إلى 
شيبة . وكان أحمد أفقه القوم » . 

وقال عبدٌ الرزاق : ١‏ رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء 
الحديث : الشاذكونيٌ وكان أحفظهم للحديث » وابنْ المديني وكان 
أعرفهم باختلافه ١‏ ويحبى بن مڃين وكان | 1 بالرجالٍ » 
وأحمدٌ بن حنبل وكان أجمعَهُم لذلك كله » . 

وال ان العلاض لن ف أصيحانها اخفط مين أبن عبد :الله 
[-لا ] أسوة » . 

وسيل أبو ززعة عن علي بن المديني ويحيى بن مَعِين أيهما كان 
أحفظ ؟ قال : « كان عل أسرد وأتقنّ » ويحيى أفهم بصحيح 
EE‏ الج يلب EN‏ 
كان صاحب حفظ . وصاحت فق » وصاحت معرفة . قال : 


)1( « صاحب فقه 3 وصاحب حفظ . . ٠‏ ظط وب :. 


وما أعلم في أصحابنا أفقَهَ من أحمد! قيل له : اختيارٌ أحمد وإسحاق 
إليّ " . 

وقال : « ما رأث عيناي مثلّ أحمدَ بن حنبل''' في العلم › 
والوّهد » والفقه » والمعرفة » وكل خير » . 

وقال أبو زَُرْعَة أيضاً : « ما رأيتٌ مثلّ أحمد في فنونٍ العلم » . 

وال اشا « ما رأيثٌ أجمعٌ من أحمد بن حنبل"''. قيل له" : 
إسحاق ؟ قال : أحمد أكبد من إسحاق » وأفقهُ من إسحاق » . 

وسيل أبو حَاتِم الرازى عن أحمد وعلىٌ بن المديني أيهما 
كان أحفظ ؟ قال : « كانا فى الحفظ متقاربين ٠»‏ وكانَ أحمد 
أَفْقَهَ » . 

قال أك حاتم : « وكان اج بارع الفهم بمعرفه الحديث : 
وكان الشافعٌ يقول لأحمد : حديث كذا وكذا قوی الإسناد 
محفوظ ؟ فإذا قال : نعم» جعله أصلاً وبنى عليه » . 

ال خان ني ا الى خا الزازت :ارالك في 
الفتوى على قول 00 اا واا كتاتٌ الشافعىٌ وكتاتٌ 
مالك والثوريٌ وشريكِ » فتركتٌ هؤلاءِ كلهم وأقبلتَ على قول أحمد 
() « ابن حنبل » ليس في ظ وب . 


(۲( « له » ليس في ظ وب . 
6 في ظ بياض موضع « سلمة » . وفي ب « بن حنبل » وهو خطأ واضح . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة 1۳ 
وإسحاق ؟! » قال : « لا أعلمٌ في دهر ولا عضر مثل هذين 
الرجلين ؛ رَحَلا » وكتّبًا » وذاكرا » وصَنَمَا » . 

وقال النسائئٌ : الم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاءٍ الأربعة : 
أحمد » ويحيى » وعلىٌ » وإسحاق . وأعلمُهُم عل بالحديث 
وعلله”'' » وأعلمُهُم بالرّجال وأكئرهم خا ,نين + وأحفظهم 
للحديث والفقه إسحاق » إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلم 
بعلل الحديث من إسحاق » وجمعَ أحمدٌ المعرفة بالحديث والفقه 
و 0 ١‏ 

وقال العجلن : ١أحمدٌ‏ ثقة تبت فى الحديث » فقي فى 
الوت لزان + عاد ورش اى | 

وفال فة ال وإسحاق إماما الدنيا » . وقال : « لو أدرك 
أحمدُ عصرٌ الثوريٌ» ومالكء والأوزاعيّ » وليْثِ » لكان هو المقدَم». 
الو ا 

وقال أبو عبد الله البوش: شنجيٌ : ١‏ أحمد”"' عندي أفضل من سفيانٌ 
الثوري ؛ لأن سفيان يمْتحَنْ من الشدَّةٍ والبلوى بمثل ما امتحِنَّ به 
أحمد ؛ ولا عِلمٌ سفيانَ ومَنْ تقدّم مِنْ فقهاء الأمصارٍ كيلم أحمدّ . 
لأنه كان أجمعَ لها » وأبصرٌ بمتقنيهم » وغالطيهم » وصدوقهم . 
a‏ 


A 


(۱) « وأعلمهم بالحديث وعلله علي »ب . 
(۲) «وخبرهاب » وهو خطأ. 

(۳) فى ظ « أبو عبد الله » . 

620 ا ور سوق , 


۲۱٤‏ شرح علل الترمذي 


وا وک الاج « أحمد أفضل عندئق ن مالك 
والأوزاعيّ » والثورئٌّ » والشافعيئّ » لأن لهؤلاء نظيراً » وأحمد 
e CS‏ ' : : : 1 3 
فل" نظير له ؟ » . يعني في وقتهم ووقته . رضي الله عنهم 
: 00 


و 


ومنهم : علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المَدِينيٌ : 
السّعْدِيُ البصريٌ» أبو الحسن » أحدٌ الأئمةٍ الحماظ المبرّزين في 
ر 


کان ابن عييئة » وهو أ شيوخه » يروي عله دشر 
و الامتحا شا و . 

وكذا رويّ عن يحبى القطانٍ أنه قال : ١‏ أنا أتعلّدُ من علي أكثر 
مما يتعلم مني » . 


وعلئٌ بن المديني : هو شيخ البخاريٌ » وعنه TT‏ هذا 


. «لانظير ا ظ‎ )١( 

(0) الترضي ليس في ظ وب . 

(6) ثقةٌ ثبت إِمامٌ » أعلمُ أهل عصره بالحديث وعلله » عابوا عليه إجابئّه في 
المحنة - أي محنةٍ القولٍ بخلق القرآنٍ ‏ لكنه تنصّل وتاب » واعتذرٌ بأنه كان 
خافٌ على نفسه . من العاشرة » مات سنة أربع وثلاثين - ومائتين - على 
الصحيح/ خ دت س فق »© . 

(8:) «تلومونني على على » ظ . وفي ب « تلومونني علي والله أتعلم. . » . وهو 
سقط واضح . 

. «بلغ »ب » وهو خطأ‎ )٠( 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة 10 
العلمّ » وكان البخارئٌ يقول : [ظ 1177« ما استصغرثٌ نفسي عند 
أحدٍ إلا عند علىٌ بن المديني )ا . 

وال او .حاتم الزازئ + ان غل بن المد علا فى 
الناين > فى معرفة الخديت والعلل 6 وكان أخمد بن عقا لأ سه 
إنما كني أن لتحي 17 ا 

وسَيْلَ أبو حَاتِمِ عن علي وأحمدّ أيهما أحفظ ؟ قال : ١‏ كانا في 
الحفظ متقاربين » وكان أحمد [481] أفقَهَ » وكان على أفهم 
بالحديث » . 

وقال هارون بن إسحاق الهمدانئ" : «الكلامٌ في صِحَدَ 
الح ر عمد بن كن و 

وسیل ال وار الا عن ابن المدينيٌ وابن مَعين : أيهما 
أحفظ ؟ قال : « كان علي أسرد وأتقنَّ » . 

وقال ابن ڳان : سمعتٌ علي بن أحمد الجُزْجانيّ بحلبَ يقول : 
سمعتُ حنبل بن إسحاق يقول : سمعتٌ عمي أحمد بن حنبل يقول : 
« أحفظنا للطّوالات الشَّاذكُوني » وأعرفنا بالرجالٍ يحيى بن مَعِين » 
وأعلمُنا بالعلل علي بن المديني . وكأنه أومأ إلى نفسه أنه 
أفقههم » . 

ولابنِ المدينيّ تصانيف كثيرة في علوم الحديث . منها : كتابُ 
لأساف واي ا اا كتات ١‏ الا ع ا 


. سقط لفظ « كان » من ظ‎ )١( 
. أباالحسن » ليس فى ظ‎ « )۲( 
. الهمذاني » ظ » وهو سهو‎ « )۳( 


8 شرح علل الترمذي 
كتات ١‏ المُدَلّسِين » خمسة أجزاء » كتابُ( ' ٠‏ أوّل مَنْ نَظَرَ في الرجالٍ 
وفص عنهم ‏ جزء ١‏ ' الطبقات » عشرة أجزاء » « مَنْ روى عن رجل لم 
بره ) جزء » ع ا ار خد العلل التي [ب ® 
غنه إسماعيل القاضي © أريعة عشرٌ جزماً » # عل حنديث ابن غبينة » ثلانة 
عشر جرا # کات م لابح بحديثه ولايسقط» جزءان › 
ا خمسة أجزاء » ١‏ الوّهم والخطأ» خمسة أجزاء » « قبائل 
اقرب عدرة ايزا د من ان عن الحا ساق داز شمية 
أجزاء » « التاريخ » عشرة أجزاء » ١‏ العَرْضٌ على المحدّث » جزآن . 
الت كلك فى نتم جد چو کاب یھی رمد الرسمن نی 
الّجال ٠‏ خمسة أجزاء » « سؤالات يحيى » جزآن » « كتاب الثقات 
ا أجزاء .7 الان الخدت ١‏ خمة جرا 
١‏ الأسامي الشادة ' ثلاثة أجزاء » ١‏ الأشربة » ثلاثة أجزاء » ١‏ تفسير 
غريب اديت 4 ية أجزاء» « الإخوة والأخوات ) ثلاثة جر 
e EL‏ ا 
« العلل المتفرّفة ‏ ثلاثون جزءاً > ١‏ مذاهث المحدّتين » جزآن . 

سو يي ع E‏ 
إنه تقوّب إلى ابن أبي دؤاد » حيث استماله بدنياه » وصحبه 


ص 
أ 


7 عظمه » فوقعَ ‏ بسبب ذلك فى أمور صَعْبَة » حتى إنه كان يتكلم في 


. قوله« کتاب »ليس في ب‎ )1١( 

(۲) موضع ١‏ لا يحتج به » بياض في ظ وسقط من ب . 

(۳) في ب « إلى » . وهو تصحيف سيىء . 

. بالليث »ب » وهو تصحيفا‎ « )٤( 

= » الجامع‎ ١ وكذا الخطيب في‎ ) ۷١ ( » ذكر الحاكم كتب ابن المديني و في المعرفة‎ (٥) 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة 1¥ 
طائفةٌ من أغيان أهل الحديث رصي ا اين إلى دؤاد » فهجره 
الإمام اش لذلك ٠»‏ وعظمت الشناعة عليه 0 حتى صارٌ عند الناس 
كأنه 0 : وترك اك الرواية عله » وكذلك ارا الحربيٌ 


و 


وغيرهما . 


وكان اا ا ١هو‏ رجل اف فقال 


ما عليه ») . 
ولو اتف على ما ا ف ا د ل ال كما 
eT‏ 


5 2 و ے3 
وفل وگ عنه انه قال : من قال : القران ماوق 4 
كاف ) . وا ال رة را و 


)١(‏ ثم قال : «وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها » إلا على 
أربعةٍ أو خمسوة. . وكان ابن المدينى فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ». 

010 « إبراهيم » ليس في ظ وب . ِ 

(۲( « يقول » سقط من ب . 

)۳( هذا تشديدٌ من الحافظ ابن رجب في حن هذا الإمام » وقد قبل العلماءٌ عذرَ ابن 
المديني وطووأ"ثلك القيفخة + والظاهرٌ أنَّ في الأخبار التي أشارٌ إليها 9 
ب عض ارود كما ري عاد ف مكل بهذا الجخام . وابن المديني إمامٌ من 
مجدّدي علم الحديثٍ ٠‏ بلغث تآليفه المائتين » كان له السبق في تصنيف كثير 

منها » حتى قيل : إنه ما من فن من فنونٍ الحديث إلا أل فيه كتاباً . انظر 

« الرسالة المستطرفة » ص٥٠‏ . وانظر تعليقنا على الإفراط فى هذه المسألةٍ 
ا اي :من رجه الإمام :البخاري. + وانظن اله على تخر مان كرفا :فين 
المبالغة في « طبقات الشافعية ٩‏ ج۱ ص ۲٥۳_۲٥۲‏ . 

. فوله « بمنه وكرمه » ليس في ظ‎ )٤( 


۲۱۸ شرح علل الترمذي 


ومنهم يحيى بن معین : 

أبو زكريا"'' البغدادٌ”'' ٠‏ الإمام المطلق في الجرح والتعديل . 
وإلى قوله في ذلك يرجم الناسٌ » وعلى کلامه فيه يعوّلون . 

وقد قال هلال بن العلاء وحجاجٌ بن الشاعر : « مَنَّ الله على هذه 
الأمةٍ بيحيى بن مَعِين » نفى الكذِبَ عن حديث رسول الله ي » . 


ال اجان و .سنالك بحي و ن كم كفيت من 
ال ال :ات بيس هده سلما نه القن معليك !10 بي فال 
أحمد”*': وإني أظنٌ المحدّثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف 
اا 


وقال على بن المديني : ات مدو 3 ا" 2 


(۱) بن زكريا» ظ وهو خطأ . 
(۲( سيّدٌ الحفاظ » «مامٌ الجرح والتعديل » من العاشرة » مات سنة ثلاث وثلاثين - 
ومائتين ‏ بالمدينة النبويّة » وله بضع وسبعون سنة/ع » . 
وقد وقمّ في حاشية النسخة الأصل : ١‏ أنكرٌ أبو زرعة على ابن مَعِين كلامه 
في الناس ٠‏ وابن مَعِين معذورٌ » انتهى . 
الشأنٍ ؟! فلعله في شيءٍ خاص ٠‏ والله أعلم . 
انظر تخريج الاثار عن العلماء فيه في «تقدمة الجرح والتعديل » 
ص ۲۱۸۳۱٤‏ . 
(۳) بياض في ظ موضع قوله « عقبة » . وفي ب : « بن حنبل » خطأ . 
)٤(‏ قوله« أحمد» وقوله « وستمائة ألف » ليس فى ظ . 
)0( ( سبعة »ا با . وهو تصحيف . وانظر ما سبق فى ص ١957-١965‏ , 


0 ۲۱۹ 
وذكرهم . قا : «وما شد عنهم يصيرُ إلى اثني عشر» » فذگرهم . 
قال م صاز حديٌهؤلا لم إلى بح ين تین 

وذكرٌ داودُ بن رُشَيْد : أن يحبى بن معِين خلف له أبوه ألفَ ألف 
درهم وخمسين ألف درهم » فأنفقَةُ كله على الحديث » حتى لم يبق 
م 

وكان يحيى يوسع القول في الجرح . ولا يحابي احدا » بل 
يصدَعٌ به في وجه صاحبهء ولهذا قال عبد الله بن أحمدٌ الدورقئٌ : 
( كل مَنْ سكت عنه يحيى بن مين فهو ثقة! " . 

وسّيْل ابن وارة عن ابن مَعِين وابن المديني أيهما أحفظ ؟ فقال : 
وسقيمه ) . 

وكا ل سهان 0 حدر 1 كان کی بن لعي رل کی 
الحديث : هذا خطأ ٠‏ فأقول : كيف صوابه ؟ فلا يدري » فأنظرٌ فى 
الأصل فأحذه كما قال! ) . 
استي ai Eos or‏ 5000 
ويحيى بن مّعِين » . 
yt‏ يقولون : ا ا الکو ا 


e 


َة 


(۱) في ب : « ثم قال : صار. . » ٠.‏ وهو سهو 


۲۰ جرع علل الترفدي 
وابنْ مَعِين أعلمٌ برواتّه وأكثر علم آثارٍ رسول الله و ل . 

ا INI‏ 
اخمد يت حنبل 2 ولا أسرد للحديث من الشّاذكونيٌ » ولا أعلم 
بالإسنادٍ من يحيى » ما قدرٌ أحدّ يقَلِبٌُ عليه إسناداً قط » . 

قال محمد بن هارون الفلآس المخرّمييٌ : ١‏ إذا رأيتَ الرجل يق 
في يحبى بن معِين فاعلم أَنّهُ كذّابٌ يضعٌ الحديث » وإِنّما يبغِضْه لما 
بعر اف الا 

قال أبو حَاتِم : « توفي ابن معين بمدينة النبيّ ية » وحمل على 
سرير النبيّ يا > واجتمحَ في جنازته خلقٌ كثيد » وإذا رجل يقول : 
هله جارة يخ بن مغن الذا تعن وسول الله كله الكذت + والنات” 
يبكون »2 . 

و7" كان ابن معي كه ؛ أن [ب -۳۳] يدون كلامّه في الجرح 
والتعديل » ولم يُدَوّنْ هو شيئاً فيما أظنٌ » وإِنَّما سأَلَهُ أصحابه ودوّنوا 
كلامّه . منهم : عباس الدوريٌ ‏ وإبراهيم بن الجُتيّد » ومضرٌ بن 
محمد ء و[المفضًل] الغَلابِيُ ٠‏ وعثمان بن سعيدٍ الدَّارِمِيٌ ؛ 
ونل : بن الهيثم ٤‏ [وغيذهم]'' . 


© الواق مىق 

(۲) وقد قام فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف بتحقيق 
ونشر روايات الدوري وابن الجنيد والدارمى ويزيد »> وصدّر للأولى بدراسة 
واسعة قيّمةِ . أجزل الله مثوبته . کا تقر محم ال بدمشق رواية أبي العباس 
أحمد بن محمد بن محرز » ونشر نظر الفاريابي تاريخ أبي سعيد الطبراني عن 
يحيى . وذيّله بفهرس مهم . فيه جميعٌ الروايات . 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۲۲١‏ 


. )١(و‎ 

أحد الأعلام ¢ وا الإسلام ¢ 3 -14] وكا من اللا 
والعبادة والخشية بمحلّ عظيم . 

ذال واا فت ين اسحان ا لها اصرف فك يه 

سعيد إلى الوّيّ سألوه أن يحدثهم . فامتنمَ » وقال : «أحدثكم بعد 

أن حضرَّ مجالسي أحمد بن حنبل » وعلئٌ بن المديني › ويحيى بن 

مَعِين » وأبو بكر بنْ أبي شيبة » وأبو حَيْئمَة ؟!» فقالوا له : فإ عندنا 

غلاماً يسردُ كلَّ ما حدثت به مجلساً مجلساً! قم يا أبا زُرْعَة > فقام أبو 


. مماكور لني‎ Ra 


وال محمد ين يجن يحيى الذَّمْلِنُ : «لا يزال المسلمونٌ بخير 
ما أبقى الله لهم مثل أبي رُرْعَة الرازيّ! وما كان الله ليترك الأرض إلا 
وفيها مثلٌ أبي رُرْعَةَ بعلم الناس ما جَهِلوء ه»). 

وقال علي بن الحسين بن الجتيد : « ما رأيتُ أحداً أعلم بحديث 
مالك - مسنّدِه ومنقطعه ‏ من أبي زُرْعَة! وكذلك سائد ر العلوم » ولكن 
خاصة حديث مالك . قيل له : ما في « الموطاً » والزيادات التي 


)١(‏ الإمام حافظ العصر . « مشهورٌ » من الحادية عشرة » مات سنة أربع وستين 
ومائتين > وله أربع وستون/ مت س ف » . 
له من الكتب « مسند » الأعلام ج٤‏ ص ”6٠‏ . 


انظر تخريج الآثار عن العلماء فيه في «تقدمة الجرح والتعديل» 
صص ۲٣١۹-۲۲۸‏ . 


۲۲ تر غلا ي 
لست فی 0 الموطا » ؟ قال تى 0 . 
وكات أخمد يعظم أا ززعة:...وإذا: جال ترك أحمد نراف 
واشتغل عنها بمذاكرة أبي زَرْعَة . 
وروي عنه أَنَّهُ قال : «صَمَّ من الحديث سبعمائة ألف حديث . 
ا ا ف اا زهة خط يتماتة الت سني . 
وقال يونس بن عبد الأعلى : ١‏ أبو رُرْعَة وأبو حَاتِمِ إماما 
خراسان » وبقاؤهما صَّلاحٌ للمسلمين » . 
وقال ابن وَارَةَ : يسنان بون راهو هيقول SL‏ دوف 
اا 2 ا له أضل »2 . 
ال «ما رأيتُ أحفظ من أبى رَرْعَة الرازيّ» . 
و ى ء ىا ا ر و 2 
وحَلفَ رجل بالطلاق في زمن أبي زَرْعَة : إِنَّ أبا رَرْعَة يحفظ مائة 
ألف حدر او :للك أبى ر د لا 
لم تطلق منه! » . 
البح وياب ييه . 
وقال أبو حَاتِم الرازيٌُ : « ما خَلفَ أبو زُرْعَة بعدَّهُ مثله » علماً . 
وفقهاً » وصيانة » وصِدْقاً! وهذا مما لا يرْتابُ فيه » ولا أعلمٌ بين 
المشرق والمغرب من كان يفهمٌ هذا الشأنَ مثله . ولقد كان من هذا 
: 2000 
الامر بسبيا ( 


. قوله« قال : نعم سقط من ب‎ )١( 
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وقال أبو حاتم أيضاً : « الذي كان يعرف صَحيحَ الحديث 
وسَّقِيمَةٌ » وعندَهٌ تمييزٌ ذلك » ويُحسنُ علل الحديث: أحمذ بن 

و ل 1 010 9 6 ابي صر 

حنبل » ويحيى بِنُ مَعِين » وعلئ بن المديني”' > وبعدهم ابو ززعة 
كان يُحسنٌ ذلك . قيل له : فغيرُ هؤلاءِ تعرف اليومً أجدا ؟ قال : 
لا ) . 

وذكر أبو حَاتَم شيئاً من معرفةٍ الرجال فقال : « ذهب الذي كان 
يُحْسنْ هذا - يعني أبا زرعة - ما بقي بمصرّ ولا بالعراق أحد يُحسن 
هذا! » . 

قال أبو حاتم : « وجرّى بيني وبين أبي رْعَة يوم تمييرٌ الحديث 
ا 5 فل ار أحاديتَ ويذكرٌ عِلْلها > وكنثت أذكرٌ أحاديث 

حا وعللن” "© » وخطأ الشّيوخ » فقال لي : يا أبا حاتم قل مَنْ يَفَهَمُ 
وا E‏ 
مَنْ يُحْسن هذا! » . 

وقال أبو يعلى المَوْصِلنُ : « ما سمعنا يُذْكدُ أحدٌّ فى الحفظ إلا 
كان اسمهٌ أكثرٌ من رؤيته إلا أبا زَرْعَة الرازئّ » فإنَّ مشاهدبهُ كان 
e‏ من البو ركانة لا ار عدا عمج كر عر في الب 2 
أعرف منه! . وكان قَذْ جَمَعَ - حفظ الأبواب والشيوخ والتفسيرٍ وغيرٍ 


قال يحيى بن منده : « قيل : أحفظ الأمة أبو هريرة » ثم أبو رَرْعَة 
الرازيٌٌ . وقيل : ما وَلدَث حواءٌ قط أحفظ من أبي رُرْعَة » . 


(1) « وعلي بن المديني ويحيى بن معين » ظ وب . 
(۲( « وخطأعللها ٩‏ ظ وب » والمثبت أولى 5 
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قال وا ا هو إلى مو أن اا ری قال :آنا حيط 
ستنّمائة ألفب حديث صحيح » وأربعة عشرٌ ألفَ إسنادٍ في التفسير 
والقواء اعون ,يعض الاق حديك مزوو:! قبن الف NCO‏ 
تحفظ ؟! قال : [ب-85] إذا مَرّ بي منها(2 حديثٌ عَرفّه ؛ . 


ومنهم محمد بن إسماعيل : 


ابن إبراهيم بن المغيرة 1 الجعفئٌ مولاهم 4 البخاريٌ 3 امام ابو 
عبد الل 4 صاحبٌ الصحيح 4 وإمامٌ المحدثين في وقته واا قله 
الغ 


وعنه أخذها كثية من الأئمة 4 منهم مسلم بن الحججاج > -وسمًاه 
أستاذ الأستاذين ( و المحدثين 4 وطبيت الحديث في علله! 5 


وأبو عیسی الى : 
وقد ذكرٌَ أبو عيسى في اول" كتاب العلل : أله لم ير بالعراق 


)1١(‏ قوله« منها » ليس فى ظ وب 
(؟) الإمامٌ البخاريٌ : « جبل الحفظ وإمامٌُ الدنيا > في فقه الحديثٍ » من الحادية 
عشرة » مات سنة ست وخمسين - ومائتين - وله اثنتان وستون سنة/ ت س » 
للبخاريّ مؤلفاتٌ كثيرة تبلغ خمسة وعشرينّ كتاباً » طَيمَ كثيرٌ منها . و 
كتبه المطبوعة : « الجامع الصحيح » . « التاريخ ا « التاريح 
الصغيبٌ » ٠‏ « الضعفَاءٌ » . « خلقٌ أفعال العباد». «الأدبٌ المفرد». 
« القراءة خلف الإمام » . 
انظر إحصاء كتب البخاريٌ في مقدّمة الصحيح لفضيلة أستاذنا الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق . المتوفى سنة 057٠5١ه‏ رحمه الله تعالى . 
(۳) قوله « آول »ليس في ظ » وانظر ما سبق فى ص١77-7‏ . 


Y0 e 
بن نري | سجاف  ر‎ 

قال ا کت ايها رايت تحت أديم هذه السماءِ أعلم 
ا محم بن التماعيل ا ) . 

ولما سَألَ مسلمٌ البخاريّ عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
في كفارة المجلس - فين له عِلته . - قال مسلم : « لا يبعْضك إلا 
حا ووا ان لبن فاا ك 

وروي عن محمدٍ بن الأزهر السجزىّ قال : ١‏ كنت بالبصرة في 
ما لأبي عبدٍ الله لا يكتبٌ ؟ قال : یرجم إلى بُخارى فيكتبٌ من 
ا ) . 

وكال سكن اا سجحة الار ل 87 أحقط مانة 
ألف حديثٍ صحيح » وأعرف مائتي ي ألفب حديثٍ غير صحيح » . 

وقال أحمد بن عدون : ( رایت البخاريّ ومحمد بن يحيى 
السهم > كأنه بر ھر أيه كسس ا . 

وال يد إن الدارسة. : ددرا الفلا الحا 
والعراق » فما رأيثٌ فيهم أجمعَ [ظ 170] من محمد بن 
إسماعيل ! )ا . 

وقال ابن المدينيٌ [01-1] في البخارىٌ : « ما رأى مثلّ نفسه! » . 


وقال الفلاس : نخدت له يعر ذه محمد بن إسماعيلَ ليس 
بحديث ) . 


۲۲٢‏ شرح علل الترمذي 

وسْئِلَ صالح بن محمد الحافظ عن البخاريٌّ وأبي زُرْعَةَ ؟ فقال : 
«أعلمُهُم بالحديث البخاريٌ وأبو رُرْعَةَ أحفظهم وأكثدهم حديثاً». 

وعن أبي حاتم الرازيٌ قال" : « محمد بن إسماعيل أعلمُ مَنْ 
دخل العراق » . 

EU د لاح ته فاليا ف‎ ES 
. السمرقنديّ بسمرقند . ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرُهم‎ 
05 و 4 > وأفة و‎ 

وعن إسحاق بن رَاهُوْيَهُْ قال : « لو كان محمد بن إسماعيل فى 
زمن الحسن بن ابي الحسن لاحتاج الناس إليه 6 لمعر فته بالحديث 
وفمهه ) . 

وفضائل البخاري كثيرة جداً» وامتحنَ فى آخر عمره اا 
لفط الاه و .كان أل الاد رة اي ا 
محمد بن يحيى الذَهْلِنُ إلى القول بأنَّ اللفظ بالقرآنِ مخلوق » وأمرَ 
بهجره 2 ود ضِكّق له + فخرج البخاريٌ من نيسابورٌ إلى بُخارى › 
فكتب محمد بن د يحيى إلى والي بخارى في أمره » فنفاة من بخارى! 
اليش اران قرا : 

وقد روي عنه أنه قال : عن زغ أت فلت : لفظي بالقرانٍ 
مخلوق» فهو كَذَابٌ . فإني لم أقل هذه المقالة » إلا أني قلت : 
أنعال العاف مكلو قة ا 


20010 في ظ وب « وقال أبو حاتم الرازي » 1 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة الا 
وروي عنه أنه قال : ( هذه مال موه يع فنا له اللفظ - 
رأيت أحمد بن حنبل وما ناله فى هذه المسألة! جعلتٌ على نفسى أن 


ء أتكلّمَ فيها 7 


)١(‏ مسألة الكلام وخلق القرآن سال فة خطيرة » أنْرثْ على الفكر 
00 تأثيرً كبيراً ارت خلا فاً يا فيه الشقة ا / واستبة 
معالجة المسألة . 
يلقي الضوء PG E EON EE‏ 
نه . 

وذلك آننا يجبٌ أن نفرّق ونميّر بين أمرين . أدى عدمٌ التمييز بينهما إلى 
الحلط والتطوّفي الذي أشرنا إليه من المعتزلة » حيث أطلقوا القول بخلق القرآنٍ 


دول تمييز 1 وهذان الأمرانٍ هما : ا 


9 


أولاً : الكلامٌ التفسي : أي الذي هو صفته تعالئ » وهذا وَضْففٌ قدي » 
لا يقول عاقلٌ : إنه مخلوقٌ » فضلاً عن مؤمن فاضل . 

الأمر الثاني : القرآن الذي هو قراءَتّنا » وكتابئنا وطبعنا لمصاحفه » وهذا 
الثاى كاله الرمام البخاري افيه مخلوق ٠»‏ حيث قال : « قراءتنا من أفعالنا . 
راتمالا مكار 4 

وما بهذا الرأي من عيب ٠‏ لا يشكٌ في ذلك من له نظرٌ » ولكنّ الوم كانوا 
على عصبيةٍ شديدة وتهيبِ عظيم في هذا الموضوع » لما نال آهل السنةٍ 
والحديث وإمامَهُم أحمدَ بن حنبل من الفتنة الشديدةء فشغب الناسُ على 
بارع ا لحار على لوز ارا ادي جاو وكان 

سق .نهنا زهتنا - فذهبَ إلى بلدته بُخَارى » حيث استَقَيلَ أحسنٌ استقبال » 
بيار د وو سي 


سَمَرْقنْد » ولكنه مَرِضَ في الطريق فلب عند أقربائه بقرية خَرْئَئْك » حيث انتقلّ 
إل جوار ربه راشا مرضياً » وذلك يوم السبت ليلة عيدٍ الفطر سنة ستٍ = 


۲۸ شرح علل الترمذي 


وللبخاريٌ تضاف كير و كل شيدق الناسَ إلى تصنيف «الصحيح» 


و«التاريخ» والناس بعده تب له في هذين الكتابين إِد كل 0 
2 في هذين || ین يحتاج إلى كتابه ١‏ وقد كان أبو أحمد الحاكم 


أ و 
ه اه 


ص 
ص اتا 


يَعيبُ من صَنَّفَ فيهما بعده » ويزعم أنهم إنما أخذوا كتابئ 
البخاريٌ » ولا ريب أنهم استعانوا بهما » وزادوا عليهما » والله يعفر 
)١١ 7 1‏ 


و د 5 ره ,م (TT)‏ 
ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام 1 


(۱) 
(۲) 


ان عك اليد المد ال ارو + کی إا محمد ادالات 


وخمسين ومائتين . رضي الله عنه وأجزل مثوبته آمين . 

انظر « تاريخ بغداد » ج۲ ص ٤-۳۲‏ ۳ و« طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي 
ج۲ ص3١١15-1‏ . و« البداية » لابن كثير ج١١‏ ص۲۷ . و« التهذيب » ج۹ 
ص٤٥‏ » و« هدي الساري » ج۲ ص 3١1-7١‏ . 

وقد عني السبكي بتحليل محنة البخاري بسبب قضية القول بخلق القرآن في 
ترجمته للكرابيسي ج١‏ ص ۲٣۳-۲٣۲‏ » وأحسنّ حيثٌ نبّه في ترجمته للبخاريٌّ 
على تهويل كثيرٍ من المؤرخين ومبالغتهم فيها » فاعلم ذلك فإنه مهم . 
قوله « امین » ليس في ظ وب . 
الإمامٌ الحافظ « ثقةٌ فاضلٌ مقر » من الحادية عشرة » مات سنة خمس 
وخمسين - ومائتین - وله أربع وسبعون/ مدت » . 

له : « السنن » . و« المسند » › و« التفسير » . 

وكتاب « السنن » مطبوعٌ » وهو من مصادر السنة الجليلة ٠‏ يمتازٌ بانتقاء 
أحاديئه » حتى عد سادس الكتب الستة بدلا من ابن ماجه . 

قال الحافظ السخاويٌ في « فتح المغيث » ج١‏ ص84 ( طبع مصر ) : 8 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۲۹ 


الا المبّزين » والعلماء العاملين 4 وفك ا الد 
و( ت ) و( التفسيرَ » . 


eT‏ زب -0"] وقضى قضيةٌ واحدةً ثم استعفى 
ا 


oe 


)۱( 


4 


الم ود وو Se‏ ا مر 
رَسرقة الأحاديث » مما حُكِمَ عليها بالبطلانٍ أ و السقوط أو النكارة » حتى كان 
العلائيٌ يقول : « ينبغي أن يكو كتابُ الدارميّ سادساً للخمسة بِدَلَهُ » فإنه 
ليل الرجال الضعفاء > نادرٌ الأحاديث المنكرة والشادّة وإن كانت فيه أحاديثٌ 
مرسلة وموقوفة » فهو مع ذلك أولى منه » انتهى . 

وقال السيوطي في « تدريب الراوي ٠‏ ( ج١‏ ص”77١-174‏ الطبعة 
الثانية ) : 

0 


ا 3 


مُسْنْد الدارميٌ ليس بمسندٍ » بل هو مرب على الأبواب . وقد 
سیم بالصحيع ‏ 
صحيحاً إلا قوله إنه را بخط المنذريٌ » وكذا قال العلا 


ل قر تار :ليت ورف لمهي قي الإ اران الع 
لكان أمثلّ من ابن ماجَهٌ » فإنه أمثلٌ منه بكثير » . 

RAE ل‎ ANE 
و يد : إلا أن فيه فيه المرسل والمعضل والمنقطعَ والمقطوع‎ 

أ. على أنهم ا الدارميٌ أن له « الجامعَ » و« المسند » 

5 ا وغير ذلك . > فلعل الموجود الآن هو الجامعٌ 6 والمسند فقِدَ » . 
انتهى من «تدريب الراوي» . 

وانظر « نكت العراقي على ابن الصلاح»» و« شرحه للألفية » ج١‏ ص50 . 
من قوله : « وألمّ » إلى هنا سقط من ظ . 


وكانَ الإمامٌ أحمدٌ إذا ذكرَه'' قال : «ذاكَ السيذء عرض على 
LoS‏ 

وقال أحمدٌ : ١‏ هو إمامٌ » . 

قال ميد بن شان ا اط ا اه اوا 
بالرَئْ › ومسلم بن الحججاج بئيسابورَ » وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمئٌ بسمرقندَ » ومحمد بن إسماعيل ببخارى . قال بندارٌ : وهم 
ا 
ا لني أ ا الرازق ٠»‏ ومحمد بن اسا -. 
وعبلدٍ الله بن عبد الرحمن ¿ السمرقندي » والحسن بن 
اللخ » . 

50 وء‎ E 1 1 

ثم قال : ١‏ أبو زُرْعَة أحفظهم » والبخاريٌ أعرفهم » وابنٌ شجاع 
أجمعُهم للأبواب » والسمرقنديٌ أتقَنُّهم » . ذكره يحيى بن مَنْدَه 
ا 
وقال جمد بد غا انمد + « غلبنا عبد الله بن عبد 
الرحمن بالحفظ والوَرّع » . 

ومن ابي خانم اا قال 1 ا سمدة بن اال 9107 غلم 


سے ص 
سس 0 - 


من د العراق » ومحمد بن يحيى أعلم مَنْ بخراسان اليوم ١‏ 


)۱( قوله : « إذا ذكره » سقط من ب . 
(۲( في ظ ١‏ عبد الله بن عبد الله ٩‏ وهو سهو . وفى ب « عبد الله بن : نمير » سقط 


تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة ۲۳١‏ 

ف اء الع رو ال 2 (D0‏ 
ومحمد بن أسلم أورّعهم » وعبد الله بن عبدٍ الرحمن أثبتهم »'' . 

وعنه قال : « عبد الله بن عبد الرحمن إِمامٌ أهل زمانه » . 

وعن رجاءٍ بن المُرَجَئْ قال : « رأيت أحمد » وإسحاق » وابنَ 
المدينى » والشادّكونيع » فما رأيتٌ أحفظ من عبد الله » يعنى 
الدارمك . 

وعن رجاء أيضاً قال : ١‏ ما رأيتٌ أحداً أعلم بحديث النبت كَل 
من عبدٍ الله بن عبد الرحمن »2 . 

وغن' أبن تحاف بق الشدقى ٠‏ قال 3 إتها أخرجث:خراسان من 
ا ا معي بن ی 
إسماعيل ٠‏ وعبد الله بن عبل الرحمن » ومسلم بن الحجّاج . 
وإبراهيم بن أبي طالب » . ۰ 

وقال ابن حبّان : « كان عبد الله بن عبد الرحمن من الحفاظ 
| لمتقنير" ¢ وأهل الورع في الذين . ممن حفظ وجمع ¢ وتفقة 
وصّفٌ وَحَدَّث ع وأظهرَ السنة فى بلده ودعا إليها « وذتٌ عن 
حريمها » وقمع مَنْ خالفها » . 

وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازيٌ : « كان عبد الله بن 
عبد الرحمن على غايةٍ من العقل والديانة » مَنْ يُضْرَبُ به المَكلّ فى 


)١(‏ في ظ « أتقاهم » . وكانت في النسخة الأصل كذلك . ثم عُيّرث إلى 
ما أثبتناه . وفي ب ١‏ أتقنهم » . 
(۲( « السرمي » ب ء وهو د ا 


ضرف شرح علل الترمذي 
الجلم والوَّزائَةِ ٠‏ والجفظ والعِبادةٍ والرّهادة » أظهرَ علمّ الحديث 
ولات را ع .وت ها لكات وان مرا کا 
وفقيهاً عالماً . رحمة الله تعالئ » . 


. » في ب « علم الآثار‎ )١( 


فصل من قوانين رواية الحديث ۳۳ 


ه فصل مِنْ قَوَانِينِ رِوَايَةٍ الحَدِيثِ 0 


قال أبو عيسئ رحمه الله : 

( والقراءةٌ على العالم إذا كان يحفظ ما يُقْرأُ عليه » أو يمسِكُ 
ع و . ر 0 2 وه ىاع 
أصلة فيما يقرأ عليه إذا لم يَخفظ › هو صحيح عند اهل 
الحديثٍ » مثل الماع . 

حَدَّئْنا حسينْ بن مهدي البصريٌ ثنا عبد الرزاق أنا ابن جِرَيْحَ 
قال: «قرأثُ على عطاءٍ بن أبي رباح » فقلثُ له : كيف أقول ؟ 
قال : « قل : ثنا ») . ْ 
عضّمة عن يزيد النحويّ عن عكرمة أن نفراً قدموا على ابن عباس 
من هل الطائفف بِكُتْبٍ من كه ٠‏ فجعل يقرأ عليهم”"' » فيقدَمُ 
ويؤخّر ٠‏ فقال : ١‏ إِنَّى لیت بهذه9 | لمصيبة . فاقرووا على . 


. تكرر هنا« فجعل » في النسخة الأصل › وهو سهو قلم‎ )١( 

(۲) في طبعة بولاق للترمذي ١‏ بلهت لهذه. . » . وفى « الكفاية » : « قد تلهت من 
مصيبتي هذه » . ومعنئ تلهت تحيّرت . كذا ST‏ البغدادي » نملا 
عن ابن فارس . وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد كفت بصرّه في آخر عَمره . 
وانظر « الكفاية » ص۳٦۲‏ . 


1 شرح علل الترمذي 


فان إقراري بها كقراءتي عليكم » 


حَدَئنا سويد بن نصر أنا عل بن الحسين بن واقد عن أبيه عن 
منصور بن المُعْتَمر قال : ١‏ إذا ناول الرجل كتابّه آخرٌ فقال : از 
هذا عَنَى فله أن يرويه » . 


قال أبو عيسى : سمحت محمد بن إسماعيل 511 
١‏ سألث أبا عاصم النبيل عن حديث» قال : اقرا علي » فأحببتٌُ 


أن يقرا هو › فقال EE‏ لا تحير القراءة › وكان سفيانْ الثوريٌ 
يالك بن أنس يجيزان القراءة ؟! ) . 


حَدَئنا أحمدٌ بن الحسن''' ثنا يحيئ بن سليمانَ الجُعْفِيُ 
المصريٌ قال : قال عبد الله بن وَهُب : ١‏ ما قلت : ثناء» فهو 
ما معت مع الناس › وا ا فهو ما سیت 
e E‏ مر عا 
وما قلت : أخبرني» فهو ما قرأت على العالِم؟ ؛ يعني أنا وځدي . 

سمعث أبا موسئ محمد بن المتنیٰ يقول : سمعثُ يحيئ بن 
بعد القطان شرل د او اناو اخ 


فصل من قوانين رواية الحديث و 

قال أبو عيسئ : ١‏ وكا عند أبى مصعب المدينى › فقریءَ 
عليه بعضٌ حديثه » فلما فَرّعٌ من . قلت : كيف تَقُولَ ؟ قال 
لااو ت 

قال أبو عيسئ : وقد أجارَ بعضٌ أهل العلم الإجارَة . [ب - 
”"] وإذا أجارٌ العالمُ لأحدٍ'“ أن يروي عنه شيئاً مِنْ حَدِيثِهِ فل أن 
يروي عنه : 

حَدَئنا محمودٌ بن غيلان آنا وكيعٌ عن عِمرانَ بن حَُدَيّْر عن أبي 
مخلز عن شير بن نهيك قال : « كتبتُ كتاباً عن [آ - 07] أبى 
هريرة » فقلتُ : أرويه عنك ؟ قال : نعم » . 

أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطىٌ ثنا محمد بن الحسن 
الواسطِئٌ عن عَوْفٍ الأعرابيّ قال : «قال رجل للحسن : عندي 
بعضّ حديثك . أرويه عنكَ ؟ قال نعم ) . 

قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن الواسطي إنما 
وهر .و م ه 95 01 ه و ١‏ 
يعرف بمحبوب بن الحسن › وفد حدث عنه غير واحد من 


0) اعم 


حَدَئْنا الجاروڈ نا ان بن عياض عن عبيدٍ الله بن عُمر 


. «لآخر»ظ‎ )١( 


(۲( « عبد الله ) ب . 


TT‏ شرح علل الترمذي 
قال : ١‏ اتيت الزهريّ بكتاب » فقلتُ : هذا من حديثك . أرويه 
عنك ؟ قال : نعم » . 

حَدَئنا أبو بكر عَنّ على بن عبد الله عن يحيئ بن سعيد قال : 
( جاء ابن جريج إلى هشام بن عروَة بكتاب » فقال : هذا 
حديئك » أرويه عنكٌ ؟ قال 00-6 

قال يحيئا: «فقلث فى نفسى : لا أدرى أيُّهما أعحبٌُ 
أمراً » . 

قال عل : « سألث يحيئ عن حديث ابن جِرَيّح عن عطاء 
الخراسانيٌ ؟ فقال : ضعيف . فقلت : إنه يقول : أخبرني ؟ 
قال : لا شىءً » إنما هو كتا دَفَعَهُ إليه » ) . 

ذكرٌَ الترمذيٌ رحمة الله تعالئ ههنا مسائل من مسائل تحَمُّل 


الحديث وروايته 1 
المسالة الأول + مسال المؤذضن 
وهو القراءَةٌ على العالم 


وقد ذكر''' أنه صحيحٌ عند أهل الحديث ( مثل السماع من لفظ 
العالم » وهذا يُشْعِرُ بحكاية الإجماع على ذلك . وقد ذكرَ جوارَهُ عن 


() «ذكرنا »ب ء وهوغلط . 


فصل من قوانين رواية الحديث TY‏ 


عطاءِ » وسفيانَ الثورئ”'' » ومالك » وابن وَهْب . 

وأما الأثرٌ الذي أستده عن ابن عباس فلا يصح . وأبو عِضْمَة ‏ في 
إسناده هو نوحٌ بن أبي مَرْيم . 

باجح اس لبر بحي 
لحو :ب 00 

ا د ق د هب (3) وى . عو 1 

وخرّج أيضاً من طريق نَعَيْمٍ بن حَمَّاد " ثنا نوځ بن أبي مريم عن 
أبي إسحاق عن هُبَيْرةَ عن على قال : « القراءة على العالم والسَّماعٌ 
ان 

ونوځ بن أبي مريم مشهورٌ بالكذب ووضع الحَدِيثِ . 

و(0) 

وخَرّجَه أبو بكر الخطيبٌ من طريق سَلم بن سالم عن نوح بن 
e‏ 
د 


. زيادة من ظ‎ ٠ قوله « الثوري‎ )١( 

0,0 قوله « به » ليس في ظ وب . ومعنىا ‏ به » أي بسنده المذكور سابقاً . 
(۳) قوله « بن حماد » ليس في ظ . 

() يعني بمنزلةٍ واحدة . 

(6») في «الكفاية» ص۳٣۲‏ . 

(7) أي بسنده السابق . 


۳۸ فق 
ا ش عن أبي ظبيان عن عليٌّ قال : « القراءة على 
العالم أصحٌ من قراءة العالم» بعد ما أقرَ أنه حديثه » . 

وهذا أيضاً كذبٌ على سفيان » وأبو مقاتل قد تقدّم '' أنه منّهمْ 


وحََجَ الرامهرمزيٌ في كتابه « المحدّثٌ الفاصلٌ » من طريق 
محمدٍ بن منصور الجوّاز عن يحيئ بن سّليْم عن ابن جِرَيْج عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال : « اقرؤا علي » فان قراءتكم على كقراءتي 
عليكم 2 . 

ود بحر بن تلن ترك ا 

ولعل ابنَ جَرَيج دلْسَه عن غير ثِقَةٍ . 

َِ 7 (0) Aa 

وخرّج الخطيب ‏ من طريق إسحاق بن الضيفب عن إبراهيم بن 
الحكم حَدّثني أبي عن عكرمة قال : قال ابن عباس : « اقرؤوا 
علىّ » فإنَّ قراءتكم على كقراءتي عليكم © . 

0 0 ع 5 ددن 

ا إبراهيم بن الحكم ضعيف . 


. ۲۷٤ص‎ ١ فى « الكفاية‎ )١( 
1 قد“ ليس في ظ وب‎ ١ وقوله‎ . ٠١5-55 في صفحة‎ (۲( 


a 
يحيئ بن سُليم الطائفي « صدوقٌ صاحبٌ كتاب . منكدُ الحديث عن‎ )٤( 
. عبيد اللّه بن عمر . . . » انظر « المغني 148576 وغيره‎ 


(5ه) فى « الكفاية » ص٤٦۲‏ . 


فصل من قوانين رواية الحديث ۳۹ 


٠ OTT‏ و و (۱() se‏ 5 .ك 
وروآاه أيضا حمص بن عمر العدنيٌ - وهو ضعيف - عن 
اك سان ىل ين ليه 
١‏ بن بان يحو E OE‏ مود 4 رجه 
البيهقئٌ من طريقه [1 - 55] ولا يصح هذا عن عليٌ » ولا عن ابن 

عبّاس . 


وقد رُويَ عن أبي هريرة من طريق عليٌ بن مَعْبَد" : ثنا 
شعیبٰ بن اشناق الدمشمَئنٌ عن سعيد بن ا رو ا قتادة إن 
NG‏ تعن كني 87 نباف قال : « كنت آتي أبا هريرةً فآخذ منه 
الكّبَ » فأنسّحُها » ثم اقرؤها عليه » فأقولٌ : هذه سمعتّها منك ؟ 
فيقول : نعم » 

هذا إسنادٌ مشكوكٌ فيه » والصحيحٌ عن بَشِير بن هيك خلافٌ هذا 
اللفظ » وسنذكره . 

وقد رُويّ عن طائفةٍ من الابعينَ ومَنْ بعدّهم . 


قال مروان بن معاوية عن عاصم الأحول : « قرأتُ على الشعبىّ 
أحاديث 3 فأجازها ون ) . 


و راع - و 
وروي أيضاً عن مروانَ عن إسماعيلٌ عن الشعبئٌ” ' مثله . 


. «بن عمرو » ظ وب » وهو تصحيف » وقد أعلم في ظ بالضبة فوق الواو‎ )١( 
. إشارة لذلك‎ 

(۲( « الحكم » ليس في ظ وب . 

)۳( ( سعيد »ا ظ وب . 

. من قوله « أحاديث » حتئ هنا سقط من ظ‎ )٥( 


5 شرح علل الترمذي 


3 و 0 2 مح كي و ع اس 
ورو او هه ثنا عبد الرزاق انا معمر عن أيوت عن ابن 
سيرينَ أنه كان يجيرٌ العَرْضَ . 
۱ و 0 ١‏ و )۲( 
وروى داود بن عطاء المديننٌ - وفيه ضعف - عن هشام بن 


عروة عن أبيه قال : « عَرْض الكتاب والحديث سواء » . 

وعن جعفر بن [ب -۳] محمد عن أبيه مثله . 

وروی حنبل بن إسحاق والأثرمٌ قالا : نا(" أبو عبد الله ن 
عمد يق الحبيق الوابيظ ‏ اعرف أن رعلا فل ال ام 
أحاديث فإن لم تكن ترىئ بالقراءة بأساً قرأتٌ عليك ». قال : 
«ما أبالي [ظ - ۱۳۷] قرأتُ عليك » أو قرأتَ عليّ وأخبرتكَ أنه 
جديى ٠‏ او جات وان فال اانا مد اول حدق 
الحسن ؟ قال : «نعم » . 


ورواه يحيئ بن مَعين عن محمدٍ بن الحسن الواسطيّ أيضاً . 


وخد جه البخارىٌ في ١‏ صحيحه » ع 6 محمد بن سّلام نا 
محمد بن الحسن الواسطئٌ عن عوفي””' عن الحسن قال : « لا بأس 
بالقراءة علئ العالم ) . 


)١(‏ بياض في ظ. وفي ب «حمّه». وقد كتبت في الأصل كلمة #خف» فوق احمه). 
أي أنها لست عشددة:وأبو مه هو محمد بن يوسف ال بيدى: صدوق 

)۲( « عن عروة » ظ . وهو سبق قلم . 

(۳) فى ظ وب « أنبا » . 

(:) فى اق لاو اا .قل اع محمد اء وار دحي 
البخاري » كتاب العلم ( القراءة والعرض على المحدث ) ج١‏ ص۱۸ . 

(0)) « عون »ظ » وهو تصحيف . 


فصل من قوانين رواية الحديث ۲٤١‏ 
ومحمد بن الحسن الواسطئ هو الذي ذكر الترمذي هاهنا أنه يقال 
له : محبُوب . وقد قال ابن مَعين : لا بأس به » وخرَّج له البخاريٌ 
في ١‏ صحيحه » » وضعفه النسائيٌ 
وهذا يخالفٌ اللفظ الذي حَبَجَهٌ الترمذئٌ عن محمدٍ بن 
إسماعيل » وهو الحسّانك"'' . 


وقد رواه ميد د 2 مَخلد العطار عن الحسّانيٌ كما رواه عنه 


الترمذى » إلا أنَّ لفظه : « قال رجل للحسن : إِنَّ عندي كتاباً من 
علمك فأرويه عنك ؟ قال : نعم» . 


وفي روايته أن محمد بن الحسن الواسطئٌ هو المُرَّنْم''" . 


(۱) « الحسباني » ب » في الموضعين » وهو تضحيف . 
(۲( وره الخافظ أن سجر + كما ندل عله ترجمته فى هدي الساري م" 
e‏ 
خ ت/ محمد بن الحسنٍ المزنينٌ الواسطئٌ القاضي 4 ونّقه أبن معن 
e‏ ء » » وأعاده في « النَّقاتٍ! » . قلت : 
ماله في البخاريٌ سوئ أثر واحدٍ ذكره في كتاب العلم موقوفاً على الحسن 
البصريٌّ » . انتهئ كلامه في « هدي الساري »2 . 
وقارنه بكلامه على محمدٍ بن الحسن المشهورٍ بمخبوب . عه 
ولفظه : «خ ت/ محبوبٌ بن الحسن البصريٌ » أبو جعفر . يقال : 
محمد . وفي المُحَكدِينَ َر المزي . قال ابن مهين : « ليس به ا 
و النسائئ . وقال أبو حاتم : « ليسَ بقوي » . وقال أبو داود : « كان 
يرئ شيئاً من القَدّر » . 
قلت : « له في البخاريٌ حديثٌ واحدّ في كتاب الأحكام عن خالدٍ الخذاء 


م 


ممّرونا بغيره . وروئ له الترمذيىٌ » ١‏ انتهئ 5 


والمُرَّنِنُ كان قاضي واسط » ليس هو محْبُوباً » وهو أيضاً بِقَهَ . 
lolo CC‏ 
محَبُوبا بصريّ ليس بواسطيٌ . 

وشوج الراتوُر 7 ل AE‏ 
, 06 بن زی الواسعلة aT‏ 

لك + ا ا ا ا 


- 5 2 1 2 o 
: وممّن روي عنه الرّخصة في العرض‎ 
من التابعينَ ومَنْ بعدّهم : مكحولٌ . والزهريٌُ » وأيوبُ‎ 
. السَّخْتيانِنُ » ومنصور بن المعتمر › وشَرِيكٌ . وهو قول الثورىّ‎ 
. والأوزاعيّ » ومالك . ومِسْعَرٍ . وأبي حنيفة » والليثٍ بن سعدٍ‎ 


1 


وابن عيينة 4 والشافعيٌ > وأحمد وغيرهم من أهل العام ' 
وكان و ال فيقول : : ) القراءة عندي ات ا 21 
ووافقة علا ذلك بح القطان > وعبد الرحمن بن مهدي . 


وقد جزم هنا بأنّه بصريٌّ » لكنْ لم يِجِرِمْ باسمه . 
وقد جزم في ” التقريب » بأنّ اسمّه محمد . وقال : « محمد بن الحسن بن 
هلال بن أبي زينب فيروز » أبو جعفر أو أبو الحسن » لقبه محبّوب » صدوق 
فيه لين » ورمي بالقدّر » من التاسعة » . 
)١(‏ في « المحدث الفاصل » ص٦۲٤‏ - ٤۲۷‏ . وانظر « الكفاية »؛ ص 5190 » وانظر 
» جامع بيان العلم وفضله چ ض۷۷ + 
(۲) في ب « وقال موضع أخبرناه » وهو سقط وتحريف . 
)۳( قوله « نا محمد بن الحصين » إلى هنا سقط من ظ . والمثبتٌ موافق 
ل« المحدّث الفاصل »© . 


فصل من قوانين رواية الحديث 7 ”7 


وروي نحوه''' عن ابن أبي ذَئْبِ » وأبي حنيفة » ومالكِ » 
وللت واو . وهو قول أبي حاتم » وأبي عبيد . 


رال اج ا ھا کے اوا هلن أى عبد الل ت بی 
جمد - الحديث وأنا أنظرٌ في كتابه » وهو ينظرٌ معي ٠‏ فقال لي : 
هذا أحتٌ إلى من أن أقرأ أنا عليك » قلت له : أقول : حَدَّئني ؟ 
ECEME‏ ت إلى" أن تَصِدّقَ أن تقول : 


( E 


. وهو تصحيفف‎ » ١ فى ظ (عنه‎ )١( 
اا اا یب‎ 0 
. أن تقول » سقط من ب‎ ١ . ليس في ظ . و« أن » الثانية زيادة من ظ‎ ٠ إليّ‎ ١ (۳) 
ذهب أكثْرٌ العلماءِ إلى رجح الماع من المحدّث على قراءة الطالب على‎ )٤( 
المحذث ۽ وهو يسم # وهو لاض > بواكدلرا لترجيح السّماع بأنه الوسيلة‎ 
التي تلق بها الصحابة الحديث من النبي يك ثم رووه بها لأناس أيضا‎ 
ورجح جماعة من أهل العلم امرض على الماع » واستةأوا على ذلك با‎ 
رعاية الطالب أشد عادةً وطبيعة » وبأنه يتعاضدٌ على الضبط في العرض كل من‎ 
. الشيخ والطالب‎ 
انظر « الإلماع » للقاضي عياض ص59 وما بعد . و« علوم الحديث » لابن‎ 
الصلاح ص۲١٠ واشرح التوضيح» لصذر الشريعة مع «حاشية التلويح»‎ 
. ٠۲/۲ للتفتازاني‎ 
والتحفيق في ذلك هو التفين بين الرأين بس ما ينح المزيڈ من الب‎ 
فى التحمّل . الاجر ابن شيك الب في 4 تجامع رباك اللعللم بوالق يله ع اصن لا‎ 
أفْيَعْرضُ‎ ١ والقاضي عياض في كناب الإلمع ؛ . ص٤۷ عن الإمام مالك أنه سيل‎ 
غكك الرجل 'آحث: إليك 0 : « بل يعرضُ إذا كان يتنج في‎ 
قراءَته » فربما علط الذي يحدّث » أو ينسئ أنهي ا ن ع‎ 
وهو يفي أن عرض إذا لم يقن زيادة َي لا فش على الماع‎ 


وكرة طائفة العَرْضَ : 
وحُكِيَ ذلك عن أهل العراق جملة"' ٠‏ وكانٌ مالك يتكده ی 
وروا يشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال  :‏ لا 


۲ 
5 Eh 


واستدّل البخاريٌُ وغيره علئ صِكة العَرْضٍ بحديث ضِمَام بن 
[آ- 50] تَعْلبَة”"' » وقد ذكرَّ الترمذييٌ ذلك عند تخريجه لحدیثه فى 


)١(‏ مَنْ حكئ ذلك لم يحقّق . إنما هو رأيٌ منقَرضٌ لبعض المتشدّدين من أهل 

العراق » ” اكوق الخلدك راع الاجم على جوار التحكريبالعرضن + 

قال الحافظ و اححر ناا الباري ١‏ ص١١١‏ : « قلت : 
قرغي الخلا في کون القرام عل الشيغ لا تُجىة ٠‏ وإنما كان يقو بعل 
المتشددين من أهل العراق » انتهى . وانظر الرواية عن مالكِ في ١‏ المحدث 
الفاصل »ص١۲٤‏ . 

(۲( المحفوظ عن أبي حنيفة أنه يجيرٌ العَرْضَ ١‏ ل الماع و" کا 
أن ذكرٌ الشارخ ذلك » وهذا النقل ليس معناةٌ ما ذگرّه الشارځ ابنُ رجب ٠‏ بل 
مراذه أنه إذا تحمّل الحديث ونسيّهُ لا يَحْتَمِدُ على كتابه عند أبي حنيفة » وهو 
مذهبُ أبي حنيفة تحقيقاً ٠‏ كما هو ثابتٌ في مصادرٍ أصول فقه الحنفية » انظر 
) شرح الو ) و«احاشية التلويح» عليه للتفتازاني ج۲ ص ١١‏ 2 وغيره . 
Es‏ 

)۳( ولفظه عن أنس رضي الله عنه قال N a E‏ 
دخلَ رجلٌ علئ جَمَل . ٠‏ فأناخه في المسجدٍ ثم عَقَله » ثم قال لهم ا 
محمد ؟ والنبئئٌ يی متكىءٌ بين ظَهْرَانيهم › فقلنا : هذا الرجل الأبيضٌ 
المتكىءٌ . فقال له الرجل : ابنَّ عبدٍ المطلب! فقال له النبئٌ يك : قد أجبتُكَ . - 


فصل من قوانين رواية الحديث ١‏ 


وَل كتاب الک : 


وفك مالك وغيده بعر ض القرآن على القارىء ( وبقراءة 


الصَّحِيفَةٍ بالدَّيْنِ على م مَنْ عليه الح » فيقرٌ بها E‏ 


وقد اشترط الترماي لفيكو الار في على العادم أن يكون العالم 


حافظاً لما يُعرَضٌ عليه 4 أو يمك أصلهٌ بيده عندَ العْض عليه إذا لم 
يكنْ حافظا . 


فقال الرجلٌ للنبئ ب : إني سائِلكَ فمشدّدٌ عليك في المسألةٍ » فلا تجذ على 
في نفسِك . فقال : سل عما بدا لك . فقال : أسألك بربّك وربٌ مَنْ قبلك الله 
أرسلكَ إل النّاس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم . فقال اا 
صل الضلرات الحمين : 0 : اللهمّ نعم . قال : 
ناه الل ا ا فا ا FS lk‏ 
فقال الرجلٌ : « آمنتُ بما جثتَ به » وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قومي ٠‏ وأنا 
ضِمَامُ بن ثعلبة أخو بني سَّعْدِ بن بكر » . البخاري في العلم ( باب القراءة 
والعرض على المحدث ) ج١‏ ص9١‏ » ومسلم في أول «(صحيحه» ص77 . 


: من « جامع الترمذيٌ » . ولفظه‎ ١١- ١ص‎ ٣ج‎ )1١( 


)0 


امعت محمد بق إشماعيل تقول + قال تعض أهل العلم : ١‏ فقه هذا 
الحديث أن القراءة على العالم والعرضَ عليه جائرٌ . > مثل السّماع » واحتج بأنَّ 
الأعرابيّ عَرَضَ على النبيّ ية ٠‏ فأقرٌ به النبيئ كك » انتهئ . ولم يذكر البخاري 
هذا الاستنباط في صحيحه ٠‏ بل اكتفئ بالإشارة إليه في ترجمة الباب . 
« ويشهد عليه » ظ وب . قلت : ذكره البخاري عن مالك ج١‏ ص8١‏ فقال : 
« واحتيجٌ مالك بالك يقرأ على القوم . زلوت أخهدنا فلان و أ ذلك 
عليهم قراءة . ويقرأ على اقرف : فيقول القارىء : أقرأني فلانٌ » . 
انتهئ . أي أقرأني القرآنَّ » ويُقبّل ذلك منه بلا جلاف . 


۲٤٦‏ شرح علل الترمذي 
ومدهؤم م كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظاً ول افك 
أصلة أنه لا تجورٌ الرواية عنه بذلكَ العَرْض . 
وقد قال أحمدٌ في رواية حنبل : ١‏ لا بأس بالقراءة إذا كان رجل 
يَعْرِفَ ويفهم ويبيّنُ ذلك » . 


قال 2-05 بن مروان البغدادئ ٠‏ 


” می سين ن إبيما عي 
الواسطئّ ل ) القراءة علئ مالك بن امن 2-0 السّماع من 
غيره ) . ْ 


وهذا يَرْجع إلئ أصل : 

وهو أنَّ الضّريرَ والأميَ إذا لم يحفظا الحديثٌ . فإِلّه لا تجوز 
الرواية عنهما > ولا تلقينهما » ولا القراءة عليهما من كتاب . 

وقد نَصّ على ذلك أحمد - في رواية عبدٍ اللم ‏ في الضرير 
والأمىّ : | 1 

لا يجورٌ أن يحدّثا إلا بما يحفظا » وقال : ١‏ كان أبو معاوية 
الضريدُ إذا حَدَّئنا بالشيء الذي نرئ أنه لا يحفظه يقولٌ : في كتابي 
كناو كنا جو يشوك ا ا 

وكذلك قال يحيئ بن مَعِين في الضرير والأميّ . نقلهُ عنه 
عا اج وا لاو 


ای اول 0 ن ا و هارو 


010 في الأصل هنا زيادة « يقول » وهي سهو . 
(۲) قوله« مثل » سقط من ظ . 


فصل من قوانين رواية الحديث ۷ 


ا ع ع ر 0 أ 
کان بعد ما أَضِرَ يأمر مَنْ یلقنه حديئّه من كتابه ويتحفظه 2١7)‏ . 


وأنكرٌ طائفة على من كان يكنب من کنب موسئ بن غبّيدة) 
الوَّبَذْي ثم يقرو ؤها عليه » وكان أعمئ . 

وذكرٌ ابن المديني عن أبي معاوية الضرير أنه قال : « ما سمعتّه 

من الشيخ وحفظيُه عنه قلتُ : ثنا » وما قُرىءَ علي من الكّبٍ قلت : 
ذَكَرَ فلا » . 

وکا عبد الاق يتلشّنُ ممن بين به » كما كان يزيد بن هارون 

وعلئ قول هؤلاءِ يجوز العَرْض على الشيخ وإن كان ضريرا 
خط أو اا لكات ملو إذا كتالص من ون 
(€) 


ره 


ەم 


وقد رَحَصَ ابن مَعِين في السّماع ممن يتلقّنُ إذا كان يَغْرف 
حديئّهُ > ويعرفٌ ما يدخلٌ عليه » فإِنْ لم يَرف ما يذخل عليه فإنَّه 


5 


(1) انظر هذا القول وتعليقنا عليه فى ص٦۷٥‏ . 

١ )(‏ كتب عبيدة » ظ وب . وفي ب ١‏ الزبيدي » موضع الرَبّذي ٠‏ وهو تصحيف . 
وسقط منها قوله ١‏ عليه ٠6»‏ . 

(۳) قوله « كان » سقط من ب . 

(€) من قوله : « كما كان يزيد » إلى هنا ليس في ظ وب . 


ا شرح علل الترمذي 


و عِِ ¢ و 
وحاصل الامر ان الناسنَ ثلاثة أقسام : 
حافظ متقِنٌ يحدَّتُ من جفظه » فهذا لا كلام فيه . 


وحافظ تي فقن حتئ دگر أو تذكر حدیگه من کتاب » فرَجَعَ إليه 
حِفْظَهُ الذي كان ل نَسِيَهُ » وهذا أيضاً حُكمّه حكجُ الحافظ » وكانَ شعبة 
أحياناً يتذكَرُ حديئّة من كتاب . 


ومن لا يحفظ شيئا”'' وإنما يعتَمِدُ على مجرّدٍ التّلقين » فهذا [ظ 


-8١١]هو‏ الذي مع" أحمد ور عن الا حل عه 0 1 


واختلفَ العلماءٌ أيضاً فى : 


410 :تولك شیا لین :في وی 

(۲) في ب هنا زيادة « منه » . و« من » الاتية ليست في ظ . 7 

)۳( لكر الجمهورَ على صِحَّةٍ الأخذ عنه إذا احتاط بحيثٌ يغْلِبُ على الظَنٌّ سلامته . 
قال ابن الصلاح وعلماءٌ أصول الحديث : « إذا كان الراوي ضَريراً ولم يحفظ 
حديگه من فم مَنْ حَدّثه » واستعان بالمأمونينَ في ضبط سماعه وجفظ كتابه ثم 
عند روايته فى القراءة منه عليه » واحتاط في ذلك علئ حسب حاله بحيثٌ 
بحا عالط" E‏ ن لتغيير صخت روايته 4 . 

وجعل الخطيبُْ الأميئّ بمثابته أيضاً . انظر « الكفاية ٩‏ ص۲۲۸ و« علوم 
الحديث » ص ۱۸۷ و« التقريب » وشرحه « التدريب » ص9 7١‏ . 


فصل من قوانين رواية الحديث ۲۹ 


. 7 فى 2 2 26 
إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه » وهو ثقة 
فقال مالك : لا يؤخذ العِلمُ عمّن هذه الصّفة'' صفنّه » لأني 
أخاف أن يراد في كيه بالل . 
6“ و و 00 ع 7 
8 1 عو 
الكتات » كما تحور له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ › 
وأولئ . 
وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العَرْض: أن يكونّ العالم 
يعرف ما يقرأ عليه . 
ر ف طف فى لاتم الات لمن كط 
1 5 4 و و ت و 
منهم : مروان بن محمد » واڼن عيينة » وابن مهدي » ويحيئ بن 
معين » وغيرهم . 
وهذا إذا كان الخط معروفاً موثوقاً به » والكتابٌ محفوظاً عندَهُ . 
فإن غاب عنه كتابة ثم رج إليه : فكانَ كثيئ”"' منهم يتوقّئ الرواية 
متشكيه وک ن فد شن ا 
)١(‏ قوله : ٠‏ الصفة » ليس في ظ . 
(۲) « وكان كثيراً »ب . وهو غلط . 


08 شرح علل الترمذي 
منهم اف موف و لار وو الا تضارى: . 

ورخص فيه بعضهم » منهم : يحيئ بن سعيد . 

قالع E‏ - في رجل یکون له السّماعٌ مع الرجل أله أن يأخذة 
ENG e‏ 

قال أبو بكر الخطيبٌُ : ١‏ إنما يجوز هذا إذا لم يْرَ فيه أَثرُ تغيير"" 
ادك من زياةة IE Sa‏ سلاف 
قال : وعلئ ذلك يُحْمَل کلام يحيئ بن سعيد » . 

قلت : وكذا إن كان له فَهُمٌ ومعرفة [1 - 51] بالحديث وإن لم 
وقد قال او لا عور وة انيه أن 
أحفظ هذا » ولو لم أحفظه لم يكنْ يخفئ على » . 

قد“ قال أحمدٌ في الكتاب قد طالَ على الإنسانٍ عهده. 
لا يعرف بعضّ حروفه» فيخبره بعض أصحابه » ما ترئ في ذاك ؟ - 
قال  :‏ إذا كان يعلمُ أنه كما في الكتاب فليسَ به بأمرث » . نقلَهُ عنه 


و | )۳( 


١ 010‏ تَغيُر ' الأصل وب . والمثبت من ظ موافق ١‏ للكفاية ٠‏ ص٣٠۲۳‏ . 

)۲( « فد » ليست في ب . 

(۳) هذا الذي نقلَهُ الشارح عن الإمام أ راا الط بين دة 
والتساهل > وهو الصَّوات الذي عليه الجمهور . قال الإمام النووىٌ في 
التقريب : « والصوابٌ ما عليه الجمهورٌ » وهو التوسّط . فإذا قام و في التحمّل 
وا جما ققدم ا اوا نه - أي من الكتاب مان ات 1ن كان 
الغالبٌ سلامته من التغيير » انظر « التقريب » ص۸ "٠‏ مع شرحه للسيوطي . 
و« علوم الحديث » ص۱۸۷ . 


فصل من قوانين رواية الحديث ۲01 


واختلفوا فى المحدّث الذى لا يحفظ 
إذا حدّث من كتاب غيره 


3 ا 7 ا SOT‏ 2 5 

فرخصَ طائفة فيه إذا وق بالخط 5 منهم ابن جريج > وهو اختيار 

وقال أحمد : « ينبغى للناس أن يثَّقوا هذا » . 

وكان يحيى؛ بن سعيد يعيب قوماً يفعلونه . 

وقال المَرُوذي : سمعث أبا عبد الله قال : « ما بالكوفة مثل 
هنّاد بن السَّرِيّ هو شيحُهم » 1 فقيل له ه: ١‏ هو يُحدَّتُ من كتاب 
وَرَاقِهِ ! » . فجعل يسترجعٌ . ثم قال : « إن كان هكذا لم يُكتّبْ عن 
هد 5 و ۳( 

: Tat 

هذا كله إذا قرأ القارىءٌ على العالم ولیس معة أحدٌ » فإن كان معه 


() «له» . ليس في ظ يي E‏ 

(۲( هذا النقلُ ليس على ظاهره . أ و إن في صحته نظراً » وهنّادٌ ثقة من الحُمَاظ » 
لم يَعِْهُ علماءً الرّجالٍ بشيء . وكان أحمدٌ نفسّه يوصي به يقول a‏ 
هناد » وكانَ وكيعٌ يعظّمُه جداً بالا بن ضعي الا مارات كيه 
يعظْمٌ أحداً تعظيمَّةٌ لهنّاد » . انظر « تذكرة الحفاظ » ص007 و التهذيب » 
ج١١‏ ص۷۱ وغيرهما . 

وقال الحافظ ابنُ حجر في « التقريب »  :‏ هنّاد بن السَّرِي - بكسر الراء 

الخفيفة - ابن مصعب التميمي ٠‏ أبو السَّرِيّ » الكوفيئٌ ‏ ثقة من العاشرة » مات 
سنة ثللاث وأربعين - ومئتين - وله إحدئ وتسعون سنة/ عخ م عه » . 


۲ شرح علل الترمذي 
مابر 6 


: E NP OTT 


وكذا قالوا : في المحدّث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ٠‏ 
ثم نسحُوا من الكتاب من غير نَظَر ولا جفظ . وكذا إذا أملئ المحدّثُ 
فكتبَ عنهُ بعضهم » ثم نسح الباقون من كتابه من غير جفظ . 

وذكرٌ أحمدٌ عن عبدٍ الرزَّاقٍ أنَّ سفيانَ لما قدِمَ عليهم اليمنَ جاؤوا 
لي » وكائرا زی فى العاب ‏ زا نا عجرا الات 

قوق ان قلق بهاذو فو فتك قال + ١‏ اصع انا لوقي 
والثوريٌ وابن جَرَيج» فقدمٌ علينا شيخ. فأملى' علينا [ب ونش" ] a‏ 
آلاف حديثٍ عن ظهر قلب » فإذا جَنٌ اللي ختمنا الكتابَ فوضعناه 
تحت رُؤوسنا » وكان الكاتبُ شعبة » ونحن ننظرٌ في الكتاب » . 

وذكر الخلاّلٌ عن علىٌ بن عَبْدٍ الصَّمّد المكىّ قال : قلت 
لمر حت فو ماص ع ود لولاا اله 
في النَّسِحوَ ‏ : ١‏ يا أبا عبد اللهرء يجَزيني أن لا أنظرٌَ في التَّسْحْةٍ 
فأقول IN go No‏ 
« لو نظرت في الكتاب كان أطيبَ لنفسك » . 

وذكرٌ ابن مَعِين عن ابن أبي''' ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتاباً » ثم 
يُلقيه إليهم » فيكتبُوته ولم يَنُظروا في الكتاب . 


فصل من قوانين رواية الحديث Yor‏ 


ورُويَ عن مالكِ مايَدل عليه » ورَخخصَ في ذلك أكثرٌ 
المتأخرين » إذا كان صاحبُ الكتاب مأموناً في نَفسِه موثوقاً بِضَبْطه . 


ووو حه بن عرب الموضاة عن را ين ىال رقاء تدا سان 
الثوريٌ في القوم يكونونَ جميعاًء فيأتون الرجل ومعهم حديث من 
حديثه في كتاب » ويكونٌ الكتابُ مع بعضِهم وهو عندَهُم ثِقَة » وهم 
أك ایا أن ,يتدرو انيه ی ٠‏ هل يدخل عليهم أن 
يصَدّقوا صاحبّهم في مسائله ؟ » . قال الأ انها ھی ا 
الشَهادَة » . 


عوج الواتؤزئري ؛ وحمله على أنَّ مراد سفيانَ الؤخصة في 
الك کا وہ يقرا" الصَّكُ 2 صك على المشهودٍ عليه بالدَّينٍ > فيم به فَيَشْهَد 
عليه من سه سَمعة . 


ينر في الكتاب له 0 


٠٥۹٩ص كذا في النسخ التي بين أيدينا » وهو مطابقٌ « للمحدّث الفاصل » أيضاً‎ )١( 
. » وأصل العبارة « أكثر من أن‎ » ٠00 - 

(۲( « نقول ' ب » وهو تحريف . 

(۳) حاصل المسألةٍ أنَّ الراويّ إذا سمعَ أحاديث من المحدّث أو أجيرٌ بها 
ولا يحفظها » أنه يجورٌ له أن يحدّتٌ بها من كتاب غيره عن الشيخ وإن لم ينظز 
في الكتاب حال القراءة » وأنه لا يشترَطٌ أن يقابلَهُ بنفسه ٠‏ بل يكفيه مقابلة 
نسحَيِه بأصل الرّاوي وإن لم يكن ذلك حال القراءة » ويكفيه كذلك مقائلة 
نسخته ) يدي غيره إذا كان ثقة موثوقاً بضبطه . انظر « علوم الحديث » 
ص۹٦۱‏ - ۱۷۰ و« التقريب » و« التدريب » ص٥۲۹۰‏ . 


۲o٤‏ شرح علل الترمذي 


المسألة الثانية : فيما د قول 
مَنْ عَرَضَّ الحديثٌ إذا حَدََثٌ به 


وقد ذكرٌ التَّرمدُْ بإسناده عن عطاء أنه أجارٌ أن يقول : ثنا 
وذكره''' أيضاً عن أبى مُضْعب صاحب مالك . وعن بحي القطان أنه 
قال : «ثنا وأنا واحدٌ» . ۰ 

وسيل محمد بن نصر المَرْوَزِي : ١‏ ما الفرق بين ثنا وأنا ؟ قال : 
ا . 

وروئ محمد بن سعيد بن الأصبهاني عن شريك مثل ذلك . 

وذكرَ [ظ - ۱۳۹[ الترمذيٌ أيضاً عن ابن وهب أنه كان لا يقول: 
ثنا إلا فيما سمعٌ من لفظ العالم مع الناس › فإذا قُرِىءَ على العالم 
نهر قا 6ل + کا وإ سے وت لال سی اا 
وحده قال : أخبرني . 

والقول [آ- 107 الأول وهو الوْخْصَة في أن يقول مَنْ عَرَضَ على 
العالم: «ثنا»- هو مرويٌ عن الحسنِ » والزهريّ » ومنصورٍ › 
والثوريّ » ومالك » وابنٍ جريج » وأبي حنيفة . 

ورواهٌ محمد بن كثير عن الأوزاعيّ » وروي أيضاً عن يحيئ بن 


بعد القطان . 

وقد تقدّمَ مثله عن أحمد”" إلا أنه اسْتَحَبٌ أنه يقولّ : « قرأت » . 
(۱) « وذکر » ظ وب . 

() في ص۳٤۲‏ . 


فصل من قوانين رواية الحديث 6" 
ع ع و ع 7< و 
وقال أحمد أيضاً : ١‏ ثنا وأنا واحدٌ» . نقله عنه سلمة بن 


و (۱) ٠‏ و 
سسس 


وعیره . 

وكذلكَ قال يزيد بن هارون » والنضرٌ بن شمّيل » وأبو عاصم 
0 > ووهبٌ بن جَرير . وابنٌ عُيينة » وأبو الوليدٍ » وإسحاق بن 
إبراهيم ٠‏ وروي عن مالكِ وسفيان أيضاً . 

وقد جمحَ الطحاويٌ في التسوية بينهما جُزء . 

وأا 'القول الان 2 وهو أن شرل فى القن 3 أنا ا٠‏ وف 
الماع * ثنا » : فهو مَحك عن طائفةٍ من العلماء » منهم النسائئٌ > 
ولهو بن عبد الأعلئ . 


وحكاهٌ بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث : 


٠ 
ص‎ 


وهو مأثورٌ عن ابن جريج . قال يحيئ بن سعيد : « كان ابن 
ججريج صَدّوقاً » إذا قال : « حدّئني » فهو سماعٌ » وإذا قال : ١‏ أنا » 
أو « أخبرني » فهو قراءة . وإذا قال : ١‏ قال » فهو شِبْهُ الرّيح » . 
يعني أنه لم يسمّعْه ولم يقرأه . 

ورُوي عن الأوزاعي أنه أمَرَ فى الرّواية عنه بذلكَ » وكذا نقلة 
الربيع عن الشافعيٌ . 

وذكرٌ أبو داودٌ فى مسائله قال : قيلٌ لأحمد : ١‏ كأنّ أخبرنا أسهل 
من حَدَّئنا ؟ قال : نعم » هو أسهل . ١‏ ثنا » شديدٌ » . 
(۱) « شيبه » ب » وهو تصحيفف . 


(۲) توجد منه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية مجموع رقم ١۷/۹۲‏ . 


5" شرح علل الترمذي 

وقال عوفٌ : إذا قرأ العالم على العالم فقال : ١‏ حَذَّئني » فهي 

وكذلك رُوِيَ عن حَمَّادٍ بن زيد أنه مَنَعَ في العَرْض أن يقول : 
( ثنا ) . 

وكا تهات يق أنى تق ان ابن المارك يفول ترات علا 
ابن جريج » ولا يقول : أنا » . 

وقال أحمد في روايةٍ أبي داود : « يعجيُّني أن يقول كما فعل › 
e‏ 

وقال أحمذد فى رواية ابنه عبد الله : « إذا سمعتٌ من المحدّث 
فقل : ١‏ ثنا » . وإذا قرأتَ عليه فقل : « قرأت » » وإذا قرىء عليه 
فقل : « قرىء عليه » . قال : وأحَبٌ إلى أن يبيّنَ كما كان » . 

ولكن هذا ا منه علا الاستحباب كما تقدّم ل 

وقال أبو القاسم البَعْوىُ : « كان أحمدٌ لايرئ في العَرّْض 
والإجازة ١‏ أنا » ولا « ثنا » » إنما رأيه أن يبيّن الراوي كما كان » . 

وقرأ رجل على شريك ء ثم [ب- ]٤١‏ سأله فقال: «أقول : ثنا 
شريك 8 ؟ قال ان كدت . 


ص 


وقال يحيئ بن سعيد : ١‏ ينبغي أن يحدّتٌ الرجل”" كما سَمِعَّ » 


. كذبة » ظ‎ « 2١1) 
. قوله « منه » و« ذلك » ليس في ظ وب . وانظر ص۳٤۲ و7014‎ )۲( 
. ينبغي للرجل أن يحدث » ظ وب‎ « (۳) 


فصل من قوانين رواية الحديث YoV‏ 
فان سَمِعَ » يقول : ثنا . وإن عَرَضَ » يقول : عَرَضْتُ » وإن كان 
إجازة 10 اجار 0 ( 

وال محمد ن كثير + : « سألت الأوزاعي ع ارج قا غل 
الرجل الحديث» قول : « ثنا» ؟”" قال : لاء يقولٌ كما صَتَعَ › 

قل :7 قر أت »““ » 


وقال ابن مَعِين : « أرئ إذا قرأ الرجل على الرجل أن 
يقول”*' : قرأتٌ علئ فلان » ولا يقول “قفا ور ]ذا درى "19 علرا 
الوَجُل وهو شاهدٌ فليقل : قُرِىء على فلانٍ" وأنا شاهِدٌ » يقول 
كما كان » . 

وقال أحمد بن صالح المصريٌ فيمن قرأ على العالم ايقل 
قرأتٌ . قيل له قل ا فال وا ا 
قرأ فإن قال : حَدَّئْنا فلم 01 10 
وأنبأنا ؟ قال : هو دون ثنا » . 

وقال محمد بن عبد اللهرالأنصاريٌ : « يقول : قرأتٌُ على فلان » 
ولا يقول : حَدَّئني » . 


(۱) « لي ٩‏ ليس في ظ . 

(۲) «فيقول حدثنا » ظ . 

(۳( « يقول » ليس في ظ . 

(4) من قوله « قرأت » إلى هنا سقط من ظ وب . 
(5) « قرأت »ب وهو تصحيف . 

(7) « على ذلك » ظ وهو خطأ . 

(۷) من قوله « فإن قال ثنا » إلئ هنا سقط من ب . 


وقال فص 1 E‏ |! 

قال نعيم بن حماد REE‏ ابن الهياراء تقول قط لتنا كانه 
یری «أنا» أوسعَ ا" 

وأما تفريقٌ ابن وَهْبٍ بين أن يكو سماعُه أو عَرْضه وحدّه أو مع 
غيره» فيقولٌ إذا كانَ وحدّه : حَدَّئني أو أخبرني » وإذا كان مع غيره 
يقول : ثنا أو أخبرناء فهذا محمول على الاستحباب دون 
الوجوب ».وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المضري : 

ورُويّ معنا عن طائفةٍ من السلفب . 

قال ابن أبي خيثمة : ثنا"'' الوليدٌ بن شجاع حدّثئني حمزةٌ عن 
رجاءِ بن أ سلمة عن ابن عون قال : « ربّما حدثنا ابن سيرين 


© شلات ار أذ امات ال احا قيطا مرل عن ل 
الحديت العرض Ca‏ العارات في ذلك lS‏ 
على فلان ٠‏ أو قرىءَ على فلانٍ وأنا أسمع » . ثم أن يقول : « حَدَّئنا فلان 
قراءة عليه » ونحو ذلك . 

اا إطلاق ا راان هذا ققد دف ال معو ان" اما ليما ف 

ولعي ا روق مسالل رز اق ل لیر کا رات دي 
إطلاق « حدثنا » » واختاروا أن يقول : « أخبرنا» . 

را حه لان العرب بمعئى واحد إنما اصطلحَ المحدثون على 
التمييز بينهما في الاستعمال » ثم صارٌ التفريقٌ بينهما هو الشائعَ الغالبَ على 
أهل الحديث . انظر « علوم الحديث » لابن الصلاح ص۲۲٠‏ - ٠١١‏ › 


و« تدريب الراوي » ص٥۲۲‏ ۰ و« منهج النقد ٩‏ ص۱۹۹ . 
١ )۲(‏ حدثنى »ظ . 


فصل من قوانين رواية الحديث ۲0۹ 
فيقول : حَدّثني أبو هريرة » وربما قال نا“ أبو هريرة » قال: 
كت ا حسف ديا نار كر لقان 1 كو يجري لع ل 
جد ع نواقون فى جماعة فيج ةتنا :فاتولك 4 [1بم9] فنا 8 

الالو ين ريل : « قلت للأوزاعيّ : كتبت عنك حديثاً 
كثيراً : فما أقول فيه ؟ » قال : ١‏ ما قرأئه.عليكَ وحدكٌ فقل فيه : 
حدّئني » وما قرأته على جماعة أنتَ فيهم فقل فيه : ثنا » وما قرأته 
ار با E‏ 
ته لك وحدّك فقل فيه : حبّرني » وما أجزته”"ا 
ENE‏ 

وخرَّج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرَجَهُ الترمذيُ من طريق 
ابن أخي ابن وهب عنه » ثم قال : « هذا هو المستحبٌ » وليسَ 
بواجب عند أهل العلم . 

ثم ذكرٌ بإسناده””' عن أحمد بن صالح أنه أجارٌ لمن سمعَ 
و تنا" 0 يقر 1 138 و ا 


: آنا » وما أجزته 


وعن أبي داود قال : قلت لأبي عبدٍ الله يعني أحمد ) إذا سمع 
الرجل وحذه يقول : نا فلان ؟ » قال : « لا بأمنَ » . 


. «أخبرنا » ظ وب » وهو خطأ‎ )١( 

١ (۲(‏ يزيد اب » وهو تصحيفف . 

(۳( « أخبرته اب » وهو تصحيف . 

0 « الكفاية ٩‏ ص٤۲۹‏ ولفظه « . . . وليس بواجب عند كافةٍ أهل العلم » . 
)0( قوله « بإسناده » و« وحده » ليسا في ظ وب . 

)00 « مع » زيادة من ظ وب . 


و ٦‏ ۲ شرح علل الترمذي 

ومن طريق الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله : « أليسَ هذا جائزاً 
أن يقول: حدّثنی» وهو ينوي أنه قد [ظ  ]١5٠‏ حدّثه فيمن حَدَّتٌ ‏ 
قول 2 أشهدتى > وقد أشنهد جتماعة ؟ فال :فط أنه ال ف 
ذلك » . 

وعن ابن المبارك قال : « إدا رث ا جماعة فليقلٌ كل 
منهم : حدّثني » . 

وق بج و فين أله ج «فنة أيضنا . قال او عو کت 
أسمع اين المياوك کا شرل عيرق وکت ارق أنه س 
وحدَهٌ » حتئا أخبرونى أنه كان يقول: «إذا حَدَّئنا فقد حَدَتَ كلّ واحد 
منا على حياله» » فلهذا استجارٌ أن يقول » . 

وذكرٌ البيهقئٌ قول ابن وَْب وسعيدٍ بن أبي مريم الذي تمذم 
ذكدة » وقال : هذا تفصيل حَسَرٌ وعليه أدركنا”'" مُشايكنا » وهو 
حور بم 0 بحي 
ل ل اال يده 
وإذا حَدّثك فقل : حدّثني » وإذا حدّئكم فقل : حدَّئنا » قل كما 
كان » . 

قال عبدٌ الغني : « وبلغني عن أحمد بن حنبل” '' نحؤه » . 
)١(‏ «أدركت » ظ وب . 


(۲( « الشافعي وأحمد » ظ وب . 
(۳) « بن حنبل » ليس في ظ . 


فصل من قوانين رواية الحديث 551١‏ 

وروئ بإسناده عن أبي نعيم قال : ١‏ أتينا موسئ بن علي بمكة . 
فقلتٌ : حَدَّئْكَ أبوك ؟ قال : لاء حَدَّثْ القومَ وأنا فيهم . فقلت : 
نكيف تقول ؟ قال : أقول سمعثٌ أبي”'' » ٠‏ 


المسألة الثالثة : الرواية بالمناولة 


وقد أسند الترمذى عن منصور بن المعتّمر أنه رخص فى الرواية 
ee‏ زلا"أنها ارق انواعها + 

ترصو نا : أن يدفع العام كتابه إلى رجل ون : « هذا 
حديثي أو كتابي فاروه عَنَّ أو نحو ذلك ۲ 

وممّن رأئ الرواية بها أيضاً الزهريٌ [ب - ]4١‏ ومالك . 
والأوزاعئٌ ‏ في المشهور عنه ‏ » والليثٌ » وأحمد . 

قال المروذي : قال أبو عبد الله : « إذا أعطيتك كتابى فقلت 
لك : ارون على دوي عر E‏ لو لكت 
قال : فأعطاني المسند » ولأبي طالب مناولة » . 


وقول يحيئ بن سعيد في رواية ابن جرَيج عن عطاء الخراسانيٌ : 


0)0 أبى »لبن فى ب 

هه « إلى رجل له ويقول » ب وهو سبق قلم . 

(۳) هذه الصورة للمناولة أعلئ أنواع الإجازة على الإطلاق » وهي عند مالكِ 
وجماعةٍ من العلماء ر السماع . قال القاضي عياض في « الإلماع » 
ص۷۹ : ١‏ وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدّثين. .. وهو قول 
كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من آهل النظر . 


6 شرح علل الترمذي 
انها شيعي اش Mad a‏ يدل غا أنه 
كان الآ يرف اوا ل عدر آله لم ق 
روايته عنه . 

وفي جواز الرواية بذلكَ في هذه الحالٍ خلافٌ بين أهل العلم » 
NE‏ ”وعد 

وروئ الوليدٌُ عن الأوزاعيّ أن المناولة يُعْمَلَ بها ولا يُحدَّثْ . 

ومن أنواع المناولةٍ أن يأتيّ الطالبُ إلى العام بجزء من حديثه قد 
كتبَهُ من أصل صحيح فيدفعة إلى العالم ويستجيرٌة إَاه » فيجيرٌه ه له 
gE NE‏ 0 
۹ يحفظ ما فيه » أو أن يقابلَ بو" أصلهُ إن كان لا يحفظةٌ » و 
فعل ذلك ال a‏ ا وافحمد ب بحر الى بي 
جود بن صالح ال 

وقال eT‏ 0 « المناولة لا أدري ما هی حتئ 
بعرت لمح بن درت ب al o‏ 
مصرٌ يذهبونٌ إلى هذا وأنا لا جيني 000.9 

قال أبو بكر الخطيبُ”"' : « أراه أرادَ أنَّ أهلّ مصرَ يذهبونَ 


6 ( هی » سقط من ب . 

(؟) في الكفاية ص589-7415 . 

(۳( « به » ليس في ب . 

62 هذا من نوع الصورة السابقة للمناولة » والشرط فيه أن يقف الشيخٌ علئ أحاديث 
الكتاب المناوّلٍ » ويعرفه » ويحمَّقٌ صكّته ويجيزه له > كما في « الإلماع » 


ص۷۹ > وغيره . 
)0 فى « الكفاية » ص۲۲۸ 1 


فصل من قوانين رواية الحديث ۳ 
إلى" المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزءِ حديثه أم 
لا والله أعلم » . 

وهذا الذي ذكرهٌ الخطيبٌ صحيحٌ » وقد اعتمد أحمد في ذلك 
علئ حكايةٍ حكاها له ابن مَعِين عن ابن وَهْب أنه طلبَ من سفيان بن 
عُيينة أن يُجيرٌ له رواية جُزع'" أتاه به في يده فأنكرٌ ذلك ابن مَعِين » 
وقال لابن وَهُب : « هذا والريح بمنزلةء ادفع إليه الجزءَ حتئ ينظر 
في حديثه » . 

وقد رُوي عن ابن شهاب جوارٌ ذلك أيضاً » إلا أنَّ الخطيت”"ا 
ا 0 


0 


وظاهرٌ ما أسئَدَهُ الترمذيٌ”* "عن ابن جرع رعشا بن عر وة يذ 
على جواز ذلك أيضاً > وروي عن مالك ما مدن عله . 


روك العم : « إن كانث هذه من حديثئى فحدّث بها » جار » 
وفعله مالك رضى ي الله عنه . 


(۱) من قوله« هذا » إلئ هنا سقط من ب . 

(۳( في ” الكفاية » ص۳۲۹ ولفظه « قلت : قد يحتّمل أن يکود قد تقدّم نظرُ ابن 
شهاب في الصحيفة . وعَرَفَ صكّتها وأنها من حديئه »› وجاءَ بها بعد إليه مَن 
ينی به ٠.‏ فلذلكَ استجارٌ الإذنَ في روايتها من غير أن ينشرها وينظرٌَ فيها » والله 
أعلم » . 

€3 « الزهري » ظ وب » وهو تصحيف . وسقط منهما قوله « أيضاً » الاتي في 
السطر التالي . 


۲٤‏ شرح علل الترمذي 

وظاهڙٌ كلام أحمد يدل عل أنه لا بد أن يكونّ المناول 
حاضرا . فان أذنَ له في رواية شيءِ غائب لم يڙ فإنه قال فى 
رواية الأثرم : كان شعيبٌ بن أبي حمزة عَسراً في الحديث » فسألوة 
أن يأذن لهم أن يرووا عنه » فقال : ( لا ترووا هذه الأحاديث 


ف 


عنى ) > ثم كلموه وحَضْرٌَ ذلك أبو اليمانٍ ٠‏ فقال لهم :+ )0 ووا تلك 
الأحاديث عنى » . 

قيل لأبى عبد الله : « مناولة ؟ » قال : « لو كان مناولة كان لم 
يعطهم كتباً ولا شيئاً » إنما سَّمعَّ هذا فقط » . 

فكان أبو اليمان بعد يقول : ١‏ أنا شعيب »© » فكأنه استحلّ ذلك بِأنْ 


حون تا سول اقرع 17 روعي" . قال : « استحل ذلك بشيءٍ 
جا او أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمانٍ . 


وحديث أبي اليمانٍ عن شعيب ممق على تخريجه فى الصَّحيحين ‏ 
حاجة إلى إحضاره » ومناولته > بل هذه إجازةٌ من غير مناولة“ . 


. «المناولة ) ظ » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) أي لم يجز مناولة ٠‏ إنما يكون إجازة من غير مناولة كما سيأتي » ويأخذ حكم 
الإجازة المجردة عن المناولة . 

(۳) فى ب « استحل ذلك شىء عجيب ذلك أحمد » وهو غلط . 

O‏ أى اط E‏ وسرت ا حادية a‏ .]ذا قنك فدلك 
فهي صحيحة تجورٌ الرواية بها . ويدلٌ لذلكَ قولةٌ لهم : ٠لا‏ ترووا هذه 
الأحاديث عني » فإنه يشعرٌ بأنها معهودة لهم . لأنه عبّر باسم الإشارة . 

وأجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك جواباً آخر نسوقه لك من كتابه ٠‏ هدي 
الساري » ج۲ ص5 ١١‏ في ترجمة أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصيٌ قال = 


فصل من قوانين رواية الحديث ۲10٥‏ 


اليك الذى ع ك الترمةى فن الجن يذل عل بجواز ذلك 


هاه ا ان اا ن كان .يول فن الوا ھا 9 


وقد نهئ عن ذلك الأوزاعئٌ وأحمد بن صالح المصريٌ 


00) و‎ , E 
عن‎ ٠ ورخص فيه اخرون » منهم مالك » ورواه الوليد بن مزيد‎ 


الأوزاعيت أيضاً . وقد رُويَ عن أحمد أيضاً ' 


هو 


قال صالخ بن أحمد الحافظ سمعت القاسم بن أبي الح قول 
سمعت إبراهيم بنّ الحسينٍ و اليماب" الحكم , بن نام 
يقول : « قال لي أحمدٌ بن حنبل : [ظ CA TTT‏ 


من شعيب بن أبي حمزة ؟ 


(۱( 
(۲( 


9 7 ء۶ - و اع ع ت 
ل قرات عليه بعضه › وبعضه قراه علي . وبعضه أجاز 


ما نصه : ١‏ مجمع على بقته اعتمدّه البخاريّ » وروی عنه الكثير › وروی له 
تود واس > تكلم بعضهم في سماعه من شعيب ٠‏ فقيل : إنه مناولة » 
وقيل : إنه إِذنَّ مجّدٌ . وفك قال الفضل بن غات :سمغت يحي ين ين 
يقول : سألت أبا اليمانِ عن حديثٍ شعيب ؟ فقال : « ليس هو مناولة › 
المجاولة له أخرجها لأحدٍ » . 

وبالعٌ أبو زرعة الرازئٌ فقال : « لم يسمع م أبو اليمانِ من شعيب إلا حديثاً 
واحداً ) . 

( قلت ) إن صح ذلك فهو حُجّة في صِحَّةٍ الرواية بالإجازة . إلا أنه كان 
يقول في جميع ذلك أخبرنا » ولا مُشْاحّة فى ذلك إن كان اصطلاحاً له » . 
انتهئ كلامٌ الحاقظ . 
( مرد )ا ب وهو تصحيف 1 
« أنا أبو اليمان » ب . 


11” شرح غلل الترملاي 
و3 > وبعضه مُنَاولة . فقال : فلاف كلب |" الشعييه 1 , 


ر 000 200 ع الم | / 
ونقل TE‏ عن "اب ررعه الرازي قال « لم يسمع | 


اليمان ا شعيب بن اين حمزة إلا حديكاً ادا والباقي 
507 


ومن أنواع المُتاولة : 


أن يكتبّ العالم إلئ رجل بشيءٍ من حديثه ويختِمّه » ويأذنَ له 


00 


وهي دون المناولةٍ من يه ووو تووم ات - 45] بها لق كنيو 
8 ا وال . وقال اتو و ومنصورٌ »› 


« وبعض أجازني » ظ . 
« البردي » ظ وب . 
قوله « أبو اليمان من » سقط من ظ . 
هذا النوعٌ جعله علماءً أصول الحديث نوعاً مستقلاً من طرق تحمّل الحديث هو 
« المكاتية » . 
وقد ذكرَ الحافظ ابن رجب هنا نوعاً منها هو المكاتبة المقرونة بالإجازة . 
a PE E e‏ ادر وو e‏ 
موصي او و اع ماو دي يي 
«الإلماع U‏ ص86 . وانظر « الكفاية ٠‏ ص٥٤۳‏ . و« علوم الحديث » 
ص ١5660 - ١6557‏ وغيرها . 


فصل من قوانين رواية الحديث 1۷ 
وغيرُهم : ١‏ إذا كتبّ إليك العالمٌ فقد حدَثكَ » . 

قال ابن وهب كان حير O TLE‏ 
فيقولٌ اللَيثُ : « حدّئني يحيئ بن سعيد . وكان هشامٌ يكتبٌ إليه 

فقول“ : حَدّثني هشام » . 

وهؤلاءِ منهم من طرَدٌ ذلك" ' في باب الشهادة » فأجارٌ الشهادة 
على الكتاب المختوم ونحوه » وإن لم يعلم ما فيه . وځكي ذلك عن 
ا قول أبي عُبَئِد » وأبي يوسف » وحَرّجَهُ طائفة من 
ا خان روا عم ا حمد: + 

ومنهم من فرق بين الرواية لاع الات الا 
دون الشهادة على الخط المختوم . وهو المشهور عن الشافعيٌّ › 
وأحمدّ » وأبي حنيفة » وغيرهم من الفقهاء . 

وفْدَقَ كثِيد منهم بأنَّ الرواية مبناها على المُسَامَحَةٍ » فإنه 
50 د مرو مف فنها عون ا مطلةا + 
يال نيوا اتان الفهادة . 

ومنهم من فرق بأنَّ الشهادة قد يخفئ تغيّرها وزيادتها 
ونقصّها . بخلافي الحديث » فإنه قد حُفِظ وضبط”** فلا يكادٌ يخفئ 


ص 


حمد [ا- [٠١‏ إيماءً إلى هذا الفرق . 


ا 
2 
580 
م 
5 
3-3 


010( من قوله ١‏ حدثني ر يحيئ » إلئ هنا سقط من ب . 
(۲( أي عم بمو جب هذه الاش ٠‏ 

(۳) « قد » لیس في ظ وب . 

. ضبط وحفظ »ظ وب‎ « )٤( 


۲1۸A‏ شرح علل الترمذي 
وقد جور كثي من العلماء العمل بالوصية المختومة » وإن لم يُشهد 
عليها » وهو نص آحمد » وقول محمدٍ بن نصر المروزي ٠»‏ وغيره . 
وكذلك جور كثيد من فقهاءِ الحجاز عمل القاضي بكتاب 
القاضى » إذا عَرَفَ أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه . 
وقد حكى المعافئ بن زكريا ذلك عن جمهور فمهاءِ الحجاز 
ل ار . وحكاةٌ عن مالكِ » والأوزاعىٌ ‏ 
والليث” "+ وإسحاق »واس عبيك. وس عددا كثيرا . 


ولكن لا يلرم من جوار العمل اي المعروفب قار تحمّل 
ایا یا ا ا ا |! 


و E SDN‏ 
اغا ا أن الشاهد يشهد أن هذا كتات فلانٍ أو 

٠ 9‏ فحینئٍ يكونٌ العمل" بالط 
وقد تقدَّمَ أن الأوزاعيّ فرق في المناولة ‏ لحرو وار تي 
روايةٍ عنه » فلا يلزمٌ من جواز العمل بما عرف صحَّنّه جواز تحمّله من 


غير تحمل له" ٠‏ /' 


. والليث والأوزاعي » ظ وب‎ « )١( 

0 الاافكون العمل حبذ .ونه 

(۳) ليس هذا نقداً من الحافظ ابن رجب لصحة الرواية بالمكاتبة » فقد عرّفناك 
ORE‏ للقي تمعن نمه وك ون السافظ إل أن 
جوارٌ العمل بكتاب الوصيَّةَ المختوم » لا يلزمٌ منهُ جواز رواية مضمونٍ 
الكتاب ٠‏ إذا لم يُطْلعْ عليه عند كتابته . فهناك فرق بين العمل بماعَلِم صحَّنَهُ » 
وبين روايته على أنّه قد تحمَّلهُ من صاحبه وهو لم يتحمّله منه . = 


فصل من قوانين رواية الحديث ۲۹۹ 


وأما الأرُ الذي حَرّجَُ الترمذي من حديث بير بن نَهيكٍ عن أبي 
فريرة » فقد رواه رَوْحٌ بن عبادة عن عمران بن حُدَيْر”' اعن ایا 
قال قال بَشِير بن نهيك لحك أيه عم ماني فرع ان 
هريرة » فلما أردتُ فِرَاقَهُ أتيتُ بالكتّب فقرأتها عليه > فقلتٌ : هذا 
سمعتّه منك ؟ فقال”'' : نعم » . 


ورواةٌ عثمانُ بن الهيثم عن عمرانَ به بنحوه 1 


ورواه أبو عاصم عن عمران بن حير به '' » وقال في حديثه : 
« فلما أردثٌ فراقه أتينّه فقلتٌ : هذا حديئك أحدّث به عنكٌ ؟ قال : 
نعم ¶ . 

وهذا ليسَ من باب المناولة ولا من باب العَوؤْض المجرّدٍ » بل 
رواية رَوْح تذل على أنه عَرْضٌ بعد سماع . وفي كلتا الروايتين أنه 
كان يكتبُ ما يسمعٌ منه » ثم آقر له به أبو هريرة » وأذنَ له في 
روايته » وهذا نهاية ما يكو من التثّت في السّماع مع أنَّ البخاريّ 
قال في بَشِير : « لا أرئ له سماعاً من أبي هريرة » » نقله عنه 


ولتحقيق ذلك نذكرٌ الوجادة فإننا نعمل بما نجدّه من كنب العلماء 

ل اكات إلى صاحه 4 يما كته امون ا 
العلميّ » لكنْ لا يجورٌ لنا أن نرويّ مضمونّ الكتاب عن صاحبه بالسَّنّد » 
كأن نقول : أخبرنا أو أنبأنا فلان » كما نفعل إذا تحمّلناةٌ عنه بالإجازة أو 
بالمناولةٍ مثلاً . 

. جدير »ب » وهو تصحيفف » وقد تكرر فيما بعد‎ « )١( 

(۲) «قال»اظ وب . 

(۳) « الكفاية ۲ ص۲۸۳ . 


۷۰ شرح علل الترمذي 


الترمذيُ في العلل“ . 
المسألة الابعة 


الرواية بالإجارَّةِ من غير مُناولة 


ضكر حرم عن يعس أل العلي إجار بي > وقد حکاه غيده 
عن جمهور أهل العلم » وحكاءٌ بعضهم إجماعاً » وليسَ كذلك 586 
قد انکر الاجازة مد ب وحكىًّ ذلك عن أبي رَُرْعَة 4 


وروا 0 . قال الحاكم : ١‏ 
كر المكروه عند" '' أكثر أئمة هذا الشأن" » 


. ٥٥١٤/١ =٠ /۳۸ ورقة‎ ١ «العلل الكبير‎ )١( 
وهذا الذي ذكره عن البخاري « مردود بما تقدم » كما قال الحافظ ابنُ حجر‎ 
أي بحديث عَرْضٍ بشير كتابَ حديئه‎ ١ ٤٤٥ص‎ ١ج‎ » تهذيب التهذيب‎ ١ في‎ 
على أبي هريرة » فإِنَ سَنَدَهُ صحيمحٌ . وبه يثبثُ سماعٌ بشير من أبي هريرة . وقد‎ 

سبق فى ص 7١0‏ . 

6 فی ب « لقد كرهت عند أكثر ٠‏ » وفوق « كرهت » كلمة « لعله » مما يشيرٌ إلى 
أن الناسح كتب بالمعنئ . 

(۳( الإجازة هي إذن المحدّث للطالب أن يروي عنه حديثاً أو كتاباً أو كتباً من غير أن 
يسمعَ ذلك منه أو يقرأه عليه . > كأن يقول له اا لجرت لك أن تووئ 


عني صحيح البخاريّ » أو كتابٌ الإيمانٍِ من صحيح مسلم . فيروي عنه 
بموجب ذلك من غير أن يسمّعَهُ منه أو يقرأه عليه 8 


فصل من قوانين رواية الحديث ۲۷۱ 
والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة › 
الحربيٌ » وأبي بكر البَزقانيٌ . 


وقد أجارٌ الرواية بها جمهورٌ العلماءء من أهل الحديث وغيرهم › 
« الإلماع ؛ ص88 ۰ و اختصار علوم الحديث ۲ ص9١١‏ . 

وقال ابن الصلاح ص ١ : 177-١5‏ ثم إن الذي استقرٌ عليه العمل وقال به 
جماهيرٌ أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويزٍ الإجازة وإباحةٍ 
الرواية بها . وفي الاحتجاج لذلك غموضٌ » ويتجه أن نقول : إذا أجارٌ له أن 
يروي عنه مروياته فقد أخبّره بها جُمْلة > فهو كما لو أخبّره بها تفصيلاً . 
وإخباره بها غير متوقّف على التصريح تُطقاً » كما في القراءةٍ على الشيخ ٠‏ كما 
سبق » وإنما الغرضٌ حصول الإفهام والفْهُمِ ٠‏ وذلك يحصل بالإجازة 
المفهمة › والله أعلم » انتهئ . 

وفي رأينا أنه يزولٌ الغموضُ وتتضحٌ الحجّة في إباحة الإجازة بإلقاء الضوء 
على الوضع الذي وُجِدتْ فيه الإجازة كما حقَّقناهُ في كتاب منهج النقد : وذلك 
١‏ أن العلماءَ اعتمدوا علي الإجازة بعدما دُوّنَ الحديثٌ وكيب على الصحف › 
وجمع في التصانيف » ونقلث تلك التصانيف والصحف عن أصحابها بالسّند 
الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف أو مقابلتها بنسخته » فأصبَحَ 
من العسير على العالم كلما أتاهُ طالبٌ من طلاب الحديث أن يقرأ عليه 
الكتاب » فلجؤوا إلى الإجازة » فالإجازةٌ فيها إخبارٌ على سبيل الإجمال بهذا 
الات أو الكت أنه هن روات فقت ل سول حار كل الكنات: ٠‏ تا 
لو جور التسخ. .افا ذو الوراقين قد فام بر الب يمقل ها تفهله الا 
الآن . 

ولهذا لا يجوز لمن حمل بالإجازةً أن يروي بها إلا بعد أن يصحححٌ نسحَته 
على نسخةٍ صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف ٠‏ أو نحو ذلك مما نُسخّ وصحّحَ 
على النسخ المقابلة المصحّحة » . انتهئ . 


V1‏ شرح علل الترمذي 

وظاهرٌ كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمانِ عن 
ی اعا و ا ا وع ااانا 
TI CTE‏ 
الإجازة . ۰ 
ول ك غهارواة أي الهأجاذ لن الان إطلاى قرلة آنا 
yT‏ 

وهو قول كثير من السَّلفبِ والحُلف 

وروي عن أحمد أنه أجارٌ أن يقول ثنا فيما يرويه بالإجازة . 

وحكيّ أيضاً عن مالكِ » والليث بن سعد » والثوريٌ وغيرهم”' . 


(۱) انظر مسألة أبى اليمان فی ص 755 - 75060 . 
20 « والثوري والليث بن سعد » ظ وب . 


فصل في الحديث المرسل VT‏ 


© فصل في الحديث ث المَرْسَلِ 0 


قال أبو عيسى التَّرمذْيٌ رحمة الله : 


( والحديث إذا كان مُرسلاً فإنه لا يصح عند أكثر أهل 
الحديث » وقد [ظ ]١47-‏ ضَعَفَهُ غير واحدٍ منهم''' : 

أخبرنا علٌ بن حجر أنا بقية بن الوليدٍ عن عتبة بن أبي حكيم 
قال : ( سمع الزهریٌ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو 
و 

قال رسول الله یه . قال وول الله لله َة . فقال الزهرىٌ : 
قاتلك الله يا ابن أب فروة! تجيدّنا بأحاديث ليس لها خط 

(TD). mc. 
. ` » ولا ازمّة‎ 


(۱) « منهم اليس في ب . 

(۲) في ظ وب « إسحاق بن أبي فروة يقول » وليس فيهما جملة « قال رسول الله » 
الثانية . والمثبت من الأصل موافقٌ ‏ لمعرفة علوم الحديث » للحاكم 
النيسابوريّ ص" . و« الكفاية ؛ ص۹۱" . 

(۳) وأخرجَةٌ الحاكم في « معرفة علوم الحديث » ص" بلفظ : « فقال له الزهري : 
قاتلك الل" يا ابن أبي فروة » ما أجرأكَ على الله! ؛ لا سند حديئك ؟! تحدّثنا 
بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمّة » . والخطيب البغدادي في « الكفاية » 
ص۳۹۱ بنحو لفظ الترمذيّ . ومدارٌ الحديث عندهم على عتبة بن أبي حكيم ١‏ 
لكنّ الترمذيّ والخطيبَ أخرجاه من طريق علي بن حجر » قال الترمذيٌ : = 


V٤‏ شرح علل الترمذي 

أخبرنا أبو بكر عن علىٌ بن عبد الله قال: قال يحيى بن 
سعيك . « مَرْسَلاتَ محاهد أحبٌّ إل من مرسلات عطاءٍ بن 
أبي رباح بكثير » كان عطاء يحُطبٌ"'' : يأخذٌ عن كل 
ا 


قال عل قال يحيئ : « مرسلات سعيدٍ بن جبير أحبٌ إلىّ من 
مرسلات عطاء )2 . 


قلت ليحيئ : «مرسلات مجاهد أحبٌ إليك آم مرسلات 
]5١-1[‏ طاوس ؟ قال : ما افر 


قال علو : وسمعت يحيئ يقول : ١‏ مرسلاث أبى إسحاق عندي 
سه لاشىءٍ › والاً عمش › والتيمىّ › ويحيئ بن أبى اك 


« أخبرنا علي بن حجر أنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم ». . وفي 
« الكفاية » : ( .. . علي بن حجر عن عتبة بن أبي حكيم » . 
وأخرجة الحاكمٌ من طريق إبراهيم وهو أبو إسحاق الطَالَقَانِي ثنا بقية ثنا 

عه ين أبن کک «افظيريتهذا أنه شفط هن شن الكفابة اة بن الولين ةا : 
كما أن التصريح بالتحديث من بقية في سندٍ الحاكم مفيدٌ جداً . لأنه يدفم 
احتمال النَّدليسِ . وكان بقية صدوقاً مدلساً » كثيرَ التدليس عن الضعفاء . انظر 
ترجمته في المغني في الضعفاء ء ؛ ص٩‏ رقم ٩٤٤‏ . 

(1) رسمت في الأصل بما يشبه « يخطىء » وليست في ظ وب . 

(۲) في ظ ١‏ يحيئ بن كثير » وقد ضبِّبَ فوق ابن إشارة للغلط وإلئ أن الأصل الذي 
نقل عنه الناسخ ثبّت فيه ذلك . 


فصل في الحديث المرسل Vo‏ 
ومرسلات ابن عَيبة به الرّيح ٠“‏ 

ثم قال : ١‏ إي والله وسفيان بن سعيد » . 

قلت ليحيئ : « فمرسلاث مالك ؟ قال : هي أحبٌ إلىّ » ثم 
قال يحي : ليس في القوم أحَدٌَّ أصحّ حديثاً من مالك » . 

حدثنا سَوَّارٌ بن عبد الله العنبریٌ قال : سمعت يحي بن سعيل 
القطان يقول : ١‏ ما قال الحسن في حديثه : قال رسول الله كَل . 
إلا ووجدنا له أصلاً إلا حديئاً أو حديثين . 

قال أبو عيسئ : ومَنْ صَعَّفَ المرسل فإنه ضعَفةُ من قِبَلٍ 
أن هؤ لاء الأئمة قد حَدَّثوا عن الثقات وغير الثقات 3 فإدا 
روئ أحدُهم حديثاً وأرسَلَهُ لعل أخذه عن غير ثقةٍ . 

و )۲( 
وقد تكلّمَ الحسنٌ البصرٌ في مَعْبَدٍ الجهنىّ . > ثم روى 


نة 


50 هذا سشكل ا رو أنه ا لی ع ا ا ل ا 
« التبيين لأسماء المدلسين » للبرهان الحلبي ص٩‏ » و« تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس » للحافظ ابن حجر ص ۲ و4 

هذا » وليس يلزمٌ من كون الراوي يسنذٌ الحديث عن الثقات وغيرهم أ أن 
إرساله يكون كذلك › > لأنه إذا أرسل ونسب الكلام لمن فوقه بصيغة الجزم فإنه 
6 لخب اة مين وليه ذلك 


(۲) « البصري » ليس في ظ وب . 


۲۷٦‏ شرح علل الترمذي 

حَدَئنا بشر بن معاذ البصريٌ ثنا مرحومٌ بن عبد العزيز العطارٌ 
قال : حدّئني أبي وعمي قالا سمعنا الحسنَ يقولٌ : ١‏ إياكم 
ومعبّداً الجهني ٠‏ فإنه ضال مُضل 2 . 

قال أبو عيسى : ويروئ عن الشعبى قال : « ثنا الحارث 
الأعورٌ وكان كذّاباً ؛ وقد حدّث عنه . وأكثرُ الفرائض التي يرويها 
عن علي وغيره هي عنه . وقد قال الشعبئٌ : الحارثٌ الأعورٌ 
علّمني الفرائضَ وكان من أفرض الناس . 

سمعثُ محمد بن بشار''' يقول : سمعتُ عبد الرحمن بن 
ا ل ل رك 
لجابر الجعفي ‏ بقوله لما روئ عنه '"' أكثرٌ من آلف حديثٍ » ثم 
هو يحدّث عنه » . 


قال محمد بن شار * ) وترك عبد الرحمن بن مهدي 


حديث جابر الجعفى » . 


() « يسار ١ب‏ وهو تصحيف . 

(؟) والمعنئ أنه ترك حديث جابر الجعفيٌ لأجل ما حكئ سفيان أي رواه عن جابر 
ال فقن اا اق اا ا أله إذااسنيان يدث ع و 
الغلل » آخر « تحفة الأحوذي ١‏ ج٤‏ ص۳۹۸ . 

(۳) « ترك بن مهدي » ظ . 


فصل في الحديث المرسل YVV‏ 
قال انق فس :: وقد احتحّ , بعضٌ آهل العلم بالمرسل 
اي" 
00 2 1 و ٠‏ و هھ و 
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السّفر الكوفيٌ » ثنا سعيد بن عامر عن 
شعبة”"2 عن سليمان الأعمش قال : ١‏ قلت لإبراهيم النَحعيّ : 
أسند لى عن عبد الله بن مسعود . فقال إبراهيمٌ : إذا حدّئتك عن 
رجل عن عبد الله فهو الذي سَمَِيْتْ" '”' . وإذا قلت : قال عبد الله 
فهو عن غير واحدٍ عن عبد الله » ) . 


. «أيضاً» ليس فى ظ وب‎ )١( 

(۲( اخ ال وت رفر ست 

(۳) كذا في ظ وب وطبع بولاق . وفي الأصل « سمعت » وقد ضبب فوقها وثبت 
في الحاشية « سميت » فوقها حرف ( ص ) إشارة إلى أنه الصحيح معتى . 


VA‏ شرح علل الترمذي 


الكلامٌ ههنا في حُكم الحديثِ يث المُرسل ٠‏ 


. المُرْسَل : على وزن مُمعَل » اسم مفعولٍ من الإرسالٍ‎ )١( 

والإرسال لغة : الإطلاق . أرسلث كذا إذا أطلقته ولم تمنغه . 

سمي بذلكٌ الحديث المرسلٌ لأنه أَطلِقَّ ولم يقيّد براو معيّن . 

وأما في اصطلاح المحدّثين » فقد اختلفوا في تعريفب الحديث المرسل . 
بسبب اختلاف موقعه عند المحدّثين » وأدئ هذا الخلافٌ لاستشكال الدارسين 
لهذا البحث . 

وقد حمَقنا بحثٌ الموضوع في كتابنا ١‏ منهج النقد » رقم/ 57/ ص45” - 
4 . بما يزيل الإشكال » ويتلخصصٌ ذلك بأن نلاحظ في تعريفه عند 
المحدّثين جهتين : 

- المشهورٌ أنَّ الحديث المرسل : هو ما رفعة التابعيئٌ » بأن يقولٌ : قال 

رسول الله اة > سواء كان التابعيٌ كبيراً أو صغيراً . 

ل ل ل ا ص٤۳۰‏ ) : 
١‏ أخبرنا سعيدٌ عن ابن جريج قال أخبرني حميدٌ الأعرجُ عن مجاهدٍ أنه قال : 
« كان النبيٌ كله يظهرٌ من التلبية لبيك اللهمّ لبيك . . . » الخ . 

سعيدٌ هو سعيدٌ بن سالم القدّاح » سمع من ابن جُرَيج . 

ومجاهدٌ تابعي لم يدرك النبيّ ية » ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي لاء 
فالحديث مرسل . 

وعلئ هذا المعنئ اقتصرّ المتأخرونَ » فلا يطلقونَ المرسل إلا بهذا 
الف 

"- المتقدّمونَ أكثر ما يطلقون المرسل فيما ذكرناهُ » ويطلقوته أيضاً بمعنى 
المنقطع » وعلئ ذلك جرئ الخطيبُ وابن ¿ الأثير في المرسل وهو مذهث = 


فصل في الحديث المرسل ۲۷7۹ 


الفقهاءِ والأصوليين . « الكفاية ٠‏ ص٤۳۸‏ . و« جامع الأصول ١ ٩‏ ص١٠١‏ - 
۹ . 

ومن أمثلة ذلك حديث موسئ بن طلحة عن عمرٌ بن الخطاب قال : « إنما 
سَنَّ رسول الله ية الزكاة فى هذه الأربعة : الحنطة والشعير والزبيب والتمر » 
أخرجه الدارقطني ج۲ ص15 . 

قال ابو ززعة الرازي: 7 ١‏ موسي بن طليحة بق غد اله عن عر رصل 4 
« المراسيل » لأبي حاتم الرازي ص۷١٠‏ . 

وقال يحيئ بن معين : ١‏ ما روئ الشعبي عن عائشة مرسل © أي أنه لم 
يسمعها . « المراسيل ؛ ص ٠°٠١‏ 

وهذا هو اصطلاحٌ التَرمِذْيٌ » كما حقّقناه في أطروحتنا ص994١ 7١١-‏ › 
وعليه دَرَحَ المصنّفون في كتب المراسيل » وأهمها : 

يبود كي انو يد امب ارسي يطو واو 9 

؟- ١‏ جاء e‏ لأحكام ا للحافظ 0 

TT aT rO 
. المنقطعة‎ 

٣‏ « المراسيل » لأبي داود السّجستاني . أورد فيه طائفة من الأحاديث 
المرسلة : 

4 « التفصيل لمْبْهّم المراسيل » للخطيب البغدادي . وموضوعة نوعٌ خاصٌ 

من الإرسال » هو الإرسالٌ الخفنٌ ‏ كما أوضح ابن الصلاح ص٠٠۲‏ - أي رواية 

الراوي عمن عاصّرّه ولم يسم منه عونو من الانقطاع الخفي ‏ > وقد بحثنأه 
في كتابنا « منهج النقد » ونا الفرقٌ الدقيقَ بينه وبين المدلّس وبين المزيد في 
متصل الأسانيدٍ . مع بيان كيفية كشفب هذا الإرسال الخفيٌ فانظره لزاماً ص ١77‏ 
- ۳1۷ . رقم عام //517/ . 


۸٠۰‏ شرح علل الترمذي 

وقد ذَكْرَ الترمذيٌ لأهل العلم فيه قولين : 

أحدهما : أنه لا يَصِحّ . ومراده أنه لا يكون حُحجّة . وحكاهُ عن 
أكثر أهل الحديث . 

وحكاءٌ الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاءِ الحجاز . 
وسمّ منهم سعيد بن المسيّب ٠‏ والزّهريّ » ومالك بن أنس . 
والأوزاعئّ » والشافعئَّ » وأحمد » فَمَنْ بعدهم من فقهاء المدينة . 
وفي حكايته عن أكثر من سمًّاه نظرٌ › ولا يصح عن أحدٍ منهم 
الطعنْ في المراسيل عموما » ولكنْ في بعضها . 
وأسند الترمذئٌ قول الزهريّ لإسحاقٌ بن أبى فروة : « قاتلك الله 
تجيئّنا بأحاديث ليس لها خطحٌ ولا أزِمّة »27 . يريد لا أسانيد لها . 
وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يده . 
١‏ ا 2 + 3 7 ١‏ 

وروئ سَّلمّة بن العيّارٍ عمن سمعَ الزهريّ يقول : ١ما‏ هذه 
الأحاديث التي يأتونَ"'' بها ليس لها خطم ولا أزمّة ؟!»), 


)١(‏ الخطم : بضمتين جمع خطام على وزن كِتَاب : وهو ما يوضع في أنفب البعير 
لِمَقَتَادَ به . 
والأزمة : بفتح الهمزة وكسر الزاي وتسديد الميم جمع زمام » والزمام 
الخيط الذي يُشَدٌَ فى حلقةٍ أو عود يُجعلان فى طرف أنف البعير لتذليله . 
أي ليسَ لها من الإسنادٍ شيءٌ يُتمسّك به » ويُعتمد عليه . وظهرَ من قول 
الزهريّ هذا أن المرسل عنده ليسَ بحجَّة . « شفاء الغللى؛ ص۳۹۷ - ۳۹۸ 
بزيادة شرح من ١‏ مختار الصحاح » و« المعجم الوسيط » . 
(۲) « تأتون» ب . وسقط قوله ١‏ لها» من ظ . 


فصل في الحديث المرسل ۲A۱‏ 


© تفاوث درجات المراسيل وأسبابٌ ذلك © 


وذكرٌ الترمذيٌ أيضاً كلام يحيئ بن سعيد القطان في أنَّ بعضّ 
المرسلاتو[ب - 44] أضعف من بعض ٠‏ ومقيفون ما اهن 
تضعيفٌ مرسلات عطاءٍ » وأبي ا ا وا 
ويحيئ بن أبي كفني > والنووئ 4 وان غیت .. وان مرسلات 
مجاهدٍ » وطاوس . وسعيدٍ بن المسيّب » ومالكِ » أحبٌ إليه 
منها . 

وقد أشار إلى عل ذلك بأنَّ عطاء كان يأخ عن كل صرب » يعني 
أ کا باهر عر الصعناء e‏ 
في أبي إسحاق » والأعمش ٠‏ والتيميٌ » ويحيئ بن أبي كثير . 


اورت > وابن عُيينة » فإنه عُرِفَ منهم الرواية عن الضعفاء أيضاً . 
وأفا ماهد 6 .وظاوس © وسعيد بن المستي». ومالك ٠‏ فاك 
تحرّياً في رواياتهم » وانتقاداً لمن يروون عنه › مع أن يحيئ بن سعيد 
صرّح بأن الكل ضعيفٌ . 
قال ابن أبي حاتم“ : حَدَّئْنا صالحٌ بن أحمد بن حنبل ثنا علي 
ابن المديني قال: قلت ليحيئْ: «سعيد بن المسيّب عن أبي بكر؟», 


010 في تقدمة « الجرح واي ٩‏ ص13" ۲٤١‏ وقد ذكر کل قول منها بهذا 
السند » فاختصره الخافط وذكرٌ الإسناد في أوّلها كلّها » وأوردها على غير 
ترتيبها أيضاً » وأخرجها الخطيب ذ فى ١‏ الكفاية ؛ ص۳۸۷ مجموعة في سياق 
راطد من طرق انين آي ف فال + اعا يرن الاي 


YAY‏ شرح علل الترمذي 
قال : ١‏ ذلك شِبْهُ الرّيح . 

ا وفعت بحن قول : امالك عن سحا تق المي حت 
[1- 17] إلىَ من سفيانَ عن إبراهيم . قال يحيئ : وكل ضعيفف » . 

قال : وسمعث يحي يقول : « سفبان عن إبراهيم شئه لا شيء > 
لأنه لو كان فيه إسنادٌ صَاحَّ به » . 

قال : وقال يحيئ : « أما مجاهد عن علي فليس بها بأ » قد 
أسند عن ابن أبي ليلئ عن علي . 

وأما عطاءٌ يعنى عن علية فأخافٌ أن يكونٌ من" كتاب . 

قال : EY‏ بد 0 رجات ان ا الك ل 
بے ومر شلات عهوق بز دنار حت إل 14 

قال ث ی ا نول ا شار يواه 
إليّ من مرسلات زيدٍ بن أسلم » . 

وذكرٌ يحيئ عن شعبة أنه كان يقول: «عطاءٌ عن على إنما هي من 
كتاب» ومرسلات معاوية بن قرة ترىئ أنها عن شهر بن حَؤشب» 
ز[ظ_-؟8١].‏ 

قال ابن أبي حَاتِم*' ونا أحمدٌ بن سنان الواسطئ قال : « كان 
يحبئ بن سعيد لا يرئ إرسال الزهريّ وقتادة شيئا » ويقول : هو بمنزلة 
الريح » ويقول : هؤلاء قومٌ حُفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عَلقوه » . 


. قوله« ذلك »ليس فى ظ وب‎ )١( 

006 (۲( 

(۳) « ومرسلات اظ . 

. ۲٤٠٦ص‎ ١ في «تقدمة الجرح والتعديل‎ )٤( 

. «عقلوه » ظ وب . والمثبت أصح . والمعنئ تعلقوا به ورووه‎ )٠( 


فصل في الحديث المرسل YAT‏ 
وكلام يحيئ بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على 
بعض يدورٌ على أربعة أسباب : 

أحدها : ما سَبقَ من أنَّ من عُرِفَ رواينّه عن الضعفاءِ ضعّفٌَ 
مرسّله بخلاف غيره . 

والثاني : أن من عُرفَ له سنا صحيحٌ إلى من أرسل عنه فإرساله 
خيه ممن لم يُعرَفْ له ذلك . وهذا معنئ قوله : « مجاهدٌ عن علي 
يس به باس » قد آسنڌ عن ابن أبي ليلئ عن علي » . 
والثالث : أن من قوي حفظه يحفظ كلَّ ما يسمعُه » ويثْيِتُ 

قليف و بوركون نفية ها ل يعو العا عليه ٠‏ بخلافي من لم يكن له 
قوةٌ الحفظ . ولهذا كان سفيان إذا مَتَ بأحدٍ يتغنّى يسدٌّ أذنيه » حتىا 
لا يدخل إلئ قلبه ما يسمَعْه منه فير فيه" . 

وقد أنكر مرةً يحيئ بن مَعِين على على“ بن عاصم حديثاً 
وقال : « ليس هو من حَدِيئِكَ إنما ذُوكِرْتَ به » فوقحَ في قليِكَ » 
فظننت أنكَ سمعَةٌ ولم تسمغه » و ليسَ هو من حديثِكَ » . 

وقال الحسينُ بن حُرَيثْ : سمعتٌ وكيعاً يقول : « لا ينظز رجل 
في كتاب لم يسمَّعْهُ » لا يأمنْ أن يعلق قلبّه منه » . 

وقال الحسينٌ بن الحسن"'' المَرْوزي : سمعتٌ عبد الرحمن بنَ 


. «ممااب »وهو تصحيما‎ )١( 

(۲) «وثبت )ب . 

(۳( كذا في الأصل وظ . ووقع في ب تصحيفات أربعة في هذا السطر!! . 
62 « علي » ليس في ظ وب . 

. الواو من ظ‎ )٥( 

() «الحسن بن الحسن » . ظ وب 


مهدي يقول ْ « كنت عند أبي عَوَانة فحدّث بحديثٍ عن الأعمش › 
فلت الم .عدا عن حدق قال لى قلت : لا . قال : 
بلئ . قلت : لا . قال : يا سلامة هات الذَّرْجَ » فأخرجت"”'' فنظرَ 
فيه ودا لسن الحديث فيه . فال : تدقتنا أنااسعيد فن أده 
EG TS‏ طبهت نلك سمه 1 . 
الرابع : أنَّ الحافظ إذا رَوَئْ عن ثقةٍ لا يكادٌ يترك اسمّه » بل 
يسمّيه » فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامُه علئ أنه غير مَرْضِيَ » وقد كان 
بعل ذلك اوري وغيزة كرا 4 يكيون'" عق العف :ولا يمكونه : 
بل يقولون : «عن رجل » . وهذا معنئ قول القطانٍ : ١‏ لو كان فيه 
إسنادٌ لصاح به » . يعني لو كان أَحَذَهُ عن ثقةٍ لسمّاه وأعلنَ باسمه . 


وخرَح البيهقئٌ من طريق أبي قدامة السَّرَحْسِيٌ » قال : سمعت يحيى 
ابنَ سعيد يقول : « مرسل الزهرىٌ شدٌ من مرسل غيره » لأنه حافظً . 


١‏ و تسمه 


ركني" نر ان كن شرا امات فون Ea‏ 
وقال يحيئ بن مَعين : « مراسيل الزهريّ ليست بشيء »© . 
وقال الشافعيئٌ : « إرسال الزهريٌ [ب ‏ 50] عندنا ليس بشيءٍ › 
وذلك آنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم » . 
ق ق ا ا 0 
وأنْ أحمد بن صالح المصريّ اتک عليه ذلك » لکن من وجه 


وو 5 
لسا ٠.‏ 


(۱) « فأخرجته » ظ . 
)۲( « يكتبون » ظ وب » وهو تصحيف . 
(۳( « ولكن لا » ظ » وعليها ضبة » إشارة إلى إشكالها . 


فصل في الحديث المرسل YAO‏ 
کزان الحسن صف اذ وو عه دا الدع کاب جام 
وما ذ> : عن يحيز القطانٍ أ مراسيلٌ الحسن وج لها أصل إلا 
حديثاً أو حديثين يدل علئ أن مراسيلة جيدَةٌ . 

رثالا عدي سج ال ين عتهان قل ااا 
ESE ENCE EE‏ + قال 
وصول اله كله وبجعوت له اص اا ها خلا أويغة اجات . 
وخرّج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلمة بن 
مكتل » قالا : سمعنا الخَصيبَ بن ناصح يقولٌ : ١‏ كان الحسنٌ إذا 
وو و ُ ا د e‏ ر ا اما 
حدثه رجل واحد عن النبئ ڪيا بحديث ذكره » فإذا حدثه اربعة 
بحديث عن النبيئّ اة ألقَاهُم » وقال : قال رسول الله ل » . 

سلمة بن مكتل مصرىٌ ذكره ابن يونس . 

والخصيبٌ بنْ ناصح مصريٌٍ أيضاً متأخَرٌ » لم يدرك الحسنّ . 
إنما وى فن خالوين دای و جره ويروي عنه [أيضاً] عبد 
الرحمن بن عبدٍ الله بن عبد الحكم . 

وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبى بكر المقدّمى : سمعتٌ 
على بن المديني يقول : « مرسلاتٌ الحسن البصريٌ التي رواها عنه 


)١(‏ هذه شهادةٌ ثانية لمراسيل الحسن تُضَمُ إلى شهادة يحيئ بن سعيد السابقة 
ص١۲۷‏ لها دلالتها في قوة مراسيل الحسن وانظر « الكامل » ١5١/١‏ . 


YA“‏ شرح علل الترمذي 
الثقات صحاح ٤‏ ما أقلّ ما د le‏ . 


وقال ا غية: ال 2 ووی غاد عن متضور سهت الخ كال ` 
« ما حدّثنى به رجلانٍ قلت : ال سيول الله ڪل ) . 


وروئ محمدٌ بن موسئ الحرشي”'' عن ثُمامة بن عبيدةً ثنا عطيّة بن 
محارب عن يونس قال : ال الح : فل ا آنا يعي !| الك 
00 للك ولم تدركة ؟" ) . قال : ل ن 
أقوله : قال رسول الله ية » فهو عن على بن أبي طالب » غير أني في 
زمانٍ لا أستطيعٌ أن أذكرٌ علياً » . وكان في عَمَلِ الحَجّاج ش 

وهذا إسنادٌ ضعيففٌ » ولم يثبث للحسن سماعٌ من عة 

وذكرَّ البخاريٌ في تاريخه”'' قال : قال الهيئم بن عَبّيد 
الصّيْدا*؟ : حدثني أبي قال : قال رجل للحسن : ١‏ إنك لتحدّئنا قال 
النبئ 5 »> فلو كنت تسند لنا!» . قال : « والله ما كذبناك 
gE gE o,‏ معنا فيه CCE‏ عه 
أصحاب النب م > . 


. «الحرسني ٤ظ وب‎ )١( 

(۲) ولم تذكره» ظ » وهو سهو قلم . 

(۳) بل سمع منه كما دلت أدلة المثبتين » ولما سيأتيك تحقيقه قريباً ص 759١‏ تعليقاً. 

6 ج / ض1 1.. 

0( « الصَّيّْد » ليست في ب وعليها ضبة في ظ . والذي في ١‏ التاريخ الكبير » 
ج٤‏ /۲/ ص۲۱۸ : « الهيئم بن عبيد بن عبد الرحمن الصيد البصريّ » سمع 
أباه » انتهئ . وفي ١‏ التقريب » : ١‏ عبيد بن عبد الرحمن المُرَّنيَ أبو عبيدة . 
البضرى ٠‏ القيرنن ٠‏ رت الد ركس المهملة بوسكرن امان 


صدوق من السادسة/ د »© . 


فصل في الحديث المرسل YAV‏ 
وهذا يدل على أنَّ مراسيل الحسن أو أكتَرّها عن الصَّحابَةٍ . 
وضعًّف آخرونَ مراسيل الحسن : 
روئ حمّادٌ عن ابن عَوْنِ عن ابن سيرينّ قال : «كان ههنا ثلاثة يُصَدَّقونَ 

کل من حدَّثهم و الخ > الالال ور 
وروى رر كن رجحل عن عاضم الأحول عن ابن سیر قال : 


ار واو ولا عن أبي العالية › فإنهما لا يباليان 


وروی داود , بن ابي هند عن الشعبيّ قال : « لو لقيتٌ هذا [ظ - 
٤‏ يعني الحسنّ ‏ لنهيثُه عن قوله : قال رسول الله ية > صحبتٌ 


ابنَ عمرٌ ستة أشهر » فما سمعتّه قال قال رسول الله اة إلا في 


حدیت واحد د . 


)010( أخرجه الدارقطنئٌ في ١‏ سننه » ج١‏ را الحكن بن رو وو عود 
عن محمد يعني ابن سيرين ‏ قال : كان أربعة يصدّقونَ من حدَّنّهم ؛ 
ولا يبالونَ ممن يسمعونٌ الحديث : الحسنْ ٠‏ وأبو العالية » وحميدٌ بن 
هلال » وداود بن أبي هند » . قال الشيخ أي الدارقطنيٌ : ولم يذكر الرابع 
كذا في سنن الدارقطني » فتأمل! . 

e ES (۲( 

)۳( هذا لا يدل علئ تضعيفب مراسيل الحسنِ ٠‏ بل هو رغبة في الإقلالٍ من 
الرواية » كماهو ظاهرً! . 

وقد استشهد به الخطيبٌ البغداديٌ في « الكفاية؛ ص۲۹۲ . على 
ما استشهد به الشارحٌ من أنّه لا يحبّخُ بالمرسّل › > فتأمّل! 

وانظر مسألة الإقلالٍ من الرواية وعمل الصحابة بها في كتابنا « منهج النقد 
في علوم الحديث » ص٤٤‏ - ٠٠‏ . وكان الحسنُّ ‏ وهو هنا البصريٌ ‏ يكر 


الرواية ¢ لأنه متثبثٌ من نفسه فيما يروي رحمۀ الله ورضي عنه . 


YAA‏ شرح علل الترمذي 


وزیا شی عن بين الأريع کے عن مدل بن سيريل 8ا 
١‏ ثلاثة كانوا يصدّقونَ مَن حَدَّثهه” 07 نين ب وان العائيةه .يواسي 
البصري )© . 

قال المقطي :ا ا د ا 

وقال الإمامٌ أحمدٌ : ثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالدٍ عن خالد 

و 
الحذاء قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : « كان أربعة يصدقون 
مَنْ حَدّثهم : أبو العالية » والحسنٌ » وحميدٌ بن هلال » ورجل آخر 
E‏ اع 


زقك كان این سيرد .قزل as‏ 
العقيقة" » وسلوا الحسنَ ممن سمح حديت : ١‏ عَمَارٌ تله الفئة 


(۱) من حديثهما ب » تصحيف . 

(۲( "العلل ومعرفه ا جا ص٦٤۱‏ . 

(۳( هو حديئه عن سَُرَة بن لدب أن الي يل قال : « الغلامٌُ مَرْتَهَنٌ بعقيقته › 
تذْبَحُ عنه في اليوم السّابع » وبُخلق رأة ويُسمّئ » . أخرجه أحمد وأصحاتٌ 
السننٍ والحاكمٌ والبيهقي من حديث الحسنٍ عن سَمْرة . وصحّحه 0 
والحاكم وعد الحق . وأعلٌ بعضهم الحديثٌ يعدم س الحسن له من 
ارم ESS‏ 
) التلخيصٌ الحبير » للحافظ ابن حجر ص ۳۸۷ : 

وكذا روئ ابن المديني في ١‏ العلل » ص۷٥‏ . وأورد فيه أيضاً قال : 
في العقيقةٍ ؟ قال فسألته فقال : سمعته من سَّمُرة » . وكذا أورده البخاريٌ فى 
« تاريخه» ج١/588/7‏ . وفي العلل كلامٌ على ألفاظ حديث العقيقة › 
وإعلال رواية « ويدمى » وأنها تصحيف أصلها ١‏ يسمئ ١‏ ص٦٥‏ . 

والمراد بالعقيقَة هنا : الذبيحة التي تذبح عن المولود . 

قال الخطابئٌ : « تكلّمَ النامنئ في هذا » وأجودٌ ما قيلّ فيه ما ذهب إليه - 


فصل في الحديث المرسل 50 
الباغية » 


2) 


(010) 


م 


أحمد بن حنبل ؛ > قال : هذا في الشَّماعةٍ » يريد أنه إذا لم يُعَنَّ عنه فمات طفلاً 
لم يُشْمَعْ : مغ في والديه . وقيل IEE aaa‏ 
«فأميطوا عنه الأذئ» ٠.‏ وهو ماعلق به من دم الرّحم» انتهئ . « النهاية في 
ادت ا عادة + ال علق و رهن + 

ولعل الأولى في تفسير الحديث أنَّ المرادٌ به « أن العقيقة تخليصٌ له من 
الشيطانٍ » ومنعٌ للشيطان من صَّدّ الغلام عن السّعي لآخرته » . أو أنها تخليصٌ 
من مسؤولية ةا النعمة › وبالشكر تدوم العم فلن كر 
لأزيدَئُكم » . والله أعلم 
ما 7 أن الحسنّ ‏ البصريّ ‏ كان إذا 
تعددث طرق الحديث عندّه أرسله » ولا يضرٌ بصكته ما وقعَّ من الكلام في 
بعض أسانيده » فقد ورد من طرق كثيرة جداً » وزاد عدد رواتّه من الصحابةٍ 
على الثلاثين » فعدً من المتواتر . انظر « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » 
e‏ 

رداك الحسنٍ لحديث عمار أخرجها مسلم في الفتن ج۸ ص۱۸۹ عن 
الحسن عن أَمّه عن آم سلمةً قالت : قال رسول الله ية : « تقتلٌ عماراً الفئة 
الباغية » . 

وأخترجاهٌ عن أبى سعيدٍ الخدريٌ : البخارئٌ من طريق خالدٍ الحذاء عن 
عكرمة عن أبي سعيدٍ الخدريٌ في المساجدٍ ( باب التعاون في بناء المسجد ) 
ج١‏ ص45 ٠‏ وفيه قصة » وليس فيه اللفظ المذكور » وفي ي الجهاد ( باب مسح 
ا ي E‏ ص١۲‏ بالسند المذكور ٠»‏ وفيه قوله كَل : وَيْحَ 
00 . ومسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 

: أخبرني من هو خَيْرٌ مني أنّ رسول الله يك قال لعمارٍ حين جعل يحفرٌ 

ا اا  :‏ بؤس ابن سُميّة! تقتلكٌ الفئة 
الباغية » . وقد فسرث روايات مسلم قول أبي سعيد: أخبرني من هو خيرٌ مني › 
بأنه أ بو قتادة الصحابئٌ رضي الله عنه . 


۹۰ شرع علل الترمدي 

وقال أحمدٌ في رواية [ب - ]٤١‏ الفضل بن زياد : « مرسلاثُ 
عاي ال ا الراته رر ارا ل ا 
بها » وليسَ في المرسلات أضعفٌ من مَراسيل الحسن وعطاءٍ بن أبي 
رباح > فإنهما يأخذانٍ عن كلّ ۲ . 

E‏ سب OLE‏ الو بو 
المسيّب صِحَاحٌ م ا يا وأما 
الحسن aR,‏ . هي أضعف المراسيل كلها 
افا کا انغ کر 


Ts‏ قن ا « قالوا : ماأرسل الحسن ولم يسيد[ه] 


E 5‏ > مما يطول تخريجه . 
قال الحافظ ابنُ حجر في ١‏ الفتح E‏ اوغا طا - يعني 
روايات حديث عمّار التي ذكرها تيح أو خاي . وفي هذا الحديث عل 
من أعلام النبرّةٍ » وفضيلة ظاهرةٌ لعليّ ولعمّارٍ » وردٌ على النواصب الزاعمين 
أن علياً لم يكن مصيباً في حُرُوبه ٩‏ . 
(1) في « الكفاية ‏ ص٦۳۸‏ : ١‏ عن كل أحد » » لكن لم يذكر الجملة الأولئ منه . 
(۲) في الأصل : « كأنهما » . والمثبت من ظ وب . 
(۳) في « الطبقات » جلا ص۷١٠ ١58-‏ . والمراد بقوله « قالوا » أهل العلم . 
وفي سياق الحافظ ابن رجب اقتطاعٌ من كلام ابن سعد فانظره . 
ونبينُ بعد هذا أمرأً مهما هو قوة مراسيل الحسن البصري ٠‏ لما عرفت من 
الأدلة » وصحة سماعه من سيدنا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه » لما سبق 
من أدلةٍ » ولأدلة أخرئ » منها : 
-١‏ أن الحسن البصري ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر اتفاقاً » وكانت أمه 
خيرةً مولاة لأمٌ سلمّة »> وكان عليٌ بالمدينة » انتقل إلى الكوفة بعد توليه 
الخلافة » وكان الحسن البصري ابن خمس عشرة سنة ؛ فكيف لا يسمع منه . = 


فصل في الحديث المرسل 50١‏ 


٠9‏ م افير نض هه 
فلس بحَحة 


احا و ق (J:‏ ابن جريج كان لا يبالي من 


أينَ يأځذ ¢ ر جاده الى يرهيلا يفول : ) أخبزت عن فلان ( 


و ° 


(۱) 


قوله : ١‏ يماو اي العا سو ب اك . 


وقوله لما حُدَّتَ عن أبي قلابة : ١‏ أبو قلابة رجلٌ صالحٌ » ولكنْ 


عدن جاو اوقا ) . 


وكذلك [1 - 15 ] تقد و و 


الحجاج بن دينار عن النبيّ مي : بينَ الحججاج بن دار وبين 
E E‏ . 


(010) 
(۲) 


(۳) 


00 


وكل منهما يخرج للجماعة كلّ صلاةٍ والمسجدٌ واحدٌ . 
۲ أن الأحاديث كثيرة من رواية الحسن البصري عن علي رضي الله عنهما . 
۳ أن المثبت مقدمٌ على النافي . 
انظر التوسع في « الحاوي » للنيوطي : ٠٠٤-٠٠١۲‏ 


فى ص21 
في ظ ١‏ كانوا لا يسألون وقعت » وهو سقط . وفى ب « عن وفعت ) وهو 


صلاه - 08 وانظر « الكفاية»؛ ص۳۹۲ - ۳۹٤‏ . فقد أورد هذا الأثرَ ء 
والاثارٌ الواردة في فضل الإسنادٍ للاستدلال بها علئ عدم ححجيَّةِ الحديث 


المرسل . 


« بن دينار » سقط من ب . 


۹۲ 
شرح علل الترمذي 


٠ ( ۲) 5‏ 1 95 ي 


و ےت 
ححه . 


وا اسيل اب ,5 : 
بعضهم مراسيل بن المسيّب . وقال : « هي حجة 


عنذه ») . 
قال أ ازا و . ۴ ُ 
بو الطيّب الطبرىٌ : « وعلئ ذلك يدل كلام الشافعيّ » 
ومن أصحابه مَنْ قال : « إنما تصلح للترجيح لا ء 0 
حم عير 
٠ ٣‏ 3 1 5 1 
۽ ما | 
بسي عدا متيل ابن اي۲ E‏ ا 
0 ب" 1 بن أبي لد في أوَّلٍ 
عن أبيه عن يونس + وتأوّله عله أن اده ا 
ُعتَبّرُ بمرسّلٍ سعيدٍ بن المسيّب . 7 
1 . د الغنيٌ بن سعيد من و 7 E‏ 
المؤذنٍ عن يونس به . e‏ 
الان ات ا أو انا د غ بحت 
EG CEES 5‏ 
ر سيل » ولا تقومٌ الحجّة إلا بالأسانيد”*' الضّحا (ظ 0 
ع ج 


(۱) في ص58 و٩٥‏ . 
(۲) « ولذلك »ب والأصل . 
)۳( ص ١١‏ 1 
€3 « بالمسماأ: ٠.‏ 5 95 
نيد » ظ وفي حافتتها ١‏ الاأساندع:.. ل ا 9 
0 | 2 بت مو 


فصل في الحديث المرسل ۹۳ 
وكذلكٌ قال الدًأرقطنئ : « المرسل لا تقوم به حُجّةٌ » . 


وخرّج مسلم في مقدَّمةٍ كتابه من طريق قيس بن سعدٍ عن مجاهد 
قال : « جاء بُشَيْر بن كَعْب"'' العَدَوِيُ إلى ابن عباس فجعل يحدّث 
00 قال رسول الله لا . فجعل ابن عباس لا يأدّن لحديئه . 
ولا ينظرٌ إليه . فقال : يا ابنَ عبّاس ما لي أراك لا تسمعٌ لحديثي . 
أحدّئك عن رسول الله ية ولا تسمم! فقال ابن عباس : ١‏ إنا كنا مرة 
و ل 9 و ا م هو ع ع 
اله اانا لما رقت الا ال" والذلول لم نأخذ من الناس 
لاما 


ثم قال مسلمٌ في أثناء كلامه”*' : « المرسل في أصل قولنا وقول 
أهل العلم بالأخبار ليس بِحُجّةَ » . 


)١(‏ بياض في ظ موضع ١‏ كعب » وسقط منها قوله « جاء » أيضاً . وانظر الأثر في 
مقدمة « صحيح مسلم » ص١٠‏ واللفظ فيه « ويقول : قال رسول الله يكل : قال 
رسول الله لا ») . 

ويُشْيَد هذا ثقة مخضرمٌ » روى له مسل في مقدمة صحيحه ٠‏ والبخاريٌ » 
وأصحات السّئن . 

(۲) كذافي جميع النسخ هنا . والذي في صحيح مسلم : « الصعب »© . 

. إلا بما نعرف » ظ وب » والمثبتٌ موافقٌ لفظ مسلم‎  )۳( 

. ۲٤ص‎ )٤( 


۲۹٤‏ شرح علل الترمذي 


القول الناني في المسألة : الاحتجاجٌ بالمرسّل : 

وحكاة الترمذىٌ عن بعض أهل العلم . وذكرٌ كلام إبراهيم 
النَحَعيَ : « أنه كان إذا أرسل فقد حدّثه به غيرُ واحدٍ . وإن أسندَ لم 
يكن عنده إلا عمّن سمّاه » . 

ات ارال عي الخد 4 لکن عن النَّحَعيٌ 

وقد قال أحمدٌ في مراسيل النّحَعيّ : « لا بس بها » . 


ما 


وقال 0 ا : J)‏ مرسلات ابن المسيّب ا حت إلى من 
مرسلاات الحسن › ا زراب ا إلاعنية اجر 
البحرين 0 4 وحديث الصحك : في الصّلاة م 


. ٥۲ص‎ ١ج‎ » الكامل » كما في « نصب الراية‎ ١ أسنده عنه ابن عدي في‎ )١( 
وأخرجه من طريق ابن عدي البيهقي في «السنن الكبرئ » جا‎ 
. ۱٤۸ص‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ج۲ ص۸٤٤ حدثنا وكيعٌ ثنا الأعمش عن‎ )( 
إبراهيم قال : جاء رجل. . . فقال : يا رسول الله إني رجل تاج أختلف إلى‎ 
١ج‎ » البحرين ؟ فأمره أن يصلي ركعتين . يعني القضر . وانظر « نصب الراية‎ 
. ٥۲ص‎ 
والنبئٌ ية في الصلاة » فعثرٌَ » فتردئ في‎ ١ ولفظه « جاء رجل ضريرٌ البصر‎ )۳( 
. » بثر » فضحكوا! . فأمر النبئٌ ية من ضجك أن يعيدَ الصلاة‎ 
. ٠٤١ص أخرجة عن إبراهيم مرسلاً الدارقطنيٌ ج١ ص۱۷۱ والبيهقيئٌ ج۱‎ 
ثم بِيّنَ الدارقطنئٌ رجوعّ الحديث إلى أبي العالية » لأن إبراهيم النخعي تلَاهُ‎ 


فصل في الحديث المرسل 40٥‏ 


وقال أيضاً : « إبراهيمٌ أعجبُ إليّ مرسلاتٍ من سالم والقاسم 


وسعيدٍ بن المسيّب »© . 


قال البيهميٌ وَالنَِْي نجده يروي عن قوم مجهولينَ لا يروي 


عنهم غيرّه 5 مثل : E.‏ نويرة 4 وحزامة الطائي ¢ و فرئع 


(Dy, &‏ 
الضبيٌ ( ويزيد بن أوس ¢ وغيرهم ( 


(۱) 
(۲) 


(۲( 


عن أبي العالية . 

وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة مستدة ومرسلة . 

أما المسندة فرويث من حديث أبي موسئ الأشعريّ ٠‏ وأبي هريرةً . 
UG CE RCS GG es‏ 
الحضين » وأبي المليح .. ٠‏ ۰ 

وأما الموعلة فون اريعة ل ان الال وه اها + ومرسل عند 
الجهنيٌ . وإبراهيم النَخْعيٌ » والحسن البصريٌ . 

ومن هذا تعلم قوّة الحديث ٠‏ وأن استثناءه من الصَّحََةَ ليس على إطلاقه › 
وانظر تخريج روايات الحديث كلها في « نصب الراية ؛ ج١‏ ص١٤‏ "01 . 
في ب ١‏ وخزامة الطائي وفرفع الضبي » . وفيه تصحيفان . 
في هذا القول والحكم على هؤلاءٍ الرواة نظرٌ . 

هُنَئُ بن نُوَيْرة : « مقبولٌ » من الماد » من الفالفة » قَيِلَ قبل 
التونالين / 05 :ی . وذكره ابن حجان في « الثقات » . « تهذيب » . 

فرتم الضبي :) صدوق من الثانية » مُخَضْرمٌ » قل في زمن عثمان/ دتم 
ی لاقل رس نان وک ادا که وو غ غا ن کی 
والمسيبٌ بن رافع » وغيرُهما . انظر « التهذيب » » ومثل هذا أنّى يحكم عليه 
بالجهالةٍ . 

يزيد بن أوس : ١‏ كوفي . مقبول » من الرابعة » / دس » . ١‏ تقريب » . 

وقال علي بن المديني : ١‏ لا نعلمٌ أحداً روئ عنه غير إبراهيم » . يعني 
النَحْعي . وذكرة ابن حِبّان في « الثقات » . « تهذيب » . 
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وقال العجلئٌ : 5-6 الج صحيح لا يكاد ل إلا 
ڪا ا 

وقال الحسنْ بن شجاع | لبلكن سمعث عل بن المد يفول 
امرش الع وسعيلدين الممتب أحث إل من داو بن الحصين 
عن عكرمة » عن ابن نغ عباس » . 

وقد [ب - ]٤١‏ استدَلٌ كثِيرٌ من الفقهاءٍ بالمرسل وهو الذي ذكَرَه 
أصحاينا أنه الصحيح عن الإمام أحمد ١‏ 

وهو قول أبي حنيفة » وأصحابه » وأصحاب مالك أيضاً . هكذا 
أطلقوة. نوق دولك ا عل إن اا سال + 

- ٤ ٠ 1 00 و‎ 

وحكي الاحتجاج بالمرسل "عن أهل الكوفةٍ » وعن أهل العراق 

وحكاهٌ الحاكة” ' عن إبراهيم النَّحَعِنَ » وحمادٍ بن أبي سليمانٌ » 
وأبي حنيفة » وصاحبَيه . 

وقال أبو داود e‏ في (رسالته إلى آهل 0 J):‏ وأما 
ارا > ون يحتخٌ بها العلماء فیما مضئ » مثل سفيانَ 
ا ای ا الشافعئ فتك 
فيه » وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيده » . 

قال أبو داود : « فإذا لم يكن مسندٌ ضد المراسيل » ولم يوجد 
)١(‏ « سنبين علته » ب . وانظر ما يأتي في الصفحة التالية . 


(۲) «بهداظ . وسقط من ب . 
(۳) فى« المدخل » ص١١‏ . 
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مُسِبَدُ”'2 فالمراسيل يحت بها » وليسَ هو مثل المتّصل في القرّةٍ » 
انت "“ . 

واعلم أنه لا تاي بين كلام الحمَاظ 
وكلام الفقهاءِ فى هذا الباب 

ا السناط زتها ريدو و الحديف ادن كاد ا 
وهو ليسَ بصحيح على طريقهم » لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى 

وأما الفقهاءٌ فمرادُهم صحة ذلك [1- ]٠١‏ المعنى الذي دل 
غلا دت 

فإذا عَضَدَ ذلك المرسلّ [ظ ‏ 55 ]١‏ قرائ تذل على أنَّ له أصااٌ 
قويّ الظنٌ بصحة ما دل عليه » فاحتّجٌ به مع ما احتف به من 
القرائِن 

وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسَلٍ عند الأئَة 
ا e‏ ددا مع أن فى كلام الشافعىٌ 


وقد سيق قول أحمة ١ J:‏ مرسلات” ابن المسيب اء ( 


)010( « مرسل » ب وهو خطأ . 

)۲( رسالة أبي داود ص © . وفيها « وأما المرسل فقد كان يحتح به... » 
(۳( « دلك »ب . 

(6) « في مرسلات » ظ وب . والمثبت أولئ لموافقته ما سبق ص۲۹۰ . 


۲4۹۸ شرح علل الترمذي 
ووقَ مثله في كلام ابن المدينيٌ » وغيره . 
قال ابن المدينيٌ - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه ‏ : « هو منقطمٌ » وهو حديث ثبت » . 1 
قال يعقوبٌ بن شيبة : « إنما استجاز أصحابنا أن يُدخلوا حديثٌ 
أبي عبيدة عن أبيه في المسندٍ ‏ يعني في الحديث المتّصل ‏ لمعرفةٍ 
9 عبيدة بحديث أبيه وصكّتها » وأنه لم يأت فيها بحديث 


( e 


وقد ذكرّ ابن جرير وغيره"" : « أن إطلاق القول بأنَّ المرسل 
ليس بحكّة » من غير تفصيل بدعة حدثث بعد المئتين . 


» هذا تحليلٌ قَيّم من الحافظ ابن رجب لمسألةٍ الاحتجاج بالحديث المرسل‎ )١( 
المتعارضة › عن طريق ملاحظة جانب التطبيق لا‎ ET 
احاح مرل ووو ا رمه »يدل عار و كقح اي‎ 
كر المداهية». فلك جد الأنجعدلأل بالعرسل: ما فها عد من تقول‎ 
إل ل‎ OT CE عه‎ 
احتف به من قرائنَ جعلت الفقية يطمِئِنُ إلبه » وقد أخذنا بهذا في كتاينا « الإمام‎ 
E ا وار لد ون افو اا ا‎ 

(؟) مثلٌ أبي داود السجستانيّ في « رسالته إلى أهل مكّة » كما نقلّ الحافظ ابن 
رجب عنه فيما مضی قبل صفحتين . 

ويجب أن تلحظ قوله: إن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير 
تفصيل بدعة». فقوله : «إطلاق» و«من غير تفصيل» مهم لفهم حقيقة المراد من 
كلام الإمام الشافعي ومن نهج نهجه» فإنهم قبلوا المرسل بشروط› كما عرفت . 
وآل أمر الخلاف إلى وفاق كما حققه الحافظ ابن رجب رضي الله عنه . 
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0 تحقيق مذهّب الشَافِعِيَ وأحمد في المرسّل 0 


ونحنٌ نذكرٌ كلام الشافعيٌ وأحمد في ذلك بحروفه : 

قال الشافعئٌ رحمه الله تعالئ في « الرّسالة »"'' : ١‏ والمنقطع 
مختلفٌ » فمن شاهد أصحاب رسول الله ية من التابعينَ فحدّث 
حديثاً منقطعاً عن النبيّ كَل '' اعثَبِرَ عليه بأمور » منها : 

او ا ارم من الد و اا وة 
فأسندوة0” إل رسول و ف بعشل ممن او کات هده 0 
على صِحَةٍ مَنْ قبل عنه وحفظِه 

دان افرة ارال حديش لم ير فيه من سنو فل ما تنرب 
من ذلك » ويعتبد تبر عليه بأن يُنْظرَ هل يوافِقةُ مرس غيرُه ممن قبل العلم 
من غيرٍ رجاله الذين قبل عنهم ٠‏ فإن وُجِدَ ذلك كانث دَلالة تقرّي له 
مرسّله » وهي أضعفُ من الأولئ . 

وإن لم يوج ذلك نْظِرَ إلئ بعض ما يُرْوَئْ عن بعض أصحاب 
النبيّ يك قولاً له ٠‏ فإن وجد يوافق ما رُويَ عن رسول الله كك . 
كانث في هذا دَلالة علئ أله لم يأخذ مرسَلة إلا عن أصل يصحٌ إن 
شاء الله . 


60 ص 15١‏ -157 » وقارن « بعلوم الحديث » ص۹٤ ٠‏ وانظر في المسألة « التقرير 
(۲) من قوله « من التابعين » إلى هنا سقط من ظ . 
(95) « و اسلو )ا ظ . 


وان شرح علل الترمذي 
وكذلك إن وُحِدَ عوامٌ أهل العلم يُفتون بمثل معنى ما رَوَئْ عن 
)01 : 
ثم يعتبرٌ بعتبرٌ عليه بأن يكون إذا سَمَىْ من روئ عَله لم يسم 
100000 و A‏ فال الل غلا س 
فيما روئ عنه . ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم 
ع يح سي سي ري عد اا 


صِحَةٍ مَخْرَحٍ حد بمه 5 


ل ل ا ده حتئا لا يسع أحداً قبول 
مرسّله ) . 
قال : « وإدا وجدتٌ الدلاتر س بصِحة حديئه بما و ا أن 


تقبل مرسّله » ولا نستطيع أن نزعم أذ الحجة تثبتُ بها ثبوتها 
ال 

وذلكَ أنَّ معنئ المنقطع مغّبٌ » يحمل أن يكونَ حمل عمن 
يُرْعْبٌ عن الرواية عنه إذا سمّىَ » وأن بعضَ المنقطعات وإن [ب - 
ا عرس اله E O Ty‏ 
e,‏ 

وأ قول بعض أصحاب النبي بي إذا قال برأيه» 


. «عنه »لیس فى ظ وب‎ )١( 

TE (۲( 

(۳) فى نسخة الأصل « قد » والمثبت موافق لنص « الرسالة ١‏ ص٤1٤‏ . 
e 05)‏ 
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الود وافقَهُ لم يذل على صِحَدَ َة مَخْرَج الحديث دلالة قويّة إذا نْظرَ 

ا اويل نكر با يه رقي رش ات 
النبيّ ية يوافقه”"' » ويحتمل مثلّ هذا فيمن يوافقه بعض 
المقهاءِ » 

قال : « فأما مَنْ بَعْدَ كبار التابعين . فلا أعلمٌ منهم أحداً يبل 
فرسّلة + لامور : 

أحدها : أنهم أشدٌ تجوزاً فيمن” '' يروون عنه . 

والآخر : أنهم توج عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضَعْف 
0026 

والآخر : كثرةٌ الإحالةٍ في الأخبار . وإذا كثّرت الإحالة كان 
أمكنّ للوّهّمِ » وضَعْفب من يُقْبَلَ عنة » . انتهئ [15-1] كلامّه . 

وهو كلامٌ حسنٌ جداً » ومضمو أن الخدت الموي نکن 
صَحيحاً ٠‏ ويُقبّل بشروطٍ : 


منها في نفس المزسل وهي ثلاثة : 


. ٤٦٤ص أو » والمثبت موافق لنص «الرسالة»‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(۲) « فوافقه » ظ وب . والمثبت موافقٌ لنصّ «الرسالة» . 

49 « ممن » ظ وب » وهكذا كانت في نسخة الأصل ثم أصلحت موافقة نص 
« الرسالة » . 

(6) « تؤخذ 2 ب . والمثبت موافق نص «الرسالة» ص٥٦٤‏ . 

(5) « أن المرسل » ظ . « أن المراسيل » ب وهو تصحيف . 


.م شرح علل الترمذي 

ادها أن لا "ترف له.برواية عن قير مول الوواية 4 عيذ 
مجهول أو مجروح . 

وثانيها أل كود هين يخالفة السداط] ذا أيقة) لبعدية فيما 
أسندوه ء فإن كان" ممن يخالفٌ الحفاظ عند الإسنادٍ لم يُقبل 
507 

وثالثها : أن يكون من كبار التابعينَ » فإنهم لا يروو غالبا إلا 
عن صحابيّ أو تابعيّ كبير » وأما غيرُهم من صغار التابعين ومَنْ 
بعدّهم فيتوسّعونَ في الرواية عمن لا تُقِبَلُ روايئّه . 

وأيضاً فكبارٌ التابعينَ كانت الأحاديث في وقتهم الغالبٌ عليها 
الصحة » وأما مَنْ بعدهم فانتشرث في أيامهم الأحاديث المستحيلة . 
وهي الباطلة الموضوعة ٠‏ وكَثُرَ الكذبٌ حينئظٍ . 

نهاك الترناقط فى تقل ارساله. 

وأنا ای و ا ا و 
EU ea EL‏ 

لياو ا ا ا ا د 

عن النبيّ ية بمعنئ ذلك المرسّل ٠‏ فيكون دليلا علئ صحَةٍ 
E KE‏ وهذا هو ظاهرٌ كلام 
الشافعىّ . 

حينئٍ فلا يرد على ذلك ٠‏ ما ذْكَرَهُ المتأخرون أنَّ العمل حينئذ 
إا لدو ار 


(۱) من قوله « يخالف » إلئ هنا سقط من ب . 


وأجابت بعضهم بأنه قد يسيِدّه من لا يُقْبَلَ بانفراده فينضَهٌ إلى 
الود :"نيد م ا 

وهذا ليسَ بشيءٍ . فإن الشافعيّ اعقيلة أن يده الحقاط 
المأمونون . وكلامّه إنما هو في صِكَة المرسّل وقبوله » لا في 
الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل ٠‏ وبينهما بون . 


وبع أن كتبثٌ هذا وجدثٌ أبا عمرو بن الصَّلاح » قد سَبَقَ إليه'"! 
وفي كلام أحمدٌ إيماء ۶ إليه » فإنه ذكرّ حديثاً رواه خالدٌ عن أبي قلابة 
عن ابن عباس » فقيل" له : سمح أبو قلابة من ابن عباس أو رآه ؟ 
قال : «لا » ولكنّ الحديث صحيحٌ عنه» » يعني عن ابن عباس . 
وأشارٌ إلئ أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر . 


[ثم وجدثُ في كلام أبي العباس بن سّريج - في رده على أبي بكر 
١61 ER‏ ]على الخافدي - أن مراد الشافعيّ أن 
المرسل للحديث يعتَبَرُ أن توجد EP‏ توافق. ها اسنده الخناط 
المأمونوة » ستل بذك عليز أن لمراسيله أصلا » فإذا وجدنا ل 
مرسلاٌ بعد ذلك قبل > وإن لم يسنده الحفاظ » وكأنه يعت أن 
JI SMUD ees‏ 


و 


يُقَبَلَ له مرسل حتئ يسندهٌ الثقاث » فيعود الإشكال . 


. فيصح » ليس في ظ وب‎ « (١1) 
. ٤١ص‎ ١ في « علوم الحديث‎ )۲( 
. 2 في الأصل « وقيل‎ )۳( 

. اعتبر ا ب‎ « )٤( 

6 ( جميع مراسيله اب . 


€ ظ شرح علل الترمذي 

وهذا الذي قاله ابن سرّيج مخالف لم فهم الناسٌ من كلام 
الشافعيّ » مع مخالفته لظاهر كلامه . والله أعلة]0" . ۰ 

والثاني اا یرای يعن عالم يروي عن ر 
تق يرق غه المرين الرل ٠٠‏ افكوث. .ذلك ولا فليا تعد 
مَخْرَجه » وأن له أصلاً » بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي 
الا عن يرون عة "الأول فان الظاهد أن مخرجههنا واتحد لا تعذة 
فيه . وهذا الثاني أضعف من الأول . 

والشالث : أن لا يوج شيء مرفوعٌ يوافِمّه » لا مسن 
ا :لايخ اا عن کا يمني الا و ا 
به على أن للمرسّل أصلاً صحيحاً أيضاً . لأن الظاهرٌَ أن الصحابيّ 
سد قوله عن النبئ كلل . 

والرابع : أن لا يوجد للمرسّل ما يوافقه لا مسندٌ ولا مرسل 
ولا قول صحابيّ » لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به » فإنه 
کا ا 

فإذا وجدٹ [ب -44] هذه الشرائط دلّث على صِحََةٍ المرسّل وأنَّ 
له أصلاً » وقبلَ واختّحّ به . 

ومع هذا فهو دونَ المتصل في الحُجّةٍ » فإن المرسّل وإن 


010 قوله بين المُعَمَفين « ثم وجدت » حتى ١‏ والله أعلم » زيادة من ظ وب. وقد 
اختصر كثيرون كلام الشافعي ٠‏ اكتفاءً بمقصوده الأصليٌّ وهو التقوية ٠‏ فتنبّه . 

(۲) «الأول»ليس فى ظ . 

ES (۳)‏ رلا إن عب مقط من عد 

(:) « أخذ » سقطت من ب » وكتب فوقها في ظ « لعله » . 


فصل في الحديث المرسل ٥‏ 
غير مَّنْ يحت به . 

ولو عَضَدَهُ حديثٌ متّصِلٌ صحيحٌ » لأنه يحتّمل أن لا يكونَ أصلٌ 
المرسل صحيحاً . 

واي نح REN‏ اضلهما واحداء وأن يكون 
متلقّى('2 عن غير مقبول'"' الرواية . [17-1] . 

وإن عَضَّدَهُ قول صحابيٌ فيحدّمل أن الصحابيّ قال برأيه من غير 
سماع من النبي ك٠‏ فلا يون في ذلك ما يقوّي ف الموسل + 
ويحتمل أن المريل لما سمحَ قول الصحابيٌ د ظنّه مرفوعاً فغلط 
ورفحة ۾ فم أرسلة ولورسة الصحابة . فما أكثر ما يغاط في رفع 
الموقرفاك . 

وإن عَضَدَةُ موافقة قول عام الفقهاء فهو كما لو عَضّدَهُ قول 
الصحابيٌ وأضعفُ . فإنه يحتّمل أن يكونّ مستندٌ الفقهاء اجتهاداً 
منهم » وأن يكو المرسل غلِط ورفعَ كلام الفقهاءِ » لكن هذا في 
حقٌّ كبارٍ التابعين بعيدٌ جداً . 


وقال الشافعئ أيضاً فى كتاب الرهن الصغير" وقد قيلَ له : كيف 


. «وأن يتلق » ظ‎ )1١( 

(۲) « عن قبول » ب » وهو سقط وتحريف . 

١ ()‏ الأم ٠‏ ج۳ ص۱۸۸ . وذلك لمناسبة ع 0 الشافعىٌ بحديث 
سعيدٍ بن المسيّب أن رسول الله ميو قال « لا يَعْلقٌ الرهنٌّ من صاحبه الذي 
رهَته » له عُنْمُهُ وعليه عْرْمّه » . رواه الشافعي في « الأم » جلا ص77١‏ بسنده 


۳۰٦‏ شرح علل الترمذي 
لتم هن ابق ال ب وف وك تقبلوة عن رة 

قال ف الا E Ulya‏ 
TY‏ م ا لور ار 
مثلّ حاله قبلنًا منقطعّه » . 

هذا :مواق ا في الوّسالة"'' » فإنَ ابنَ المسيّب من كبار 
ا دروا وه بونوقد اكرن مو امبيلة كلها 
ما يعضدها . 


وقد قرَّرَ كلام الشافعيٌ هذا البيهقئٌ في مواضعَ من تصانيفه 
كل الست E‏ المدخل ) » و رسالته إلى أبي محمدٍ الجوينيّ 3 
وأنكرَ فيها على الجويني قولّه : ١‏ لا تقوم الحجّة بسوئ مرسل ابن 
الب ا ذللق من و + كانه ل بالخ عليز يران 


قال البيهقيئ ولیس الحسن وابن شيرين دون کر هن التاع + 
وإن كان بعضهم أقوئ مرسلاً منهما. أو من أحدهما » وقد قال 


عن سعيد بن المسيب مرسلاً . وأخرجه الدارقطني ج۳ ص۳۲ - 77 والحاكم 
ج٣‏ ص۲٥‏ لکن روي موصولا عن أبي هريرة » ورجاله ثقاٽ . ورجّحَ كثيرٌ من 
« المستدرك » من تقوية الوصل بمتابعة راويه زياد بن سعد على وصله من وجوه 
es‏ انظر كتابنا إعلام الأنام قسم المعاملات ح ٣‏ ص 14-77 . و« الدراية » 

(۱) كما سبق فى ص۲۹۹ - ١١‏ . وعليه فلا يضر ما ذكره « الكفاية » أنه وجد 
مراسيل لابن المسيب غير موصولة › لأنها قليلة نادرة » ولم يُعرفٌ له رواية عن 
غير ثقة . 


الشافعي بمرسل الحسن حينَ اقترن به ما يعضده في مواضع . منها : 
النكاح بلا ولي . وفي النهي عن بيع الطعام حتئ يجري فيه 
لصاف 73 ٠‏ وقال بمرسل طاوس ٠»‏ وعروةً > وأبي أمامة بن سهل . 

وعطاءٍ بن أبي رباح » وعطاءِ بن يسار » وابن سيرين » وغيرهم من 
كبارٍ التابعين حين اقترنَ به ما آگده » ولم يجد ما هو أقوئ منه » كما 
قال بمرسل ابن المسيّب في النهي عن بيع اللحم بالحَيّوان » وأكّدهُ 
بقولٍ الصَّدّيق » وبأنه رُويَ من وجو آخر مرسلاً » وقال : « مرسل 


)١(‏ حديث : ١‏ لا نكاحَ إلا بولي » أخرجه أبو داود ج۲ 0 والترمذيٌ 
وحسّته ج۳ ص٠1‏ . وابن ماجه ص 1١96‏ . كلهم عن أبي بردة عن أبي موسىئ 
الأشعريٌ رضي الله عنه مرفوعاً . وقد رُوي مرسلاً عن أبي بردة . 

ورجّحَ الترمذيُ رواية الوصل لكثرة طرقها بتحقيق مطول ص۸٨٤‏ -1094 . 
وللحديث شواهد عن عددٍ من الصحابة » انظر « نصب الراية » ج۳ ص۱۸۳ - 
. و« التلخيص الحبير ؛ ص 5935-7590 . 

وانظر المسألة في « الأم؛ جه ص١١‏ . ويأتي للحديث ذكر في موضوع 
زيادة الثقة » فانظره من 87١- 5١8‏ . 

(۲) ولفظه : ١‏ نهئ رسول الله عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصّاعان : صاع 
البائع » وصاع المشتري » . أخرجه عن الحسنٍ مرسلاً ابن أبي شيبة » كما في 
« نصب الراية ١‏ ج٤‏ صه” . وانظر استدلال الشافعيّ به في «مختصر المزني"» 
آخر « الأم ؛ ج۸ ص۸۲ . 

وقد روي موصولاً عن جابر > وأبي هريرة › وأنس > وابن عباس . انظر 
تخريجها في « نصب الراية ٩‏ ج٤‏ ص 5-74" و١‏ التلخيص الحبير ؛ ص۲٤۲‏ . 
ويشهدٌ له أحاديثُ النهي عن بيع السّلعَةٍ قبل قَبْضِها . لأن المقصودٌ من جَّري 
الصّاعين تقابض المبيع . 


م.م شرح علل الترمذي 


ولم يقل بمرسل ابن ¿ المسيّب في زكاة الفطر بمد ا 


ESAS‏ ظ 


(۱) 


(۲) 


(r) 


.( 00 


أخرجه مالك في « الموطأ» ج۲ ص١7‏ ( بيع الحيوان باللحم ) عن زيدٍ بن 
أسلم عن سعيدٍ بن المسيّب «أنَّ رسول الله ية نهئ عن بيع الحيوانٍ باللحم» . 
ثم أخرجه عن سعيدٍ أيضاً من طريقين آخرين . ومن الطريق الأولئ أخرجه 
الشافعئٌ كما في «مختصر المزني» آخر «الأم ٠‏ ج۸ ص۷۸ . وفيه كلام 
الشافعيع بتمامه . 

وقد رُوي الحديث من أوجه أخرئ مرسلاً ومتصلاً » مما يقوي مرسل ابن 
المسيّب ٠‏ قال الشافعئٌ : « ولا نعلم أحداً من أصحاب النبيٌ ية حالف في 
ذلك أبا بكر . وإرسال ابن المسيّب عندنا حَسَنٌ » المرجع السابق » وانظر 
« السنن الكبرى » للبيهقي ج٥‏ ص1٩٥‏ - ٥۹۷‏ وانظر « نصب الراية ٠‏ ج٤‏ 
ضف . 
أبو داود في « المراسيل » ص١١‏ ولفظه : « فرضَ رسول الله ية زكاةً الفطر 
مُذَيْن من حنطة » . ورويّ من أوجه أخرئ مرسلاً وموصولاً . منها حدیث 
وي عو ادي و ا و سي 
عن كل إنسانٍ » أو صاعٌ مما سواه من الطعام » أخرجه أحمدٌ في « المسند ' 
9 ۵ ص۳۲٤‏ وأبو داود في « سننه ( باب من روئ نصف صاع من قمح ) ج۲ 
ص ١١5‏ والدارقطنيئٌ واللفظ له في ١‏ سننه » ج۲ ص5 ١4‏ وأطال في رواياته 
ضر ١٤۹-۷‏ > بطرقي وألفاظ متعددةٍ » وقد توسّعٌ الحافظ الزيلعيٌ في الكلام 
عليها ٠‏ فانظر بحثه في ١‏ نصب الراية ٠‏ ج۲ ص1 1١١- ٤١‏ . 
١‏ المراسيل » لأبى داود ص۲۲ ولفظه : عن سعيدٍ بن المسيّب فى حديث 
يرفعه » كأنه عن النبئ كله : لا با س بالتولية في الطََّامٍ قبل أن يُستوْفَئ . 
ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يُستوفئ › ولا بأس بالشّرِكَةٍ في الطعام قبل 


١ 


أن جوف )0 . 


فصل في الحديث المرسل ۳۰۹ 
ولا بمُرسّلِه في دِيَةِ المُعَاهد' 


ولا بمرسّله ‏ مَنْ ضَرَبَ آباءٌ فاقثلوه' » لما لَمْ يقترن بها من 
الأسباب ما يؤكدها » أو لما وج من المعارض لها ماهو أقوى 
منها 5 التهوي' مادکره البيهقئ : 


وأما مرسل أبي العالية الرّياحي””*' في الوضوء من القهقهةٍ في 
الصلاة فقد ردّه الشافعيٌ وأحمد وال الشافعئيٌ : ( حديث أعن 
العالية الرياحيّ رياح » » يشير إلى هذا المرسل . وأحمد رده بأنّه 
مرسل » مع أنه يحت بالمراسيل كثيراً » وإنما ردا هذا المرسل لأن 
أبا العالية وإن کان من كبار التابعينَ فقد ذكرٌ ابن سيرينَ أنه كان يصدّق 
كلّ من حَدّثه » ولم يَعْضدْ مرسّله هذا شيء فا ا ةارع + 


فإنه لم يرو من وجه متّصِل صحيح بل : ضعيفب » ولم يرو من وجه اخر 
مرسل » إلا من وجوه ترجعٌ كلها إلى أبي لالت . 


)١(‏ «المراسيل » لأبي داو ص۲۸ ولفظه : عن سعيدٍ بن المسيّب قال : قال 
رسول الله اة : « دية كلَّ ذي عهِدٍ في عهده آلف دينارٍ » 

(۲) « المراسيل » لأبي داود ص١5‏ . 

(۳) قوله « منها » ليس في ظ وب . 

. الرياحي » ليس في ظ وب‎ « )٤( 

0( سبق تخريح حديث القهقهة في الصلاة في ص٤۲۹‏ _ ۲4٥‏ . أما ما ذکره 
الشارح هنا هنا أن ل 1 ة الحديثٍ كلها ترجمٌ إلئ أبي العالية فغير مُسَلّم » فثمة 
وجوه كثيرة موصولة من غير طريق أبي العالية ة والوجَوةٌ المرسلة يرجم بعضها 
إليه ٠»‏ وبعضها لا يَرْجِمٌّ إليه » انظر تفصيلَ ذلكَ في المصادر التي أحلنا عليها 
في الموضع السَّابق . 


۳۱۰ شرح علل الترمذي 

وها ال الدى ذکرة الشافعنٰ من تقسيم "أ اراس إلى 
محتجٌ به وغير محتجٌ به يؤْحَذ من كلام غيره من العلماءِ » كما تقد 
عن أحمد وغيره تقسيمٌ المراسيل إلى صحيح وضعيفي . [18-1] . 

ولم يصجحخ أحمذ المرسل مطلقا ys ٠‏ فاه بن 
ضعفَ مرسل من يأخذ عن غير ثقة » كما قال في مراسيل الحسن 
لان اس ريه > لأنهما كانا يأخذانٍ عن كل » . 

وقال أيضاً : « لا يعجبني مراسيل يحيئ بن أبي كثير » لأنه يروي 
عن رجالٍ ضعافي صغار © . 

وكذا قوله في مراسيل ابن جُريج وقال : ١‏ بعضّها موضوعة » . 

وقال مهنا قلت لأحمد : ١‏ لِم كرهتَ مرسلات الأعمش . قال : 
[ب - 15١0‏ كان الأعمش لا يبالي عمّن حَدََتْ ». 

OOCYTE ET‏ ار روا يه 
E N‏ ۰ 

وكان أخجد قوئ [ظ ٤۷‏ ] مراسيل من أذرك الصحابة وأرضل 
عنهم » قال أبو طالب : قلت لأحمد : « سعيد بن المسيّب عن عمرَ 
حجّة ؟ . قال : هو عندنا حُجّة » قد رأئ عُمرَ وسمعَ منه » وإذا لم 
ُقبل سعيدٌ عن عمرَ فمن يُقبل ؟! » . ومراده أنه سمح منه شيئا 
يسيراً » لم يُرِدْ أنه سمع منه کل ما روئ عنه » فإنّه كثيرٌ الرواية عنه . 
ولم يسم ذلك کله منه قطعاً . 


)01 ( في تقسيم » ظ » وتصحًف قوله « محتج '» في ب إلئ ١‏ صحيح » » وسقطت 
« به » الثانية من ظ . 


© من قوله فى ابطر الان تيه ارال ا ها قط من 


فصل في الحديث المرسل ۳۱۱ 


وت 


قال فقت" له : « هذا واه قال : نعم » ولكنْ 
إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير » . 


بای جد و 0 يسجذ على ٠‏ 
أنفه مع جبهته فلا صلاةً له » : ١هو‏ مرسل أخشئ | أن لا يكون 
ا 


وقال في حديث عراك عن عائشة حديث : « حَوّلوا مقعدتى إلى 


. «قيل9)ظ وب‎ )١( 
. «مع ٤ظ » تصحيف‎ )۲( 
» رواه الدَّارَفْطننُ مرسلاً وموصولاً ج١ ص۸٤۳ » والطبرانيع في « الكبير‎ )۳( 
. و« الأوسط » موصولاً من طريق ابن عباس‎ ۱ 
مجمع الزوائدٍ » ج۲ ص١۲٠ : « ورجاله مونّقون » وإن‎ ١ قال الهيئمئٌ في‎ 
١ج‎ » كان في بعضهم اختلافٌ من أجل التَشْيّع » . والحاكم في « المستدرك‎ 
مختصراً وصحّحه على شرط البخاريٌ . وسكت عليه الذهبيٌ فلم يقرّه‎ 77١ ص‎ 
. ولم يتعقبه . وقد رَجصَ الدراقطنيٌ رواية الإرسال‎ 
: ويشهدٌ لأصل الحديث حديث ابن عباس قال : قال رسول الله يك‎ 
ارت أن أسجد على سبعةٍ أعظّم عر العهة ومزاخان مدو ال اننم ش‎ ١ 
ا‎ TE الحديث متفق عليه‎ 
ومسلم ج۲ ص۲٥ و05 . وانظر تفصيلٌ البحث فيه في كتابنا «إعلام الأنام‎ 
. ٥۲۷-٥۲١ شرح بلوغ المرام» «الطهارة والصلاة» رقم ۲۹۰۵ ص‎ 


TY‏ شرح علل الترمذي 
القبلة » : « هو أحسنٌ ما رُويَ في الوّخصَّةٍ وإن كان مرسلاً » فإن 
ومد تك الفيية 1 

وال اقم توما ع کو عرد ا و 
اکا غرف أله وروق جد عائشه عن وة غا , 

وظاهرٌ كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضّعِيفبِ . لكنه يأخذ 


(۱) « أن عراكاً » سقط من ب . 

(۲) أخرجه أحمد جا ص 184 وابن ماجّهُ ص۱۱۷ والدارقطني ٠- ٥٩ص ١‏ 
بأسانيوهم عن راك عن عائفة فالتا | ست مول ا لوقو د 
يستقبلوا E‏ . فقال : هم قد فعلوها . استقبلوا بمَقعدتي 
القبلة » وز الفط لاني 

قال السّندیٌ في حاشيته علئ ابن مجه ج۱ ص٣۱۳‏ : يشرحٌ قوله : 
« استقبلوا بمقعدتي القبلة » : « أي حَوّلوا موضعَ قضاء الحاجة إلى جهة 
القبلة. . 

وقد وقع في بعض طرق الحديث « عن عراك حدثتني عائشة » » وعلئ هذا 
RNS‏ لوو عي و د . قال الإمام 

أحمد : ١‏ لم يَسمعْ من عائشة » « ميزان » ج۳ ص1۳ ٠‏ وانظر « التهذيب » ح۷ 
ص۱۷۳ - ١74‏ وفيه قول موسئ بن هارون : « لا نعلم لعراكِ سماعاً من 
عائشة ) . 

حسّنه أيضاً النووئٌ في « المجموع » كما ذكر السندي » وفي « شرح 
مسلم » كما في ١‏ التعليق المغني على سنن الدارقطني » ج١‏ ص١٠‏ . 

لكن فى .مش الخديف : .الد ين أبي الصلت قال في « التقريب »© : 
« مقبول » وهاه المرب فى اميطلاعه له يحم بها.: 


فصل في الحديث المرسل 1۳ 
بالحديث إذا كان فيه ضَعْففٌ » مالم يجىء عن النبيتّ ية أو عن 


قال الأثرم J‏ و رئّما كان الحديت عن الدئ 55 
وفي إسناده شي« فيأخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبت منه » مثل : 
حديث عمرو بن شعيب › وإبراهيم الهجري › ورتا اد الف 


وقال أحمد ‏ في رواية مهنا في حديث مَعْمّر عن سالم عن ابن 
عمر « أن غَيْلانَ أسلم وعندّه عشرٌ نسوة 2 _ قال أحمدٌ : ١‏ ليس 


وقال الترمذیٌ فى « العلل الكبير » ( ورقة وجه١‏ = ١ : ) ٩۰/۱‏ فسألتٌ 
بحن انديفت غار ع اال تقال ا فيه اقبط رات 
والصحيح عن عائشة قولها » . وانظر مزيد تفصيل في « التهذيب » في ترجمة 
خالد ج۳ ص۹۷٩‏ - 48 . وفي « ميزان الاعتدال» ج١‏ ص7175 وفيه قول 
الذهبي : « وهذا حديث منكر “ . 

. . كذافي الأصول الخطية : « معمر عن سالم عن ابن عمر‎ )١( 

والحديث أخرجه الإمامٌ أحمد في ١‏ المسند» ج٦‏ ص۲۷۷ - ۲۷۸ 
رقم٩‏ 570 حدثنا إسماعيل أخبرنا مَعْمَدُْ عن الزهريٌ عن سالم عن أبيه أن 
غيلانَ بن سلمة الثقفيّ أسلم وتحته عشدٌ نسوةٍ . فقال له النبئٌ با : « اختز 
منهرن أربعاً » . 

وأخرجه الترمذیٰ ج۳ ص٥٣٤‏ حدَّئنا هناد حدثنا عَبْدة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن عم معْمّر » وابن ماجه ج۱ ص1۲۸ حدثنا يحيئ بن حكيم ثنا محمد بن 
عبت عن تحبر لحري العاكيك اام 11 ١97‏ من طرق عن سعيد بن 
أبي عَروبة عن مَعْمَّر ٠‏ وكذا غيرُهم أيضاً بأسانيدهم عن مَغْمر عن الزهريٌ عن 
سالم عن أبيه الحديث . 


1م شرح علل الترمذي 


وأخرجه أحمد ج٦‏ ص۲۸۸ رقم١‏ 615 حدثنا متها عن ومحمد بن جعفر 
فالا : حدثنا مَعْمَدُ عن الزهريّ ‏ قال ابن جعفر فى حديثه : أخبرنا ابن شهاب - 
غن الم عن أبية :ا اعدلا نين ا امل و تيوه بع ا 
ال علد 77 اكد متهن أريعا ةه 

فلما كان في عهدٍ عمرّ طلق نساءه . وقسم ماله بينَ بنيه ٠‏ فبلعٌ ذلك 
عمرّء فقال : : إني لأظنٌ الشيطان فيما يسترق من السمع سَمِعَ بموتِكَ فقذفه 
في نفيك » ولعلك أن لا تمك إلا قليلاً » وايم م الله لترَاجِعَنّ نساءك . 
ولتر- جِعَنّ في مالك » أو لأورِتُّهُنَ منك » ولأمرنَّ بقبرك فير جم كما رُجم قبرُ 
أبى رغال » . 

وهكذا أخرجة ابن جِبّان بطوله من طريق إسماعيل بن أمية عن مَعْمّر » 
بمثله سنداً ومتناً « موارد الظمآن ١‏ ص ١١-7١١‏ . و« الإحسان »1577/91 . 

وهذا الإسناد : الزهريٌ عن سالم عن أبيه صحيحٌ غاية الصّحَّة » يل قو هه 
حكم له العلماءٌ أنه أصحٌ الأسانيدٍ مطلقاً » ومَعْمّر هو ابن راشد ثقة حافظ من 
الأئمة » والرواة عنه ثقاتٌ أيضاً . 

لكنّ الحديث تعرّضَ للقدح بالإعلال . 

فقال الترمذىّ : سمت محمد بن إسماعيل ول هذا خت د 
محفوظ 2 والصحيح ما روئ شعيبٌ بن أبي حمزة وغيره عن الزهريٌ وحمره 
قال : « حَدَنتٌ عن محمدٍ بن سويد الثقفيٌ أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرُ 
نسوة ) . 

قال محمد : وإنما حديث الزهريّ عن سالم عن أ بيه أن رجلاً من ثقيف 
ا ت :راجن ناء أو لأرجِمَنَّ قبرَكَ كما رُجم قبرُ أبي 
رغال )4 . 

قال او غ #والعف غلا حديف انين لهه عد أضحاءنا + 


منهم الشافعيئٌ » وأحمدٌ » وإسحاق » . انتهى . 


فصل في الحديث المرسل T10‏ 


فد أعلة اانا مان إسماعن التعارث با شعي رر ا 
رووا عن مَعْمّر بالسندٍ قصّة تطليق غيلان نساءه في عهدٍ عمرَ . ولم يذكروا قصّة 
إسلامه . 

وقال الحاكمٌ في « المستدرك » : « وقد حَكم الإمامٌ مسلمٌ بن الحجّاجٍ أن 
هذا الحديث مما وهم فيه مَعْمّر بالبصرة » فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين 
حكمنا بالصّحَّةَ » . 

ووجه هذا أن مَعْمَّراً حَدَّتٌ في رحلته إلى البصرة أحاديثٌ وَهِمَ فيها » كما 
سيأتي بيانّه للحافظ ابن رجب إن شاء الله تعالئ في القسم الثاني من شرحه : 
۳ . 

E AA‏ « فوجدت سفيان الثوريّ وعبد الرحمن بن 
لزهري عن سالم عن أبيه رضي اله عنه. ٤‏ . قال في « التلخيص الحبير » : 
ول ی لق ب قن ولم إن سيعرانه بلبصرة ان اوا من ر 
أهلها » . وقال البِرَّارٌ : (١‏ جوّده مَعْمَرٌ بالبصرة وأفسدَهٌ باليمن فأرسلَهُ » . وقال 
ابن أبي حَايَم عن أبيه وأبي زُرْعةَ : « المرسلٌ أصحٌُ » . ١‏ التلخيص الحبير ؛ 
صر 4« 1 

وفي « التلخيص » أيضاً ص٠٠۳  :‏ وإنما اتجهثْ تخطئتهم حديثٌ معمر 
لأنَّ أصحاب الزهريٌ اختلفوا عليه : فقال مالك وجماعة عنه : بلغنى. . 
فذكرّه » وقال يونس عنه : عن عثمان بن محمد بن أبي سويد وقيل عن يونس 
عنه بلغني عن عثمان ر بن أبي سويد » وقال شعيبٌ : عنه عن محمد بن أبي 
ا ا ا أسله غيلان. . . فلم يذكر واسطة » 
فاستبعدوا أن ن يكون عند الزهريٰ عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً » ثم يحدّث به 
علئ تلك الوجوه الواهية . وهذا عندي غيرٌ مستبعد ) . انتهئ كلام ابن حجر . 

والحاصل من كل ما ذكرناه أن الحديثٌ حكم فيه على معْمّرٍ بالوهم لوروده 


۳۱٦‏ شرح علل الترمذي 


وقد او ل کا تلفت و ا 
نين هده الروايات:. «والحديث: ابت عن مر غل الرجهين الرضل 
والإرسالٍ » وكذا عن الزهريٌ من روايتيه عن سالم وعن غيره أيضاً . لذلكَ قال 
ابن حجر : « وهذا عندي غير مستبعّد » . 

وهو رای الحاكم اسا فقد قال في ١‏ المستدرك ٩‏ ج۳ ص۱۹۳ : 
« والذې يؤدي إليه اجتهادي أن مَعْمَرَ بن راشد حدَّث به علئ الوجهين : أرسله 
54 وو ف وال عليه أن الدين ولا عنة من أغل البضرة ققد 
أرسلوه أيضاً » والوصل أولئ من الإرسالٍ » فإِنَ الزيادة من الثقةٍ مقبولة . والله 
أعلم » . 

ويقوي ذلك أمورٌ . منها : 

. أن رواية الوصل زيادة ثقةٍ » كما قال الحاكمٌ » وزيادةٌ الثقة مقبولة‎ -١ 

اك أن الحديك: ود انيت وه ميد ما رعا ف الما رورا 
الجاع مضي و خر ا رو ی ا ا ی ا 
هذه التعليقة » فدَلّ علئ أنه لا منافاة بين ما ذكرة البخاريٌ وبين رواية محْمّر وأنه 
ابت على الوجهين . 

وإسماعيلٌ هنا فسّره ابن حجر في « التلخيص » ص١١"‏ بابن عليه » لكنه 
في مرارة ا اسماطيل اة 

' ما أخرجة الدَّارقطننٌ في « سننه » ج۳ ص۲۷۱ - ۲۷۲ بسنده من طريق 
سيفب بن عبيد الله الجرمي نا سَرَّارٌ بن مُجَشْر عن أيوبَ عن نافع وسالم عن ابن 
عمر أن غيلانَ . فذكرٌ الحديثٌ مطولاً بنحو رواية أحمد المطولة في المسند . 

وكذا أخرجّه من هذا الطريق النسائئ كما في « التلخيص » ص٠٠‏ . ولم 
نجده في ١‏ المجتبئ » » وكذا ذكر أحمد شاكر ج٦‏ ص۲۷۹ قال : ١‏ لم أجذه 
في سنن النّسائي » والظاهرٌ أنه في السئن الكبرئ » . 

وهذا الإسنادٌ صحيحٌ » قال الحافظ في ١‏ التَّلخِيصٍ الحبيرٍ ؛ ص٠٠٠‏ 
« ورجال إسناده ثقاتٌ » . 


فصل في الحديث المرسل ۳۱۷ 
بصحيح . والعمل عليه » كان عبد الرَرّاقِ يقول : عن مَعْمَرٍ عن 
الزهريٌ » مرسلا » . 

وظاهرٌ هذا أنه يعمل به مع آله مرسلٌ وليسَ بصحيح ٠‏ ويحتّيل 
أنه أراد ليس بصحيح وصله . 

وقد نَصصّ أحمدٌ على تقديم قول الصحابيّ على الحديث 
المرسل . 

وهكذا كلامٌ ابن المبارك ٠‏ فإنه قد تقدّم عنه"" أنه ضعّفَ مرسل 
عماج بن دينار ٠‏ وقد ال مرسل غيره + فروی" الحا عن 

الأصمٌ ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : وجدث في كتاب أبي نا 
سراي بيو Eg‏ 0 
عياش عن عاصم عن النبيّ ميو » فقال : e‏ 
المبارك : « إنه”" ليس فيه إسنادٌ ؟ » د « إن E.‏ 


٤ =‏ أن الحديث روي من غير وجه : قال فى التلخيص ص ١ : "7١١‏ وفى 
الاب و ادت ارال ف رو نی عد ای ردو ا دوعن 
قروا بن فو دور هران دن اة ها ال 14 
وذلك مما يقري صِحّنّه » وانظر ما سبق في ص٤٤۱‏ مما صلل بحديث 
الثقة إذا رواهُ على أكثرٌ من وجه » وكان مكثراً من الحديث أنه يحمل على تعدّد 
الإسناد عنده » فإنه مهم جداً . 
وانظر « سنن البيهقي ؛ ج۷ ص۹٤۱‏ - ٠٠١١‏ > و١8١1‏ 180 . وا تفسير 
ابن كثير » ج۱ ص٩٥٤‏ . 
)١(‏ فى صلاه-8ه ۲۹۱۰ . 
9) «وروئ ٤ظ‏ . 
(۳( « إنه » ليس في ظ . 


۳۱۸ شرح علل الترمذي 
له أنْ يقولَ : قال رسول الله ية » . قال : فغدوتٌ إلى أبي بكر فإذا 
ابن المبارك قد سبّقني إليه وهو إلى جَدْبِه فظننتة قد سألة عَنْهُ » . فإذا 
احتمّل مرسلٌ عاصم بن بَهْدَلة فمرسّل مَنْ هو أعلى مِنْهُ من التابعين 


أولىا . 

وأما مراسيل ابن اليد لبي تبيخ المراسيل كما قاله أحمد 
ل مه ين : ١‏ أَصَمٌّ المراسيل مراسيل سعيدٍ بن 
|| لام 


قال الحاكجٌ : ١‏ قد تأمّل الأئمة المتقدّمونَ مراسيله فوجدُوها 
اسا ج . قال : ( وهذه ال د 
غيره » » كذا قال . وهذا وجه مانصّ عليه الشافعى فى رواية 
00 ومو ال ْ 

وقد أنكرٌ الخطيبٌ وغيذه ذلك . وقالوا لابن OORT‏ 


> ۳(4 
لاود 5 


ردخ اماج الل :أن العرسل مل ادا کال متسل مده 
وقد ذكرّ ابنُ عبدٍ البَرّ ما يقتضي أنَّ ذلك إجماعٌ » فإنه”*' قال : 
« كل من عُرِفَ بالأخذٍ عن الضعفاءِ والمسامحة في ذلكٌ لم يُحْتَحَّ بما 


. مراسيل ابن المسيب » ظ وب‎ « )1١( 

(۲) في ص۲۹۲ . وقوله « بن عبد الأعلئ » زيادة من ظ وب . 
(۳) قوله" وقد أنكر. . . » إلى هنا ليس فى ظ وب . 

62 « فإنه » ليس في ب . ۰ 


فصل في الحديث المرسل ۳1۹ 
ال » تابعاً کان أو مَنْ دُونّه » وکل مَنْ عُرفَ أنه لا يأخذ إلا عن َة 
ی ی ی س 
سيرين » وإبراهيم اللَحْعي عندهم صِحاحٌ . 

وقالوا : مراسيل الحسن وعطاء لا يُحتَخٌ بها" » لأنهما كانا 
يأخذانٍ عن كل أحَدٍ » وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية . 

وقالوا > ge EEN‏ الأنه EEN‏ تير 
تلوح ». E E‏ هذا ؟ :تال عن 
موسئ بن [ب - ]0١‏ طريف » وعباية بن ربعي » والحسن بن 
ذكوان . | ۰ 

قالوا : وبق م تدليسٌ ابن عَيينة » لأنه إذا وقَفَ أحالَ على ابن 
رنج » ومشمر » راتما . 

ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النَّحْعَِ الذي خرَجَه الترمذى 
ههنا » ثم قال : « إلى هذا نزعَ من أصحابنا مَنْ زعم أن مرسل 
الإمام”"" أولئ من مسنده » لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل 
النَّحَع أقوئ من مسانيده » وهو لعَمْرِي كذلكٌ ٠‏ إلا أنَّ إبراهيم ليس 
بمعیار على غيره » انتهى . 

وقول مَنْ قَبِلَ مراسيلَ من لا يُسِلُ إلا عن ثقة يدل على أن مذهبّة 
أن الرّاوي إذا قال : حدَّثني الثقةء أله يكبل س و پو كم 
يسم 0 ذلك الرجل ٠‏ وهو خلافٌ ما ذكره المتأخرون من 


. 2 بهما‎ «١ كذافي ظ . وفي الأصل وب‎ )١( 
. ۲۷۷ الظاهر أنه يعني الإمام مالكاً. وانظر كلام النخعي فيما سبق ص‎ )۲( 
. «غير اظ وب 2 وهو تصحيفف‎ )۳( 


e‏ شرح علل الترمذي 
المحدّثينَ كالخطيب وغيره وذَكَرَهُ أيضاً طائفة من أهل الأصول 
كأبي بكر الصيرفيّ وغيره » وقالوا : قد يوق الرجل من يجرحه 
غيرُه » فلا بد من تسميته لنعرفٌ هل هو ثقة أم لا . 

أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابيٌ كانَ حديئُه حجة » لأن 
الصحابة كلهم عدول > فلا يضرٌ عدم المعرفةٍ بعين مَنْ روي عنه 
منهم » وكذلك لو قال تابعيٌ : أخبرني بعض الصحابة » لكان حديثه 
منصلا يحت به » كما نص عليه أحمدٌ . وكذا ذكره ابن عَمّار 
الموصلي » ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيرُه . وقال 
البيهقيٌ : « هو مُرسَل )”" . 


- و« علوم الحديث » لابن الصلاح ص44‎ ۳۷٤ - انظر « الكفاية ؛ ص۳۷۳‎ )١( 

٠‏ وغيرهما. 

نعم قالوا : يبل التعديل على الإبهام من الإمام المجتهدٍ . كمالك 
ل ل 
ابن حجر في ١‏ تعجيل المنفعة » فائدة جليلة » في ضوابط : تعيين المبهمات في 
قول مالك والشافعيّ : « حدّثني الثقةٌ » ٠‏ فارجع إليه ص۷٤٠‏ -648. 

(0) قد أتئ الشارحٌ بهذا على أشهر الآراء في الحديث المرسل وأصول أدلتها . 
وناقشها بما يناسبٌ المقام . وقد استوفئ الحافظ العلائيئُ البحثَ في الحديث 
ا ل ل ير ل ا ل 

في المسألة هو « جامع التحصيل لأحكام المراسيل » . وقد صَوَّرنا نسحة 
E‏ 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم» وتراجم كل قسم ۳۲١‏ 


ه قصل في أقْسَام الرواة من حيث الاختلافٌ فيهم 0 
© وتراجم کل قسم © 


قال أبو عيسئ رحمة الله : 

( وقد اختلفت الأئمة من أهل [ظ - [۸١‏ العلم في تَضعيف 
الرّجال › > كما اختلفوا في سوئ ذلك من العلم . 

أنه ضعت ااال يرال > وض الملك 
ابن أبي سليمان » وحكيم بن جبير » وترك الرواية عنهم › ثم 
حَدَّثَ شعبة عَمَّن دون هؤلاءِ فى | لحفظ والعدالة : حَدَّثْ عن 
جابر الجعغفي ٠‏ وإبراهيم بن مسلم الهجَري ٠‏ ومحمدٍ بن 
عبيد الله العَرْرَّمِيٌ › وغير واحدٍ ممن يض يُضعَّفُونَ في الحديث . 

: EI >7 )5( ا‎ 

حَدَئنا محمد بن عمرو"" بن نبهان البصري نا آمية بن خالد 
فال : قلت لشعبة تدَعٌ عبد الملك بن أبي سليمان وتحدت 
مسرن E yg O‏ 
(۱)( حققنا أن كلام شعبة هو في محمد بن الزبير الحنظلي في تعليقنا على « المغني 


فى الضعفاء » فانظره لزاماً . وانظر هنا ص 775 . 
(۲( « عمرااظ 3 « المنصري » ب والمثبت هو الصواب . انظر « التقريب » 1 


YY‏ شرح علل الترمذي 

قال أنو فیس :وقد كان شعية دت عن هبن الماك ین أبى 
ااا ات ار كه Os‏ ]نما تر عد لكا ENE‏ 
ال ا ا 
قال : « الرّجل أحقٌ بشفعته يُنْتَظْرٌ بها وإن كان غائباً إذا كان 
۴ واجداً )"'' . 


6ت 3 ٠.‏ و(”) 


ست عير واحدٍ من الأئمة وحدّثوا عن أبي الزّبِير » 
وعبد الملك بن أبي سليمان > وحكيم بن جبیر : 

مج عه بن تين e O E‏ ) أبي ليل عن 
تذاكرنا حديثه وكانَ أبو الزبير أحفظنا للحديث )0 . 


وقد 


حَدَّئنا محمد بن أبى عَمرَ المكيٌ ثنا سفيان بن عيينة قال : قال 
أبو الزبير ش ١‏ كان عطاءٌ يقدّمني إلى جابر بن عبدٍ الله فأحفظٌ لهم 
الحديث » . 

حَدَئنا ابن أبى عمر  1[‏ ۷] ثنا فيان قال : سمعثٌ أيوبَ 
قال سفيانُ بيده فقبضها » . 


)١(‏ السببُ في ترك شعبة لعبد الملك أنه في هذا الحديثٍ خالف الرواية الصحيحة 
المشهورة عن جار « أن النبي ئة قضئ بِالشْفْعَة في كل ما لم يُقَسَم > فإذا 
وفحت التحدوة وض فك الطرق قلا شف ٠‏ متفق عليه : البخاري في الشفعة ج” 


ص۸۷ ومسلم من طريق آخر بنحوه ج۵ ص۷٥‏ . 
(۲( « عن غير واحد » ظ وب » والمثبت أصح . 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم ٠‏ وتراجم كل قسم ۳۳ 

قال أبو عيسئ : إنما يعني به الإتقانَ والحفظ . 

ويُروئ عن عبد الله بن المبارك أنه قال : كانَ سفيانٌ يقول : 
« كانَ عبدٌ الملك بن أبي سليمانَ ميزاناً في العلم » . 

حَدَّثنا أبو بكر عن علىٌّ بن عبد الله قال : سألتُ یحی بن 
سعيد عن حكيم بن جبير فقال : ١‏ تَركه شعبة من أجل الحديثٍ 
الذي رَوئْ في الصّدقة > يعني خلت عبد الله بن مسعود عن 
النبى كك قال : ١‏ مَنْ سال الناسَ وله ما يُغنيه كانَ يوم القيامة 
څموشاً في وجهه . قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : 
خمسونّ درهماً أو قيمثّها من الذهَب » . 

قال علي : قال يحيئ : ١‏ وقد حَدَّث عن حَکيم بن جبير 
سفيان الثوريٌ » وزائدة » . قال علي : ١‏ ولم ير يحيئ بحدد 
بأسأ » . 

أخبرنا محمودُ بن غيلانَ ثنا يحبئ بن آدم عن سفيانَ الثوريّ 
عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة . قال يحيئ بن آدم''' فقال 
عبد الله بن عثمان صاحبُ شعبة لسفباَالثوري : « لو َي حكيم 
حَذث بهذا! » . فقال له سفيان : ١‏ وما لحكيم لا يحدّتُ عنه 
ی قال : نعم . فقال سفيان الثورىٌ سبي ددا 
يحدّث [ب - 07] بهذا عن محمدٍ بن عبدٍ الرحمن بن يزيد » ) . 


(۱) من قوله « عن سفيان » إلئ هنا سقط من ب . 


Y٤‏ شرح علل الترمذي 


مَنْ هو متهم بالكذب . 
ومن هو صادقٌ لكن يغلبُ على حديثه العَلط والرَهمٌ لسوء كدعا 
لي es‏ 
هوا وا ع SS a gL‏ 
ومن هو صادق ويخطىء ء كثيراً ويهم › EOE‏ 
عليه » وهؤلاءِ مختلفٌ في الرواية عنهم والاحتجاج بهم . 


وسَبَقَ الكلامٌ علئ ذلك کل س3 . 


وبي الكلامٌ في أن بعضّ الرواة 
اکا وی و و ؟ 
مهم من يح في مل هو من َل علا حدیك الل ألا 
ومنهم من يتف فيه هل هو ممن کُر غلطه”" ' وفْحُْشَ » أم ممن 
و , 
وقد ذكرٌ الترمذيٌّ هنا بعض من اختلف في ترك حديثه وفي الرواية عنه . 
وحن ندکر أمثلة هذه الأقسام الثلائة التي ذكرناها إن اء الله تعالئ 1 


)010( «کله» ليس في ظ وب . وانظر ما سبق في ص ۸۷ وما بعد » وه د 

(۲) ننبه هنا على أن المحدثين ضبطوا اختلافهم ٠‏ فعندهم قواعدٌُ تُحكّم عند 
الاختلاف ليست عند غيرهم › وهذا البحث هنا من جملتها » فتنبه . 

(۳) « خطؤه »ظ وب . 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم» وتراجم كل قسم Yo‏ 
فمثال القشم الأول : 
وهو مَنْ اخثّلِف فيه هل هو مُنَّهمٌ بالكذب آم لا : 


عكرمَة مول ابن عباس ٩‏ : 

انَهمّهُ بالكذب جماعة » منهم : سعيدٌ بن المسيّب » والقاسم بن 
محمد » وعطاءٌ » وعلئٌ بن عبد الله بن عباس » ويحيئى بن سعيدٍ 
الأنصاري » وغيرهم . 

وأنكرٌ ذلك جماعة آخرونَ » قال أيوبٌُ : « لم يكن بكذَّابٍ ولم 
أكن أَنَّهمُه » . ووثقة ابنُ أبي ذئب . وقال بكر المزنيئٌ : « أشهدٌ أنه 
صدوق » . وونّقه أيضاً من الحفَاظ يحيئ بن مَعِين وغيده »> وخرّج له 
البخاريٌ في صحيحه . 


و 


وقال ابن عدي : ١‏ إذا روئ عنة الثقاتٌ فهو مستقيمُ 
الحديث » ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه » . 

وقال أحمدٌ في روايةٍ عنه : ١‏ عمرو بن أبي عَمرو کل شىء يرويه 
عن عكرمة مضطربُ”" وكذا كل من يروي عن عكرمة سمال 
وغيره » . قيل له : « فترئ هذا من عكرمة أو منهم ؟ قال : 


010 دأ ر تفي غالة بالتفسير > لت ا عن ابن عر فزن 
الثالثة » مات سنة سبع ومئة » وقيل بعد ذلك/ع » . « تقريب » . 
قلت : احتجّ به البخاريٌ » وروئ له مسلم مقروناً بآخر . وقد أطال في 
« تهذيب التهذيب » ترجمته فأفاد جداً فارجع إليه ج۷ ص‌ ۲۷۳-۲۹۳ . 
)١(‏ فى «١‏ الكامل ») ه/ ١9١٠١‏ . 
0 سيارب قله لاد نرق اونب ل وزكذا كل من ,زوق ف 


۳۲١‏ شرح علل الترمذي 
؟ و Os‏ )۲( ( 
« ما احسبه إلا من قبل عكرمة 
وقال أحمدٌُ بن القاسم : « رأيتٌ أحمدَّ ضَعَفَ رواية عكرمة ولم 
يرَ روايته حُجّة » . 
ن ع و 
لض : « هذا في حديث خاصٌ . قال : وعكرمة 


006 


ac 

كذا قال ؛ والطافة .هو خلافة > وقد يكون عن e‏ فيه 
روايتان » فإنَّ المروذي [1 - ]۷١‏ نقلّ عن أحمد أنه قال : ١‏ عكرمة 
0 تك نه ) . 

0 و 7 2 5 4 
قال : جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالسنٌ عندّه » قال : 
بشيءٍ فصدّقوه فإنه لن يكذبَ علي ؟ قال : نعم » . 

وقال ابن مَعِين : ١‏ إذا سمعتَ من يقعٌ في عكرمة فانّهمه على 
الإسلام ١‏ . 


عند أبي عبد الله 


١ 6‏ قبل » ليس في ظ وب . 
(۲) يرد هذا ما سبق من قول الحافظ ابن عدي : ١‏ إذا روئ عنه الثقاتُ فهو مستقيم 
الحديث ». . 
ولا يصلحٌ الطعنْ في عكرمة برواية عَمرو بن أبي عَمرو » ولا سماك . 
أما عمرو بن أبي عمرو فهو مولئ المطّلب بن حَنْطّب » روئ له الجماعة . 
فإنه على ثقته وقعث له أوهامٌ حتئ ضكَفه بعضهم » وجعله الذهبيُ في رتبة 
الحَسَنٍ › > فالظاهِرٌ أن الوهّمّ فيها من عمرو » لا من عكرمة . انظر ما سبق في 
ص ١5‏ لزاماً . 
وأما سماك فهو سما بن حَرْب فإنه صدوقٌ جليلٌ من رجالٍ مسلم والسنن 
الأربعة » سبقت ترجمته في ص ١4١‏ . 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم» وتراجم كل قسم TYV‏ 

وقال أبو حاتم الوَازْيُ : « يحت بحديثه إذا روئ عنه الثقاثُ'' 
قال : والذي أنكرَ عليه مالك ويحيئ بن سعيد فلسبب رأيه » . يعني 
أنه تسب إلى رأي الخوارج 

وأما تكذيبٌ ابن عُمرَ له ف[قد] روي من وجوه لا َصِځ » وقد 
أنكره مالك . قال إسحاقٌ بن عيسئ : قلت لمالكِ : « أبَلمَكَ أن ابنَ 
عمرٌ قال لنافع : لا تكذب علي كما يكذبُ عكرمة على ابن 
عباس ؟ » . قال : « لا . قال : ولكن بلغني [ظ  [۱٤۹‏ أن ابن 
المسيّب قال ذلك ليرد مولاه » . 

وذكرَ أحمد أن ابنّ سيرين كان يروي عنه ولا يسمّيه » وكذلك 
ال ا حمدٌ” '' إلى أنهما طعنا في مذهيهِ ورأيه » لکن روي 
عن ابن سيرينَ أنه كذّبه من رواية الصّلتٍ بن دينار عنه » والصّلتُ 
لاقل واا" "وان سيوين لايرو عن كذات ا : 


a 


ومنهم : جابرٌ | لجغفي”" 


وقد سبق ذكره مستوفی فى أبواب الأذان 5 


. «عن الثقات »ظ‎ )١( 

١ (۲(‏ مالك » ظ . وهو سهو قلم . 

© ل ر ری ا ان ایی > انق كسيب اون 
ھور ک٠‏ رو ونا فب 6ن الاد وت 

. ۱۲۷-۱۲٣ في ص‎ )٤( 

9 جابرٌ بن يزيد الجُعفي : كذبه أبو حنيفة وابنُ مَعين » ووه سفيان وشعبة » - 


۳۲۸ شرح علل الترمذي 


OND. o 3 و‎ C> 
: © ومنهم : كثيرٌ بن عبد الله بن عمرو بن عوف‎ 


فان الترمذيّ يصححٌ حديثه » وقد مَشّئ أمرّه غيرُ واحدٍ » وتركة 


الأكثرون » وضرب أحمد على حديثه ولم يخرّجه فى ١‏ المسندٍ » . 


ومنهم : إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 


010 


(۲) 


. )0(١ 


والأكثرونَ على اتّهامه بالكَذِب . 


ومثال القسم الثاني : 
وهو مَن اختَلِفَ فيه هل هو ممّن غلب على 
حديثه الوّهم والغَلطّ أم لا : 


ولعل سببّ تكذيبه غلوّه في التشيّم جداً » لكنه ضعيف على أي حال » مات 
سنة سبع وعشرين ومئة/ د ت ف . انظر « الجرح والتعديل » ج١/١/ا 19‏ 
۸ و الميزان ٩‏ ج۱ ص۳۷۹ - ۳۸٤‏ و التهذيب ) ج۲ ص1٦٤‏ _ ٠١‏ 

حر عا ين صر بعري ادر ا رجه ا امريد وار امون 
١‏ صحيحه ٩‏ » وروئ عنه أيضاً يحيئ بن سعيد » وحسّن له البخاريّ > ومع 
ذلك فالراجِحٌ تضعيفه. وقول الحافظ ابن رجب « الترمذيٌ يصحّح حديثه ١‏ 
بون قلا إطلاقه + الما بحنو الدع و شرط الحسن عند الترمذىّ › 
وهو أن يروئ من غير وجه . ولم يصحٌّخ له إلا حديثاً واحداً . علئ اختلافف 
في نسخ الترمذي في تصحيحه وتحسينه.. وقد حققنا ذلك بتفصيل مدعّم 
بالأدلة مستقصى من المصادر المطبوعة والمخطوطة في كتاب « الإمام 
انرم دی ٠‏ صن ۲۸ ۲۸١‏ مع استقراء مروباتة عمد الترهدى.. ۰ 
إبراهيم بن محمد بن ای يحيى . مهم بالوّفض والقدر › « متروك. من 
السابعة » مات سنة أربع وثمانين وقيل إحدئ وتسعين ومائة/ ق » . 


اا ا ا ۳۲۹ 

عبد الله بن محمد , بن عقيل : 

وقد ذكرَ الترمذئٌ فى أول كتابه عن البخاريٌ أن أحمدَ وإسحاق 
الح كاتوا ج رن يدنه وف ف الترددئ حت 

ولاا ا 

وقال'") الجوزجانئٌ : « عامّة ما يُرُوَئ عنه غریب »22 وتوقّف 
عنة . 
وكذلكَ : عاص بن عبيد الله العمَري”" : 

فا الترمذيّ يصحححُ حديئّه في غير موضع › والأكثرونَ ذكروا أنه 
كانَ مغمّلاً يغلِبُ عليه الوهم والعَلط . 


و 


قال د شعبة : « كان عاصم لو قلت له : مَنْ بنئ مسجد البصرة ؟ 
لقال : حدّئني فلا عن فلانٍ أن النبى كل بناهُ » . 
5 ء 7 3 07 90 ع و 27 0 
وقال شعبة ايضا : « كان عاصم لو قلت له : رأيت رجلا راكبا 
حماراً لقال : حدّئى أبى » . 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عقيل : صدوقٌ قال الحاكمٌُ : ١‏ عُمّرَ فساءَ حفظه فحدّث 
عاو حون ا صححَ له الترمذيّ حديثه في المستحاضةٍ تجمعٌ بين الصلاتينٍ 
بعْسل واحدٍ » ونقل تصحيحه عن البخاريٌ وأحمدّ وقد تقرّئ بشواهدَ تعضده . 
مات بعد سنة أربعين ومئة/ بخ د ت ق . وقد حققنا البحث فيه في كتابنا 
« الإ مام الترمذي ) ص ۲۸١-۲۸۲‏ . 

(۲) «قال»ظ وب . بدون واو . 

(۳) عاصم بن عبيد الله العمري : « ضعيف من الرابعة » مات سنة اثنتين وثلاثين - 
ومئة -/ عخ دت سي ق » . صحّحَّ له الترمذي حديثاً واحداً اعتضد بشواهد . 
انظر تحقيق ذلك ودفع إشكال هذا التصحيح في كتابنا " الإمام الترمذي » 
ص ۲۸۹ ۔ ۲۸۷ . = 


T°‏ شرح علل الترمذي 


ومثالٌ القسم الثّالثِ : 
لف فه ها 2 
وهو من اختلف فيه هل هو ممن کر خطؤه 
وفحش آم ممّن قل خطؤه 


حكيمٌ بن جُبّير الأسدي الكوفيئ De;‏ . 
ECG‏ د 
الرحمن العنبري عن عبدٍ الرحمن بن مهدي وسيل عن حكيم بن جبير 
فال :انما روق أحاذيث س وها أحاديت كرات 1 
وقال ابن المديني : سألث يحيئ بن سعيد عنه فقال : ١‏ كم 
سبا اويا اج او اماي سو 


ذلك فين 1 EE‏ قلت من أجلن شيك 
مر ار وو ela‏ 
هؤلاء ) . 


وقد خَرّجَ الترهدى خارف الصدقة ف كتاب الزكاة es‏ 1 


وسبق الكلام عليه هناك مستوفى . 


. ١ من الخامسة/ عه‎ > E a سكا سير ايت‎ ١ 
بين الترمذيُ في مواضعٌ من تابه كلام شعبة فيه » وحسّنْ له أحاديث لتقويتها من‎ 
آخر . انظر تفصيل ذلك في كتابنا « الإمام الترمذي ؛ ص۲۸۷ - ۲۸۸ وانظر‎ 0 

مثالا آخر في « الجامع » شرح أحمد شاكر ج۱ ص”5797 7954 . 
١ )۲(‏ باب ما جاء من تحل له الزكاة ) ج۳ ص٠٠‏ - 4١‏ وتوسّع الترمذيّ في الكلام 
عليه فانظره لزاماً . وقد عرفت أنه تقوئ بمتابعة زبيدٍ لحكيم ال 


بتحسينه . وانظر كتابنا ‏ الإمام الترمذي ٩‏ ص۲۸۷ - ۲۸۸ . 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم ٠‏ وتراجم كل قسم رض 

وقد احتّجّ به أحمدٌ في روايةٍ عنه » وعَضّده بان سفيانَ رواه عن 
زُبِيدِ عن محمدٍ بن عبد الرحمن بن يزيد » وقد أنكرّ ابن مَعِين وغيرُه 
ديت زنك هذا :. 

وقال ابن حجان في حكيم بن جبير : « كان غالياً في التشيّع » كثير 
الوهم فيما يروي » كان أحمدٌ لا يرضاه » . وَحَدَجَ له ابر کان 
BS N ogc‏ فرشم وله واي | لايد 
ا ل وحكيم هذا روئ عنه الثوريٌ والأعمش 
اد1 ا وفدزهم + و شعي وچ وار مهلاق . وقيل : 
إن يحيئا كان يحدّث عنه » . 


وقال الجوزجانئٌ : « هو كذابٌ » . 

وقد تقدّمَ أن الترمذيّ حسّن حديئّه . وقال أحمدٌ في روايةٍ عنه في 
حديث الصدقة : « هو حَسَنْ » واحتج به . 

وقال مرة [في حكيم] : « هو ضعيف الحديث مضطربٌ » . 

وقال ابن مَعِين : « ليسَ بشيءٍ »2 . 

وقال أبو زُرْعَة : «في رأيه شي 57 الصدق إن شاء الله تعالى'». 

وقال أبو حاتم : ٠‏ ضعيف الحديث منكرٌ الحديث » له رأيٌ غيد 
محمودٍ » قال : وهو قريبٌ من يونس بن حَباب وور بن 
أبي فاختة » . 


وقال النسائيٌ : «ليسَ بالقوي» . وقال الدّارقطنغ : « متروك ) . 


)010 في « المجروحين » ج١‏ ص 51١‏ . وفي ب « وخرج ابن حبان » بدون « له » . 


(۲( ( نوير لاسا » تصحيفا . 


TY‏ شرح علل الترمذي 


5 ميري > لم‎ > )١( a a 
: وممن اختلفَ في أمره » هل هو ' ممن فحش خطؤه آم لا ؟‎ 
: العَرْرّمي”"‎ e عبد الملك بن أبي‎ 


واسم أبي سليمان مَيْسَرَة . 
قال آم بعالو :اقلت نشي نا( للك الا نوارك هن عنة الملك 
ابن أبي سليمان ؟ قال : تركب حديئّه . قلت : تحدّث عن محمد بن 
عبيد الله العَرْزمي وتدع عبد الملك بن سن سليمان وكان حَسَنّ 
الحديث ؟! قال : من حُسنها فررثٌ! » . خوّجه ابن أبي حاتم 
وَالعُقَيلٌ وابنُ عَدِيّ وغيرهم”' . 


6 فى الأصل ١‏ وهل هو . 
© ع المللشدين: اانا ي ١ف‏ تر تكلم :فيه تع اا 
بخبر الشفعة » ١‏ المغني في الضعفاء ٠‏ رقم ۳۸١۸‏ . « من الخامسة مات سنة 
خمس وأربعين ومئة/ خت معه» . 
وقد أزحنا الإشكال عن حديث عبدٍ الملكِ في الشَفْعةَ وبيّنا وجة التوفيق بينّه 
زس الروابة المشهورة فى كا ارمام التومدي مر ٠۹٠‏ وانظر 
« نصب الراية ج٤‏ ص٤۱۷‏ . 
(۳) ” العزرمي » ب » وهو تصحيف . وقد تكرر في المواضع الاتية . 
)0:0 « الجرح والتعديل » مختصراً ج /١ /١‏ ص۷٦۳‏ . و الضعفاء » للعقيلي ورقة 
4 = ۳۲/۳ . باللفظ المثبت . و«الكامل » ورقة ١/9١8‏ = 
ه/ 0۹۰ . 
قال العقيلئٌ - عقيب ذكره لكلام شعبة هذا : « وفي الشفعة أحاديث من 
غير هذا الوجه » صالحة الأسانيدٍ » . انتهئ . 
وانظر ما يأتي من أقوال العلماءِ . 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم» وتراجم كل قسم YT‏ 

[و] قال وكيعٌ عن شعبة : « لو روئ عبد الملكِ بن أبي سليمانَ 
تخدياً آخرّ مثل حديث الشّفعَةِ لطر OE‏ 

و النتعة فى كقنات الأحكام 
والأقضية"'' . وسبقّ الكلامٌ عليه هناك مستوفى . 

وقد دك الإمام ا أن له منکرات ( وأنه وض أحاديث 
ُرسِلَها غيرُه » وقد ذكرنا ذلكَ في كتاب النكاح : في باب تنكم 

ا 
المرأة على ثلاث ` . 

وقال او كرمع د شی ا -هو أبن سعيد - يقول : 
« كأنّ صفة"““ حديث يث عبد الملكِ بن أبي سليمان فيها شيء منقطع 
روسل عرس الجن 

وقال أ<مدٌ : « كان من الحفّاظ » وكان سفيانٌ الثوريٌ يسمّيه 
الميزان » . 

(0( 

وذكرَ ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك 

غر فان قال : « فاط الناس د نه * إسماعيل بن أبي خالل » 


(۱) فى ظ وب « طرحت » . 

(۲( ( ااا ال ا )ج۳ ص1٩1 1٥۲‏ . 

(0) ج۳ ص95" ( إن المرأةَ تنكحٌ على ثلاث خصال ) أخرج فيه من طريق عبدٍ 
الملكِ حديث جابر : ١‏ إن المرأة تنكمٌ على دينها » ومالها . وجمالها . 
فعليك بذات الدّين تَرِبَتْ يداك » وصحّحه . وشاهده معروفٌ من حديث أبي 
هريرة : « تنكحٌ المرأة على أربع . . . » متفق عليه . 

. صفة » ليست فى ظ وب‎ « )٤( 

60 امطر ١ظ‏ تد ...و الت ران ا لجح والتعديل ج اجام 


TT‏ شرح علل الترمذي 
وعبد الملك بن أبى سليمان العَرزمى» ويحيئ بن سعيد الأنصاري». 
ووثقه يحيئى بن مَعين » وسيل : أهو أحبٌ إليك آم ابن جريح ؟ 
قال : كلاهما ثبتان 
وال امد 5 « هو يخالف ابن جريج في أحاديثٌ ( وابنٰ جريح 
غندنا TE‏ 
ا 6 و 


يتركةُ , برك حديئه » وقد ذكرنا ذلك عنه [ب 05]ه فيما تقد . 


الا لواف اعم ارا و ا 
جب اترك" ؟ قال E O‏ المعرو قي هما لا دوف 
أو تمادئ في عل ممع عليه فلم شك تفت فيه » أو كذاب ٠‏ 
وسائرُ الناس فازووا عنه » . 
وخَرّجَ أبو بكر الخطيبٌ' '' بإسناده عن يحيئ” '' بن مَعِين أنه سئل 
عن رَجُل حَدَّتٌ بأحاديث منكرةٍ » فرَدَّها عليه أصحابٌ الحديث » إن 
هو رجعَ عنها وقال : ظننتها » فأما إذ أنكرتموها ورددتموها عليّ فقد 
رجعث عنها ؟ . 


(۱) ص۱١١‏ - ١١١‏ . وانظر « الكفاية ١‏ ص0١‏ . وننبه هنا على أن رواية عبد 
الملك حديث الشفعة سيف معارضة لروايات الثقات ٠»‏ بمّناه في )0 الإمام 
الترمذي » : ۲٣۸‏ و« دراسات تطبيقية » : 5١14‏ لكن شعبة رضي الله عنه لم 
يكن فقيهاً فظن أنه حالف الثقات . 

(۲( « الترك » سقط من ب وى هلا التق اخلاف المع والمديف مين N‏ 

(۳( في « الكفاية ٠‏ ص۸٠١‏ - ۱۱۹ بنحوه مختصرا قليلاً . 

(4) قوله « يحيئ » لیس فی ظ . 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم؛ وتراجم كل قسم ۳۳٥‏ 

فال لاله يكوت دوق أنذا 6 إنما.ذاك الرجل يشت له 
الحديث الشَاذّ والشيءٌ فيرجع عنه . فأما الأحاديث المنكرةٌ التي 
لا تشتبه ه لأحد فلا » . 

فقيل ليحيئ : فما يبر ئه قال : ١‏ يُخْرجٌ كتاباً عتيقاً فيه هذه 
الأحاديث » فإذا أخرجّها في كتاب عتيق فهو صدوق [و] قد شبّه له 
فيها » وأخطأ كما يخطىءٌ الناسُ » ويرجمٌ عنها » وإن لم يخر جه فهو 
كذاث أبداً » . 

وقد ذكرٌ فيما تقدَّمَ'' عن ابن المبارك : أن الحديت لا يكتّبُ عن 
غلا لا يرجح . وعن أحمدّ : أن الحديث لا يُكتبُ عن رَجُلٍ يغاط 
فيردٌ عليه فلا يقل . 


وأما محمد بنْ عبيد الله العَررَه و 


الذي روئ عنه 6 وروئ عنه سفيان أيضاً : فهو ابن أخي 
عبد الملك ١‏ ناف سليمان المذكور قبله | > وكان تربك به إلى 
8 ول ن امف بن الا اوقد 6ا 
اليارك » وكاويهي E a‏ 

قال“ يحيئ : « سألنّه ؟ فجعلّ لا يحفظٌ ٠‏ فأتيتُه بكتاب فجعل 
لا پخ ا 
(۱) ص١۱۱‏ . 


» من السادسة ¢ مات سنة بضع وخمسين - ومئة -/ ت ق‎  كورتم‎ « (YY) 
. وقال اظ‎ « )۳( 


م شرح علل الترمذي 

قال وكيعٌ : « هو رجلٌ صالځ ذهبث كتْبُه فكانَ يحدّثُ حفظاً . 
فمن ذاك أتِيّ 6 

وقال ابنُ ثُمير : « هو رَجُل صدوق » ولكن ذهبث كُتّبه » وكان 
رديءَ الحفظ عن نه كرت جاده ) . 

وضعَفه ابن مَعين » وقال : « ليسَ بشيءِ Ny‏ 

. » الحديث‎ EE e وقال‎ 

E E ETE ل‎ 

ولا 7 كان 2290 : ٠‏ "كان صدوقاً إلا أن که ذهٻٿ » وکانَ رديءَ 
الجفظ» فجعل”*' يحدّث مِنْ حفظه ويهم» فكثرٌ المناكيرٌ في رواياته» . 


وأما أبو الربير 1 مود بن مل بن تَدْرُسنَ J‏ کک 


)210 « النسائى والفلاس » ظ . وانظر « الضعفاء والمتروكين » للنسائى ( 97 ) . 

. ۲۱۱1/1 )0( 

(۳( کے لمجروحين » ج۲ ص٣٤۲‏ 

() قوله« فجعل “ليس فى ظ . 

(8: ا ال2 الع انه هه كبا عه ك ات ال ال 
ولا يُتَعَلّقُ بما قاله شعبة » فإنه تشدّد وغل في الجرح تفرّد به شعبةٌ دونَ غيره . 
الحنظلي . فقد ورد في ميزان الاعتدال » ج۳ ص۷٤۲‏ را تود le‏ 
ص۷٦٠‏ أن شعبة ركه لأنه افترئ على رجل أغضبّه » ثم أوردوا هذا السبب بعينه لترلك 
شعبة أبا الزبيرٍ المكيّ . نيما يذل عل سيو ده > وغل هذا نالاس ان ر 
E‏ ا ار اه 
) ا ( 0 التاء المثناة وکن الدال المهملة وضم 0 ووقع في 


النسخة ب « مدرس »وهو تصحيف . 5 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم. وتراجم كل قسم TV‏ 

إن شعن قر دة و اع باهرا ل بحسن يصان > وا هرا 
يز ويسترجحٌ في الوزنٍ » وبأنَّ رجلاً أغضّبَهُ فافترئ عليه وهو 
حاضدٌ . قال شعبة : « وفي صدري لأبي الزبير عن جابر أربعمئة 
حديثٍ » والله لا حدَّئتٌ عنه حديثاً أبدآ » ٠‏ ولم يذكد عليه كذباً 
لأا مير حفط . 

وقد اختلف العلماء فيه : 


قال المروذي 1 سألتٌ أبا عبد الله يعنى أحمدّ ‏ عن أبى الزبير ؟ 
فقال : « قد روى عنه قوم واحتمّلوه » روى عنه أيوتٌ » وغيرٌ 
واب ٠‏ إلا أن شعبة لم يحدّث [ظ  ]٠١١‏ عنه 5 قلت : هو لبن 
الحديثك ؟ فكانه نه قلت : هو أحث إلك 4 أو أبى لف ؟ 


۱ 


قال : « أبو نضرة أحتٌ إلىّ » . انتهئ . 
وتكلم فيه أيوبُ أيضاً قال ابن المدينى : اسان و 


ع 
٠‏ م 
۰ 3 


1 ' 1 . فرة HOE‏ رد ور ه أو 8 
ابو الزبير وهو أبو الزبير» فغمّره ‏ » . كذا خرّجه العقيليُ من طريق 
وهذا خلافٌ ما سره به الترمذئ أنه عن حفظه وإتقاته . 


- و ٠. )٤(‏ 5ھ 9 ٠‏ 2 0 و 


. «وغيره اب‎ )١( 

(؟) ١‏ أبو بصرة » في الموضعين ظ . ١‏ أبو نصرة »ب . 

(۳) «يغمزه » ظ وب . وانظر « الضعفاء » للعقيلي ورقة ٠١١/٤ = ١/١94‏ . 
والمثبت من الأصل موافق له . 

)٤(‏ «الكامل» ورقة ۲/۲۸۲ = ۲٠۳١/١‏ . وفي المطبوع  :‏ بيده يقبضه » وهو مناقض 
لقول ابن رجب الاتي : «وهذا خلاف ما وجدناه في نسخ كتاب الترمذي» . = 


۳۳۸ شرح علل الترمذي 
عن سفانت وده قال ا ( هذه ا وهذا خلاف 
ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي . 

وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : « كان أيوبٌ يقول : ثنا أبو 
الزبيرء وأبو الزبير أبو الزبير » قلت لأبي : ١‏ كأنه يضعّفه ؟ قال : 
نعم ¶ . 

وحَدَجَّ العقيلئ أيضا'' من طريق أبي عَوانة قال : « كنا عند 
عمرو بن دينارٍ جُلوساً ومعنا أيوبُ » فحدّئنا أبو الزبير بحديث . 
فقلت لأيوبّ : تدري ما هذا ؟ فقال : هو لا يدري ما حدّث » أدري 
1011 نوهد يدن غا أن انوت كا نه ولا ےکر ق ك 

وحَرّجَ العقيليٌ”"' من طريق أبي داود أنا رجلٌ من أهل مكة قال : 
قال ابن جريج : ١‏ ما كنت أرئ أن أعيشَ حتئ أرئ حديث أبي الزبير 
يوی » . 

ومن طريق تُعيم بن حَمّاد قال : سمعتٌ سفيانَ يقول : « حَدَّئني 
أبو الزبير وهو أبو الزبير » كأنّه يضعفه . 
(۳ 


( 
عمرو 
ابن دينار » وأبو الزبير . وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي 


(Dl. f a AS 1 | 


وروی عبد الجبار بن العلاءِ نا ابن عيينة : « حدّثني 


. ١777/5 المكان نفسه-‎ )١( 

(۲) « وخرج أيضاً » ظ . وانظر كتابّه « الضعفاء » المكان نفسه أيضاً : وفيه ١‏ ما 
کار ای اغيطن ' الخ. . . والمثبت في النسخ الخطية كلها . 

(۳) « ثنااظ . 

(4) « أخرم » ظ وب » والمثبت بمعجمتين موافق لمصادر الرجال . 


فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم ٠‏ وتراجم كل قسم ۹4 
اا معلقة 17 , 

وقد وثقه ابن مَعين . 

وقال أحمدٌُ في رواية ابن هانىء : ١‏ هو حُجَّة أحنّخُ به » . 

قال يغلي دو غطاء ا وار السك و 
الناس عَقلاٌ وأحفظه » . 

وقال ابن عر ( كمى بأبي الزبير صِدقاً أن يحدّث عنه 
مالك » فإن مالكاً لا يحدّثُ إلا عن ثقوٍ » ولا أعلم أحداً من الثقات 
خلت عنه إلا وقد كنت عنه ۽ وهو في نفيه ثقةً صدوق لا بأ 


'' » انتهىا . 
خرّج حديثه مسلمٌ » وخرّج له البخارئٌ مقرونا ' 


. «أجمل ٠ظ وب‎ )١( 

(؟) « الكامل © ورقة ۲/۲۸۷ = ۲۱۳۷/١‏ . وتمام كلامه : ١‏ وهو في نفسه ثقةٌ . 
إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء » فيكون ذاك من جهة الضعيفب > لا يكون من 

تله + واو الریر پروی أحاديك صالحة : وق خان 2ة لا ا 


انتهى . وهو ختام ترجمة أبي الزبير في « الكامل » . 
(۳( « به » لیس في ظ . 


٠‏ شرح علل الترمذي 


0 فصل في تقسيم أحاديث التَّرِمِذِيَ واضطلاحاتها‎ ٥ 


قال أبو عيسئ رحمة الله : 
( وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديث حسر » فإنما أرذنا به 
خش إستاده عا گل ديك ری لا يكونُ في إسناده متهم 
بالكذب » ولا يكونٌ الحديث شاذاً » ويُرْوَئ من غير وجه نحو 
الك دور ندا وي e‏ ۰ 
وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريبٌ » فإنَّ أهلّ الحديث 


يستغربون الحديث بمعان”' : 


رب حدیثِ یکون غریباً لا يُرْوَى إلا من وجهٍ واحدٍ a‏ 
ما حدّت به حمّادُ بن سَلمَةَ عن أبي العٌشَراءٍ عن أبيه قال SCN‏ 
يا رسو الله أما تكونٌ الذّكاةً إلا في الحَلْقٍ واللبّة ؟ فقال : «لو 
طعْنتَ في فَخذها أجْراً عنك » . 


فهذا حديث [1- ]۷٤‏ تَمَرّدَ به حمّادُ بن سَلمَة عن أبي العُشَراءٍ 


. لمعان » ظ . « لمعاني اب‎ « )١( 


فصل في أحاديث الترمذي واصطلاحاتها ۳٤1‏ 
ولا يُعْرفُ لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث » وإن كان هذا 
الحديث مَشْهوراً عندَ أهل العلم فإنما اشتَهَرَ من حديثِ حمّاد بن 
كلم عرولا تعر وا" ق 

ورب رجل من الآئمّةٍ ئمَّةَ يُحَدَّثْ بالحديث لا يعر ف إلا من حد 
ويَشمّهك”"2 الحديث لكثرة من روئ عن . 


يمه 


١ 3‏ 1 - صلا 
مثل : ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمرّ عن النبي ئي : 
١‏ نهئ عن بيع الولاء » وعن هِبَتِهِ » . 
لا تعرفْة إلا من حديث عبد الله بن دينار : روى عنة 
ت 2 مسد 0 
عبيد الله بن عمر . E‏ > وسفيان الثورئٌ » ومالك بن أنس › 


وات ع ( وغيرُ واحد من الأِمَّةِ 1 


وروی يَحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيدٍ الله بن عَمرَ عن 
2 و : 1 ۽ و 
نانم مانن حمر + اتوي ی 

والصحيح هو عن عبيدٍ الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر » هكذا روئ عبد الومّاب الثقفيٌ وعبد الله بن نَمَير عن 


. «ولايعرف... »ب‎ )١( 
. ويشتهر »من ب‎ ١ ورب » إلى‎ ١ فيشتهر » ظ وب وسقط من قوله‎ « )۲( 
. » وابن عيينة ومالك بن أنس‎ ١ في ظ‎ (۳) 


ا 
عبِيدٍ الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر"'' . 

ورو الول .هذا الخدت عن شغ تقال عة 
« وددث أن عبد الله بن دينار أذنَ لي حت كنت أقوم إليه 
فأقبّل رأسّه ») . 


اعلم أنَّ الترمذيّ قسم - في كتابه هذا الحديثٌ إلى صحيح › 
وحسن . eT‏ وفل يجمع هذه الأوصافٌ الثلاثة فى حديب 
واحدٍ » وقد يجمعٌ منها وصفين في الحديث » وقد يفرد أحدها في 


0 بدءٌ ابتكار هذا 0 


ا دولا ا ر الى و عند مله الف 7 


وقد سبقة البخاريٌ إلى ذلك » كما ذكره الترمذيٌ عنه في كتاب 
العا" أنه قال للك 1١١‏ فى جت الجر غر اللو 


. من ب‎ ١ عن عبد الله بن دينار‎ ١ قوله « هكذا » إلى هنا سقط من ظ . وسقط‎ )1١( 

(۲( منهم ابن تيمية على ما نقل عنه القاسميُ في كتابه « قواعدٍ التحديث » ص١٠‏ 
NT‏ أواة أن الترمذيّ أوَلَ من قسم الحديتَ هذا التقسيم الثلاثيّ 
في التأليف . ٠‏ لأنه لم يُصنّف قبل الترمذيّ كتابٌ فسمّث أحاديئهُ هذه القسمة 
التي أجملها الحافظ ابنٌ رجب . 

)۳( « فيما ذكره عنه في كتاب العلل » ظ وب . 


فصل في أحاديث الترمذي واصطلاحاتها Er‏ 


ناوه » : «هو خن خسن صحیځ ۲ 4 أنه قال فى أحاديثٌ 


کا : ا هلأ حديث حت 4 


وكذلك ذكرة ء ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن 
(۲( 
أبي شيبان عن ايوص بين ا عن أبي e‏ 
عبد الله بن حوالة عن النبيخ كل : ۽ ا ينون أحنادا. 


الحديث”'' . قال : « هو صحيحٌ حَسَنٌّ غريبٌ » . 


وقد كان أحمد وغيذة قو لون © 7 ديت حمس / 


١ج أخرجه الأربعة : أبو داود ج١ ص١7 والترمذي وقال : حَسَنٌ صحيحٌ‎ )١( 
. ٠۳٣ص والنسائی ج١ ص۱۷1 وابن مَاجَّهُ ج۱‎ » ٠١١ ص‎ 
انظر شرح الحديث والإحالة لمراجعه وبيان طرقه في كتابنا « إعلام الأنام‎ 
» وفيه النقل عن البخاري أنه قال : « حديثٌ صحيح‎ ۳۸/١ » شرح بلوغ المرام‎ 
ولينظر قول البخاري في الحديث « حسن صحيح » لعله في أصل « العلل‎ 
. الكبير » الذي رتبه أبو طالب القاضي‎ 
(؟) بمهملتين في طرفيه وموحدة» وزن جعفر » وفيى ب « حليس » وهو‎ 


)۳( الحديث في فضل سُكنئ الشام أخرجه بمعناه أبو داود في أول الجهاد » ج٠‏ 
ص٤‏ » وأحمد في « المسند ٤‏ ج٤‏ ص۱۱۰ › وج٥‏ ص77 و۲۸۸ من طرق غير 
طريق أبي إدريس الذي ذكره الشارح باووتع في نوب ؟ دوق . 

62 وقال الترمذيٰ في حديث المستحاضة الذي سبقت الإشارة اليه مر »لقال 

اللاي ا ل سر ا التق 
ال الاين EO‏ ايا ine‏ 
ونحو ذلك كثيرة . 
وكانوا يستعملون التقسيم الثنائيَ « صحيحٌ » » ١‏ ضعيفٌ » كما يشيرُ إليه 
كلامٌ الحافظ الآتي . 0 


5 5م شرح علل الترمذي 

وأكثرُ ما كان الأئمة المتقدمونَ يقولونَ في الحديث : إنه صحيحٌ 
أو ضعيف . ويقولون : منكر . وموضوعٌ . وباطل . 

وكاة الارام اة يسع اليم الم التي ار اغا : 
ومراده بالضعیف يب من مراد الترمذيٌ بالحسن" . 

ا و و 3 وفسّرَ مراذه بالغريب › 

ونحنٌ نذكرٌ ما قيل في معنئ الصحيح أولا . ثم نشرح ما ذكره 


وأوَّلَ من عرفتَاهُ استعملٌ هذا التقسيم الثلاثيّ واصطلاحاته التي استعملها 
الترمذيُ هو على بن المدينيّ ٠‏ قال الحافظٌ ابن حجر في ١‏ تُكته على ابن 
الصّلاح » : 
« قد أكثرٌ على بن المديني من وَضْفبٍ الأحاديث بالصّحَةٍ والحسن فى مسنده 
وفي عله » وكانَ الإمام السابق لهذا دم ره اد العا 
ويعقوبٌُ بن شيبة وغيرٌ واحد» وعن البخاريٌ أخذ الترمذیٌ » « قوت 
المغتذي » للسيوطي ج١‏ ص۸ . 
وبهذا تغرف شيا من أثر الترمذيّ في تقدّم علوم الحديث ودِثَةٍِ تقسيمه ٠‏ 
حتئ أصبح تقسيمّه أصلاً يبني عليه علماءٌ أصولٍ الحديث دراسة أنواع الحديث 
من كفت القتول رالو 
60 قوله « بالضعيف » ليس فى ب . 
0 الحافظ اين وجب هذا خلاف ظاهر اصطلاح المحدّثين . وقد حققنا 
المسألة في كتابنا « منهج النقد » ص۲۷۳ ٠‏ فارجع إليه لزاماً . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه "to‏ 
۹ ا ت - 05 :2 ١‏ هث 
0 فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرّع على شروطه 0 
أما الصَّحيحٌ من الحديث : 


وهو الحديث المحتّخ به » فقدْ ذكرٌ الشافعئٌ رحمة الله شروطة 


بكلام جامع . '! 
قال الرَبيعٌ : قال الشافعيئ''' : ١‏ ولا تقوم الحُجَّة بخبر الخاصّة 
حتى ب تجمع أمور”" 


منها : أن يكون مَنْ حدَّتٌ به ثقةَ في دينه » معروفاً بالصدق في 
و - و 
اللفظ . 


أو أن يكون ممن يؤدّي الحديثٌ بحروفه كما سمعه ولا يحدّث به 
فل المع + لابه إذا خدث به" علا الما وهو غير عالم بما 
بحل معناة لم يذرٍ لعلّهُ يُحيلُ الحلالَ إلى الحرام > وإذا أدّئْ بحروفه 
دريو و عا فيه إعيالة اديت 


)١(‏ في «الرسالة ٩‏ ص۳۷۰ - ۳۷۲ وهذا أقدمٌ ر هاون يلا لل 
الصحيح . وكأنّ العلماءً ء بنوا عليه تعريفهم للصحيح فاختصروةٌ في عبارتهم 
المشهررة ف ي الصحيح : ١‏ هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدلٍ الضابط 
عن مثله من أوَّل السندٍ إلئ منتهاه ولم يكن شاذاً ولا مُعلاً » فإنه يتناول ما فصّله 
الشافعيٌ كما سيوضحه الحافظ ابنُ رجب » وتجد زيادةً فائدةٍ عليه في كتابنا 
« الإمام الترمذي » ص١٠١‏ وانظر ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 

(۲) قوله ١‏ أموراً» سقط من ب . 

)۳( « به » ليس في ظ وب . 


E‏ شرح علل الترمذي 
حافظاً إن حَدَّتٌ من جفظه » حافظاً لكتابه إن حَدَّتَ من كتابه . 
إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافقَ حديئّهم . 
رذن اک مالا يعات عر ت مالم يسم ها 

يحدّث عن النبئ اة بما يحدّث الثقاتٌ خلافه » ويكونٌ هكذا مَنْ 

فوقة ممن حَدَنَهُ حتئ يهى بالحديث موصولاً إلى النبيّ ية أو إلى 
مق اهن به إلية دوك و أن كل واحد 1 1۷ لمن د0ء 

ومثبثٌ على مَنْ حَدََتْ عنه » . 

ا e‏ من المحدّئين ولم يكن له أصل كتاب 
صحيح لم نقبل حديئَهُ » كما يكون مَنْ أكثر الخلط في الشهاداتِ لم 
ل ا 

قال" : ١‏ وأقبل الحديث خا فلانٌ عن فلان إذا لم يكن مُدلساً 
ومن عَرَفناة لس مؤة فقد أبانّ لنا عورتّه في روايته + وليست تلك 
العورة بكذب ف يرد بها حديئه » ولا على النّصيحةٍ في الصدق فنقبل 
منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصَّدقٍ » فقلنا : لا نقبل“ مِنْ 
لذللى عرينا ع يدرب ا 

فقد تضمَّنَ كلامّه رحمة الله أن الحديث لا يُحتَحٌ به حتئ يجمَعَ 
رواته””' من أوَّلهم إلى آخرهم شروطاً : 


. » بخلافه » ظ وب ., والمثبت موافق « للرسالة‎ « )١( 

(۲) فى «الرسالة »؛ ص۳۸۲ . 

a O 

(4) « يقبل » ب بصيغة المبنى للمجهول . وهكذافيها العبارات السابقة . 
6 و ماسوو تلم . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۳EV‏ 
أحدها التَّقَهُ في الدين » وهي العَدَالَة : 

ووا الل مضو ور مروف فى ا 
والثاني” "©: المعرفة بالصّدق في الحديث : 

ويعني بذلكٌ أن يكو الراوي معروفاً بالصّدق في رواياتّه » فلا 
بحبح بخبَرٍ من ليس بمعروفي بالصّدقٍ » كالمجهول الحالٍ » ولا مَنْ 
يُعرفٌ بغير الصّدقٍ . 

وكذلك ظاهرٌ كلام الإمام أحمدَ أن خبرَ مجهول الحالٍ لا يصح 
ولا يُحتَخُ به » ومِنْ أصحابنا من حرج قبول حديثه على الخلاف في 
قبولٍ المرسّل . 

وقال الشافعئ أيضاً : ١‏ كان ابن سيرينَ والنَّحَعمنٌ وغيئ واحد من 
لا ها ااا أن الا يقي امكح ر 
وال :واا علمث أحداً من أهل العلم الد 
يخالفٌ هذا المذهب » . 
الثالث : العقل لما يحدّث به : 

وقد رُويّ مثل هذا الكلام عن جماعةٍ من السَّلفٍ » ذكرٌ ابن أبي 
الرّناد عن أبيه قال : « أدركثٌ بالمدينةٍ مئة كلهم مأمون » ما يؤخذ 


)01( وهي : الإسلامٌ » والعقل ٠‏ والبلوع » والتقوئ » والانُصافٌ بالمروءة ونرك 
ما يِل بها . انظر شرحها وبيانَ فذلكةٍ تحقق صاحبها بالعدالة والصدق فى 
كتاب « منهج النقد في علوم الحديث » ص١8‏ "ل . 7 

(۲) «والثانى» ب . 

)۳( «وقال» ب . 

. «أهل الحديث» ظ‎ )٤( 


8 شرح علل الترمذي 
عنهم شيء من من الحديث ٠‏ يقال : ليس من أهله » . خوّجَه مسلم في 


يريك [براعيا بن امقر سات مدر بن يسيع قال + كان عاللت 
يقول : ١‏ لا تأخذٍ العلم كن ارعة و بوت 77 مين سوك ذلك : 
لا تأخذّ من سَفْيهِ معلِنٍ بالسّمه وإن كان أروئ الناس . ولا تأخذّ من 
كذاب يكذِبٌ في أحاديث الناس وإن كان لا يهم أن يكذِبَ على 
رسول ركه رلامن ساحب هري يدعو النايق, إل .هراة + 
ولا من ت شيخ له قَضْلُ وعِبَادة إذا كان لا يعرف ما يحدَّتُ به » . 

قال 5557 المنذر [ظ  ]١5”‏ : « فذكرت هذا الحديث 
لمطرّفي بن عبدٍ الله اليساري” " مولئ زيدٍ بن أسلم » فقال : ما أدري 
ما هذا ؟ ولكن أشهدُ لسمعتٌ مالك بن أنس يقول : « لقد أدركتٌ 
بهذا البلد - يعني المدينة 9 فلك لهم فضل وصلاح وعنادة 
يحدّثون .2 ما سمعتٌ من واحدٍ منهم حديثاً قط! قبل : ولم يا أبا 
عبد الله ؟ قال : لم يكونوا يعرفونَ ما يحدّثون» . 

وروئ ضَمْرَةٌ عن سعيدٍ بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم 
قال : « لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالّها من 
حرامها » وحرامّها من حلالهاء وإنك لتجدٌ الشيحٌ يحدّثٌ بالحديث 
فيحرّفٌ حلاله عن حرامه » وحرامّه عن حلاله وهو لا يشعرٌ » . 


(۱) ص١١‏ وانظر آثاراً أخرئ فى ١‏ الكفاية » ص608١-١5١‏ . 
(۳( « اليساري » ليس في ظ » وفي ب ١‏ النيسابوري » . تصحيف . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۲۹ 
رال د عا ارال الوا و عن 
عليَ بن غراب_؟ فقال : «كانَ صاحب حديث بصيراً به » قيل 
أليسَ هو ضعيفاً ؟ قال : إنه كان يتشيِّمُ > ولست بتار 
EE‏ - بعد [ب-/01] أن 
لا يكون كدويا للتشيّع أو للقدر . ولتت براو عن رجل لا يَبْصِرْ 
الحديث ولا يقل ولو كان أفضل مِنْ فح ٠»‏ يعني الموصليّ . 


وحكئ الترمذي في « علله 6" عن البخاريّ قال E‏ 
لا يَعْرفُ صحيح حدیثه من سقيمه لا أحدّتُ عنه » وسمّىئ منهم 
رَمْعَة بن صالح وأيوبَ بن عتبة . 

وحكئا الحاكمٌ هذا المذهبَ عن مالك » وأبي حنيفة » وحكى 
عن أكثر هل الحديث الاحتجاج بحديث مَنْ لا يعرفٌ ما يحدّثُ به 
N,‏ 


والخادر والله أعلم - حمل كلام الشافعيٌ رحمة الله على من 
5 سونط الف ات وا ت ا كما صَرَحَّ بذلك 
e‏ 


وكذلك نقل الربيعٌ عنه في موضع آخر”*' أنه قال SE J:‏ 
تترك من الحديث [| - ]۷١‏ فيختّلٌ المعنئ » أو ينطق بها بغير لفظ 


. » «عمران » ظ تصحيف . وليس فيها قوله « الحافظ‎ )١( 

(۲) في ب « قيل إنه كان يتشيع وليست منازل الرواية » وهو تصحيف شنيع . 
(۳) « العلل الكبير » ورقة ه/ا/ ٩1۷/۲ ١‏ . 

. ©» وفيها « فتحيل » و« فيحيل‎ » ۳۸٠ص‎ ٠ في « الرسالة‎ )٤( 


0٠۰‏ شرح علل الترمذي 
الت والاط اا ع عافن لاعالة الحدت [ قر معفاة:. 
فإذا كان التق ج التحديك ل هذا ا عائل 
للحدية ا فل بقل ديه إذا كان وحمل ها لا يعقن آذ كان مش 
لا يؤدّي الحديث بحروفه » وكان يلتمسٌُ روايته علئ معانيه وهو 
لاعفا المع 1 

إل أن قال" : « فالظَلَة فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه 
ولا يعقّل معانيّة أبِينُ منها في الشاهدٍ لمن تردٌ شهادتّه له فيما هو ظنين 
فمه ) . 

فهذا يبِينُ أن الشافعيّ إنما اعتبرَ في الراوي أن يكونّ عارفاً 
بمعاني الحديث إذا كانَ يحدّتُ بالمعنئ ولا يحفظ الحروف » والله 
3 

فقوله هنا : «عاقلاً لما يحدّث به » عالماً بما يحيلٌ معانيّ 
الحديث من اللفظ » هو شرط واحدٌّ ليس فيه تكريرٌ » بل مراد بقل 
ما يحدّث به فهمُ المعنئ . ومراده بالعلم بما يحيل المعنئ من 
الألفاظ معرفة الألفاظ التي تُؤْدَّئ بها المعاني . 

وقد فسّرَ أبو a aL‏ الرسالة » قول الشافعيٌ : 
عاف ليا سرت و ° بأل مرادّه أن يكون الراوي ذا عقل فقط › 
قال : « وهذا شرط بإجماع » . 

وعدا الاي ال ت ر ا 


. للحديث » من ظ‎ ١ بإحالة الحديث » ظ وب وسقط قوله « فيختل » إلى‎ ١ )١( 
إلا أن قال بالظنة » وهو تصحيف شنيع‎ ١ ص۳۸۱ : وفي ب‎ (۲( 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۳0۱ 

Al يضمت‎ e DD 
بعد ذلك : ذاو اذ كر ا و ا‎ 
. وات ا ا مالاق قيله‎ 

س0 

عن يدنك المع ١‏ فرط فيه أن بركون عاقلا لما يحث به 
بولسا ع عا ا ا الألفاظ . 

ومن خا تل ORES‏ 


وما عدر من ا اط نة ال وال ال ى له نهو 
حق ؤاضح » وقد سبق معنئ ذلك عن إبراهيم النّحَعي . 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم : ( سعيد بن زكريًا المدايني 5 
كتبنا عنه ثم تركناةٌ » قيل له : لِم ؟ قال : لم یکن" أرئ به في نفسه 
بأساً » ولكن لم يكنْ بصاحب حديث » . وهذا محمول علئ أنه كان 
يحدّثُ من حفظه أيضاً فبُخْشَئ عليه الغلطٌ9" . 


الرابع : حفظ الراوي : 

فان كان يحدّتُ مِنْ حِفْظِهِ اعثيرَ حفظه لما يحدّتُ به لکن إن 
كان يحدّتُ باللفظ عر حفظه لألفاظ الحديثِ » ون كان يحدّث 
بال اف محرت الجن ولط الال عليه كما تقد“ » وإِنْ 


. «کأنه » ظ‎ )١( 

(۲) «لمأكن؛اب . 

( قوله 9 الغلط ليس فى اظ وب.. 
)05 في ص 45 و۹٤۳ ٣٠۰‏ . 


کان ا ا ¢ وقد 1 كلام الائمَّة 


و 
بما فيه كماية . 


الخامس : أن يكونَ في حديثه الذي لا ينفردٌ به يوافقٌ الثّقات 
في حديثهم › فلا يحدّث بما لا يوافقٌ الثّقات : 

وهذا الذي ذكره معنا قول كثير من أثمَّةِ الحفاظ فى [ظ  ]٠٠١٤‏ 
الجرح فی کت من أ ات ا 
١‏ يحدَّث بما لا يَابِعُةٌ الثقاثٌ عليه )”2 . 

لكنّ الشافعيّ اعتبرَ ˆ أن لا يخالفه الثقاث . ولهذا قال بعد هذا 
الكلام : ١‏ بَرِيَا أن يحدّتٌ عن النيئ اة بما يحدّتٌ اقات خلاقة » . 

وقد فسّرَ الشافعئٌ العا من ادا 

قال يونس بن عبد الأعلئ : سمعتٌ الشافعيَّ يقول : لیس 
الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غير ٠‏ إنما الشادً 
بن ا أن يروي الثقات خا شد فته واد 


فيخالفهم » . 

us‏ [ب -58] المتقدمين فإنهم يقولونَ في الحديث 
- إذا تفرّدَ به واحدّ وإن لم يرو الثقاتٌ خلافه ‏ : eT ١‏ 
ويتدلوق لعا نيه ¢ اللهم إلا أن يكونَ ممن کُر حفظه واشتهرٹ 


010( فی ص۹۹٤۲‏ _ ۲٣٣۳‏ 1 
(۲) « عليه » ليس في ظ وب . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه "or‏ 
عدالته وحدیئه كالزهرئٌ ونحوه 34 وريما ر کون بعضّ تفردات17) 
الثقات الكبار أيضاً » ولهم في كل حديث نقد خاصٌ » وليسَ عندهم 
لذلكَ ضابطٌ يضبطه . قال صالح بن محمد الحافظ : ١‏ الشادً : 
الحديثت ال الى لا يُعرَفُ » . وسيأتي لذلك مزيدٌ إيضاح عند 
ذكر الحديث الغريب [آ- ۷۷] إِنْ شاء الله تعالئ . 
السَادِسِنْ : أن لا يكونَ مدلساً : 

فمن كان مدلساً يحدّثُ عمن رآه بما لم يسمَعْهُ منه فإنه لا يُقبّل 
منه حديثه حتی يصرّح بالسّماع ممّن روئ عنه . وهذا الذي ذكرَة 
الشافعيٌ قد حكاة يعقوبٌ بن شيبة عن يحيئ بن مَعِين . 

وقال الشّاذكونئ : « من أرادً التديُنَ بالحديث فلا يأخذ عن 
الأعمش » ولا عن قتادة » إلا ما قالا : سمعناه » . 

وقال البَؤديجئٌ : « لا يُحتخحٌ من حديث حَمَيدٍ إلا بما قال : ثنا 


؟. في 
انس » . 


ولم يعتبرالشافعئ أن يتكررٌ التدليسٌ من الرّاوي ولا أن يغلِبَ على 
حديثه » بل اعتبرٌ ثبوت تدليسه ولو بمرَّةٍ واحدة . 

واعتبرَ غيرٌه من أهل الحديث أن يغلبَ التدليسٌُ على حديث 
عي | (5) 
الوجل”" . 


67 ۵ ممردات »؛ظاوب ١‏ 

(۲) في هذا التعبيرٍ نظرٌ » كما ستعلم من تفصيل طبقات المدلسين بعد صحيفتين › 
فإنَّ المعتبرٌ عند غيرٍ الشافعيّ في اشتراط التصريح بالسماع كثرةٌ التدليس » لا أن 
يغلبٌ التدليس على حديث الرجل . 


o٤‏ شرح علل الترمذي 

وقالوا : إذا غلب عليه التدليسُ لم يُقبَلُ حديثّه حتئ يقول : ثنا . 
E‏ لا عار بكي 

وذكرٌ مسل في مقدمةٍ كتابه” '' : أنه إنما يعتبدُ التَصريحٌ بالسّماع 
وا و ۰ 

وهذا يحتّمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه » ويحتَّملٌ أن 
را اا ل هروه ورن كقرل اا 

اا ا فق النقاك اع ا 
کان د لين عن الات قبل خد وان عه روان کان و عن 
غير اقات لم بقل حديفه حتئ يصرع بالشماع » وهذا الذي ذكر؛ 
حسينٌ الكرابيسئ وأبو الفتح الأزدي”*) الموصليٌ الجائط ,الك 
ذكرةٌ طائفة من فقهاء أصحابنا » وهذا بناء على قولهم بقبول 
المراسيل . 

واعتبرُوا كثرة التدليس في حقٌّ من يُدَلْسُ عن غير الثقات . 

وا الحاكة أن الاي إا لم بذك سكاع ف الروارة 


. ص56 . ونرجح أنه كقول الشافعي‎ )1١( 

(۲( اي 

)۳( وبه أخذ الحافظ العلائئٌ بناء علئ القول الراجح في قبولٍ حديث مَنْ عُرِفَ أنه 

لآ رل إلا غ :انر ان ال ١:‏ ر ات 2 
اسح SEE E‏ ب 0 

حدّث عن أ نس ما لم يسمعه منه كما نبّه العلائينُ في « جامع التحصيل » ورقة 
1۹ . 

(؛) «الأزدي »ليس في ظ . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه 3 
ETE‏ المرسّل . كذلك أشار إليه أبو بكر الصيرفيٌ في 
اأشرح رسالة الشافعيّ» 


وأما E‏ ا هب 00 المسألة ¢ قال بو 0 . سمعت 
سان ربدي سمت ؟ قال OE‏ 


. سمعته سثل اب‎ « )١( 
1131 صن‎ ET (0 
والتحقينٌ الذي يضبطً حكم الحديث المدلس في رأينا ويجممٌ ما تفرّقَ فيه‎ 
وذلك‎ ٠ من آراءِ العلماء أن ننظرَ إلى حال المدلس فنعطيه الحكم المناسبّ‎ 
في بيانهم أقسام التدليس‎ ٠ ما يشيرٌ إليه صنيعٌ الأئمة المحقّقينَ في هذا الفن‎ 
١١١ - 11 علوم التحديت اضين‎ E CT SS والوداسيين‎ 
وقد حمَّنَ ضبط مراتب المدلسين‎ . A TO 9 والخطبي في‎ 
وطبقاتهم وأحكامها الحافظً العلائئ في كتابه القيم « جامع التحصيل لأحكام‎ 
مستفيداً من الحاكم > ثم استمد منه الحافظ ابن‎ ٤١ - ۳۸ المراسيل » ورقة‎ 
حجر في كتابه  تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » ص۲‎ 
+ وعدا لفط الححافظ ابن سجر تسوقه الك هنا‎ 
: وهم علئ خمس مراتب‎ « 
الأولئ : من لم يوصَفْ بذلك إلا نادراً كيحيئ بن سعيدٍ الأنصارى‎ 
ا ل وأخرجوا له في الصّحيح لإمامته وقلَة‎ 
. تدليسِهِ في جَنْبٍ ما روئ كالثوريّ » أو كان لا يدلّمنٌ إلا عن ثقةٍ كابن غييئة‎ 
الثالثة : من أكثرٌ من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صَرّحوا‎ 
كأبي الزبير‎ ٠ ومنهم من رَد حديئهم مطلقاً » ومنهم من قَبلهم.‎ ٠ فيه بالسّماع‎ 
. المكيّ‎ 
الرابعة : من انّفِنَ على أنه لا يحتجج بشيء من حديثهم إلا بما صَرّحوا فيه‎ 


بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية ؛ بن الوليدٍ . = 


۳"٦‏ شرح علل الترمذي 

CE KC OT‏ المرسل وقد 
بو 0 

ومتئ صَرّحَ بالسّماع أو قال نا أو أنا فهو حُيَة » وزعم أبو الطَيّب 
الطبريّ من الشافعيّةِ أنه لا يحت بقول المدلس انه لاه قد كرون 
سان م عاك فعا ذا عله ارد لوا وام : ثنا أيضاً » فإ 
ذلك جائرٌ عند كثير من العلماءِ في الإجازة » كما سَبَقَ 


ثم إِنَّ الإجازة والمناولة : ٠ ra E‏ فيحتح 
بحديث من حدّتٌ بهما حينئذٍ » وأيضاً فقد تَسْتَعْمَل ثنا في الإرسال ؛ 
كلما كان الب يفول :نذا ابن عا اء ورل تانق 
البصرة""' » ولكن هذا استعمال نادرٌ » والحكمٌ للغالب . 

وأما قول الشافعيّ : إن التدليسَ ليسَ بكذب د نلف ایت 
صاحبه كله 4 فهذا أيضاً قول أحمدَ وغيره من الأئمة. لأنّ قول 
المدلس : عن فلان ؛ ليس بِكَذِبٍ منه » وإنما فيه كتمالٌ مَنْ سَمِعَّ منه 
عن فلان . 


"1 «I در‎  )93(و‎ TT 
وحكئ الخطيبُ”" هذا القول عن كثير من العلماء‎ 
]١560 وعن بعضهم أنه كَذِبٌ يرد به حدیث صاحبه » وممن [ظ‎ 
. قال إنه ككذْبٌ : حَمَّادُ بن زيدٍ » وأبو أسامة‎ 


الخامسة : من ضع بأمرٍ آخرٌ سوئ التدليس فحديثُهم مردودٌ ولو صَرَّحوا 
بالسّماع إلا أن يُونّنَ من كان ضعفه يسيراً كابن لَهِئِعَة » انتهئ . 
)١(‏ فى ص ۲٠٣۵٣-۳۰٣٤‏ . 
(۲( حققنا عدم ثبوت ذلك ٠‏ تعليقاً علئ ابن الصلاح : ٠۳١-۱۳۳‏ 
(۳) في «الكفاية» ص ۳٦۲-۳٠١‏ . وقال : « هذا هو الصحيح عندنا » . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه oV‏ 


ڪڪ 


وقال شعبة : « هو أخو الكَذِب » » وقال مه # هو اشد هن 
انا » . وروئ رزق الله بن موسئ عن وكيع قال : « لا يحل تدليسنٌ 
الثوب“ فكيف يحل تدليسٌ الحديث ؟ ٠‏ .. 

وهذا في اللّدليس عن غير الثقات ظاهز " 

وقال أحمدٌ في التدليس  :‏ أكرَّهُهُ » قيلَ له : قال شعبة : هو 
كا وفلاخمد i‏ 


E 
ت‎ 


وقال يحيئا بن مَعين : اكان الأعمش يرسل > ٠‏ فقيل له : 
الناس قال : من أرسل [ب ۔ ]٥۹‏ لا يحت بحديثه! فقال ا 


(n 


. «الثوب »سقط من ب‎ )١( 
أشد » والمثبت من ظ وب أنسب بالسياق » وانظر المذاهبَ في‎ ١ في الأصل‎ )۲( 
. ۳٦۲-۳٠٦۱ التدليس وأقسامه وآراءً العلماء في « الكفاية ؛ ص‎ 
: وفيه قولان آخرانٍ نسوقهما من كلام الخطيب بحروفه‎ 
اماف لخت :انج لا‎ TE أحدهما : « قال‎ 
غيدُ مقبولٍ » من أجل ما قدّمنا ذكرّه من أنَّ التدليسَ يتضمَّنٌ الإيهام لما لا أصلّ‎ 
. له » وترك تسميةٍ مَنْ لعله غير مَرْضِيٌ ولا ثقةٍ »> وطلبَ توهّم علرٌ الإسنادٍ‎ 
. إن لم يكن الأمرُ ر كذلك » . انتهئ‎ 
» وهذا القول مثل قول من جعل التدليسَ كذباً في رَفْضٍ حديث المدلّس‎ 
لكنه يعلل هنا بعلة أخرئ غيرٍ القدح في العدالة ء > هي ما عر عنه المصتّفُونَ في‎ 
: علوم الحديث بجهالة حال الميدلوفت إضافة لإيهام طلب عُرٌ الإسناد‎ 
لأنهم لم‎ ٠ الثاني : « وقال خلقٌ من أهل العلم د الع لسن مقرل‎ 
يجعلوه ه بمثابة الكذاب » ولم يروا التدليسَ ناقضاً لعدالته . وذهبٌ إلى ذلك‎ 
جمهورٌ مَنْ قبل المراسيلَ من الأحاديثٍ . ووعهوا أن نها أمره أن يكون‎ 
. » التدليسنٌ بمعنئ الإرسال‎ 


o۸‏ شرح علل الترمذي 
ا ا ل واا اف الو 
في الحديث » انتهى . 

ا اا كاريق ا مر لهام اودر عر 
الكذابين أشدٌ . وقد صَرَحَ طائفة من العلماء : منهم مسل في مقدمة 
كتايه "' بأن [آ -۷۸] مَنْ روئ عَنْ غير ثقةٍ وهو يعرف حاله و يبین 
ذلكَ لمن لا يعرفه أنه يكونُ آثماً بذلكَ » يريدونَ أنه فِعْلٌ محوّمٌ 
فإسقاط من ليس بثقةٍ من الحديث أقبحُ من الرواية عنه من غير تبيينِ 
حاله . 


3 
م 


ورشصَ في التدليس طائفة » قال يعقوبٌ بن شيب : 0 
E E‏ 

كذا قال يعقوبٌ . وقد کان الثوريٌ وغيره يدلسونَ عمن لم 
يسمعوا منه أيضا '' » فلا يَصِحٌ ما ذكرّه يعقوبُ”*) 5 


(۱) « وقد كان سفيان يدلس »اظ . 


(۲) ص٦-۷‏ . 
)۳( : أيضاً ؛ ليس في ب eS‏ 
62 مبنئ التدليس على إيهام أنه سمعٌ الحديث عمن رواه عنه وهو لم يسمغه منه » 


ا ل ل وا العدلة غین روي عه شيا آر 
ع ا E SS‏ الع كر SS‏ 
۷ ص 14 - ۳٠١‏ في أثناء كلامنا علئ تحقيق الفرق بين المدلّس والمرسّل 
الخفي . والمعتمد في حكم التدليس الكراهة » كما ذكرَ ابن رجب عن 
الأكثرين » وهو عن غيرٍ الثقاتٍ أشدُ كراهة ٠‏ وقد وق في التدليس عن غير 
الثقات بعضٌ الأجلة » تحسيناً منهم للظنٌ بمن دلّسوا عنه . 


د ا ت ا ۳04 


0 الحديث المُعَنْعَنٌ و شُدُوطٌ قبوله ٥‏ 


رثول الشافعيٌ رحمة الله : ١‏ « وأقبل البخلايت حدَّئني فلان عن 


فلانٍ إذا لم يكن مد مدلا . مرادة أنه يَقْبَلُ العَنْعَنَة عمن عرف منه أنه 
لحن ل :و ای ل عنه اا كال وي كلام كد : ( لم يعرف 
الال اا كف عضن ولا أدزكنا من اأص إلا 
O PNET N‏ 
الرجل : ١‏ سمعتٌ فلاناً و E Cs‏ وقوله : 
١‏ حدّثني فلان عن فلان » سواءٌ عندّهم ٠‏ لا يحدّث واحدٌ منهم عمن 
لقي إلا ما سمح منه . فمن عَرَفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان 
عن فلان إذا لم يكن مُدَلّس9؟ ) 


وهذا نصٌّ مفيدٌ جداً في هذه المسألةٍ استخلصناءٌ من كلام الأئمة في 
الرجال : 
قال أبو الحسن بن القطان في بقية بن الوليدٍ الحمصيٌ : ١‏ بقية يدنس عن 
الا رمه ذلك را حك مني لاي 
قال الإمام الذهبيٌ نعم والله » صح هذا عنه » إنه يفعله! وصح عن 
الوليدٍ بن مسلم ٠‏ بل وعن جماعرةٍ كبار فعله ٠‏ وهذه بليّة منهم » ولكنهم فعلوا 
تيا و در وإاعلى لاق لاص E‏ ذكره القدليس أنه 
وی ا ا ا ا : ۳۹ 
وانظر « التبيين ١‏ ص٤‏ - ه 
)١(‏ «ممن مضئنااظ وب . ١‏ ولا ممن أدركنا »ب . 
(۲( افو ل سمحت لذن السن في ط وب وسفط قوله لاعن فلات من ل 
(۳) «الرسالة » ص۲۷۸ - ۳۷۹ ولم يثبث أحمد شاكر جملة « إذا لم يكن مدلساً » 
بح ا hE‏ > مع أنها ثابتة في 
الظيوعات: ب انا تا هنا يذل عل ها 


٭ ۳٦‏ شرح علل الترمذي 
a,‏ هذا أنه لا يفيل ١‏ فده إلا خم عرف نه أله لا ند من 
ولا يحدّث إلا عَمَّن لقِيَهُ بما سَمعَ مله . 

وهذا قريبٌ من قول مَنْ قال : إنه لا يَقْبَلَ العنعنة إلا عمّن ثبت أنه 
لفية وة اة خرف عليه وه أنة اط أنه 0 الال 
O OD OD EE‏ 

وقد فسّره أبو بكر الصيرفي في اشرح الرسالة ‏ باشتراط تبون 
م ادلي » وإذا لم ملم سمع أو لم يسمغ ويف . فاق مس 
السماعٌ فهو عليه . حتى يعلم غيرّه . 5 قال : وهذا الذي قاله صحيح » 
اھ .. 

ال ا 
کی عبن عاض زا ا اي لاي 
والتقائهما . 

م د و SL‏ 
ورد هذا القول على قائله را بيغا » ونسبه إلى مخالفة الإجماء 

ET 
في د‎ 


(۱) ص۲۸-۲۲ . 

0 «ضيورة الهنالة 2 أن اهال الد بكرن كل واجد من روات ت الحدذف مهن 
فوقه إلى نهاية السندٍ شرط منَّفْقٌ عليه لصحّةٍ الحديث . ويتحمَّقُ الاتصال 
فا بقول ری سا را ار اعرا ار رد 


أما إذا قال الصايانة ار لوال رونا بعري لي الاتضال 
حت شد بعضهُم فجّعله منقطعاً جَرْماً ٠‏ وهو تشدّدٌ مجحفٌ 

فذهبَ الجمهورٌ إلى أنه يحكم له بالاتصال رس : 

الأول : أن يكون الراوي ب« عن فلان وأن فلاناً » بريئاً من وَضْمَةٍ 
ادى 


م 


الثاني : أن يثبت لقَاءٌ الراوي لمن روئ عنه بالعنعنة . 

وهذان الشرطانٍ كافيانِ لتحقيق الاتصالٍ » لأنه لما تحقّق لقاؤه وكان 
لا يدلّس فهو لا يروي عن لقيه ما لم يسمغه منه » فيكون قوله « عن » علوا 
ظاهر الاتصالٍ حتى يثبت يثبتَ خلافه فنأخذ به . 

E OS Es 
عن » ونحوها » واكتفئ بإمكانٍ‎ ١ ثبوت لقاء الراوي لمن يروي عنه بصيغة‎ 
. اللقاءِ مع الأمنٍ من التدليس‎ 

ولا بد من توضيح ذلك لتحرير محل الخلافي » وهو أن نتنبه إلى أن 
ل اي ا E‏ ا 
كيفية ثبوت اللقاء » وذلك أن الراوي إما أن يثبتَ لقاؤه لمن حدَّتٌ عنه » فهذا 
قبل روايته عنه «بعن وأن» إذا كان بريئاً من التدليس اتفاقاً . وإما أن ثبت عدم 
لقائه له بدلالةٍ أو قرينة » فهذا منقطمٌ اتفاقاً أيضاً . أو لا يثبتٌ هذا ولا ذاك بعد 
البحث » والتّقَصي . ويكونٌ لقاؤه مع ذلك ممكناً ومحتملاً . فألحق مسل 
هذه الصورة الأخيرة التي تتألف من إمكانٍ اللقاء والسلامةٍ من التدليس بالصورة 
المتفق عليها . > للأدلة التي ذكرها في مقدمة صحيحه » ولخّصّها الحافظ ابن 


رجب ههنا . 
ولا يخفئ أن مذهبَ الجمهور أحوط 0 حتئ كان ذلك مما رجح به صحيح 


. لكنّ مذحت مسلم صحيځ لأنا قبلنا الصورة الأو الق عليها لما أنه 
تذل على تحقق الاتصال. وهذا أيضاً يوجدٌ في الصورة الثانية 3 ودلك : لأن = 


TIT‏ شرح علل الترمذي 

واستدّلٌ مسليٌ علئ صحَة قوله » باتفاق العلماءِ على قبول 
الخبر إذا رواهٌ الثقة عن آخرٌ ممن تيقَّنَ أنه سمحَ منه من غير اعتبارٍ أن 
e O J‏ .ولو كان TN‏ تسن الا 
بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت لقيّه ومن لم 
يثبث » فإنا نجدٌ كثيراً ممن روئ عن رجل ثم [قد] روئ حديثاً عن 
اخ .قله 


وقد طرد بعضٌ المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل . 
كلُ خبرٍ لا يُصرّحٌ فيه بالسّماع فإنه لا يُحَكمٌ باتصاله 
طلقا : 
وريد ا N PS‏ 
حل وَبََلُ' . ورُوِيَ عن شعبة قال : « فلا عن فلانِ ليس 
بحديث » . قال وكيعٌّ وقال سفيان : هو جد . 


قال ابن عبد البرّ : ١‏ رَجَعَ شعبة إلى قول سفيانَ في هذا » . وهذا 
القول شاذ مُطْرَحٌ > وقد حكئى مسلم وغيره الإجماع على خلافه : 


وقال الخطيبُ”' : « أهل العلم بالحديث مجمعونّ على أنَّ قول 


المسألةفي الثقة غيرٍ المدلس»ء ومثله إذا قال: لاعن فلان» رعو معاصر محتمل 
اللقىّ له ين ينبغي أن يكونَ سمعه منه» وإلا كان مدلّسآًء والمسألة في غير المالّْس . 

وانظر للاستزادة في التفصيل « فتح الملهم شرح مسلم ) للديوبندي ج١‏ 
ص٠5‏ - ١٠١١ - ١58 . ١‏ وانظر مصادر اعلوم الحديث ' و١‏ شرح النووي 
على مسلم ٩‏ . 


(1) فى « الكفاية ٩‏ ص۲۹۱ . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ل۳ 
المحدّث « ثنا فلان عن فلان ٠‏ صحيحٌ معمول به إذا كان شيځه الذي 
aS‏ 
ال ين در » انتهئ . 


ومما استدّلٌ به مسلم على المخالف له : أن مَنْ تكلم في صِحَةٍ 
ادي عن ااال ا عا ا ووا 
او مهم شيعه > والقطان ٠‏ وابن مهدي 0 « ومَنْ 
بعدّهم من أهل الحديث [ب-١1].‏ 


أنه قد درك الذي حَدَتَ عنه وليه وسمعَ منه . ولم 


وذكرٌ أنَّ عبد الله بن يزيد روئ عن حذيفة [1- ۷۹] وأبي مسعود 
حديثين » ولم يرد أنه سمعَ منهما ولا رآهما قط » ولم يطعَنْ فيهما 
اا 

وذكر أيضاً رواية أبي عثمانَ النّهديّ وأبي رافع الصائغ عن أَبيّ بن 
كعب » روان أبي عمرو الشيبانيٌ وأبي مَعْمّر عن أبي مسعود » 
ورواية عُبيدٍ بن عُمَيرٍ عن آم سّلمة » ورواية ابن أبي ليلئ عن أنس ۽ 
وربعي بن حراش عن عمران بن حُصَّين » ونافع بن جُبير عن أبي 
شرح » والنعمانٍ بن أبي عَيَاش عن ابي سعيد » وعطاءِ بن يزيد عن 
تميم الداريٌ » وسليمان بن يسار عن راع بن خديج » وحميد 
الجمْيَريّ عن أبي هريرة : وكلّ هؤلاء لم بُخفظ لهم عن هؤلاء 
الصحَابة سماعٌ » ولا لقاءٌ » يعني وقد قبل الناسٌ حديئّهم [عنهم] . 


010 فى ب « بعد » » ولا معنیٰ لها هنا . 
(۲( في ظ وب « والقطان ومن بعدهم... ٠‏ . ليس فيهما : « وابن مهدي . 
قال » . والمثبت من الأصل أنسب بكلام مسلم في مقدمته ص١7‏ . 


م شرح علل الترمذي 

وفال الحاكة + رات اط مدو ين يعي سالك اا الولين: : 
كان شعيه و أخخبر فى يرهق فال 7 ادرک الا وه 
لا يفرّقونَ بينهما! » . وحمله البيهقيٌ على من لا يُغْرَفُ بالتدليس » 
[ويمكن حمله على من تَبْتَ نميه أيضاً] . ۰ 

وكثيرٌ من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلمٌ رحمة الله : من أن 
إمكان اللقي كاف في الاتصال من التْمَةِ غير المدلس . وهو ظاهرُ 
كلام ابن بان وغيره ٠‏ [ وقد ذكر الترمذيُ في كتاب العلم أنَّ سماع 
سعيدٍ بن المسيّب من أنس ممكنٌ » لكن لم يحكم لروايته عنه 


را اا اع اش 

وقال الأثرمٌ : سألت أحمد قلت : « محمد بن سوقة سمعَ من 
سعيدٍ بن جبير ؟ » قال : « نعم قد سمعٌ من الأسودٍ غير شيء » كأنه 
يقول : إن الأسود أقدم . 

لک ة قد يكونٌ مستندٌ أحمد أنه جد التصريحٌ بسماعه منه . 
وما ذكرّه من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صِكة قول من ذكرَ 
سماعةٌ من سعيدٍ بن جُبير » فإنّهِ كثيراً ما يرد" التصريحٌ بالسّماع . 
TD GS‏ مسد يا د 


)١(‏ انظر ( باب ما جاء في الأخذ بالسنة. . ) جه ص1٤‏ . وما بين المعقوفين ليس 
فى الأصل . 

(۲( « مثل ذلك ۲ ظ وب . 

: من قوله « التصريح بسماعه » إلى هنا ليس في ظ وب» وفيهما موضع ذلك‎ (r) 
. » وجد التصريح بالسماع ويكون خطأ‎ ٠ 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه 710 
محمد ين كزع + افالكرة اجا وفال: : لالم سمخ که من أحن من 
أهل المدينة من القدماء ما يُستَدَلَ به على أنه سمح من أبي بكر إلا 
بيد لمغري فإنه او ييا فقيل له : فإن المقبريّ 

وأما جمهورٌ المتقدّمينَ فعلئ ما قاله ابن المديني والبخاريٌ . 
وهو القول الذي أنكرَّهُ مسلمٌ على من قاله . 

وحُكي عن أبي المظفر بن السّمعانيٌ : أنه اعتبرٌ لاتصال الإسناد'" 
اللقىَ وطول الصّحْبَةِ . وعن أبي عمرو الدانئٌ: أن يكون معروفاً 
بالرواية عنه » وهذا أشد من شرط البخاريٌ وشيخه الذي أنكره مسله . 

وما قاله ابن المدينيّ والبخاريٌ هو مقتضئ كلام أحمد › وأبي 
ْعَة » وأ بي حاتم » وغيرهم من أعيانٍ الحفاظ . 


0 فائدةٌ في شواهدٍ اشتراط ثبوت السّماع 
في الحديث المعنعن 0 
بل كلامُهم يدل على اشتراط ثبوت السّماع كما تقدّمَ عن الشافعيّ 
رضي الله عنه › فإنهم اراي اا من ابا لضت لهم انا 
ابعض الصحابة » وقالوا مع ذلك لم يث ا 
وآيوب » وابنٌ عون › ا ١ AEE‏ 


. «الاتصال للإسناد » ظ‎ )١( 


۳٦‏ شرح علل الترمذي 


كذا قاله أبو حَاتِم 4 وال أو ززعة:. [أيقيا] في يحيى بن الى 


وكال اجوق حير ين ابي كر قرا ئ أنساً فلا أدري سمعَ 
منه أَمْ لا ؟ » . 
COT e 1‏ 
ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية › والرؤية أبلغ من 
إمكان اللقىّ . 


وكذلك كثيد من صبِيانٍ الصحابة رأوا النبئ كَل > ولم يصح لهم 
سماعٌ منه > فروايائهم عنه مرسلة » كطارق بن شهاب وغيره . 

وكذلكَ مَنْ عُلِم منه أنه مع اللقاء لم يسمغ ممن َيه إلا شيئا 
ا ' فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة #اكروانات ابن الب 
عر عم فان الاکرش سماعه منه » وأثبت ايد اقرا 
وسمع منه » وقال مع ذلك e‏ 
منه شيئاً يسيراً » مثل نيه '' للنعمانٍ بن مُقَدَنِ على المنبرٍ » و 
ذلك» . 

وكذلكَ سماعٌ الحسن من عثمانً [وهو] على المنبر يأمرُ بقتل 
الكلاب وذح الحمام وزو اا غه غير ذل مس . 


وقال احم « ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا حرفا 
ويقول رادت اوسا )1 . 


)21 « بمجرد الرواية » والرواية أبلغ » ظ وب وهو تصحيف . 
١  )۲(‏ بعثه ا ب » وهو تصحيف شنيع 5 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۳1V‏ 
وقال أبو حاتم الرازي أيضا' : « الزهريٌ لا يصح [ب - ]1١‏ 
سماعه من ابن عمر › راه ولم د يسم منه » ورأئ عبد الله بن جعفر 
ولم يسمع منه »2 . 

وأثبت أيضاً دخول [1 - ]۸٠‏ مكحول على واثلة ؛ بن الأسقع . 
ورؤيئةٌ له ومشافهتة”'' 2 وأنكرّ سماعه منه . وقال و 
منه سماعٌ » » وجعلّ رواياته عنه مرسلة » وقد جاءً التصريحٌ مم بسماع 
مكتخول م وائلة للحديف فن وح :فيه نقلة موند دک اهف اوا 
كتاب الأدب . وقد ذكرّ الترمذيٌ دخول مكجولٍ على واثلة في ذكر 
الو 

وقال أحمدٌ : « أبانْ بن عثمان لم يسمغ من أبيه » من أينَ سمعَ 
منه ؟ » . ومراده من أينَ صخت الرواية [ظ - [۱٥۷‏ سماعه منه › 
وإلا فإمكانٌ ذلك واحتماله غير مستبعَل . 
E GOCE PS‏ 


. ص۱۱۹‎ ٩ المراسيل‎ ١ في‎ )١( 

(۲) أي بكلام . غير الحديث النبوي . وانظر «المراسيل» ص۲۹٠‏ . 
(۳) ص ١:5‏ لکن ليس فيه ما ذكره الحافظ هنا . 

. ١90” «المراسيل ص‎ )٤( 


. ومن معه اظ وب‎ « )٥( 


۳۹۸ شرح علل الترمذي 
درل عا اهامای أن احمد فل # ان رر 
يجىء عنه سماعٌ من ابن عباس » . 

وقال أبو #الرهرى آدرك آبان بن غكمان وهن هو أك 
منه» ولكن لا يثيْتٌ له السّماعٌ » كما أنَّ حبيب بن أبى ثابتٍ لا يبت 
د الماع من عروة » وقد سبع ممن هو ر من . غير أ آمل 
الحديث قد اتُفقوا علئ ذلك » واتفاقهم علئ شيءٍ يكونُ حب ١‏ 

واعتبارٌ السّماع أيضا” " لاتّصالٍ الحديث هو الذي ذكرّه ابن 
عبد البَرّ وحكاءٌ عن العلماء ٠‏ وقوةٌ كلامه تشوِرٌ بأنه إجماعٌ منهُم . 
وقد تقدَّمَ أنه قول الشافعيٌ أيضاً . 

وحكى البَرْدِيجيٌ قولينٍ في ثبوت السّماع بمجرّدٍ اللقاء » فإنه قال : 
١‏ قتادة حَدَّتْ عن الزهريّ : قال بعضٌ أهل الحديث : لم يسم منه . 
وقال بعضهم : سمعٌ منه لأنهما التقيا عند هشام بن عبد الملك» . 

ومما يَسِتَدل نه أحيد وغيده من الأئمةٍ علو عدم القع 
والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يُعلمْ أنه رحلّ إلى 
بلده » ولا أنَّ الشيحٌ قَدِمَّ إلى بلي كان الراوي عنه فيه . 

نقل مهنا عن أحمدَ قال : « لم يسمغ زرارة , بن أوفئ من تميم 
الذارى + تمي بالشام وزرّارة بضصري ١‏ : 

وقال أبو حاتم“ في رواية ابن سيرينَ عن أبي الدّرداءٍ : « [ل] قد 


)01 قوله « كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع » سقط من ب . 
(۲) «المراسيل » لابن أ بي حاتم ص۱۱۹ . 

)۳( قوله « أيضاً » ليس في ظ وب . 

(4) فى « المراسيل ٠‏ ص١١١‏ . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۳7۹ 
أدركة » ولا أظنّه سَمِعَ منه 2 ذاكَ بالشام وهذا بالبصرة ( 

وقال ابن المديني : ١‏ لم يسمع الحسنٌ من الضّحَاكِ بن قيس › 
كان القيهاك يكون البو الو يي 

وقال الدَارَ قطنو DET‏ يغبت سماع معي برع الم م 
الدرداء ٠‏ لأنهما لم يلتقيا » ومرائه آنه لم ثبت التقاؤهما "٢‏ : 8 
ثبت انتفاؤه 2 لأن نفيّه لم يرذ في روايةٍ قط . 

فإِنْ كان الثقةٌ يروي عمّن عاصّره أحياناً ‏ ولم يثبث لقيه له ثم 
يُدخِلٌ أحياناً بيه وبيته واسطة فهذا يسبَدِل به هؤلاءِ الأئمة على عدم 
السماع منه . 


قال أحمدٌ : ١‏ البهي”' ما أراهُ سَمِعَ من عائشة » إنما يروي عن 
عروةً عن عائشة . قال : وفي حديث زائدة عن السَّدَيٌّ .عق الهو 
قال : حدثتني عائشة . قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة . 
وكا يع منه ‏ حذثتني عائشة اياي 
الاو ع 

قال فى رواية هُدْبَة عن حمّاد عن قتادة نا خلاّد الجهنى : ١‏ 
خطأ . خلاد قديم » ما رأئ قتادة خلاداً » . 


. "٣ص «المراسيل )ا‎ )١( 

(۲( هو عبد الله البهي من التابعين ٠‏ ذكره : في ينبواج ا 
عن عائشة » ولم يتعقّبه بعدم السّماع مما يدل على اتصالٍ سنه بعائشة عنده . 
وانظر كلام الإمام أحمد في « المراسيل » ص٥۷‏ . وفي ب « النهي » بالنون في 
الموضعين وهو تصحيف . 


VY °‏ شرح علل الترمذي 
وذ كرو "عمد فول مع قال ع 2 ب مالك ا 
فقال : « هذا خطأ» وأنكوّه » وقال : « عِراكٌ من أينَ سمعَ من 
عانق 1 نما برو عن عرو فو جانه 1 

وكذلك ذكر أبو حاتم الرارئ 7 أذايقيه س الوليق كان مروف عن 
شيوخ ما لم يسمّغه » فيظن أصحابه أنه سمعه » فيروون عنه تلك 
الأحاديث ويصرّحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك . 
وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمورٍ » ولا يتو بمجردٍ ذكر السماع 
والتحدية تن ااا تقد دك اد ا امعد ا 


واوا اله قي تيو ا وف الاغيار عن هه وون 


ص 


زاذان » قال أحمدٌ : ١‏ ولم يسمعه هشيم من منصور » . 

وقال أبو حاتم في يحيئ بن أبي كثير : ما أراهٌ سمعَ من 
عروة بن الزبير لأنه يُدخل بينّه وبيتّه رجلا ورجلين » ولا يذكد سماعاً 
ولا رؤية ولا سؤالة عن مسأو » . 

وقال أحمد في رواية قتادة عن يحيئ بن يَعْمَرَ : « لا أدري سممَّ 
منه أم لا ؟ قد روئ عنه » وقد روئ عن رجل عنه » . 

وال اها :كاذه ل سم مو اماد بو سار ده اد 
الخليل » ولم يسم من مجاهدٍ » بينهما أبو الخليل » . 

وقال في سماع الزهريٌ من عبدٍ الرحمن بن أزهر : « قد راه 


)010 « فيه » ليس في ظ وب . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۳7۷1 


وهب . 

ولم يصخح قول معمر وأسامة : « عن الزهریٌ سمعت عبد 
الرحمن بن أزهر » . 

وَكال أبو حاتم : « الزهريٌ لم يثب” يثبت له سماع [ظ ]١68-‏ من 
النور ‏ دحل بين وين سليماً بن يسار وعروة. نع انر اد 


يطول الكتابُ ا وات 3 
لا يکفي في نبوت ۸1[ السّماع › وأن السّماع لا شت بدول 


يمكنٌ أن يجاب على ما ذكره ابن رجب من الأمثلة معترضاً بها على مسلم 
بأجوبة » منها : 

-١‏ أنَّ من طعنّ في اتصالٍ بعض هذه الأمثلة هو ممن يذهبٌ مذهبَ 
البخاريٌ » فلا حجة به على مسلم ٠‏ اللهم إلا بالنسبة لدعواةٌ إجماعَ العلماء 
على القول بما ذهب إليه . 

"١‏ أن كثيراً من الأمثلة لا ينطب علئ الشروط المطلوبة عند الفريقين » > مثل 
أمنِ التدليس > كما هو الحال في قتادةً » ويحيئ , بن أبي كثير ٠»‏ وابن جريج . 
وحبيب بن أبي ثابت ٠‏ بل العجبُ من الحافظ كيف يورد هؤلاءِ في هذا المقامٍ 
وا او ا 
eT eT‏ 
رجل عن فلان هذا » فهذا قرينة على عدم الاتصال › ولیس هذا محل 
الخلاف . إنما محل الخلاف هو انتفاءٌ دليل أو قرينة على ثبوت اللقاءِ أو عدم 
و وود اروا يعن من زا و سالم من التدليس . 

(۲) في ب « الرواية » . 


VY‏ شرح علل الترمذي 
التصريح به » وأن رواية من روئ عمّن عاصّرّه تارة بواسطة وتارةً بخير 
واسطة يدل علئ أنه لم يسمغ منه» إلا أن يثبت له السماغٌ منه من وَجْهِ . 

وكذلك رواية من هو في بلدٍ عمن هو ببلدٍ آخر » ولم يثبث 
اها يان واجل يدل عل عدم التماع مه 

وكذلك كلامٌ ابن المديني 3 و امد 4 وأبي ررْعَة 3 وأبي حَاتِم 3 
والبرديجي ¢ وغيرهم في سماع الحسن من الصحابةٍ كله يدور على 
هذا » وأن الحسنَ لم يصح سماعه من أحدٍ من الصحابة إلا بثبوت 
يمي عد E O pe‏ 
0 وعلله و صحيحه وسفیمه› مع" ' موافقة البخاريّ. 550 
فكيف يصحٌ لمسلم رحمه الله دعوئ الإجماع على خلافي قولهم ؟! | 

بل اتفاق هؤلاء الأئمةٍ على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحقّاظ 
المعتدٌ بهم" على هذا القول . وأن القول بخلاف قولهم لا يُعْرَكُ عن 
اح من نظرال لوالاو ا ويد 
لحديث علی آل حت" بن أب ثابت لم يثبث له الماع من 
عروة 6 مع إدراكه له . 


210 « ونحو ذلك منه اس ». بزيادة « منه » . 

62 قوله « مع » سقط من ب . 

(۳) « الحفاظ المعتبرين على هذا.. » ظ . ونقول : هذا مبالغة من الحافظ ابن 
رجب . 


€3 « حديث )ب » تصحيفا . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه VT‏ 

وقد ذكرنا من قبل أنَّ كلام الشافعيّ إنما يدل على مثل هذا القول 
لعل حلاف بوكدلك كار انق عد ال عن العلجاء + قلا بعد 
حمنئذ أن يقال : هذا هو قول الأئمة من المحدّثينَ والفقهاء 

ل ل را 0 
كذلك » فقد أنكرٌ شعبة سماعَ من رُوِيَ سماعٌه ولک لم يثبته 
كسماع مجاهد من عائشة ف سام أى عبد اجن افاس ب 
عثمان وابن مسعود . 

وقال شعبة : ١‏ أدركٌ أبو العالية علياً ولم يسمعْ منه » . ومرادٌه أنه 
لم يَرِدْ سماعٌه منه » ولم يكتفب بإدراكه » فإنَّ أبا العالية سَمِعَ ممن هو 
أقده ٠"‏ موا فإنه قيل : إنه سمع من أبي بكر وعمرٌَ [رضي الله 


عنهما] . 
وما دکره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن اه بعده ( 
فالقول فيها كالقول في غيرها . 


وقد قال أبو زُرْعَة في روايات أبي أمامة بن سهل عن عمر : ١‏ هي 
مرسلة » مع أن له أيضاً رُؤية . 
فإن قال قائل : هذا يلزمٌ منه طْرْحٌ أكثر”" الأحاديث وترك 


)01( « لكن » ليس في ظ . والمعنئ لم يثبت سماعه إلا بقول راو : عن فلان حدثنا 
فلان . 
(۲) زاد في ظ « من علي » . وضرب عليها في النسخة الأصل . وسقط قوله « ممن 
هو » إلى « من أبي بكر » من ب . 
فرة « كثير من الأحاديث » ظ وب . وهوأولئ . 


۳V٤‏ شرح علل الترمذي 

يل : من ههنا عَظْم ذلك على مسلم [رحمه الله] . والصوابُ أن 
ييه من الأسانيدٍ لا يُحكم باتصاله » ويحتحٌ ١‏ به مع 
إمكانٍ اللقي كما يحتّخُ بمرسل أكابر التابعينَ كما نصنّ عليه الإمامُ 
أحمدٌ . وقد سبق ذكرُ ذلك في المرسّل” "2 . 

ويَرِدُ علئ ما ذكرةٌ مسلمٌ أنه يلرم أن یحکم باتصال کل حديث 
راقن ر من النبئّ ية . بل هذا أولئ . لان هؤلاءِ ثبت 
لهم اللقيٌ » وهو يكتفي بمجردٍ إمكان السّماع [ب. 17] ؛ ويلزمه 
أيضاً الحكمْ بانّصالٍ كل من عاصر النبيّ ي وأمكنَ لقي له إذا روى 
عنه شيئاً وان يقث جما يه وا ن جاو الغ كلد 
مُرسلاً » وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث » والله تعالئ أعلم . 

ف LE‏ لاسي لشي رد 
عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم رَوَيا عن أبي مسعود'"' » و 
النعمان بن أبي عياش روئ عن أبي سعيد . ولم يرد التصريح 
E E PO E NEE N‏ 

صحيحه التصريح بسماع النعمانٍ [بن 5 عياش ] من آبي سعيد في 
حديثين: في صفة الجنة" » وفي حديث : ١‏ أنا فرَطكم ةا 
الحؤض »© . 


١ 01)‏ وقد سبق ذلك في ذكر المرسل » . ظ وب . وانظر ص 3”١١‏ . 

(۲) في ب 7 أبن مسعود ) » وهو تصحيفف . 

(۳( « صحيح مسلم ' أوائل كتاب الجنة ج۸ ص٤٤٠ ٠ ١10‏ 

€3 مسلم في الفضائل ج۷ ص١١‏ . وقد تصخف الحديث في ب هكذا : « إمام 
ظلم علي » . فما أشنعه تصحيفاً . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه Vo‏ 

وأما سماعٌ عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي [حازم من أبي] مسعود 
فقد وَقَعَ مُصَرّحاً به في صحيح البخاريٌ والله أعلم]”'' . 

ولهذا المعنئ تج في كلام شعبة » ويحيئ » وأحمدّ » وعليّ » 
ومَنْ بعدّهم . التعليلَ بعدم الماع » فيقولون : «لم يسمغ فلان من 
فلان» » أو الم يصح له سماعٌ منه» ٠‏ ولا يقول أحدٌ [مد] هم قط : 
«لم يعاصِره» › وإذا قال بعضهم : «لم ندر که فمرادٌهم الاستدلال 
على عدم السّماع منه بعدم الإدراك . 

فإن قيل : فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسيل عن أبي 
ريحانة سمع من سفينة ؟ - قال : ١‏ ينبغي » هو قديم : قد سمع من 
ابن عمر » ؟ قيل : لم يقل : إن حديثه عن سفينة صحيحٌ”'' متصل . 
إنما قال : ١‏ هو قديمٌ ينبغي أن يكون سمعٌ منه » . وهذا تقريبٌ 
لإمكانٍ سماعه » وليسَّ في كلامه أكثر من هذا . 


9 0 0 
3  % 


0 قول الرّاوي : قال فلان 0 


واعلم أن الرًّاوي في روايته تارةً يصرّحٌ بالسّماع [ظ - ۹[ أو 
التحديث أو الإخبارٍ » وتارة يقول : « عن 2 » ولا يصوّحٌ بشيءِ من 
ذلك . وقد ذكرنا حکم هذا كله آنفاً » وتارةً يقول : قال فلان كذا 2 


)١(‏ قوله « ثم إن بعض ٠‏ إلى هنا بين المعقوفين زيادة من ظ وب . ليس في نسخة 
الأصل . 
(۲) قوله « صحيح » ليس في ظ . 


۳۷٦‏ شرح علل الترمذي 


فهذا له ثلاثة أحوالٍ : 
أحدها : أن يكوت القائل لذلكَ ممن يُعلم منه عدمٌ التدليس : 
فتكون واه ول چا ها > كهمّام » وحمّادٍ بن رید » 
وشعبة » وحجّاجٍ بن محمد » وغيرهم . 
قال هَمَّام : ١‏ ما قلت : قال قتادة» فأنا سمعته من قتادةً » . 
وقال حَمّاد بن زيد : ١‏ إني أكرهٌ إذا كنت لم أسمع من أيوبت 
حديثاً أن أقول : قال أيوبٌ كذا وكذا » فيظن أني قد سمعتّه » . 
ا لأدانض اح إن من أن أقول : قال فلان » ولم 
TET‏ 0 


َ- (۱) 
سمعه مه 


والحال الثاني : أن يكو القائل لذلكَ معروفاً بالتدليس فځک 
قوله: : «قال فلان» » حُكم قوله : «عن فلان» » كما سبق . وبعضهم 
كانت هده عادته كابن جُرَيحَ . قال أحمد ٠‏ گل شد قال ابن 
جريج : قال عطاء أو عن عطاء . فإنه لم يسمعْه من عطاء » . وقال 
أيضاً: «إذا قال ابن إسحاق : وذكرٌ فلانٌ [1- ۸۲] فلم يسمعْه منه » . 

الال افا أن کر ل اء فيل يعم عر 
الاتصالٍ أم لا ؟ قد ذكرٌ الفقهاءٌ من أصحابنا"“ وأصحاب الشافعي 


. إلى هنا سقط من ب‎ ٠ . من قوله« وكذلك.‎ )١( 
. » الفقهاء من أصحابنا والشافعية‎ ١ فى ب « القدماء من أصحابنا » وفى ظ‎ )۲( 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه VV‏ 
خلافاً فى الصحابئٌ إذا قال : «قال رسول اث يياة» : هل يُخْمَّل على 
الماع أم لا » وأن الأصح حملّه على الماع . 

وحكئ ابن عبد البّرّ عن الجمهورٍ من العلماءِ أنَّ من رَوئ عمّن 
صم له لقيه والسّماعٌ منه » وقال : «قال فلان» حُمِلَ على الاتصال . 
بل كلام يدل علئ أنه إجماع منهم '' . وذكر الإجماع على أن قول 
الصحابيٌ : « عن رسول الله ي > وقال رسول الله اة > وأنّ 
رسول الله اة قال » وسمعتٌ رسول الله ٤ة ٩‏ كله سوا . ولكن هذا 
دايص هل اام ا نح" , 


26 ا‎  # 
0 الحديث المؤئّن‎ 0 
فأما قول الراوي : « أن فلاناً قال » فهل يُحمَلٌ على الاتصال أم‎ 


أحدهما : أن يكونَ ذلك القول المَخكِئٌ عن فلان أو الفعل 
المحكئ عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهدّه وسمعه 
منه » فهذا حكمه حكم قول الرّاوي : « قال فلان : كذا» أو فعل 
فلان كذا » » علا ما سبق ذكذه . 


. وقال قال فلان » إلى هنا سقط من ب‎ ١ من قوله‎ )١( 

(۲( مقصود ابنٍ عبد ابر نهم جعلوها سواء من حيث الاتصال والله أعلم » ولو سلم 
الاحتمالٌ الذي ذكرّه الحافظ قدلا الاتصال فو جود من و آخر » هو أن 
الراويّ لم يوصف بالتدليس ٠‏ فالظاهرٌ سلامته من التدليس › > فلا يقول : « قال 
فلان كذا » إلا إذا سمعة منه . 


VA‏ شرح علل الترمذي 


والقِسْمٌ الثاني : أن يكونَ ذلك القولٌ المحكيئٌ عن المرويٌ عنه أو 
ويا ا وعد م لاي روليات 
فرك زمنانه ع كتول"© عروة 30:7 إن حاتف ادن للنبي كيه : كذ 
وكذا» هل هی فرشل > لعدم الوتيانٍ بما ب فين انه روا عن غائشة 
AEE PR EE‏ 
سمعٌ ذلك منها ؟ . 


هذا فيه خلافٌ : 


قال أنوذاوق-: سمعة أنا عند الله يع احمدى قال + ۸ كان 2 
مالك زعهوا أثة رى :لاعن اقلان ا وران فاا تا ]سوا 
yT 1 .‏ اا 
وذكرٌ أحمدٌ مثلّ حديث جابر أن سُليْكاً جاء”" والنبيئ ية يخطبٌ . 


. «مثل قول » ظ وب‎ )١( 

(۲( « كان » ليس في ب . 

(۳) الحديث مشهورٌ من روايةٍ التابعيّ الجليل عمرو بن دينار عن جابر » أخرجه 
البخاريٌ في الجمعة ( باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين ) ج۲ 
ص١١ ٠‏ وفي التطوع ( باب ما جاء في التطوع مثنئ مثنئ ) ج۲ ص56 » 
ومسلمٌ في الجمعة ج۳ ص٤٠ ١5‏ . ليس فيه ذكر سَّلِيكِ . 

ys‏ رن 
عن الأعمش عن أبي سفيانَ عن جابرٍ بن عبد الله قال : « دخل سُلئِكٌ العَطفاني 
بوم لحي ا > فجلسسّ » فقال له : يا سُليِكُ قم فاركم 
رکعتین وتجوَّز فيهما» . ثم قال : ١‏ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
ا ی ا 
وأما رواية جابر عن سليك فأخرجها الإمامٌ أحمد في « المسند » ج٣‏ 
ص۳۸۹ عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيانَ عن جابر عن السليكِ قال : 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۳۷۹ 
وعن جابر عن سليك أنه جاءَ والنبيئٌ ية يخطبٌ . 


قال : وسمعتٌ أحمد قيلٌ له : إن رجلا قال : « عن عروة قالت 
عائشة : اسول الل وعن عروة عن عائشة سواء » . قال : 
« كيف هذا سواءٌ ؟ ليس هذا بسواء » فذكرٌ أحمد القسمين اللذين 
اشا | ليها .. 


فأما روايةٌ جابر أن سُليكاً جاءً والنبئ بيا يخطبٌ» وروايته عن 
سليكِ أنه جاء والنيئ 5 يخطبٌ" . فهذا من القسم الأول » لأنه 
یمک أن يكون جاب شهدَ ذلك وَحَضّرّه . ويمكن أن يكون رواه 
وك 5 


قال رسولٌ الله اة : ١‏ إذا جاءَ أحدُكم إلى الجمعة والإمامُ يخطبٌ فليصلٌ 
وقد توسعنا في دراسةٍ سياق أسانيدٍ الحديث في الصّحيحين وبيانٍ فقه 
الحديثٍ ومواقفب العلماء من مسألةٍ تحيةٍ المسجدٍ والإمامٌ يخطبٌُ في كتابنا 
« هدي النبيّ َة في الصلوات الخاصّةٍ ؛ ص١1‏ -15 . 
(۱) قوله « وروايته عن سليك » إلى هنا ليس في ظ وب . 
(۲( « لأنه لا يمكن »ب . وهو خطأ . 
)۳( انظر التفصيل ومزيداً من الأمثلة في « الكفاية ٤٠۸ - ٤٠٦ص ٠‏ » وفيه قول 
الخطيب : ١‏ وتأثيرٌ الخلافي بين اللفظين يتبيّن في رواية غير الصحابي ٠‏ مثل 
ما ذكره أحمدٌ من رواية عروةً عن عائشة وأن عائشة » انتهى . وهو تنبيةٌ هام . 
وننبه أيضاً إلى ملاحظة ما إذا كانَ الإدراك للحادثة مشتركاً بين شخصين 
كعمرٌ وابنه عبد الله » حيث تصلحٌ الرواية « بأن » للإسناد إليهما . وقد أوضحنا 
ذلك في كتابنا « منهج النقد ٩‏ ص758- ۳۳۰ فانظره . 


۳۸۰ شرح علل الترمذي 
ومثل هذا كثيد في الحديث : مثل رواية ابن عمرّ أن النبئ ية قال 
لحمرَ كذا وكذا » في أحاديت متعدّدة . وروي بعضها عن ابنِ عمرَ عن 
عمرٌ عن النبيّ ية » فمن رواهٌ عن ابن عمرٌ أن النبئّ كَل قال لعمرّ جعلة 
من مسن ابن عُمر » ومن رواه عن ابن عمرَ عن عمرٌ جعله من مسنلٍ عُمر . 

ولكنْ كان القدماءٌ كثيراً ما يقولونَ : «عن فلان» ؛ ويريدونٌ 
- الخدت عن كانمي ل تهون الوا 
عه بوقك O E‏ عن N Ea‏ 
المتقدمينَ كانوا يفعلونَ ذلك » وقد ذكرنا كلامّه في كتاب الح في 
باب الصيل للعدرم 

وأما إذا روئ الزهري مثلاً عن سعيدٍ بن المسيّب ثم قال مرّة : إن 
سعيد بن المسيّب قال » ٠‏ فهذا محمول على الرواية عنه دونَ الانقطاع . 
e‏ او ولم يخالفه . 


من زیچ علات ذلك » وأنه قال 4 اهو محيول عا 
الانقطاع » إلا أن بُعلم اتصالّه من وجو آخر » » وقال : « لا وجه 
لذلك » . ولم يذكز لفظ البرديجيٌ 5 فلعله قال ذلك في القسم الثاني 
ا 

وأما رواية عروةً عن عائشة عن النبع كله > وعروة أن عائشة قالت 
للنبيئ اة [ظ  ]١١‏ فهذا هو 


الحكاية عن قصّته 


)۱( « ويريدون به الحكاية عن فضيته » ظ وب . 
(۲( قوله « الحافظ » ليس في ظ وب . 
)۳( « حكاه عنه أحمد ‏ ظ وب . 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه ۳A۱‏ 
القسم الثاني : وهو الذي أنكرَ أحمد التسوية بينهما 
والحفاظ كثيراً ما يذكرونٌ مثل هذا ويعدّونه اختلافاً في إرسال 
الحديث واتصاله » وهو موجودٌ كثيراً في كلام أحمد » وأبي زُرْعَة » 
وأبي حَاتِم » والدّارقطنيٌ » وغيرهم من الأئمة . 
ومن الناس من يقولٌ : هما سوا » كما در ذلكَ لأحمة ديعا 
إنما یکو فيمن اشر ر بالرواية عن المحكي قضته ؛ و 
الاتصال . ولا [1 عند من يكني بامكاز الل . 
اك لك لمي ني تش ارا ئة وقد فر ر 
وقد زی الإسماعيلرك فى « صحيحه » أن المتقدّمين كانوا 
(TT) 7‏ 
لا يفرّقون بين هاتين العبارتينٍ . 
وكذلك ذكرٌ أحمدٌ أيضاً أنهم كانوا يتساهلونَ في ذلك مع قوله : 


)١(‏ لأنه لما ترددت الرواية بين أن تكونَ بواسطةٍ أو مباشرةٍ لم تسلح الدلالة على 
الأتضال + فک غل ذكر مما مودناه اقا فى .صن 2 ١ا۴‏ وانظر 
ص۳۷۱ . ْ ١‏ 

(۲( « في قضية امرأة رفاعة » وقد ذكرناه .. ٠ظ‏ وب ء وعليه تكونٌ جملة : « هذا 
عل در اة . لكنْ لم نجذ ما ذكرّه الحافظ هنا من حديث عكرمة 
عن عائشة فى مظانه . 

)۳( هاتين » ليس في ظ . 


AY‏ شرح علل الترمذي 


إنهما ليسا سواء » وإنَّ حكمّهما مختلفٌ » لكنْ كان يقعٌ ذلك منهم 


ا يا الأثر قي حاير سيان عن ابي ار 
التشريق » ومالك قال فيه : عن سايمان بن يسار أن التي 6 بعت 


عبد الله , بن حذافة17) 1 


قال أحمدٌ : «هو مرسَل » سليمان بن يسار“ لم يدرك 
E pa a E E‏ 
حذافة”*' » وبين ١‏ أنَّ النبئّ ية بعت عبد الله بن حذافة » . 

قيل له : وحديث أبي رافع أن النبى َة بعتّه يخطبٌ 
ا وقال مط : عن أبي رافع ؟ قال : « نعم. وذاك 
رف“ » 


« إنما هي أيامٌ أكل وشرب وذكر الله » . وأخرجه أحمد في « المسند » ج۳ 
ا جداف 6 أو انار بسي بح لقو لاسن رين 
مسعود بن الحكم الزرقي حدَّئني عبد الله بن حذافة . 

(۲( قوله « بن يسار زيادة من ظ . 

(۳) «عن » زيادة من ظ . 

. قوله« قال : وهم » إلى هنا سقط من ب‎ )٤( 

)0( الحديث أخرجه مالك في « الموطأ ٠‏ ج١‏ ص۳٠٠‏ ( نكاح المحرم ) عن ربيعة 
عن سليمان بن يسار أن رسول الله َة بعت أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوّجاه 


فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه TAY‏ 


ا ی ی ا و نر امن ر ی ا ين 
يسار عن أبي رافع قال  :‏ تزرّجج رسول الله يق ميمونة وهو حلالٌ. . 

قل بو ميس + جنا دیک تر ولا تملع أحدا لستغي ساز بن ويد 
عن مطر الورّاق عن ربيعة . ورواه مالك عن ربيعة عن سليمانٌ عن النب با 
مرسلاً » . فقد لحظ الترمذيٌ الفرق بين الإسنادين › > ونبّه عليه كما ينبغي . 

وأخرجه أحمد في « المسند“ جا ی لکن من غير طريق ر 
ولا سليمان بن يسار » مما جعله لا يدخل في مقصود الشارح هنا . 


1 شرح علل الترمذي 


ه قصل في الحَدِيثِ الحَسَن وما يتفرّعٌ على شروطه © 
وأما الحديث الس : 


فقد بَيّنَ الترمذيٌ مرادّه بالحَسَّن » وهو : ما كان حَسَنَ الإسنادٍ » 
وفسَّرَ حُسْنَ الإسناد بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب . 
ولا يكون شاذا > ويروئ من غير وجه نحوه . 

یکر ديق کان كذلك فهو عند حلايث خم 

وقد تقدّمَ أن الرواة منهم من يهم الِب » [ب 19 ) وسيم من 
غلب على حديثه الهم والعَلط » ومنهم الثقة الذي بقل علط ؛ 
ومنهم الثقة الذي يكر غَلطه . 

فعلئ ما ذكرهٌ الترمذيٌُ : كل ما كان في إسناده مهم فليس 
لح يس رح را كر ادا والظاهر أنه 
أر اد سالاد غا قال الشافعئٌ . وهو أن يروي الثقات عن النبى كار 
خلافةُ - وبشرط أن يُرُوئ نحوّه من غير وجه » يعني أن يُرْوَئ معنئ 
الك الحديت عن وجو اح ع ال تله يفير داك الاد 

مل هذا :الدب الذى يروت اله الغندل 4 وه © لله 

يغلت ادكه الوك ge SNN‏ 
حَسَرة”'' بشرط أن لا يكونّ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة › 


010 « نمل اب » تصحيف . 
68 كذلك المستورٌ الذي لم يقل فيه جرحٌ ولا تعديل » ومن اختلف في جرجه 
وتعديله ولم يرجخ فيه شيء». والمدلسن إذا روئ بعن ٠‏ والمختلط إذا روئ بعد= 


فصل في الحديث الحسن وما بتفرع على شروطه Ao‏ 
وبشرطٍ أن يکو معناهٌ قد روي من وجوه متعدّدة"' 
0 الاصطلاحاث المرّكّبة عند الترمذيّ 0 
فإن کان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث 
حينئظٍ حَسَنْ صحيحٌ › ا ا ا 
الصّدق الذين في حديثهم وَهَمْ وغلط ‏ إما كثيد أو غالبٌ عليهم''' - 


الاختلاطٍ » كل هؤلاءِ يدخلونَ في الحديث الحسن بشرطين ؛ هما : 

أن لا يكونَ الحديث شاذاً . وأن يُروئ من غير وجه بلفظه أو معنا 

وقد اعترضَ على هذا باعتراضين : 

الأول : أنه أدخل فيه حديثٌ الثقةِ » وهو من الصحيح لا من الحسن › ١‏ علوم 
الحديث » ص٦۲‏ و« شرح الألفية ؛ج ١‏ ص6 و« فتح المغيث ٩‏ ص59 . 

والجوابٌ أن عبارة الترمذيٌ يّ تشيرٌ إلئ عدم دخول حديث الثقة في الحسنٍ › ٠‏ لأن 
قوله : ١‏ غير متهم بلكب ' , يشعرٌ بأنه قاصرٌ عن درجة الصحبح وعن درجةٍ الحسنٍ 
لذاته » لأنه به يُشْعِرُ أنه تُكُلّم فيه » لکن لم يبلغ حدّ من بِنَّهم بالكذب . 

وقد قلنا في منهج النقد ؛ ص٠٠۲‏ : ١‏ إنه لا يصلحٌ أن يقصدَ الثقة بهذا 
التعبير » لأنه يخفضٌ منزلته » كما لا يصلحٌ أن يقال عن السيف الصّارم : إنه 
خير من العصا » . 

الاعتراضٌ الثاني : أنه شملّ حديت من غلب عليه الوهحُ والغلطٌ ٠‏ وهذا 
يرك حديئُه ولا يتقرّئ بوروده من طريق آخر . 

والجوات ان توعد حرج هذا التو من لحرو رمن كلام ا ا فق 
ذكرَ : ١‏ أن من كان منَّهماً في الحديث بالكذب » أو كان مغفلاً يخطىء الكثيرَ فالذي 
اختارّه أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشل بالرواية عنه ؛ ص۷۸ . 

(۱) في ظ « روئ متعدد » وهو سقط ظاهر . 
(۲) في هذا نظرٌ ؛ لأن الرواةً الذين يغلبُ على حديثهم الغلط لا يدخلونَ في الحسنٍ 

لغيره » لأن حديئهم لا يتقوئ . بل يرك حديُهم ولا يسْتَمَلٌ به » كما بينا في 
التعليقة قبل السابقة » وكما بينه الترمذي نفسه فيما سبق ص۷۸ . 


۳۸٦‏ شرح علل الترمذي 
فهر حى > نولو ل و لفظة اا من ولك الرجةة لآن المع أن 
يُرْوَئ معناه من غير وجه . لا نفس لفظه . 


وعل ا هذا : ا كل ورل ایت ج غر 
ولا قوله : ( صحيحٌ حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الو جه » » لان 
مر اده أن هدا اللفظ لا رف الا عن هذا الوه لكي لماه شير اه 
من غير هذا الوجه » وإن كانت شواهذه بغير لفظه . 


وهذا كما في حديث « الأعمال بالئيّات » » فإن شواهده 
كتير عدا فن, ا٤‏ يذل هوا أن المقاضة وات 
هي“ المؤثرة في الأعمالٍ » وأن الجزاءَ يمع على العمل 


بحسب ما نوي به » وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير 
es‏ ْ 


. قوله « حديث “ليس فى ظ‎ )١( 

(۲) حديث « إنما الأعمال بالات أ جه البخاريٌ في مطلع صحيحه » وفي 
مواضع أخر . ومسلم ج17 ص8؛ . والترمذي ج٤‏ ص۱۷۹ ( فيمن يقاتل 
رياء ) والنسائي ج١‏ ص58 ٠١‏ وابن ماجه ص7١‏ - ١4‏ . وسيأتي له ذكر قبيل 
بحث زيادة الثقة . 

(۳) فى ب « كما ا وهو تصحيفف . 

(€( رها لیف ا 

© اظ تلت رای :دقر | الجائط ابن ربعي ا ال عد 
تصرّف الترمذيٌ حيث قال في حديث ١‏ إنما الأعمال بالنية ١‏ ج٤‏ ص٠۱۸‏ : 
١‏ هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ » وقد روئ مالك بن أنس وسفيان الثوريٰ وغيرُ 
واحدٍ من الأئمة هذا عن يحيئ بن سعيد . ولا نعرفه إلا من حديثٍ يحيى بن 
سعيد الأنصاريٌ » . ۰ 


فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه TAV‏ 
وبمعنی ' هذا الذي ذكزناة فس اين الصلاح'' ' كلام الترمذيّ في 
معني الحسن › قر 1ه 517 Gg O‏ 
الخطاً » . 


وهذا لا يدل عليه کلام الترمذيّ » لأنّه إنما اعتبرَ أن لا يكون 


¢ 


زونه :مهما فقط لقوق !رو جنك 1 ةا نان أن 
من كان مغمّلاً كثير الخطأ”؟؟ لا يُحْتَخُ بحديثه » ولا يُشْتَمَلّ بالرواية 
عنه عند الأكثرين . 

وقول الا : رحمة الله : ١‏ يُرْوَئْ من غير وجه نحؤٌ ذلك » » 
[و] لم يقل : عن النبيئٌ كَل . فيحتّمل أن يكون مرادًه عن النبت يكل › 
ويحتّمل أن يُحمّل كلامّه علئ ظاهره » وهو أن یکون معناه يروئ من 
غير وجو ولو موقوفاً » ليستَدَلَ بذلكَ على أن هذا المرفوعٌ له أصل 
لمحي 


= فقد وصفه الترمذيٌ بالحسن مع الصحة - مع أنه بن غرابته » وَالحُسْنُ يقتضي 
تعدد السند » > كما سيأتيك في تعليقنا على الحسنٍ الصحيح لا كر الحافط 
ابن رجب من كثرة شواهده . 

)۱( في « علوم الحديث » ص۲۷ . 

(۲( قوله « لا » سقط من ب . 

(۳) قوله« قد » لیس فى ظ . 

(5) التعبِيد الدقيقٌ هو قول الترمذئ : « من كان مغفلا بخطىء الكثيرَ » . أي أنه 
فاحشٌُ الغَّلطٍ » الغالبٌ عليه الوهم , فلا يُشْتَعَلٌ بالرواية عنه . 

وتمام هذا أن نقولٌ : فابنٌ الصلاح قيّدَ بكونه مستوراً ليس مغمَّلاً كثير الخطأ 

لأنه أراد أن اجتماع الخستين الستر والتغفيل قصورٌ لا يصلح معه جابر 2 
كالاتّهام بالكذّب . 


A۸‏ شرح علل الترمذي 

وهذا كما قال [1- ]۸٤‏ الشافعئ في الحديث المرسل : ١‏ إنه إذا 
عَضَدَهُ قول صحابيّ » أو عمل عامةٍ أهل الفتوى به » كان 
صحيحا » . 

وعلئ هذا التفسيرٍ الذي ذكرناةٌ لكلام الترمذيّ إنما يكونٌ الحديث 
صحيحاً حسناً إذا صمّ إسناده برواية الثقات العدولٍ » ولم يكنْ 
شاذاً » وروي نحوه من غير [ظ - ]وجه . 

وأما الصحيحٌ المجرّدُ فلا يُشترط فيه أن يروئ نحوه" e‏ 
وجه لک الاد ان لا يكون نضا شاذا اوهو ما روت الات 
خلافه » على ما يقوله الشافعئ والترمذى -] » فيكون حينئذٍ الصحيحٌ 
الحسنْ أقوئ من الصّحيح المجرّدٍ . 

وقد يقال : إن الترمذيٌ إنما أراد”" بالحَسّن ما فِسَّرَهُ به ههنا إذا 
دك ال مد ةدا غم ا . فأما الحسنُ المقترن بالصّحيح فلا 
يحتاجٌ إلى أن يُروئ نحوّه من غير وجو . لأنّ صحّتّه تغني عن 
ود رو . والله أعلم . 


ا ۴ ٠‏ سآ ب ا هه 5 
0 تحقيق قول الترمذيّ حسّن صحيح 0 
وقد اضطرت النامنُ في جمع الترمذيٌ بين 'نْحَسَّنٍ والصّحيح › 


. بجوهر )ب » وهو تصحيف‎ 7 )١( 

(۲) في ظ وب « لکن لا بد أيضاً » بتقديم « أيضاً » . 
(۳) في ظ وب « إنما يريد » . 

)€( فى سب « اعتقاده » وهو تصحيف . 


فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه ۳A۹‏ 
لأن الحَسَنَ دون الصّحيح > فكيف يجتمعٌ الحُْسْنُ والصّحّة » وكذلك 
عدي الحيين و > فإن الحسنَ عنده ما تعددث مخارجه › 
والغريت”'' ما و واحدٍ . | 

فمنهم من قال : إن" مراده أن الحديت حَسَنٌ لثقة رجاله وارتقئ 
من الحسن إلى درجة الصَّحََةِ » لأن رواته في نهاية مراتب الثقةٍ . 
فحديثهم حسنٌ. [و] صحيح > لجمعهم بين صفات من بحسن حديئه 
وصفات من يُصحَحٌ حديثه . وعلئ هذا فكل صحيح حسنٌ 
ولااعكس . [ب ]٦٦‏ » ولهذا لا يكادٌ يفرِدُ الصّكَةَ عن الحسن إلا 


ا 


0 َة فى الحَسّن لذَاتِه 
والتوفيق بين تعاريف الحَسَنِ 0 


وعلىئ هذا التفسير 0 ما تقاصرَ عن درجة الصحيح ( 


. قوله« فإن الحسن » إلى هنا سقط من ب‎ )١( 

(۲( فوله « إن » ليس في ظ وب . 

(۳) لكنّ هذا التفسيرٌ ضعيفٌ وكذا ما سبق من أنَّ الحسنّ المقترنّ بالصّحيح 
لا يحتاج أن يروئ من غير وجو › لأننا هنا لسنا نضعٌ شرطاً للحديث 
الصحيح ع الوص عي ا E‏ 
يراعي تعددٌ المخرّج في قوله ٠‏ حسن صحيح » ٠‏ بدليل أنه يفرّق بينه وبينَ قوله 
١‏ حَسَنُ صحيح غريبٌ » وقوله « حَسَنُ صحيحٌ غریب لا نعرفه | من هدا 
الوجه » » فلو لم يكنْ تعدد السَّنَدِ ملحوظأً في « حَسَنٌّ صحيح » لما فرَّقَ الإمامُ 
الترمذىٌ بين هذه العبارات . 


» في ظ « فالحسن إذن » ليس فيها « وعلئ هذا التفسير‎ )٤( 


۳۹۰ شرح علل الترمذي 
لكونٍ رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة رواة الصحيح › 
وهم ال الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسل في مقدّمة كتابه 
وقيل إنه حَرَجَّ حديئهم في المتابعات ° 


وهذا الحسن هى الذى ‏ أزادة أيق اود بقرله: # شر حت فى 
كتابي الصحيح وما يشبهة وما يقاربه » . 


وذكر ابن الصّلاح أن تفسيرٌَ الحَسَن بهذا المعنئ" '' هو قو 
لات را هر رة ارتو 


(۱) وهو الصحيحٌ كما يذل عليه صنيعٌ مسلم في كتابه » خلافاً لما اذعاءٌ الحاكم في 
« المدخل * ص۷ أن مسلماً أراد « أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام من 
راجحا و 

رغر ا ار اه غه ات ا بوالطداق وتعاطى العام ي > كمأ 
هي عبارة مسلم في ص٤‏ وانظر نقد الحاكم في « شرح مسلم » للنووي ج١‏ 
ص۲۳ ۔ ٤‏ ۲ والتدريب ص٥٤ ٤)٦‏ . 

(۲) قوله« الذي » سقط من ب . 

(۳) فوله « المعنئ » ليس في ظ وب . 

00 أي تفسيرُ قول أبي داود « ما يشبة الصّحيحَ » بأنه الحسن على قول الخطابى 
وهو الحسن لذاتّه » هذا التفسيرُ ليس هو قول الترمذيٌ يعني الحسنّ لغيره . 
انظر « علوم الحديث » لابن الصلاح ص۲۳ و758-551 . 
وهو الحسن لذاته » بل يبقئ على ظاهر تعريفب الترمذيٌ » وهو في نهاية 
الأمر الحديث الضعيف الذي انجبرَ بوروده من طریی أخرئ فارتقیٰ إلى 
الحسن » وهذا بر ان من التحقيق في تعريف 
الترمذي للحديث الحسن ورد ما أ؛ ثير عليه من نقد في أطروحتنا ص١١٠‏ - 
۷۱ . 


فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه ۳۹۱ 


وذكّرَ أن الحَسَنَّ نوعان : 

أحذهما : ما ذكرّة الترمذیٰ : وهو : أن يكون راويه غيرَ منّهم . 
ولا مغمَل كثير الخطأ ولا صاحب فسق » ويكونّ متنُ الحديثٍ قد 
اعتضد بشاهدٍ آخرّ له » فيخرّج بذلكٌ عن أن يكن شاذاً ومنكراً . 

والثاني : وهو قول الخَطَابِيّ : أن يكون رواته من المشهورين 
بالصّدقي والأمانة غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح لتقصيرهم 
عنهم في الإتقانِ والحفظ . ولايكون الحديث شاذاً ولا منكراً 
ولا معللاً . 


0 تكملة شرح الاصطلاحات المرگبة عند التّرمذيٌ 0 
‌ | 


وذكر”'' أن الترمذيّ إذا جمعَ بين الحسن والصحة فمراده أنه روي 
بإسنادين : أحدهما حَسَن » والآخر صحيح . 
وهذا فيه نظو »> لأنه يقول كثيراً : ( حَسَنْ صحيحٌ غریب 


اا ا ١‏ 


وقد أجابَ عن ذلك , بعض أكابرٍ المتأخرين : بأنه قد یکونٰ أصل 
الحعديت قرا ثم تتعدةٌ طرقه عن بعض رواته ۽ إما التابعي أو مَنْ 
بعده » فإ كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيحٌ غريبٌ » وإن 
كانث كلها حسنة فهو حَسَنٌ غريبٌ » وإن كان بعضّها صَحِيحاً 


(۱) أي ابن الصلاح : 
(۲) «يعرف »ب . 


۳۹۲ شرح علل الترمذي 
وبعضها حسناً فهو صحيحٌ حَسَنٌ غريب" » إذ الحسنُ عند الترمذيّ 
ما تعددث طرّقه » ولیس فيها منّهم » ولیس شاذاً . 

فإذا قال مع ذلك : ١‏ إنه غريبٌ لا يُعرَفٌ إلا من ذلك الوجه » 
حمل علئ أحدٍ شيئين : إما أن تكونَ” طرقه قد تعدّدث إلى أحدٍ 
e e EY‏ ا غريباً ثم صارٌ حسنا . وإما أن يكون 
إسنادّه غريباً بحيث لا يُعرَفٌ بذلك الإسنادٍ إلا من هذا الوجه » ومتنه 
خا ا ویو و و يقول : «وفي الباب عن 
ان و انا فيكون ااه شواهد قتا ان وه خم ون كان 
إسناذه غريباً . 


وفي بعض هذا نظرٌ » وهو بعيدٌ من مراد الترمذيٌ لمن تأمّل 
)€6( 
كلامه ` . 


ومن المتأخرين””' من قال : « إن الحسنّ الصَحيح عند الترمذيّ 
دون الصّحيح المفرد . فإذا قال : صحیح فقد جزم بصځته › وإدا 


)١(‏ قوله « وإن كانت كلها حسنة » إلى هنا سقط من ب » وقوله « وإن كان 
بعضها. . » إلى هنا سقط من ظ . 

(۲) قوله « تكون ' ليس في ظ وب . 

E 

0 ومن ذلك ما سات :فى ديف خاد ين سلمة عن أنى العشراء غ أبية: > فقن 
تفرد به حماد عن أبي العشراء » وتعدّد رواته عن حماد » فلم يجعله الترمذيٌ 
من الحسن » بل حكم عليه أنه « غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حَمّاد بن 
سَلمة. . » . 

. ٤١ص اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير‎ ١ انظر هذا الرأي في‎ )٠( 


فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه 74۹۲۳ 
قال : حَسَنُ صحيحٌ فمراده [1 - 86] أنه جَمَع طرفاً من الصحَة وطرفا 
من الحسن » وليس بصحيح محض » بل حسن م ا 


و 


كما يقال في المُرِّ : إنه حُلوٌ حامضن » باعتبارٍ أن فيه حلاوة 


وحموضه . 


وهذا بعيدٌ جداً » فإنَّ الترمذيٌ يجمعٌ بين الحسن والصّحةٍ » في 
غالب الأحاديث الصحيحة المتّفْقٍ على صكتها » والتي أسانيدها في 
أعلىا درجة الصحة اال عن نانم عن ابن عمر › والزهريّ عن 
سالم عن أبيه » ولا يكاد الترمذيٌ يفرد د المكة ألا ادرا 4 :أو لعن 
ما أفرد فيه الصّحة بأقوئ مما جممٌ فيه بين الصّكّة والحسن . 


. «مشرب»). ظ وب‎ )١( 
: اسشکل العلماء هذه الاصطلاحات المركبة في كتاب امام الترمذي وهي‎ (۲( 
حَسَنّ غريبٌ » » ( حَسَنْ صحيحٌ‎ « ١ صحيحٌ غریب » 2 « حَسَنْ صحيحٌ‎ ( 
» غريبٌ » . وتعددت الأجوبة فيها كثيراً حتئ بلغث في قوله « حسن صحبح‎ 
0 ع ع ا و ا‎ 
واستقراءٍ‎ ٠ أطروحتنا ص١۱۸ - ۱۹۹ اعتمّدنا فيه على تحليل تعاريفب الترمذي‎ 
E ل سا‎ 
: لزاماً شرق نهنا تج التفدقق فقول‎ 
صحيحٌ غريبٌ » : معناهٌ أن الحديثٌ قد جم بين‎ ١ : قول الترمذيٌ‎ - 
. الصّحَةَ والخرابة » أي تفرد الراوي به » والحديثٌ الغريبُ قد يكونُ صحيحاً‎ 
El وفك وان‎ 
قول الترمذيٌ : « حَسَنٌ صحيحٌ » : معناه أنه تعدّدث أسانيدُ‎ -١ 
الحديث » وبلعّ درجة الصّحَةِ . فجمعّ الحسن إلى الصّكَوَ ليبِينَ أنه خرج‎ 
. عن حد الغرابة‎ 
- قول الترمذيّ : « حسنٌ غريبٌ » : إن كانت الغرابة في السّنَدٍ والمتن‎ ۳ 


4٤‏ ضرخ غلل التزمدي 

ومن المتأخرينَ أيضاً من قال : مراد الترمذيٌ بالحسنٍ"'* أن كلا 
من الأوصاف الثلاثة يي لو - وهي سلامة الإسنادٍ من 
المنّهم . وسللامتة من الشدود» وتعدد ا ول كا واه 
موجبٌ لحَسّن الحديث عنده . 


وان جداا وكلام الترمذي إن يدن عل أنه الا يكون عا 
حتىا یجتمع فيه الاأوصاف الثلاثة » وتسمية الحديث الواهي الذي 
تعددث طرّقه حسنا » لا أعلمُه وقعَ في كلام الترمذيٌ في شيءِ من 
أحاديث كتابه ْ 


د وهو التق لم يزو إلا باستاو واحل:فهذا يعني أن'التحديث جس لذاتك + .وقد 
يحكم عليه بذلك لوجودٍ شواهد تقرّي معناه . 

وإن كان الحديث غريباً في السندٍ فقط ‏ وهو الذي اشتَهر من عدّة أوجه . 
ا تهون فيد اروم تعربت ا ا 
لأنه يصدّقٌ عليه أنه رويّ من غير وجه . 

. الترمذيٌ : « حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ » : إن كان غريباً سَنداً فقط‎ E. 
حسن صحيح » » غاية الأمر أنه أفادٌ أن في الإسنادٍ‎ ٠ فالمعنئ على ما دكرنا في‎ 
. تفؤداً عما أتث به الأسانيد الأخرئ المشتهرّة‎ 

وإن كان غريباً سنداً ومتناً فيكون ذِكرٌ الحَسَنِ هنا لإفادةٍ أنه ورد ما يو 

فاخا كا اا ابنُ رجب في حديث « إنما ا 
E‏ ۰ 

أما أن يكونّ الحديثٌ غريباً سنداً ومتناً ولا يكونٌ ثمة شيء يوافقٌ معناهٌ . 
فهذا التعبيرٌ يفي التردد في الحديث بين الصّحَةَ والحسنٍ » للخلاف بين العلماء 
د أذ لعدم الجزم من المجتهدٍ . خا ها اله ا بد 
العسقلاني . لكنْ لم أجذ بعدُ مثالاً من الترمذيٌ يصلحٌ لهذه الصورة الأخيرة . 

(1) في الأصل « في الحسن » . والمثبت من ظ وب أولئ . 


فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به ۳40 


ه فصل فى شَرْطٍ التّرمذيٌ وأنواع الحديث 0 
٠‏ 2 .وو / 
0 من حيث تفرد الراوي به 0 


واعلم أنَّ الترمذّ رحمة اله حَرَجَّ في كتابه الحديثٌ الصَّحيحَ 
E‏ - وهو ما برل عن درجةٍ الصحيح وكان فيه بعضل 
ضعْفٍ والحديث الغريتَ + كما سپاتی,: 


الفضائل واكك 8 زلا يلك عبد AS‏ 


عن مهم بالكذِب متمق علئ اتّهامه حديثاً بإسنادٍ منفردٍ . إلا أنه قد 
حرج حديثاً مروياً [ظ - 17] من طرق » أو مختلفا”'' في إسناده » 


وفي بعض طرق مهم > وعلئ هذا الوجه خرَّجَ حديثٌ محمدٍ بن 
سعيد المصلوب ( ومحمد بن [ب د لا ا السّائتة ل 


)01( في ب « إلا أنه يخرج حديثاً مروياً من راو مختلفاً » . وهو تصحيف وسقط . 
(۲( وهما من المتروكينَ المتّهمينَ بالكذب ٠‏ ورواية الترمذيّ عنهما في « جامعه ' 
أمڙ مُكل » لما سبق من قوله في ؛ العلل ۲ ص۷۸ : « فكل من كان منّهماً في 
الحديث بالكذب أو كان مغفلاً يخطىءٌ الكثيرٌ فالذي اختارّه أكثد أهل الحديث 
من الأئمة الا يشل الوا عه : ۰ 
وهذه الغيارة معناها أن لا يحرج الترمذيٌّ في « الجامع ( حديثهم › 
ولا يروي عنهم فكيفَ نجدهم في « الجامع » ؟ 
إذا ما نظرنا في روايةٍ الترمذيٌ عن هؤلاء » نجدّها قليلة نادرةً » وقد التزمَ 
بِيانَ حالهم فلا يسكت عنهم » وإنما يروي من حديثهم ما كان معروفاً من رواية = 


E شرح عال‎ ۳۹٦ 


5 الدارئ في 7 ا ١‏ و لذي م 0 3 0-0 pa‏ 2 
َلْمَوَتٌ # [المائدة : ]٠ ٦‏ الاية في الوصيةٍ في السفر. . . ثم قال : « هذا 
حديث غريبٌ » وليسَ إسناذه بصحيح . وأبو النضر الذي روئ عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السّائبٍ الكلبئٌ » يكنا أبا النضر › 
وقذاتركة أهل الحذيت . وهو ضاخث التفسير 8: 

ثم أخرج الحديث من روايةٍ ابن أبي زائدة عن ابن عباس مختصراً وقال : 
١‏ هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وهو حديث ابن أبي زائدة » . انظر الموضوعً تامأ 
بطوله فى « الجامع چ ص58١-509‏ . 
« عليكم بقيام الليل » . ثم قال : « هذا حديثٌ غريبٌ » لا نعرفه من حديث 
بلا إلا من هذا الوجه من قبَلٍ إسناده » . 

قال : « وسمعتٌ محمد بن إسماعيل يقول : محمد القرشئٌ هو محمد بن 
سعيد الشامئٌ » وهو ابنُ أبي قيس ٠‏ وهو محمد بن حَسّان » وقد تْرِكَ حديئه . 

ومتووى هذا الحديك بعارية ير صالع عن رسع بن وريه عن ابن E‏ 
اولاني عن أبي أمامة عن رسول الله ڳا أنه قال : اعليكم بقبام الليل ۽ 
فإنه دأبُ الصَّالحينَ قبلكم وهو قربَة إلى ركم » ومَكفرةٌ ة للسَّيئاتٍ » ومَئهاة عن 
الاثم » . 


قال أبق عبني « وهذا أصحٌ من حديث أبي إدريسَ عن بلال » انتهئ . 
انظر « الجامع ا ج 0 ص 007-007 . 

والاحوبيدا لاي كريد انا بتر عن عن الراوي الشديدٍ الصَعْف 
الحديث المعروف من روايةٍ غيره » وأنه يبي عِلنَه » ويذكرٌ الرواية المعروفة 
عن غيره . 


فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به ۳4V‏ 

َعَم قد يخرّجٌ عن سيىءٍ الحفظ » وعمّن عَلبَ علئ حديئه 
الوَهَمُ » ويبيّن ذلك غالباً ولا يسكت عنه » وقد شاركة أبو داود في 
التخريح عن كثير من هذه الطبقة » مع السكوت على حديثهم › 
کإسحاق بن أبي فروة وغيره . 

وقد الا باوة في ارماك إلى أهل مكة»”'2 : « ليس في كتاب 
ال الس حلت من رج "تررك الیک :فى و كان ليه 
حديث ث منک ینت أنه منكر ٩‏ . 

ومراه أنه لم يرج لمتروك الحديثِ عند اعلا u‏ لهنم أن 
لمتروك م E‏ + لزنه قد شوج OPE GO‏ 
ومَنْ [قد] قيل : إنه متهم و بالكذِب . وقد كان أحمذ بن فاح 
المضرى روه ES‏ اجِتمة على ترك حديقه > 
وكين مدلا عن E‏ 

والترمذَيٌ رحمة الله يخرّحٌ حديث الثقةٍ الضابط ٠‏ ومن يهم 
قليلاً »> ومن يهم كثيراً » ومن يلب عليه الوّهّم يخرّجٌ حديئه 
نادرا”*؟ » ويب ذلك ولا يسكت عنة . 

وقك جرع حديت ن الغري ولع اتج على تر 
حديثه بل قد قرّاه قَوْمٌ 2 PE‏ 


6 قوله « عن رجل » ليس في ظ وب . والمثبت موافق لفظ أبي داود . 
(۳) «اجمع ٤ظ‏ وب . 
(6) « قليلاً » ظ وب . 


۳۹۸ شرح علل الترمذي 


المسيّب ٠‏ وقد ذكرنا ذلك في مواضع”'' . 


وقد حكئ الترمذيٌُ في ١‏ العلل » عن البخاريٌّ : أنه قال فى 
حديئته 2 تكبير العيدين”' : « هو أصحٌ حديث فى هذا الباب » 
قال : وأنا ذهب إليه ) . 

وأبو داود : قريتٌ من الترمذيّ فى هذا › بل هو أشد انتقادا 
لجال منه . 

وأما النّسائي : فشَرطهٌ أشدٌ من ذلكَ » ولا يكادٌ يُخَدَجٌ لمن يغْلِبُ 

e A ١ 5‏ 
عليه الوّهم » ولا لمن فحش خطؤه وكثر : 

ااا ااا 


ولا يحرج عنه إلا ما لا يقال i‏ 


وأما البخاري : فشرطه أشدُ من ذلك » وهو أنه لا َرَج إلا للق 
الفابظ ولمن تدر ق وإن كان قد اعترضَ عليه في بعض من 


. قوله « في مواضع ' ليس في ظ وب‎ )1١( 

۲۸۸/١ )۲(‏ . وفي ب « تكبيرة صلاة العيدين » . 

(۳) في اعتبارٍ النسائيّ أشدَّ شرطاً نظرٌ يأتيك بيان إن شاءً الله تعالئ في ص 1٠١‏ . 
(4) في ب « ولميذر» وهو غلط . 


فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به ۳۹۹ 
0 فائدةٌ مُهمة في أمثلةٍ لطبقات الرواةٍ عن الحفَّاظٍ © 

ودک لذلك مالا > وهو أن 
أصحاب الزهريٌ خمسن طبقاتٍ : 

اليك الول + جمد اله ولا قان ورل اا 
للزهريٌ » والعلم بحديثه والضبط له » كمالكِ » وابن غيينة . 
DS‏ جا سوير 
وغيرهم » وهؤلاء 1 ملق عار لخريج ج عن ا 

الطبقة الثانية : أهل حفط وإتقانٍ» لكن لم تَطلْ صحبنهم للزهريّ وإنما 
صحبوه مده رة ولم يمارسوا حديثه > وهم في إتقَانه دون الطبقة 
الأرايه كان وقاعته O‏ ارون بعالك رن 11211 مائو 
والنعمانٍ بن راشد» ونحوهم» وهؤلاء يخرّج لهم مسلم عن الزهري . 

الطبقة الثالثة : قوم لازموا الزهريّ وصَّحِبُوه ورووا عنه » ولكنْ 
كلم في جفظهم » كسفيانَ بن حسين' '"» ومحمدٍ بن إسحاقً . 
وصالح بن أبي الأخضر » وزمعة بن صالح » ونحوهم » وهؤلاء يحرج 
لهم او دارو ارت لما + وای ملم بعلي ندا : 

الطبقة الرابعة N ONE‏ ولا طول 
صُحْبِةٍ » ومع ذلك كلم فيهم . 4 عل اسان بن ا الكلية + 
ومعاوية بن يحيئ الصدفي > وإسحاق بن أبي فروة » وإبراهيمَ بن 


)۱( قوله ‏ قوم » ليس في ظ وب . 

(۲( الواسطي ٠‏ لقي الزهريّ في موسم الحجٌ ثم حدّث عنه فوقعت له الأوهام عن 
الزهري » ضعف بسببها في الزهريٌ › ففي ذكره هنا نظر . « تهذيب الكمال » 
٠ه‏ و التهذیب » ١٠١8: ٤:‏ . 


٠‏ ٠ه‏ 5 شرح علل الترمذي 
يزيد المكىّ .2 والمثتي + بن الصّباح › ونحوهم . وهؤلاءٍ قد يحرج 


الترهذئ انعضي" : 
الطبقة الخامسة : قومٌ من المتروكينَ والمجهولينَ . كالحَكم 


ا > وعبل القدوس بن حبيب > ومحمل بن سعيد 
المصلوب » وبّخر السقاء » ونحوهم » فلم يخرّج لهم الترمذيٌّ . 
ولا أسق .داود ع ولا السات : ويُخرَّجَ لبعضهم ابن ماجَّة» 


)01 هذا ما جعلّ الحافظ ابنَ رجب رحمه الله تعالئ يقرر أن شرط النسانيّ أشد . 
وسبقّ الحازمئٌ فجعل كتابٌ الترمذيّ أحطٌ من أبي داود لروايته عن هذه 
الطبقة » انظر « شروط الأئمة الخمسة » ص٤٤‏ . وقد حقَّقنا أن شرط الترمذيّ 
أبلغْ من شروط سائر السنن » وذلك لأنا وجدناه يشترك معهم في التخريج عن 
هذه الطبقة » ولم ينفرذ بها 

وقد سبق قول الحافظ ابن رجب : « وقد شارگه أبو داود في التخريج عن 
كثير من هذه الطبقةٍ » مع السكوت على حديثهم ٠»‏ كإسحاق , بن أبي فروة 
وعيره »" . 

وقال الحازميٌ في شروطه ص١‏ : ١‏ وفي الحقيقة شرط الترمذيٌ أبلعٌ من 
أبي داود . لأن الحديت إذا كان ضعيفاً » أو مطلعه من حديث أهل الطبقةٍ 
الرابعة » فإنه يبِينُ ضعفه وينبّه عليه » فيصيرُ الحديثٌ عندّه من باب الشواهدٍ 
والمتابعات » ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة . ET‏ 
فكتابه مشتمل على هذا الفنٌّ > فلهذا جعلءًا شرطه دونَ شرط أبي داود » . 

لكنْ حيث تساوی ارماك مع ںی رر اا بأنه ينبّه علئ 
هؤلاءِ الضعفاءِ ولا يسكت عنهم ٠‏ فوق أنه إنما يروي عنهم ما رواهٌ غيرُهم أيضاً 
كما سبق بيانه ص٣۳۹‏ - 947" تعليقاً > فمن الإنصافب إذن ألا ننزل رتبة كتاب 
الترمذيٌّ عن الثالثة > فيكون تالياً للصحيحين . قال صاحب « كشف الظنونٍ » 
ج١‏ ص۹٥٠٠‏ : ١‏ وهو ثالث الكتب الستة في الحديث » . 

(۲) في ب « الإبلي » . والمثبت هو الصواب . انظر « المغني »رقم ٠١١١‏ . 


فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به ۰١‏ 
ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب › ولم يعدّه من الكتب 
۱ °" 5. )۱( 
المعتبرة سوى طائفةٍ من المتاخرين ‏ . 


أصحاب نافع : قسمّهم ابن المدينيّ تسع طبقات : 

اطغ الأول" + ابوت وغييد اله بن مر » .ومالك 
on‏ ليرا اميه يك راي مدن 
لي 133 يسم E‏ عرو بادا 
فيما سمع من نافع . 

الطبقة الثائية : عبد الله بن عون » ويحيئ الأنصارى ٠»‏ وابن 
2 

الطبقة الثالثة : أيوبٌ بن موسئ » وإسماعيل بن أمية . 
وسليمانٌ بن موسئ » وسعدٌ بن إبراهيم . 

الطبقة [ب -18] الرابعة : موسئ بن عقبة » ومحمدٌ بن 
إسحاق » وداود بن الحصين . 

الطبقة الخامسة : محمد بن عَجْلان » والضَّكَاكُ بن عثمان . 
وأسامة بن زيد الليثي » ومالك بن مِغْوَّل . 

الطبقة السادسة : ليث بن سعدٍ » وإسماعيل بن إبراهيم بن 


)١(‏ انظر هذا المثال في الطبقات في ١‏ شروط الأئمة الخمسة » للإمام الحازمي 
ص ٤۷ - ٤۳‏ ففيه مزيد بیان مفيد . 

(۲) قوله « الطبقة » اختَصِرَ هذا اللفظ فى ظ هنا وفيما يلى » سوئ الطبقة الثانية 
العا وا هده مد ها لفط ةا 


۲ شرح علل الترمذي 
عقبة » وسليمان بن مساحق » وابنُ عَنْج''' المصريٌ . 

الطبقة السابعة : عبد الرحمن ٠‏ السَّرَاحِ » وسعيدٌ بن 
عبد الله بن حرب » وسلمة بن علقمة »> وعليٌ بن الحكم . 
والوليد بن أبي هشام . 

الطبقة اللافة :او كر E‏ ا [ظ _ 
٠» ۳‏ ويونسٌُ بن يزيد » وَجُوّيرية”“ بن أسماء » وعبدٌ العزيز بن 
أبي رَوَاد > ومحمدٌ بن ثابت العبديٌُ » وأبو علقمة الفْرُْوىٌ . 
ين خالد » وعبد الله بن عمرء وحجاحٌ بن أرطاة. 
وأشعث بن سوّار » وثورٌ بن يزيد . 

وطبقة تاسعة لا يكتّبُ عنهم : عبد الله بن نافع » وأبو أمية بن 
يعلئ » وعثمان لري » وعمرُ بن قيس سندل . انتهئ . 

وقد خولفَ في بعض هذا الترتيب » فمن ذلك تقديمُ سليمانَ بن 
موسئ على موسئ بن عقبة » والليث» والضحاك بن عثمان» 


ومالك بن مِغوّل» وجويرية » ويونس . 


)١(‏ بالعين المهملة المفتوحة والنون الساكنة . وكذا ضبطه الذهبئٌ بالقلم في 
« المغني في الضعفاء » رقم 51/74 . وضبطه الحافظ في ١‏ التقريب » ١‏ بفتح 
الغين المعجمة والنون . بعدها جيم » . 

(۲) عبد الرحمن بن السراج ظ . وهو عبد الرحمن بن عبد الله السراج البصري 
« ثقة » من الثامنة/ م س © . 

(۳) « علان )ب . 

)0 ( جويرية ؛ رسم هنا في الأصل وفيما يلي « جويرة » ورسم على الدقةٍ في سائر 
المواضع » فأثبتناه على الصواب في كل المواضع . وكذا اضطربت النسخة ظ 


في رسمه 5 


فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به ۳ 

وحديثُ جويرية والليثِ بن سعدٍ عن نافع مخرج في 
اق : 

وسليمانٌ بن موسئ قد تکلم فيه غير واحَدٍ ولم يخرّجا له شيئاً . 

وقد قسمُ النسائي ي أصحابّ نافع تسع طبقاتٍ أيضاً . وخالف ابن 
المديني في بعض ما ذكره » ووافقه في بعضه . 

فوافقه في ذكر الطبقة الأولئ . 

وزادٌ في الطبقةٍ الثانية : صالحَ بن كيسان . 

وزاد في الثالثة : موسئ بن عقبة » وكثيرٌ بن فؤقد » وأسقط منها 
سعد بن إبراهيم » [وسليمان بن موسئ] . 

وذكن + الطيقة الرايقة + الل ين معا وسويرية ن أسهناء + 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » ويونسَ بن يزيد . لم يذكزر غيرّهم . 

وزادَ في الخامسة : ابنَ أبي ذئب » وحنظلة بن أبي سفيانَ'“ » 
وابنَ عنج » وأسقط ذكرٌ أسامة وابن مغول . 

کک ا مايالا ين درس ع وق يع پا 
وهشامً بن الغاز » وابنَ أبي رَوَّاد . 

وزاد في السابعة : عد ان الاخ ع نو اسقط مها سعدا 
وعليَ بن الحكم . 


وقال : الطبقة الثامنة : عمرزبن محمد بن زيد » وأسامة بن 


› فى ظ « حنظلة بن سفيان » وعليها ضئّة . إشارة إلى أنها هكذا فى الأصل‎ )١( 
لكنها مشكلة . وانظر معنئ « ضبّة » و« تضبيب » وصورة الضّبّة في كتابنا‎ 
. )» معجم المصطلحات الحديثية‎ ( 


£ شرح علل الترمذي 
0 (۱) 7 ھا 
ريد » ومحمد بن إسحاق ¢ وصحر بن جويرية © و م بن 
00 
ليم » وجا ا ا 
وذ طبقة عاشرة + برقال :يه المتروك دي اسخاق ين 
أبي فروة » وعبد الله بن نافع » وعمرُ بن قيس » ونجيحٌ أبو معشر . 
۾ ا ااي f‏ ا 7 
وعثمان البرّي › اا يعلى » ومحمد بن عبد الرحمن بن 
TT‏ رر (۳) 


أصحاب الأعمش : قال النسائيٌ : هم سَبْعْ طبقاتٍ : 
الأول مستي الان رالو و وشح , 
الثانية : زائدةٌ » وابنٌ أبي زائدة » وحفص بن غياث . 
الال امو ار ابوس ن عا ةرد و . 
الرابعة : Nos Cel‏ 
الطائيئٌ » وفضَّيْلٌ بن عياض . وابنٌ المبارك . 


الكامية : ابن ادرسن 2 وعيسى بن يونس › ووكيع › وخم 


(1) فى ظ وب « وابن إسحاق » . 

(۲( بفتح الموحدة الثقيلة . كما ضبط في ١‏ المغني » رقم ٠٥۷۳١‏ ونص عليه فى 
« اللسان » ج٥‏ ص٦٤۲‏ فانظر ترجمته . 

() انظر هذه الطبقات في ١‏ الطبقات » للنسائي رواية ابن التمار المطبوع في آخر 
« الضعفاء » للنسائي ١١١‏ وفيه تفاوت يسير » لعل بعضه من إخراج المحقق . 


فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به 0 
و و س . 7 ۱ 9 و 
الدَّوْاسنٌ » وعبد الله بن داود » والفضل بن موسئ ٠‏ وزهيرٌ بن 
معاوية . 
3 ع اع و و 8 
السادسة : ابو أسامة › وابن نمير » وعبد الواحد بن زياد . 


و 5 و و .)۱( 
السابعة : عبيدة بن حميد » وعبده بن سليمان : 


)١(‏ « طبقات النسائي » السابق ۱۳۲ باختصار يسير جداً من ابن رجب في استكمال 
اسم كل راو . 


أ شرح علل الترمذي 


ه قصل في الحديث الغريب وأنواع الحديثِ 0 
0 من حيث تفرد الراوي به 0 


وأا الخد العريثة قو ا الور 
وقد كان العاف ومناحون اله هف الحا ويدهون ال ت 
منه فى الجملة : 


)١(‏ الغريبٌ لذ هو المتفرة أو العسد عه أقارية . وفي اصطلاح المحدثين : ( هو 
الحديث الذي تفرّد راو بروايته مطلقاً » سواء تفرّد به عن إمام يُجْمَعُ حديئه » أو 
عن راو غير إمام . أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده ) . سمي بذلك لأنه 
كالغريب الوحيدٍ الذي لا أهل عندَهُ » أو لبُعده عن مرتبة الشهرة فضلاً عن 
التواتر . « قواعد التحديث » ص5١١‏ وانظر « علوم الحديث ا ص۳٤۲‏ - 114" 
و« شرح العراقي على ألفيته ' ج٤‏ ص۲ - ” و« فتح المغيث » للسخاوي 
E‏ 

وقد قسم العلماء ؛ الحديث الغريبَ بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً بلع بها 
اللي ري ارسي 
والحافظ ابن رجب عليها . 

ادغ 

غر و لا سددا + 

بغرن ندا ا كذ .. 

. غريب بعض السند فقط‎ ٤ 

4 غريب بعض المتن فقط . 

وهذه الأقسامٌ الخمسة داخلة في كلام الترمذيّ » لا تخْرُجٌ عنه » كما يظهة 
للمتأمل . وانظر بيان ذلك في كتابنا « الإمام الترمذي » ص ۱۸٤-٠۱۸۲‏ . 


فصل في الحديث الغريب وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به ۷ 

ومنه قول ابن المبارك : ١‏ العلمٌ هو الذي يجيئكَ من ههنا ومن 
ههنا » يعني المشهورٌ . خرّجه البيهميٌ من طريق الترمذيٌ عن 
ا ا وني" عغنه , 

وخرّج أيضا من طريق الزهريّ عن عليّ بن حسين قال : « ليس 
من العلم مالا يُعرَّفٌ ٠‏ إنما العلمٌ ماعرفٌ وتواطأتٌ عليه 
الألسَنْ » . 


وبإسناده عن مالك قال : « َو العلم الغريبُ » وخيرُ العلم 
الظاهر الذي قد رواه الناس )1 . 


وروئ محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال : ١‏ كانوا 
يكرهون غريبّ الحديث » وغريبٌ الكلام 2 . 


وعن [ب - 19] أبي يوسف قال : « من طلبّ غرائبٌ الحديث 


م 
كلذب » . 


وقال أبو نعيم : «١‏ كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمسّمئة 
ركعة » سقط حديثه فى الغرائب » . 


وقال ا خالل : ست زهيرَ بن ا يقول 


! ا 0 MENT‏ 
لعيسئ بن يونس" : « ينبغي للرجل أن يتوقئ رواية غريب الحديث 


)۱( « عن ابن وهب » ظ » وهوسهو . 
(۲) «عمر)ظ وب . والمثبت هو الصواب . 


10 شرح علل الترمذي 
فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم مئتي ركعةء ما أَفْسَدَه عند 
الناس إلا رواية غريب الحديث » . 

وذكرٌ مسلمُ في مقدَّمةٍ كتابه' '' من طريق حَمَّادٍ بن زيد أن أيوبت 
لي ل المي E‏ 
ال تقول له انوت : إنما نَفِ أو فرق من تلك الغرائب » . 

وقال رجل لخالدٍ بن الحارث : « أخرج لي حديتَ الأشعث 
لعل أجِدُ فيه شيئاً غريباً » . فقال : ١‏ لو كان فيه شيءٌ غريبٌ 
E‏ 

ونقل على بن عثمان الل جن احا قال + :شه الحديف 
الغرائتٌ التى لا يعمل بها ولا يُعتمد عليها » . 

وقال المروذي : سمعت أحمد يقول : « تركوا الحديث وأقبلوا 
على الغرائب . ما أقل الفقه فيهم ؟! » . 

ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمدّ قال : ١‏ إذا سمغت 
أصحابّ الحديث يقولون : هذا الحديث غريب أو فائدة » فاعلم أنه 
خطأ أو دخل حديث فى حديث » أو خطأ من المحدّث » أو ليس له 
لا شيءَ فاعلم أنه حديث صحيح . 

وقال أحمد بن يحيئ : سمعتثٌ أحمد غيرَ مرة يقول : « لا تكتبوا 


(۲( 


() ص۱۷ - ۱۸ وعمرو هو ابن عبيد » من رؤوس الاعتزال . انظر ١‏ المغنى » 
C۷۸‏ . 


(۲) في ب « في حديث حديث الأشعث » وهو تصحيف وسقط . 


فصل في الحديث الغريب» وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به °۹ 


هذه الأحاديث الغرائئت”'' » فإنها مناكير وعائّتها عن الضعفاء » 


قال أبو بكر الخطيبُ”"' : « أكثرٌ طالبي الحديث [ظ - ]١54‏ في 
e‏ اي ايب رو امير درسي كار 
دون المعروف . والاشتغال بما وقح فيه السهوُ والخطأ من رواية 
المجروحين والضعفاءِ » حتىا لقَدٌ صارَ الصحيح ند أكثرهم 
ا وکت پیا ب با ا رچ ار 
الرواة ومحلهم › ونقصانٍ علمهم بالتمييز » وزهدهم في تعلّمه”" » 
وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدّثِينَ » والأعلامٌ من أسلافنا 


الماضين »© . 


- الذي ذكر ا حو : 9 كثيراً ممن يتعنيث الا 
لازا الشرمة يسال مسد 3 -88] البزار » ومعاجم الطبراني د 
أفرادٍ الدَّارَقَطنيٌ » وهي م مَجْمَعٌ العْرَائِبٍ والمناكير”*؟ . 


. والغرائب » ظ بزيادة الواو » ولا محل لها فيما يبدو‎ « )١( 

(۲) في « الكفاية ؛ ص ١8١‏ . وانظر فيه ما سبق أنْ أوردّهٌ الشارح من الآثارٍ أيضاً . 

١ )۳(‏ وثقله ۲ظ وب . 

)0 وهذا عبرةٌ عظيمة لمن أراة سبيل العلم وكأنَّ هذا التنبيه من أكابر العلماء في 

مختلفف العصور لم يق في علم أو قناعة بعض من نَصَّبَ تفه للحديث في 

زماننا حتئ إنه ليهجر الفتوئ المجمّعٌ عليها من جماعة أئمةٍ الإسلام المعتمدين 
والمدعّمة بصريح الكتاب أو السنة المتواترة أو الصحيحة يهجرٌ مثلّ هذا . 
ليفتي بقولٍ شاد مستندٍ إلى حديثٍ شاد أو شبه شاذ » ولا حول ولا قوةً إلا 
بالله . 


5٠‏ شرح علل الترمذي 


عر كله الغرائب المذكرة الأحاديثٌ السَادَةٌ المطّرّحة 

وهي نوعالٍ : 

ما هو شاد الإسنادٍ : وسيذكرٌ الترمذي فيما بعدٌ بعض أمثليه . 

وما هو شاد المتن : كالأحاديث التي صخت الأحاديثٌ بخلافهاء 
ل حنمت اكد E‏ على القول بغيرها . 

وهنذا كمنا قاله اخ - في حديث أسماءً بنت عُمّيسٍ : ١‏ : 


NAE‏ مع أنه د 
ال كدو من اكا : إن المتوفي' عنها لا [حدادٌ عليها بالكلية > 


كما سبق ذكره في موضعه"" 1 


ت 


وكذلك حت طاوس عن ابن عَبّاس في الطّلاق القَّلاثِ وفد 
تقدّم في كتاب الطّلاق كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه وأنه شاد 
م 

ا عَبلة : « من حَمَلَ شاد العلماء"“ حمل شر 
كثيراً ) لقعا ين دده :) إياك والشادً من العلم . 

وال : « لا يجيئُكَ الحديث الشادً إلا من الوّجل الشَّادُ 6 

قال صالحٌ بن محمد الحافظ : ١‏ الشادٌ الحديث المنكرٌ الذي 


60 انظر ص۱۷٠‏ وتعليقنا عليها . 
(۲( انظر تعليقنا على ص١١‏ . 
(۳) في ظ وب « العلم » . وفي ظ ١‏ كبيراً » . 


فصل في الحديث الغريب› وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به 5١١‏ 
لا يعرف“ » . وقد تقدَّمَ قول ابن مهدي : « لا يكون إماماً في العلم 
من يحدّثُ بالشاذً من العلم » . 

وقد اعثّرضَ علئ الترمذيٌ رحمة الله : 

اه في غالب الأبواب يندأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالياً ١‏ 
ولِيسَ ذلك بعيب » فإنه رحمة الله يبيّنُ ما فيها من العِلّلٍ > ثم يب 
الصّحيح في الإسنادٍ 4 كان فضيكه رچ لله ذكرٌ العلل و 
النساء إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غَلط » ثم يذكدٌ بعد 
ذلك الضَّواتَ المخالف له ! 


مء 2 و 
© خطة أبى داو د فى ١‏ سنه » : 0 
وأما أبو داودَ رحمة الله فكانتٌ عنايكه بالمتون أكثر : 
ولهذا يذكدُ الطَرْقَ واختلاف ألفاظها » والزيادات [ب - ]٠١‏ 
المذكورة في بعضها دون بعض » فكانث عنايتة بفِمَهِ الحديث أكثر من 
عنايته بالأسانيدٍ » فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيدٍ » وربما لم يذكر 
الإسناد المعلل بالكليّة . 


ولهذا قال في «رسالته إلى أهل مَكة00" : « سألتّم أن أذكرَ لكم 
الأحاديثٌ التى فى كتاب « السَّئن » أهي أصحٌ ما عرفت في الباب ؟ 


. ١51١و‎ ١1٠ ص‎ ٠ انظر هذه الآثار فى الكفاية‎ )١( 
. انظر النصوص في مطلعها ص٤ وص" و۷ . وهي زبدة «الرسالة»‎ (۲( 


1۲ شرح علل الترمذي 
صحيحين » وأحدّهما أقوئ إسناداً » والاخد صاحيّه أقدَمُ في 
الحفظ . فربما كتبتُ ذلك » ولا أرئ في كتابي من هذا عشرة 
أحاديث » ولم أكتث في الباب إلا دكا أو 50505 وإن كان في 
الباب أحاديثٌ صِحاحٌ » فإنه يكثر . 

وإذا أعدث الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثو فإنما هو من 
زيادة كلام فيه » وربما فيه كلمةٌ زائدةٌ على الأحاديثِ » وربما 
اختصرث الحديث الطويل ٠‏ لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعضل مَنْ 
سمعّه » ولا يفهمٌ موضِع الفِقّْهِ منه » فاختصرته لذلك » . 

إل أن قال : « وما کان فى كتابى من حديث فيه وهر شديدٌ فقد 
عتم ”يم قبود اه نوما اله أذكن شيا ر 
وبعضها صح من بعض » . 

إلى أن قال : (« والأحاديث التى وضعتها فى كتاب « السُّئّن » 
أكثدها مكاغير بن وهو عن قن كت قينا من الأحاديفي إلا أذ 
تمييرّها لا يقدِرُ عليه كلَّ الناس ٠»‏ والفخرٌ بها أنها مشاهير » فإنه 
لا تح عايض خرن ولو كان هن ووا مالك وی من دا 
والثقاتِ من أئمة العلم . 

ولو اختحّ پا غریب وجدت”'' من يطعن فيه » ولا يَحِنَجُ 
بالحديث الذي قد احْمّجّ به إذا كان الحديث غريباً شاذاً . 

فأما الحديث المشهورٌ المنَّصِلَ الصَّحَيحٌ فليسَ يقدِرٌ أن يردّه علينا 


ع فيه 


أاحد . 


)01 في ظ وب « مالم » . ولفظ «الرسالة» « وفيه ما لا يصح سنده » . 
(۲( في ب « ولم احتح بحديث وجدت »؟ وفيه سقط وتصحيف . 


فصل في الحديث الغريب» وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به t۱۳‏ 

وقال إبراهيمُ النَّحَعنٌ : « كانوا  1[‏ 89] يكرَهُون الغريبت من 
الحديث » . ١‏ 

كال :اند بره أنى جي (إذ | سمعت الحديث فانشذة كما تشد 
الضالة > فإن عرف وإلا فدعه) ). وذكرَ بقية «الرسالة» ,! 


وحَرَّج البيهقئٌ بإسناده عن ابن وَهْب قال : « لولا مالك بن أنس 
والليثُ بن سعدٍ لهلكتٌ » کنث أظنٌ أن كل ما جاءَ عن النبت ڪا 


ووه سلس 


و 
له ) . 


م 
0 


ابيا و اد e E‏ 
به » وأدعٌ سائِرّه » . 


0 الغريبٌ سنداً ومتناً عند الترمذئ ٥:‏ 
ثم لنرجغ إلى ما ذكرّه الترمذيٌ رحمة الله فنقول : 
ذكرَ الترمذيٌ رحمة الله : « أن الغريبَ عند أهل الحديث يُطلى 
بمعال : أحدها : أن یکو الحديثٌ لا يُرْوّئ إلا من وجه واحر"» 
ثم مَنّله بمثالين » وهما في الحقيقة نوعانٍ : 


© اعا اضول الخدت دالب فنا واا 64 را الجا اده جج 
« الفرد المطلق » . انظر « علوم الحديث » ص٤٤۲‏ وه شرح الألفية ٠‏ ج٤‏ ص٤‏ 
E EEG SEAS NN‏ 
أنه يحم به إذا توفرث فيه شروط الصَّحبح ويقول فيه الترمذي : ١‏ صحيحٌ غريب ؟ . 
أو كان حسناً ويعبر عنه الترمذيٌ بقوله : ١‏ حسن غريب »© . وإلا فهو مردودٌ » وهو 
الغالبٌ على الغرائب ؛ كما عرفت من تحذير العلماء منها ص5 1٠١ ٤١‏ . 


٤‏ شرح علل الترمذي 
أحدهما : أن يكون ذلك الإسناد لا يُدوَئ به إلا ذلك الحديث 
أيضا . 

وهنا" فل ديت ككاة ين ل عن أن ال راو لار عرد 
أبيه عن النبيئ ية في الذّكاة . | ۰ 
فهذا حديثٌ غريبٌ » لا يُعْرَفَ إلا من حديثٍ حماد بن سلمة عن 
أبي العُشّراء ثم اشتهرَ عن حَمّاد » ورواه عنه خَلَقٌ » فهو في أصل 
إسناده غريب » ثم صارٌ [ظ - ]١165‏ مشهورا عن حماد . 

قال الترمذئٌ : ١‏ ولا يُعرفٌ لأبي العشراء عن أبيه غيدُ هذا 
الحديث » . 

وقد حرج الترمذي”'' في كتاب الصَّيدِ والذبائح هذا الحديث” 
وقال اظريك لآ تعرقه لاون دوف كناف ين سلمة ع نول يدوت 
لأبي العشراء عن أبيه غيرُه » . 

ولم يقل : إنه حسن » لما ذكرٌ ههنا أن شرطه في الحسن أن 
روئ نحؤه من غير وجه » وهذا ليس كذلك ٠‏ فإنه لم يرْوَ في الذكاة 


(۱) قوله ١‏ وهذا»ليس في ظ . 

(۲) قوله« ولا يعرف . . ٠‏ إلى هنا سقط من ظ . 

(۳) ج٤‏ ص0" ووقع فيه قوله « ولا نعرف لأبي العشراء. . . » . وأخرجه أبو داود 
في الأضاحي ( ذبيحة المتردية ) ج٣‏ ص”7١٠‏ والنسائي في الأضاحي ( ذكر 
المتردية. . . ) ج۷ ص‌۲۲۸ وابن ماجه في الذبائح ص۳٠١٠‏ 1 

وقد اتفقوا على تأويل الحديث بحالٍ الضرورة ٠»‏ أو فيما كان متوحٌُشاً » كما 
تفيدٌه عباراتهم صراحة » وتفيده إشارةٌ تراجمهم للحديث . وانظر « التلخيص 
الحبير ؛ ص۳۸۲ . 


فصل في الحديث الغريب» وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به ٥‏ 
في غير الحَلق واللبّة إلا في حال الصرورة غيده2 . 

وحكىئ أيضاً في كتاب « العلل 6 عن البخاريٌ أنه قال : « لا 
نعرفٌ لأبي العُشراء شيئاً غيرَ هذا » 

وقد ذكرنا هناك أن بعضّهم ذكرٌ لحمادٍ بن سلمة عن أبي العُشراءِ 
عن أبيه نحو عشرة أحاديث » لكنْ كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة 
SAN E oS‏ 
الذكاة أيضاً . 

النوعٌ الثاني : أن يكونّ الإسنادٌ مشهوراً يُؤوئ به أحاديث كثيرة . 
لكن هذا المتن لم تصمّ روايته إلا بهذا الإسنادٍ . 


مَثَله 


ومَئّله الترمذيٌ بحديث عبد اللربن دينار عن ابن عمرٌ عن 

النبيئ صاز [ب 1/] في النهي عن بيع الولاء وهبته » فإنه لا يصح عن 

النبئّ اة إلا من هذا الوجه » ومَنْ رواه من غيره فقد وَهِم وغَلِطٌ . 
وقد خرّجَه الترمذيٰ في كتاب البيوع يو سَبَقَ الكلامٌ عليه هناك 


ر po E‏ فإن الشيخينٍ 
خحد جاة” "“ » ومع هذا فتكلم فيه الإمام اح وقال : لم يتابَغ 


١ 


. غيره » زيادة من ظ . والمعنئ يقتضيها‎ « )١( 

)¥( 5/ه”ع 

(9) البخاري في العتق ج٣‏ ص7 ١‏ ومسلم ج٤‏ ص٣۲۱‏ وقال : « الناس كلهم 
عيالٌ علئ عبد الله بن دينار في هذا الحديث © . والترمذي ج۳ ص۳۷٥‏ - ٥۳۸‏ 
وفيه تنبيهٌ على خطأ غير طريق ابن دينار » وأبو داود في الفرائض ج۳ ص۳۷٠‏ 
والنسائي في البيوع ج۷ ص719 وانظر «شرح القسطلاني» على البخاري ج٤‏ 
ص 7/8 . 


فك شرح علل الترمذي 
عبد اللهربن دينار عليه » » وأشارٌ إلى أن الصَّحيحَ ما روئ نافعٌ عن ابنٍ 
عمرَّ أن النبئ ية قال : « الولاءٌ لمن أعتقّ » ١‏ لم يلاكر النهى عن بيد 
الولاءِ وهبته . 


قلت :. وروئ نافع عن ابنٍ عمرَ من قوله النهيَ عن بيع الولاء وعن 
هه 6 “ مرفوع » وهذا مما يُعلَل به حدیث عبد الله بن دينار . 


والله أعلم . 
ومن غرائب الصّحيح أيضاً حديث عُمرَ عن النبيّ ل : ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات. . . ١‏ الحديث . وقد جه الترمذئ في الجهادٍ . 
وسبقّ الكلام عليه هناك مستوفى E‏ وى بن 
4 ر() 
سعيد عن محمدٍ بن إبراهيم التيميٌ عن علقمة بن وقّاص عن عُمرَ 1 


ومنها [أيضاً] حديث أنس دحل الب ككل مكة وغل رأسه المنفد9©, 


(۱) قوله « غير » ليس في ب وهو سقط مخل بالمعنئ . 
00( وقد أشار القّسطلاني إلى تعدُدٍ طرّقه » ثم قال : وقد انق علئ أنه لا يصحٌ 
مدا إلا فن روابة عهر ٩‏ جا ص٥۷‏ - 7١‏ . وانظر تخريجه فيما سبق 
ص٣٦۳۸‏ . 
)۳( البخاري في الحج ( باب دخول مكة والحرم بغير إحرام ) ج۳ ص7١‏ وفي 
المغازي ( أين ركرٌ النبيئ اة الراية يوم الفتح ) ج٤‏ ص۸١٠‏ » ومسلم في الحج 
ج٤‏ ص١١١‏ » والترمذي ( باب المغفر ) ج٤‏ ص۲٠۲‏ » وقال : « هذا حديث 
حب a‏ ملعن الرهرى ١‏ + ويانك 
في الموطأ ج١‏ ص۲۹۲ . وكان ذلك يوم فتح مكة في الساعةٍ التي أُحِلَّْ فيها 
لرسول الله ية > كما هو صريحٌ لفظ الحديث . فلا يشكل على دليل وجوب 
دخول مكة بإحرام . انظر كتابنا « الحج والعمرة في الفقه الإسلامي ٠‏ ص4٤‏ - 


؟© ., 


فصل في الحديث الغريب› وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به 1۷ 
فإنه يصح" إلا من حديث مالكِ عن ابنِ شهاب عن أنس » وقد 
سبق ذكرّه في الجهادٍ أيضاً » وأمثلة ذلك كثيرة . 


ل تحن # 


6 «لايصح9)ظ وب : 
١ )۲(‏ وأمثلته كثيرة » ظ وب . 


1۸ شرح علل الترمذي 


0 زياداث الثقات وتحقیق حكمها‎ ٥ 


قال أبو عيسئ رحمة الله : ( ورب حديث إنما“ اشتُغْرب 


لزيادة تكون في الحديث . وإنما يصمح إذا كانت الزيادة ممّن 
ن 
« فْرَضَ سو ر زک بطر ن راك عل عل 
عبد » ذكر أو نثئْ من المسلمين› صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير ) . 

فزاد مالك فى هذا الحديث ١‏ من المسلمين » 

وروی أيوتٌ الختيانئ 3 وعبيد الله بن عمر ( وغيرٌ واحد 
٠-1[‏ ا ا بتري 
فيه ( من المسلمين ٠‏ 

را رون د م عن تائمل روات مالك م ل اوا 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها ۹4 

وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك » واحتَخُوا به » 
منهم الشافعييٌ وأحمدٌ بن حنبل قالا : إذا كان للرجل عبيدٌ غير 
مسلمينَ لم يؤدٌ زكاةً الفطر [عنهم] » واحتجًا بحديث مالك . 

فإذا زادَ حافظ ممن يُعتَمَدُ على حفْظِه قبل ذلك عنه ) . 

هذا أيضاً نوعٌ من الغريب » وهو أن يكون الحديث في نفسه 
مشهورا لکن يويد يعض الرواة فى مه زيادة ت ,, 

وقد ذكرَ الترمذئ : أن الزيادة إن كانث من حافظٍ إ ب عمد على 
حفظه فإنها تَقْبَلُ » يعني وإن كان الذي زا ثقة لا يُعتَمَدُ على جفظه 
لا تقل زيادته . 

ا 
نكر على مالكِ هذا الحديت - يعني زيادته «من المسلمينَ» الك 
إذا انفرد بحديث هو بْقَةَ » وما قال أحدٌ ممن قال بالرأي أثبت منه » . 
يعني في الحديث . ْ 

وقال : « قد رواهُ العْمَرَيُ الصغيدُ والجُمَجئ ومالك » . 

فذكرٌ أحمدٌ أن مالكاً يُقبَلُ تفؤدُه » وعلَّلَ بزيادته في الثبت على 
غيره » وبأنه قد توبع على هذه الزيادة ‏ وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن 
تابح مالكاً عليها في كتاب الزكاة ‏ ولا يخرحٌ بالمتابعة عن أن يكونّ 
زيادةً من بعض الرواة » لأن عامّة أصحاب نافع لم يذكروها . 


)١(‏ وهو القسم الذي سمّاه ابن سيّد الناس : « غريب بعض المتن » . وبحثه العلماء 
فى فنّ « زيادات الثقات » . 
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له 


و[قد] قال أحمد فى روايةٍ عنه : « كنت أتهيّثُ حديت مالك : 
من المسلهين © : على ص واوق خاد الور ن :ل 
: « أفمحفوظ”'' هو عندّك « من المسلمين » ؟ قال : نعم » . 


ر ت - 
وهذده الرواية تذل على توَففه فى زيادة واحد من الدّقاتِ ولو كان 


ص 


مِئْلَ مالكِ حتى يُتابع على تلك الزيادة » وتدل على أنَّ متابعة مثل 
العُمَرِيَ لمالك: مما يقوى رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوة 
وا 


وسات فما بعد إن شاء الله عن بحي القطان تحر ذلك أيضاً .. 
وكلامٌ الترمذيٌ هنا يدل على خلافف ذلك » وأن العبرةً برواية 


اوا ق وھ ا ق ' 


(۱) 


69 
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« العمري » ظ وب . والعمريان هما عبد الله العمري ٠‏ وعبيد الله العمري . 
« أمحفوظ » ظ وب . 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق عبيد الله قال 1 حدّئني نافع عن ابن عمر. . 
وأخرجاه أيضاً من رواية أيوبَ عن نافع عن ابن عمر » وأخرجه مسلم من طريق 
الليثِ عن نافع عن ابن عمر كلهم بدون زيادة ٠‏ من المسلمين » . 

وأخرجاه عن مالك عن نافع عن ابن عمر بزيادة « من المسلمين » . 

وتابع مالكاً على هذه الزيادة عمر بن نافع عن أبيه عند البخاريٌ » والضحاك 

وعمرٌ بن نافع ونّقه بعض الأئمة ٠‏ وبعضهم نزل به إلى منزلةٍ ١‏ صدوق » 
و« لا بأس به » وأما الصحاك فهو « صدوق يهم». لذلك قال الترمذىٌ : 
« وقد روئ بعضهم عن نافع مثلّ رواية مالكِ ممن لا يعتمد على حفظه » . 
فجعل الاعتماد في الزيادة على الإمام مالكِ . 
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وف ديت ابن فرق موو الط را ا لا سك ا 
ذكر القمح“ [ظ ]۷١ - A E‏ حديث أبي سعيد 


في صدقة الفطر زياداتٌ” "“ وقد ذكرنا ذلكَ کله مستوفى في كتاب 
الزكاة . 


وقال أحمدٌ أيضاً - في حديث ابن فضَيْل عن الأعمش عن 
عمارة بن عُمير عن أبي عطِيّة عن عائشة في تلبية النبيّ ية وذكر 
قبي انيت ا > لا شريك لله ع فال احا : « وهم ابن 
ل هدا اول تدرف هله عن عات ا درت عن 
ابن عْمَرَ » . وذكرٌ أنَّ أبا معاوية روئ الحديتَ عن الأعمش 
بدونها » وخرَّجَهُ البخاري بدونها أيضاً من طريق الثوريّ 


)١(‏ أخرجها الحاكم في « المعرفة ۲ ص۱۳۱ - ٠۳۲‏ . بسنده عن نصر بن حَمّاد 
أخبرنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر. . الحديث. . وفي « المستدرك » ج١‏ 
ص 4٠١‏ من حديث أبي هريرة وصححه . 
وقال الحاكمٌ في « المعرفةٍ » : « هذا حديثٌ رواهُ جماعة من أثمةٍ الحديث 
مور يلم لحرو قا الك اق لحري عن معدرين عبد ال رحمن 
الجمحيٌ › يتفرَدٌ به عن عبيدٍ الله بن عُمر عن نافع » . 
وصححصّ في « المستدرك » حديث أبي هريرة ٠‏ وتعقّبه الذهبيٌ بأنَّ فيه 
بكر بن الأسود ١‏ ليس بحجة » . قال نورٌ الدين : وفيه أيضاً سفيان بن حسين 
عن الزهريّ » وهو ضعيففٌ في الزهريّ . قال في ١‏ التقريب © : « ثقة في غير 
الزهريّ باتفاقهم ؛ . وانظر ما سبق تعليقاً : ۳۹۹ . 
(؟) انظر ألفاظه في الصحيحين الموضعين السابقين . 
(۳) قوله « لك » ليس في ظ وب . 
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ع اعت وال 7 تابعة أبو معان ) 


)۱( 


الالال ١‏ أو عدا لاا بمو حالف أنا عاو ف 


الأعمش ٠‏ إلا أن يكون الثوري » » وذكرٌ أن هذه الزيادة رواها ابن 
و ء 5 
مير وعيره أيضا عن الااعمش : 


وكذلك قال أحمد فى رواية الميمونيث . خدیت أبن هويرة فن 


ع 2 5 و 
الاستسعاء"'' يرويه ابن أبي عَرُوبة » وأما شعبة وهَمَّام فلم يذكراه . 
و ال 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


اللخاري ( باب العلبية »اج ص۱۳۸ وذكرٌ متابعة أبي معاوية » وهي متابعة 
د الا ٠‏ لكن ليس في المتابعة لشعبة لفظٌ ٠‏ لا شريك 
) فتح الباري ٩‏ ج ۲ ص۹٣‏ ۲ 5 
١‏ الاستسعار » ب وهو تصحيففٌ شنيع » وقد تكرر فيما يلي أيضاً . 
الحديث منَّفْقُ عليه عن أبي هريرة عن النبيّ كك قال : « من أعتق شِقَصا في عبدٍ 
ا كله إن کنا ما وو ی عرد ی ع . البخاري بلفظه 
في الشركة ج٣‏ ص١١٠‏ وفي العتق أيضاً » ومسلم في العتق ج٤‏ ص۲٠۲‏ - 
۳ وفي الأيمان جه ص1٩‏ . 
ودفعها إليهم . 
قوله ١‏ وإلا يستسعى . . الخ » رواه عن قتادة جريرٌ بن حازم وسعيدٌ بن أبي 
عروبة . وخالفهما شعبة وهشام . فرجّح الإمامٌ أحمدٌ شعبة وهشاماً وأعلَّ بهما 
رواية الزيادة » لجلالة شعبة » أما همام فروئ « وإلا يُسْتسعن... »من قول 
قتادة . انظر للتوسّع في « نصب الراية » ج۳ ص۲۸۲ ۲۸٤‏ . = 
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0 ل ا كمد في هذا 0 أن 00 الثقة 
مان قر مين لم يذكر الوا راا AN‏ 


وإن كانَ ثقة مبرّزاً في الحفظ على مَنْ لم يذكرها ففيه عنه 
روايتان : لأنه قال مدَة فى زيادة مالك « من المسلمين » : ١‏ كنت 
أ وعد نمس خد ال 1 

وال هر : ]ذا اش مالك جد عو ف4 وها قال أحد 
بالرأي أثبت منه » . 


وقال - فى حديث أيوبَ عن نافع عن ابن عمر المرفوع : 
EE‏ و و اي 


عبيد الله وغياه فوقفوه ( ا 


= واعتمد الإمامٌ البخاريٌ هذه الزيادة » فذكرها من طريق جريرٍ وسعيدٍ ء ثم 
قال ج۳ ص ١40‏ : « تابعه حجَاجُ بن حَجاج » وأبان » وموسئ بن خلفٍ عن 
قتادة » اختصره شعبة » . فاشار بذلك إلى نر جيح رواية الزيادة لتقويتها 
بالمتابعات » وعدم منافاة رواية شعبة لها » لأن رواية شعبة من قبيل اختصارٍ 
الحديث . ۰ 
وانظر ك والاستدلال لما ذهب إليه البخاريٌ في ١‏ فتح 
(۱) في ل وب 3 الممري » . 
)۲( أخر جه هُ الأربعة أبو داود ج” ص٣۲۲ ٠‏ والترمذي ج٤‏ ص۱۰۸ > والنسائيٌ ج۷ 
ص١١‏ و0١‏ وابن ا ض۹۰ کله عن طرين آرت 
وأخرجه النسائيٌ من رواية كثير بن فرقد عن اقم > وهي ا تامة 
لأيوب » وحَسَتَة الترمذيُ » مع أنه ذكرّ مخالفة أصحاب نافع لأيوب » مما = 
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وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كنب أصول الفقه في هذه 
المسألة روايتين عن أحمد : بالقبول مُطلقا » وعدمه مطلقاً » ولم 
NE ec DES‏ درول 
يذكروا به [1 - ]٩۱‏ نضّاً عن أحمدّ » وإنما اعتمدوا على كلام له 
لا يدل على ذلك » مثل قوله في فوات الحجٌ : « جاءً فيه روايتانٍ : 
إحداهما فيه زيادة دم . قال OE‏ أن يفخديه 4 : 

ال ا قدو انا مراك أن الصيحابة. زوق قر 
بعضهم فيمن يفوته الح أن عليه القضاءَ » وعن بعضهم : أل عليه 
القضاءَ مع الدم . فأخذ بقول من زاد 5 فإذا روي حديئثان 
مستقاان في حادئة في أحدهما زيادةٌ فإنها تُقبّل من الثقة » كما لو 
انفرد الثقة بأصل الحديث . 

وليسَ هذا من باب زيادة الَّمَةِ » [ولا سيّما إذا كان الحديثانٍ موقوفين 
عض :او نيا در اجام باب المطار ير ادرب 


دل غا افا هده الزيادة حك , 

ونصنٌ كلام الترمذيّ في الجامع : قال أبو عيسئ : حديث ابن عمر 
جديث ج © وقد رواه عبيدٌ الله بن عمر » وغيرُه عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً . 

وهكذا روي عن سالم عن ابنِ عمر رضي الله عنهما موقوفاً . ولا نعلم أحداً 
رفعه غير أيوب السَّحْتِياني . وقال إسماعيل بن إبراهيم : وكان أيوب أحياناً 
را موا انا لآ رف ا ات 

وقد سبقت ترجمة أيوب في صفحة 178 - 17١‏ بما يشهد أنه من كبار 
الحفاظ . وانظر « نصب الراية » ج۳ ص۳٠٠‏ - ١١5‏ ففيه فوائد أخر 

(۱) « أيضاً ٠‏ ب » تصحيف . 


(۲) «مماليس اظ . 
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وأما مسألةٌ زيادة الثقةٍ التي نتكدّمٌ فيها ههنا فصُورَتّها أن يروي 
جماعة حديثاً واحداً بإسنادٍ واحدٍ ومتنٍ واحدٍء فيزيد بعض الرواة فيه 
زيادةً لم يذكزها بقية الرواة . 

ومن الأصحاب من قال في هذه المسألةٍ : « إن تعدّد المجلسٌ 
الذي قل فيه الخدت قبلت الزيادة > وإن كان المجلسنٌ واحدا 
وان التي ترك الماد جاع الأ يرز عاي الوق لي تقب 
الزيادة > وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة ة فلت قبلث » وإن کان راوي 
الزيادة واحداً والنقصانٍ واحداً قدّمَ أشهدهما [وأوثقّهما] في الحفظ 
والضبط » . 


قالوا : « وإن خالفت الزيادةٌ ظاهرَ المزيدٍ عليه لم تقل »5 . 
احم تعفن لشي دعن جقة ا ا يدو علدت اعا 
اد + 


وأما الفرق فين أن كون المج مدا اوعفد دا انها خر دما 
ذ كوه بعضهم في حديث أبي موسئ في الاح بلا ولي » فإنَّ شعبة 
وسفياك أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بُردة . وا سراتيل. وصّله: ؟ 
ويقال : إن سماع ا وسفيان کان وانخذا ¢ والذين وصلوه 


جماعة » فالظاهرُ أنهم سمِعُوه في مجالسَ متعدّدة . 


)١(‏ هذا التفصيل طريقة المتكلمين والأصوليين » ويمكن أن نقول : إنه لا ينافي 
ا من آراءِ المحدّثين والفقهاء » لأن هذا التفصيل نوعٌ من الإرشادٍ إلى 
قرائنَ قد تفيد في كَشف وهم وقح لراوي الزيادة في الحديث . 
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وقد أشارٌ الترمذيُ إلى هذا في كتاب النكاح ٠»‏ كماتقده . 
وحكئ أصحابنا الفقهاء*'' [ب - “/ا] عن أكثر الفقهاء 


والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانث من ثقةٍ ولم تخالف المزيد » وهو 
قول الشافعيّ 4 وعن أبي حنيفة أنها' ' لا تقل ¢ وعن أصحاب مالكِ 


في ذلك وجهين 


(O 


ولا ف في الزياذة مي لاساد وال كما دا ف جد 


التكاح بلا ولي . 


010 


(۲) 


(۳) 
00 


0 الرّيادةٌ فى الستد والمزيدٌ فى متّصل الأسانيد‎ ٥ 
6 وقد تكرّرٌ في هذا الكتاب ذكرٌ الاختلاف في الوَصل والإرسالٍ‎ 


حديث : ١‏ لا نكاح إلا بوّلي » سبق تخريجه في ص۷٠۳‏ مع الإحالةٍ إلى مراجع 
للتوسع . وقد ذكرّ الترمذيٌ ترجيحّ رواية الوصل بتحقيق مُطوَّل - كما ذكرناه 
هناك بمعنئ ما ذكرة الحافظ ابن رجب هنا . وانظر «تعليق ابن القيم على سنن 
أبي داود » ج۳ ص۲۹ - ۳١‏ ففيه فوائدٌ هامة . 
كذا في ظ . وفي الأصل ١‏ وحكئ الفقهاء » . وفي ب ١‏ وحكي عن أكثر 
المقهاء » . 
في ظ ١‏ إلا أنها » وهو سهو قلم . 
وفع في ظ وب هنا هذه الزيادة : « وفي حكاية ذلك عن الشافعيّ نظرٌ » فإنه 
قال فى الشاد : « هو أن يرويّ ما يخالفٌ الثقات » . وهذا يدل على أنَّ الثقة إذا 
ارد عن ات يصوي آنه كوت ما ف دب عم غا غير رل و ت 
أعلم » . انتهئ . وهي عبارةٌ غير سديدة » لذلك حُذِفتْ من الأصل . 

وفد وفع للحافظ خلل في نقل آراءِ الفقهاء في زيادة الثمَةِ نوضح حقيقة 
الأمر فيه بعدَ يسير إن شاء الله تعالئْ . 
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والوقف والرفع 4 وكلام حول وغيره من التحفاظ يدور على اعتبار 
قول الأوثق فى ذلك والأحفظ أيضاً . 


e‏ - ع و e‏ 05 ا و ص سپ ھ 
و قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سّلمة : ) . شيع 
و 


ا 
مسبت 


ينفع وغيرّه يرسله » . 


وذكرَ الحاكم أنَّ أئمة الحديثٍ على أنَّ القول قول الأكثرينَ الذين 
أرسلوا" [ظ ]١77-‏ الحديثٌ» وهذا يخالف تصدّفهٌ فى «المستدرّك)”" . 
وقد صف فى ذلك TAT‏ ا اه 


. قوله« وقد»ليس فى ظ‎ )١( 
E NN 
لا إشكال في هذا » لأن الحاكم عندما ذكرَ أن أئمة الحديث يرجحونَ رواية‎ )۳( 
الأكثر . أراد من قوله « أئمة الحديث » أكثرٌ أئمة الحديث  ثم اختارٌ هو رأياً‎ 
آخرَ هو الذي انتهئ إليه المحققون في مسألة زيادة الثقة في السند » وعمل‎ 
علقي ا الممضارة 9 »کر فی فى ديت ی بن اون یالتار‎ 
. ٠٠٠-٤٠ ٠ص‎ ١ من الرياء في طلب العلم ج١ ص86 وانظر « منهج النقد‎ 
فقد‎ ٤١١ - ٤١١ص وهذا هو الذي سَلْكَةٌ الخطيبٌ البغداديٌ في « الكفاية ؛‎ 
ذكرٌ أن الجمهورٌ على ترجيح رواية الأكثر الذين لم يرووا الزيادة في السندٍ » ثم‎ 
رجح قبولَ زيادة الثقة » وأنها مقدمة على من لم يرو الزيادة باستدلالٍ قوي‎ 
. حدا‎ 
وهذا يرجح ما ذهب إليه الترمذىٌ في هذه المسألةٍ » ويلقي الضوءَ على‎ 
تصوّفهِ في كتابه » وتصوّف غيره من المحدّثين » ولماذا قبل هذه الزيادة في‎ 
. مواضعَ » ولا تقل في أخرئ‎ 
انظر مزيدَ بيانٍ لذلكٌ وإزاحة الإشكالاتٍ عن الموضوع في أطروحتنا‎ 
- ١۳۳ص‎ » الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين‎ « 
. ۷ 
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« تمييرٌ المزيد فى متّصل الأسانيد » » وقسمّة قسمين : 

أحدهما : ما حكم فيه بصحَةٍ ذكر الزيادة فى الإسنادٍ وتركها . 

والثاني : ما حُكم فيه برد الزيادة وعَدَم قبُولها . 

ثم إن الخطيبَ تناقضّ » فذكرٌ في كتاب « الكفاية ٠»‏ للناس 
مذاهت فی اختلاف الرواة إرسال الحديث ووصله e‏ 
لا تعرفُ عن أحدٍ من متقدّمي الحمَاظٍِ » إنما هي مأخوذةٌ من كُتُب 

ثم إنه اختارٌ أنَّ الزيادة من الثقةٍ تقبّل مطلقاً كما نَصَرَهُ المتكلمون 
وكثي من الفقهاء » وهذا يخالفٌ تصوّفهُ في كتاب « 5 تمييز المزيدٍ » › 
ولك حا لشن قد :فى a NaS‏ هعد N‏ 


10 ن 

(۲) لا عيب على الخطيب في تصرّفهِ في كتاب 77 تمييز المزيدٍ في متصل 
الأسانيدٍ » » وذلك لأنه كتابٌ خاصيٌ بنوع من زيادة الثقةٍ في السندٍ لها حك 
خاص . وهو أن يروي ثقةٌ حديثا بست متّصل سَمعَ رجاله بعضّهم من بعض ؛ 
ت روي فة خر فريد في السك المتصضل .رجلا ب اا :فك يكون ضا : 
حيث يقع للقة أن يسمعَ من راو مباشرَة » ويسمعَ عنه حيناً آخرّ بواسطةٍ » وقد 
كرون خط . فصنّفَ الخطيبُ كتابه القيم « تمييز المزيد » لبيانٍ ما يُحكمْ له 
ص2 11 دز ون شاو ينا a el LT‏ 

وقد شرحنا هذا النوع بتحقيق جيِّدٍ وبينا رأينا في صلته بالمُدْرّجٍ والتفريق بينه 


وبين المرسل الخفيّ في كتابنا « منهج النقد» ص١74‏ - 747 . فارجع إليه 
لزيادة استيضاح تصرّف الخطيب . 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها ۹ 

وذكرٌ في ‹ الكفاية ٠»‏ کان عن البخارق : أنه سيل عن حديث 
أب إسحاق في النكاح بلا وَلي ؟ ال الات هن العقة مقيولة + 
وإسرائيل ثقة . 

وهذه الحكاية إِنْ صَكَتْ ‏ فإنما مراده الزيادةٌ في هذا الحديث » 
وإلا فمَنْ تأمّل كتاب تاريخ البخاريّ تبن م له قطعاً أنه لم يكن 00 


(YD) هش‎ 2 


زيادة كا ثقَةَ في الإسنادٍ مقبولة . 


وهكذا الدَارَقطني , يذكرٌ في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة 

بول ا فى ا المواضع زيادات كثيرة من الدّقاتِ › 
ورج الإرسال 0 - 41] علي الإستاو فل علئ أن مراقهم زياد؛ 
الثقة في مثلٍ تلك المواضع الخاصّةٍ صَّةِ : وهي إذا كان الثقة مبرّزاً في 
1 , 

وقال الدَّارَقطنيئٌ في حديث”' زاد في إسناده رجلانٍ ثقتانٍ 
رجا" » وخالفهما الثوريٌ فلم يذكرْهٌ قال : ١‏ لولا أنَّ الثوريّ 
حالف لكان القول قول هن اد فه > لان زياؤة اله مقبولة ١‏ وهذا 
تصريحٌ بأنه إنما يقل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أخفظ منه . 


(۱) ص 2٠١3‏ . 
(۲) فى ظ وب « أن كل زيادة ثقة » . 
(۳) قوله« وهكذا... » إلى هنا سقط من ب . 


)5( فكان على الخطيب أن يقيّد قبول زيادة الثقةٍ في السّنَدِ بأن يكون راويها مبرّزاً في 
الحفظ . وما ذكرةٌ الحافظٌ بعد هذا عن الدارقطنيّ جاء على مذهب الجمهور 
من تقديم رواية الأكثر عددا ووا مان ذلك فلاا 

. في حديث » و« رجلاً » سقط من ب‎ ١ قوله‎ )٥( 


E‏ شرح علل الترمذي 
وأما الزيادةٌ ة في المتون وألفاظ الحديث : 

فأبو داو رحمة الل في كتاب « السْئنِ » أكثر الناس اعتناء بذلكَ ؛ 
وهو مما يعتني به محدثو الفقهاء 

قال الحاكم : ١‏ هذا مما يعر وجودُه » ويقل في أهل الصَّنعةٍ 
مَنْ يحفظه » وقد كان أبو بكر بن زياد النّسابوريُ الفقية ببغدا يدك 
بذلك » وأبو نعيم عبد الملكِ بن محمد بن عدي الجرجانيٌ 
بخراسانَ » وبعدّهما شيخنا أبو الوليد» يعني حسانَ بن محمد 


0 


« الصلاة لأوّل وقتها e‏ ( هذه gr‏ 
يُنْدار والحسن بن مَكرّم » وهما ثقتانٍِ » عن عثمان بن عمر عن 


)١(‏ في ١‏ معرفة علوم الحديث » ص٠۳٠‏ » وفيه الأمثلة التي ذكَرَها الحافظ ابن 
رجب مخرّجة بأسانيدها . 
الد من ع ا دالا عل رااان ع عة ر 
في الإيمان ج۱ ص۲٦‏ - ٦۳‏ وله روايات أخرئ بنحوها . 
ورواية : « في أوَّلِ وقتها » أخرجها الحاكم في « المستدرك » ج١‏ ص۸۸٠‏ 
- ۱۸۹ » وفي « المعرفة » ص١١‏ - ١١‏ . والدارقطني ج۱ ص٦۲٤۲‏ . 
وصحّحه الحاكمٌ على شرط الشيخين ووافقة الذهبيٌ . 
قال نورٌ الدين : لكن لحظنا أن مدار الروايات كلها علئ أبي عمرو الشيبانيّ 
عن ابن مسعود » مما يذل على أن بعضّهم روئ الحديثٌ عنه بلفظه » وبعضهم 
رواه عنه على المعنئ . مما يرجح رواية الصحيحين . = 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها E۳۹‏ 


ولعله بسبب ذلك قال الحافظ ابنُ حجر في « فتح الباري » ج۲ ص۷ : 

« تنبيه : انَّفْنَ أصحابُ شعبة على اللفظ المذكور في الباب ٠‏ وهو قوله : 
« علئ وقتها » . وخالفهم علي بن حفص » وهو شيحٌ صدوق من رجال 
مسلم » فقال : « الصلاة في رل وقتها » أخرجةٌ الحاكمٌ والدّارقطنيٌ والبيهقيّ 
من طريقه . قال الدَّار قطني : وما أحسئه حَفْظة > لأنه كَبِرَ وتغيّر حِفظةُ » . 
يلكرة رواء لحي بن علق المعيرى في 3 اليرم والليلة؟ عن أبي موسئ 
ميخمل تن المد غن غندر عن شعبة كذلك + 

قال الدّارقَطنئٌ : E‏ فقد رواة أصحاتٌ أبي موسي عنه 

بلفظ : « على وقتها » . ثم أخرجة الدَّارقطنيٌ عن المحامليٌ عن أبي موسئ 

كرواية و ا ل 

بلطا ال لسر وم قد كا دلت من سبد 

وقد أطلق النوويٌ في «شرح المهزّب» أنَّ رواية «في أرَلٍ وقتها» ضعيفة اه. 

aa E a ES 
وغيرُهما » من طريق عثمانَ بن عمرّ عن مالكِ بن مِغْوَل عن الوليد » وتفرًد‎ 
عثمان بذلكَ » والمعروفٌ عن مالكِ بن مِغْوّل كروايةٍ الجماعة » كذا أخرجة‎ 
. المصئّفٌ [يعني البخاريّ] وغيره‎ 

وكأ من رواها كذلكَ ظنّ أن المعنئ واحدٌ ٠‏ ويمكن أن يكون | أخذهُ من 
لفظة « على » » لأنها تقتضي الاستعلاءً على جميع الوقت » فيتعيّنُ أله . 

داف ١‏ ا كرك : « لوقتها » : اللام للاستقبالٍ » مثل قوله 
تعالئ : مَطْيْقُوهُنَ لدتو » . أي مستقبلات عِدَتَهْن ٠‏ وقيل : اللام 
للابتداءِ كقوله تعالى : #أَقِوِ ألصَّللةَ لِدُلُوكِ التَّمْس » . وقيل : بمعنئ في أي 
تھا . 

وقوله : « على وقتها » قيل : «علئ» , بمعنئ اللام » ففيه ما تقدّم [يعني من 
أوجه التفسيرٍ] » وقيلٌ لإرادة الاستعلاء على الوقتٍ ٠‏ وفائدته تحققٌ دخول 
الوقت ٠‏ ليقع الأداءً فيه . انتهئ . 


ا 


ونان ا « ما رأيتٌ أحفظ من أبى بكر بن زيادٍ كان 
بحرك داك الألد TE‏ ا 

قال : « وكا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ والجَعَابٌ وغيدهما 
فجاء فقية فسألَ : مَل روئ عن النبي يكل : « وجعلّ تربتها 
طهوراً ؟ » فلم يجيبوءُ ‏ م اواو اا ا ا 
انعم ثنا فلان» » وسَرَّدٌ الحديث . 


00 ١ 1 و ت‎ 
ng pe 


وحَيَّجَهُ ابن خزيمة في ١‏ صحيحه Re ٠»‏ اثرانها لنا 
هووا ) . وقد تقذ اللحديث [ب - [۷٤‏ في كتاب الصَّلاة ة في باب 
اا أن الأرم كلها سعد 


٠.‏ 6 85 و 6 م 
هذه اللفظة وإثباتها ¢ وإنما وردت هذه اللفظة فيه ¢ وأكثرٌ الاحاديث 


)210 فى اللساجة رع ١‏ ص15 - 14 ۰ ولفظه EE‏ نا سيور 4 
واللفظ المشهورٌ للحديث « وَجُعِلْتْ لي الأرضُّ مسجداً وطهوراً » . متفقّ عليه 
rs‏ "لحري في رلتبات a‏ ص٠۷‏ ومواضع أخرئ . 

(۲( فوله « في صحيحه » ليس في ب . وانظر الحديث في « صحيح ابن خزيمة » 
ج۱ ص۱۳۳ . 

. لم يرد » ظ وب » وكانت كذلك في النسخة الأصل ثم أصلحث‎ ١ 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها ETT‏ 


فيها 


: « وجعِلتْ لنا الأرضٌ مَسْجداً وطهوراً ١")‏ 


وليسنَ هذا من باب المطلق والمقيّد كما ظنّه بعضهم » وإنما هو 


من باب تخصيص بعض أفرادٍ العموم بالذكر » > ولا يقنضي ذلك 
السَخصيصَ إلا عند .هن .يرف اللخصيص بالمفهوم › ويرى أن 
(TY es f )*0‏ 
للقب ا 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


يعني ليس فيها « وتربتها » أو ما شابه ذلك . 

رل e‏ اا كلها سعد إلا 
المقبرة والحمام ) ج۲ ص١۳١‏ : ١‏ وفي الباب عن علي » وعبدٍ الله بن 
عمرو » وأبي هريرة » وجابر ٠‏ وابن ا ا ري أماهة ب 
وأبي ذرٌّ » قالوا إن الي يي قال : 3 جولث لي الأرضن مسجدا وطهورا» . 

وقال الخطيبٌ في « الكفاية ١‏ ص۲۸٤‏ : « قوله : وجعلث تربتها لنا 
طهوراً » زيادة لم يَرُوها فيما أعلمٌ غيرُ سعدٍ بن طارق عن رِبْعي بن جراش . 
فكلَّ الأحاديث لفظها : « وجعلث لنا الأرضٌ مسجداً وطهوراً » انتهئ . 

قال نورٌ الدينٍ : بلئ ٠‏ رويث من غيرٍ طريقه » فأخرج أحمدٌ من حديث 
على رضي الله عنه بلفظ ‏ وجعل الترابَ لي طهوراً ؛ « المسند » ج؟ رقم ۷١۳‏ 
و١71١‏ من طريق عبدٍ الله بن محمد بن عقيل » وقد سبقتْ ترجمته ص۳۲۹ . 
في نسخة الأصل « للقلب » وهو سهو . 
١‏ اللقب » هنا اصطلاحٌ من اصطلاحات علم أصول الفقه اح ع 
الموضوعَ لمسمّى › مثل زيا أو ترات والجماهيرُ على آنه ليسَ للقب 
مفهومٌ أي مفهومٌ مخالِف , والمرادُ بالمفهوم المخالف : إثبات حكم مخالِفيٍ 
لحكم النّصّ لغيرٍ المنصوص عليه . 

فاللَبٌ ليس له مفهومٌ حالف . SAET‏ ثبت للقب ما حكم ء 
كالتراب » فلا يذل ذلك علئ أن غير المذكور حكمُه يخالف حكم المذكور . 
دا ان ف ديت اتام قي لايور غير قراب من أجزاء الأرض › 
ولا بطل مشروعيّة التيمم بغيرٍ التراب . 


لك شرح علل الترمذي 

ومن الزيادات الغريبة في المتون : 

زبا بن 211 في سيان رانين N‏ ا على 
الحُفين" « ثم يُحَدِتٌ بعد ذلك ضوءاً 7 

وزيادةٌ من زادٌ في حديث : ١‏ إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا 
المكتوبة »”" » ١‏ قالوا: يا رسول الث ولا ركعتي الفجر ؟ قال : 


NIB 
وقد ذكرنا الحديثيرة :فى موضعهما من الكتاب » وهما زيادتان‎ 


وقد ذكرٌ مسلمٌ في كتاب « التمييز » حديثٌ أيمن بن نابل“ عن 


(۱) حديثُ صفوانَ بن عَسّال قال : « كان رسول الله يك يأمرنا إذا كنا سَفراً ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليّهنَ إلا من جَنَابةٍ » ولكن من غائط ١‏ وبول » ونوم» . 
احرج رمدت 11١ - ۱١۹۹ص Se‏ والنسائيّ جا ص ”87# ۸٤‏ 2 
والحديث طويل فيه قصة رحلة زر بن حُبَيْش إلى صفوانَ لسماع الحديث منه . 
أخرجه بتمامه أحمدٌ ج٤‏ ص ۰ والحمیدیٌ في ١‏ مسئده ٩‏ برقم ۸۸۱ . ونا 
صحّته بتحقيق ضافي في تعليقنا على كتاب « الرحلةٍ في طلب الحديثٍ » ص٣۸‏ 
bg‏ به على الحديث » فانظره هناك . 

(۲) «وصورا )ب » وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه مسلمٌ ج۲ ص۳١٠‏ _ ٠ ٠٠١١‏ وغيره . والزيادةٌ أخرّجّها الحاكم في 
« المعرفة ٠‏ ص۳١٠‏ وقال : « هذا حديثٌ مُخرَّجٌ في الصحيح من حديث 
عمرو بن دينار بإسناده » إلا الزيادة فيه » فإنه يتفرّدُ بها نصرٌ بن حاجب عن 
مسلم بن خالد » . 

)٤(‏ فى ب « نايل » . وهو تصحيف » وقد تكرر فيها . وضبط فى ظ بكتب كلمة 
االآم ا مجيرةائن اخ الكلمة : ِ 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها 0 
أبي الزبير عن جابر أنَّ النبيَ بيا كانَ يقول في التشهدٍ : « باسم الله 
وباللهر» والتحياثٌ لله. . .» الحديث''' » وذكرٌ أن زيادة التسمية في 
التشهدٍ تفرد بها أيمنٌ بن نابل » وزادً في آخر التشهدٍ : « وأسأل الله 
الجنة وأعوذ به من النار ) . وذكرٌ أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن 
طاوس عن ابن عباس بدون هاتينٍ الزيادتينِ . 

قال : ١‏ والزيادة في الأخبار لا تلزمٌ إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر 
عليهم الهم في جفظهم ) 

وذكر مسلم أيضاً في هذا الكتاب رواية من روئ من الكوفيينَ ممّن 
روئ حديث ابن عمرّ في سؤال جبريل لني يق عن شرائع الإسلام ٠‏ 
فأسقطوا من الإسناد [ظ  ]١7١8‏ عمَرَ » وزادوا في المتن ذكرَ 
الشرائع "e‏ 

قال مسلمٌ في هذه الزيادة : « هي غير مقبولةٍ لمخالفة مَنْ هو 
اا منهم من الكوفيين كسفيان » ولمخالفة أهل البصرة لهم 
قاطبة » > فلم يذكروا هذه الزيادة » وإنما ذكرَها طائفة من المرجدّة 
ليشيّدوا بها مذهبّهم » . 


(۱) أخرجه النسائيئٌ ج۲ ص۳۹ وابنُ ماجه ۲۹۲ » و« المستدرك » ج١‏ ص٣٠۲‏ - 
۷ صحّحة على شط البخاريٌ . 

A E (۲(‏ عمرَ بن الخطاب : البخاري ج١‏ 

وروا ني آنا يا رجها سام في کاب ٠‏ ا ل 0 

ا ظر1 المسند رقم 0801 وه ب مجمع الزوائد »عن الطبراتيج 


۳٦‏ شرح علل الترمذي 


وأما زيادة عمرّ في الإسنادٍ فقال : « أهل البصرة #أثبتُ » وهُمْ له 
أحفظ من أهل الكوفة إذ هم الزائدونَ في الإسناد عمرَ » ولم يحفظة 
الكوقون. > والحديث: [1. 57] الزائ الحافظ >٠‏ لاا فى س 
الشاهد الذي حَفِظَ في شهادته ما لم يحفظهُ صاحِبّه) ۰ 

وا القبابية الذي د لين جد لأنه لى كان كدلك لقيلك 
زيادةٌ كل ثقَةٍ زا في روايته » كما يقل ذلك في الشهادة » وليسَ ذلك 
قول مسلم ولا قول أئمة الحفّاظٍ » والله أعلم . 

وإنما قَبِلَ زيادة أهل البصرة في الإسنادٍ لعمرَ لأنهم أحفظ 
وأوثقٌ ممن تركّه من الكوفيين » وفي كلامه ما يدل علئ أن صاحبّ 
الهئ إذا روئ ما يَعَضّدُ هواه فإنه لا بقل منه ٠‏ لا سما إذا كف 
ا" 


)١(‏ في الأصل ١‏ للزائد والحافظ » وفي ب « الزائد للحافظ » . والمثبت من ظ 
ا 
(؟) زيادة الثقة عله خطيرٌ » احتلّ لدئ المحدّثينَ ع مكانة كبيرة » وتعبوا في تحصيله 
براه عن عار البارع فيه يُخَصنٌ بالذكر والتاورع بوقد احتزمرا عن حكم واه 
الزيادةٍ التي يرويها الثقة اختلافاً كثيراً متشعّباً ٠‏ حتئ أخل ببحثه بعض الباحثينَ 
في القديم والحديث » خصوصاً الزيادة : في المت » مما يجعل المسألة بحاجَةٍ 
اذا اغوي ا وی ذلك اا أبن رو 
و عد حت رس ما بررية الرادي 
الثقة من زيادةٍ في متن الحديث إلى ثلاثة أ قسام » نذكرها وثُبينُ نبيّنُ أحكامّها بإيجاز 
فيما يلي : 
القسمٌ الأول : أن تخالف الزيادةٌ ما رواهٌ الثقاثُ » فهذه حُكْمُها الدَدُ ١‏ 
لانطباق قانونٍ الحديث الشاذ عليها . 
القسمُ الثاني : أن لا يكونَ في الزيادة منافاةٌ أو مخالفة لما رواه غيده » - 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها CTV‏ 


فهذه تُقْبَلُ مطلقاً لأنها بمثابة خبر منفصل تفرد به الراوي » فيقبل منه » مثل 

زيادة : « والملك لا شريك لك ١‏ في حديث عائشة السابق في ص 4١ ١‏ 
القسمُ الثالثُ ا نين غادن ا ا لنطاق محترية الم يكرا 

ما رو اة ال :ع :نيا لقث اللفظ الف إطلاق الخدم أن شا من 


- 


وَصفه . 


مثاله : زيادة « من المسلمين » في حديث صدقةٍ الفطر السابق في ص8١‏ 4 
4750 . | 

وجه تردّد هذا القسم بين القسمينٍ أنه يشبه الأوّل من حيتٌ إن ما رواه 
الجماعة عام لشموله جميمٌ الأفرادٍ »> وما رواه المنفردٌ بالزيادة مخصوص 
المسلمين ا ای لقتو ودر ا 
ويشبه القسمّ الثاني من حيثٌ إنه لا منافاة بينهما . 

ولم يصرّخ ابن E‏ القسم المتوسّطٍ بي بين المرتبتين » وقد 
اختلفت فيه العلماء » فقَبلة مالك والشافعيٌ لما عرفت من عدم المنافاة » ولم 
يقبَلهُ أبو حنيفة ومن واققّه » لأنّ الزيادة لكا كانث تقتضي تغبيراً للحكم فقد 
أصبَحَتُْ من قبيل الزيادة المعارِضّةٍ » فلا تكون مقبولة . وانظر « التقرير 
والتحبير شرح التخرير جا ص٤۲۹‏ - 560 وه« العضد علئ مختصر ابن 
اا ت ا 

وقد حلط بعضٌ من كَنَبَ في هذا الفنّ من العصريينَ » ورَعَم قبول 
راف ag Gg‏ ی . انظر الي 
أصول الحديث » للدكتور محمد أديب صالح 2 > وفي لك لمحة 
إلى قبول زيادة الثقة ولو كانث مخالفة » وهو علط فاحئشٌ في أصول هذا 
الفنْ › أزلنا عنه اللبسنّ في كتابنا « منهج النقد في علوم الحديث » رقم 
عام 5/ا ص٤٤٤‏ فارجع إليه لزاماء وانظر « شرح النخبة » 571-7١14‏ 


بشرحه للقاري 3 


ETA‏ شرح علل الترمذي 
© الغريبٌ إسناداً لا متنا عند التّرمذئ : 0 


قال أبو عيسئ رحمة الله : 

( ورب حديثٍ يرْوَئ من أوجه كثيرةٍ » وإنما يُستغربٌ لحالٍ 
الإسناد : 

حَدَّثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعئٌ وأبو السائب 
والحمير الأسود + تالوا ا انق آاسيافة هم را ين 
عبد الله بن أبي بُرْدَةَ عن جه أبي بُرْدَة عن أبي موسئ عن 
النبيّ ية قال : ١‏ الكافرُ يأكل في سبعةٍ أمعاءَ > والمؤمن 
و 2 ١‏ 
ياكل في معى واحلٍ ٩‏ . 

هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه من قِبَلِ إسناده » وقد 
روي" من غير وجه عن النبيّ بي ٠‏ وإنما يُستغرَبُ من حديث 
أبي موسئ . 

وسألتُ محموة بن غيلآن عن هذا الحديث فقال : «هذا 
حديث أنى کز یی نآ أسامة #, 


. في ب « يزيد» » وهو تصحيف ء وقد تكرر فيما يلي‎ )1١( 
. » قد‎ ١ وروي“ ظ . ليس فيها‎ (١ 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها ۳۹ 


CPE PE‏ يث" فقال : « هذا 


قلط ٠.‏ « حَدَّئنا غير واحد عن أبى أسامة بهذا » : فحعل 
شعني وول «ما علمث أن أحداً حَدَّث بهذا غير أبي 
ري ال حا : « وكنا نرئ أن أبا كريب أخذ هذا 
الحديث عن أبى أسامة فى المذاكرة » . 


حَدَّئنا عبد الله بن أبى زياد وغيرٌ واحد. قالوا: ات 
م2 ٠‏ 5 - 59 اد و ابن 
سَوَّار نا شعبة عن بكير بن عطاءٍ عن عبدٍ الرحمن بن يعمر : 
« أن النبئت ية نهىا عن الدَبَاءِ والمرَّقْت » . 

هذا حديث غريبٌ من قبل إسناده » لا نعلمٌ أحداً حدَّثٌ به عن 
شعبة غير شّبابة » [ب - 76] وقد رُويَ عن النبئّ ية من أوجه 
كثيرة أنه نهئا أن ينتَبذ فى الدَّئَاءٍ والمزْفّتِ . 

وكيك شاه إثها د يُسْتَغْرَبُ لأنه تفرد به عن شعبة » وقد روى 
)1١(‏ قوله« فقال... “إلى هنا سقط من ب . 


(۲) «محموداب وهو غلط . 
(۳( « بكر » ظ وب وكذافي الموضع التالي في ظ وهو تصحيف : 


شعبة وسفيانٌ الثوريٌ بهذا الإسنادٍ عن بُكير بن عطاءِ عن 
عبد الرحمن بن يَعمَّرَ عن النبي ييا أنه قال : ( الحج 
عَرَفَة » . فهذا الحديث المعروفٌ عند أهل الحديث بهذا 
الإسناد ) . 1 


هذا نَوْعٌ آخرٌ من الغريب"'' : 

وهو أن يكون الحديث يُروئ عن النبيّ مَك من طرق معروفة . 
ويُروئ عن بعض الصّحابةٍ من وجو يُستَعْرَبُ عنه » بحيث لا يُعرَفٌ 
حديثه إلا من ذلك الوجه . 

وقد ذكرٌ الترمذيٌ لهذا النوع مثالين : 
عبد الله بن أبي بُرْدَة عن جَده عن أبيه أبي موسئ عن النبى كله : 

5 0 31 ٠ ٠ و 2 : ص‎ 

« المؤمن يأكل في مِعّى واحدٍ. والكافرٌ يأكل في سبعة 
اجات € : 

فهذا المت معروفٌ عن النبى ياد من وجوه متعددة » وقد 
خرّجاه فى الصّحيحين من حديث أبى هريرة» ومن حديث ابن عمرَ 


)1١(‏ هو الحديث الغريبٌُ إسناداً لا متناً . وهو الحديثٌ الذي اشْتَهَرَ بوروده من عدّة 
طرق عن راو أو صحابيّ » أو عن عِدَّةِ رواة » ثم تفرد به راو فرواٌ من وجه آخرَ 
غير ما اشتَهَرَ به الحديث . وقد ذكرّ الترمذيّ لهذا النوع من الغريب ضربين . 
يتكلمٌ الحافظ ابنُ رجب هاهنا على الأول منهما .00 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها ٤١‏ 
عن النبئَّ صلى الله عليه وسل" . 
| ستغربةُ غي واحلٍ من هذا الوجه ‏ كردا أن آنا كريب 42 
منهم البخاريٌ » وأبو زرْعَة . وذْكِرٌ لأبي زَرْعَة من رَواهُ عن أبي أسامة 
اا ا 
E‏ ماع جا O‏ ا 
وإنكارّه علئ أبى السائت [1- ]٩٤‏ وأبي هشام روايئّه 5 

وظاهرٌ كلام أحمد یدل علئ استنكارٍ هذا الحديث أيضاً . 

قال اواو :سيعت احم و ل نل ها فقال 
احفد 7 ١‏ يطلبون حديئاً من ثلاثينَ وجهاً : أحاديث د ضعيفة . وجَعَل 
ينكد طلب الطْرُقٍ نحو هذا » قال : شىء" لا ينتَفِعونٌ به . أو نحو 
هذا الكلام » . 

وإنما کره (E‏ تطلتَ الطرق الغريبة الشادّة المنكرة ¢ وأما 


او ی ی ی ی وای ابيا ا 


)01 البخاري في الأطعمة ج۷ ص١۷‏ - ۷۲ ومسلم ج٦‏ ص۱۳۲ - ۱۳۳ . وفيه 
حديثٌ أبي كريب الاتي . وقد بيّنا سب تخريج الشيخين لمثل هذه الرواية في 
فصل الفوائدٍ الإسنادية من أطروحتنا » فارجع إِليها . 

. أنه أخذه » ب » وهو لا يوافق المراد من الكلام‎  )۲( 

(۳) «قال : هذاشيء.. )ب . 


557 شرح علل الترمذي 

وما كاه الترمدئ عن البخارئ هنهنا أنهقال: + ١‏ كنا نرف آنا 
كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة » فهو تَعليلٌ للحديث › 
بإذ ابا "أعامه لم برو هذا الحديت هله اجد من الننات عير ابي 
ارب وا ی ساد ونلا ی 
الإملاء »> وكذلك”'' لم يروه عن بُرَيْدٍ أحد غيرٌ أبي أسامة . 

الخال الاي تحديث شارة عو شعية عن تكبو رن عطاء غ غ 
الرحمن بن يعر عن التي ل أنه نهئ عن الدب والمزئت 6 » فإ 
هي الي يل عن الانتباذ في الدَُاءِ والمزئّتٍ [ظ - 14] صَحيحٌ ثابث 
عنه » رواه عنهُ جماعة كثيرونَ من أصحابه" . 

وأما رواية عبدٍ الرحمنِ بن يعمر عنه فغريبة جداً ٠‏ ولا يعر 
إلا بهذا الإسناد » NE CEC‏ 
نه . 

وعندَ شعبة بهذا الإسنادٍ عن عبدٍ الرحمن بن يَعْمَرَ عن النبِ لاز 
أنه قال : ١‏ الححّ عرَّفة ‏ فى حديث 2 فهذا المتن هو الذي 
عرف بهذا الإستاد: : 

وأما حديثٌ النهي عن الدُبّاءِ والمرّفْتِ فهو بهذا الإسنادٍ غريب 
جداً » وقد أنكرَّهُ على شبابة طوائفُ من الأئمة » منهم الإمامُ أحمدٌ » 


E «ولذلك» في ظ وب.‎ )١( 

(۲( منه في الصّحيحين حديث وفد عبد القيْس » البخاري ج١‏ ص١١‏ ومسلم ج١‏ 
ص٣۳‏ » أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فقد أشارٌ إليه الترمذى في قوله ١‏ وفي 
الباب عن فلان. . . ٩‏ ج٤‏ ص٥۲۹۰‏ . 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها CET‏ 


والبخاريٌّ ( وأبو حاتم 4 وان عد . 


وأما ابن المدينيئ فإنه سيل عنه فقال : « لا ینکر لمن سَمِعَ من 
شعبة ‏ يعني حديثئاً كثيراً ‏ أن ينفرد بحديثٍ غريب » . 

ل خا انتما روما شه وا ا 
ا أنه لآ نف دالا ادغ ديف الخ 

وقد سبى دك هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشرية : 


والله أعل ٠‏ /' 


› «العلل الكبير» للترمذي ج۲ ص ۷۸۸-۷۸۷ » و« علل الرازي ؛ ج۲ ص۲۷‎ )١( 
. ١151 و الكامل » ج٤ ص‎ 

(۲( قوله « الحج » ليس في ب . 

(؟) هو قوله ية : « الحج عرفة. . » أخرجَّهُ أصحابٌ السنن والحاكم وغيرّه › 
وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبئٌ . انظر تخريجة والاستنباط منه في كتابنا 
« الحج والعمرة في الفقه الإسلامي »2 فقرة 57 و١١٠‏ . 

(4) قوله« والله أعلم » ليس في ظ وب . 


٤‏ شرح علل الترمذي 


قال أبو عيسئ رحمة الله تعالى : 
اللو اع يايو يا ا 
هريرة يقول : n‏ رول الله علد ١ ٠‏ من تبح جنازة فص 
عليها فل قيراطً . ومن تَبِعَها حتئ يُقْضَئْ قضاؤها فله 
قيراطان » . 
قالوا : « يا رسول الله . وما القيراطان ؟ » قال : ١‏ أصعَرُهُما 
مغل أحد! » . [ب-75] . 
س کا و : عو وو 
حدثناعبد الله بن عبد الرحمن 1 أنا مروان بن محمد عن 
معاوية بن سلاَم قال : حدّئني يحيئ”'' بن أبي كثير عن أبي 
مزاحم سمح أبا هريرة يقول : عن لنب اة قال : « من لبح جنازة 
قلةاقبراط ا سا 
قال عبد الله بن عبد الرحمن : وأنا مروانٌ عن معاوية بن سلام 
قال : قال يحيئ : وحدّئني أبو سعيدٍ مولئ المَهُري“ عن 


. قوله « يحبئى » ليس في ظ وب‎ )١( 
. فذكرها بس‎ (« (۲( 


)۳( « المهدي » ب وهو تصحيفٌ > وقد تكرر بعد 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها 6 
حمزةً بن سفينة عن السّائب سمح عائشة عن النبي كَل 
نحوه 5 

قلث لأبي محمدٍ عبد الله بن عبد الرحمن : «ما الذي 
انعم توا مين ,ديك بالعرّاق ؟ » فقال : « حديث الشاب عن 
عائشة عن النبوء كله ؛ فذ كر الحديث . 

و نیت محمد بن إسماعيل يحدّث بهذا الحديث عن 
عبد الله بن عبد الرحمن . 

قال“ : وهذا حديثٌ قد رُوِيَ من غير وجو عن عائشة عن 
النبى يلل » وإنما يُستَغْرَبُ هذا الحديث لحال إسناده » لرواية 
السائب عن عائشة عن النبيء ية ) . 


:٠ل‏ . .و م“ () ., 
وهو أن يكون الحديث عن النبي ية مغزوفاً من رواية صحابيٌ 
عنه من طريق أو من طرق » ثم يُرْوَئْ عن ذلك الصحابيٌ من وجه آخر 
يُسْتَعْرَتٌ من ذلك الوجه خاصّة عنه . 


010 القائل هو أبو عيسئ الترمذي › كما صرح به في طبعة بولاق وطبعة الشرح 
الهندية . 

(۲) أي من الحديث الغريب إسناداً لا متنا . وقد سبق لنا تعريفه فى ص 15١٠‏ . 
وهذا هو الضرب الثاني منه : 


٤٤٦‏ شرح علل الترمذي 


مثل ما ذكرّهٌ الترمذيٌ ههنا [1آ - 96] من حديث يحي ر ين ای کر 
عن ابي سعيدٍ د مولن ال ی عن حو ين ف عن ال ات عن 
عائشة عن النبي كك . 


الدارميٌ الحافظ الذي خرّجّه الترمذئىٌ هنا عنه وذكر أن ا 
كان بس كيه عت .وقد در ا E‏ 
« قال عبد الله : أنا مروان عن" معاوية ٩‏ فذكرَة . 

وخرَجَه بَقَيُ بن مَحَلد في ١‏ مُسنَدِه » عن عبدٍ الله الدَّارمي أيضاً . 
وذكو ارم عن الذارمية أن أف العراق اوا سرون من سد 
هذا الحديثٌ . 

وحمزة بن سفينة الذي يرويه عن السائب بن يزيد شيخ بصريٌ 
ذَكَرَهُ ابن حِبّانَ في « ثقاته » . 

وهذا الحديث مَرُوئٌ من وجوه متعدّدةٍ عن عائشة ئشة أنها صَدَّقَتْ 
ا 
حديث السائب بن يزيد عنها فلا يُعْرَفُ إلا من هذا لوجي 


. ©» وذكره البخاري » . وفي ب « وذكر البخاري‎ ١ في ظ‎ )١( 

(۲( الأصل «بن» سهو قائم. ومروان هو ابن محمد عن معاوية بن سلام. اللذ 
سبق ذكرهما. 

(۳) في ب « من هذا الوجه » . وفي ظ ١‏ من غير هذا الوجه » . 

(4) البخاري ( فضل اتباع الجنائز ) ج۲ ص۸۷ ومسلم ج۳ ص١ه ‏ 51ح 
والترمذي ج۳ ص08 » وقد خوج الترمذييٌ هنا الإسناد الغريب . وعندهم كما 
ذكر الشارح : ١‏ أن ابنَ عمر أرسلٌ إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت : صَدَفَ 
أبو هريرة » . 


زيادات الثقات وتحقيق حكمها EV‏ 


بماك بر E‏ أيضاً بالعراقي حديثه عن 
النيت كل : نعم الإداء الح . وقد 1 الترهدى: :فى كنات 
الأطعمة من كتابه هذا » ومسلم في « صَحيحه » كلاهما عن الدارميّ 


به . 


و[قد] سبق الكلامٌ عليه في موضعهٍ » وذكرنا أنَّ كثيراً من الحفاظ 
استنكثوه على امال ن بلال » منهم جمد + وأبو حايّم . 
وأحمدٌ بن صالح . وغيدهه"'" . 


| وكذلكَ قال جماعة منهم في حديث : « بيت لا تمر فيه جِيَّاعٌ 
أهله » بهذا الإسناد » ولك داس بو العررو الكلادو رهد ث 
فإنّه غريبٌ من حديث عائشة عن النبيٌ ية ٠‏ على أنه قد رُوِيَ من 
وجه آخرَ عنها وهو ضعيفٌ . والحديث معروفٌ من حديث جابر عن 
ال كير“ . 


)١(‏ الحدیث عند مسلم ج٦‏ ص٣۲٠‏ - ٠۲١‏ من حديث عائشة وجابر » والترمذي 
كذلك ج٤‏ ص۲۷۸ - ۲۷۹ ۰ وذكرٌ غرابة حديثٍ عائشة فقال فيه : ١‏ حديثٌ 
حَسَنُ صحيحٌ غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من 
حديث سلیمان بن بلال » انتهئ . 
وأما ما ذكرةٌ الحافظ ابن رجب من استنكار الحديث فلا يضر » لما سَتَمْرفُ 
أنَّ كثيراً من المتقدّمِينَ يطلقونٌ ٠‏ المنكرٌ » علئ ما تفرّدٌ به الراوي ولو كانّ ثّقة . 
(۲) مسلم ج٣‏ ص۱۲۳ وأبو داود ج۳ ص۲٢۳‏ ۰ والترمذي ج٤‏ ص٤٢۲‏ 5560 
وابن ماجه ص٤١٠٠‏ كلهم بالسندٍ المذكور عن عائشة . 


€۸ شرح علل الترمذي 


ه الحديث المنكدٌ وموازتتّه بالشّاذ :0 
قال أبو عيسئ رحمة الله : 


( حَدّئنا أبو حفص عَمرو بن علي ثنا يحيئ بن سعيدٍ القطَانٌ 
ثنا المغيرةً بن أبي ق السدوسئ قال : سمعث انس بن مالك 
يشوك + ال وجل : .ناترسول ان أعقاينا وآ كل». أق الا 
وأتوكلٌ ؟ قال : « اعقلها وتوكّل » . 

قال عمرو بن علي : قال يحيىئ بن سعيد : ١‏ وهذا عندي 
جا م اا ` 

قال أبو عيسئا : هذا غريب من هذا الوجه لا نعرفه" من 
حديثِ آنس بن مالك إلا من هذا الوجه » وقد رُوِيَ عن عمرو بن 
أمية الصَّمْريٌ عن النبي ية نحو هذا ) . ۰ 


. » في ظ « وهذاغريب » . وفي ب « هذا حديث غريب‎ )1١( 


(۲( «إلامن)اظ . وهوسههو قلم. 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ ۹ 
قال أبو عيسئا رحمة الله : 

( وقد وَضَعْنَا هذا الكتابَ على الاختصار › لما رَجَونا فيه من 
المنفعة » ونسأل الله عر وجل النفع بما فيه ٠‏ وأن لا يجعلة وبالاً 
عَلِينَا آب -لالا] بر حم ) . 


آخرُ الكتاب والحمذ لله وَحَدَهُ 


حديثُ أنس هذا قد خوّجة الترمذيٌ فيما تقدّمَ في أواخر 
كتاب الزهدٍ › و هناك ذكرّه » وذكر حديث عمرو بن أمَة 
الصَمْريٌ أيضاً » وحديث أنس قد رواه غير واحدٍ عن المغيرة بن أبي 
E Nu vgs‏ لهذا 22 الرس 
[ظ-۱۷۰] . 


. ترجمة اس » وهو تصحيف‎ « )١( 
: وفيه قول الترمذيٌ‎ ٠ (؟) انظر آخرٌ كتاب الزهد في « سنن الترمذي » ج٤ ص11۸‎ 
وهذا حديثٌ غريبٌ من حديث أنس. .. » إلئ آخره بنحو كلامه هنا في‎ « 
. » العلل‎ « 
. عن عمرو بن أمية الضخريٌ‎ 01١ /۲ » صحيحه‎ ١ وأخرجَّهُ أيضاً ابن حِبّانَ فى‎ 
وإسنادة صحيحٌ . وقال الي العراقىٌ : «رواة ابن خزيمة والطبرائئ من حديث‎ 
وبه يتقوئ حديثٌ‎ . ٩ قيّدها وتوكّل‎ ١ : عمرو بن أمية الضمريٌ بإسنادٍ جيدٍ » بلفظ‎ 
. ج” ص۸‎ ٠ فيض القدير‎ ١ الترمذيٌ كما قال المُتاوي في‎ 
١٤٤ص المقاصدٍ الحسنة ؛ ص55 و« كشف الخفاء ؛‎ ١ لكنْ جعلّ هذا اللفظ فى‎ 
: من دت آي هري عد ارات فلك‎ ۹۲۰۳/١۰ زانظر:" المجمع‎ 
. » قال الذهبي : « سنده جيد‎ . 1۲۳ /۳ ١ المستدرك‎ ١ قيّذها » في‎ ١ ولفظ‎ 


t0٠‏ شرح علل الترمذي 
وقد قال يحيئ القطان""“ : « هو عندي مُنْكَرٌ » » فهذا الحديث 
فق الخراثت السكرة . 

ولم أقفْ لأحدٍ من المتقدمينَ على حَدَّ المنكر من الحديث 
وتعريفه"'' إلا على ما ذكرَةٌ أبو بكر البرديجئٌ الحافظ » وكان من 
أعيان الحفاظ الميرؤية فى العلل +7 أن المتكر جو الذئ يخدت نه 
الرجل عن الصّحابة أو عن التابعينَ عن الصحابة لا يُعْرَفٌ ذلك 
الحديث »> وهو 0 الحديث إلا من طريق الذي روامء» فيكون 
منكراً ) . 

5 : م 5 î‏ أ م اع و 1 
عروبة » أو هشام الدستر ات بحديث عن قتادة عن اسن عن 


. وقال القطان » ظ‎ « )١( 
ا ل ل ل‎ (۲( 


خت قال : 
« وكذلك مَن الغالبُ على حديثه المنكرُ أو الغلط أمسكنا أيضاً عن 
وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما عرضت 3 عدبت على 
روايةٍ غيره من أهل الحفظ والرضا خالفث روايته روايتهم أو لم تكذ تواففينا + 


فإذا كان الأغلتٌ من حديثه كذلك كان مهجورٌَ الحديث غير مقبوله 
ولا مستعمله » . انتهئ . 
فقد دل علئ أنَّ الحديت المنكرّ هو ما تفرد به الراوي الذي لم تثبث ثقته . 
.قال النووي في « شرح مسلم ؛ ص۷٥‏ : « هذا الذي ذكرَ رحمه الله هو 
معنئ المنكر عند المحدثين . > يعني به المنكرٌ المردود . فإنهم قد يطلقون 


المنكرَ على انفراد الثمَةِ بحديث › وهذا ليس بمنكر مردودٍ إذا كان الثقة ضابطاً 
متقناً ٠‏ . 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ £0١‏ 
النبيع ية » وهذا كالتصريح بأنه”'' كلّ ما ينفردٌ به ثقة عن ثقوّء 
ولا يُرفٌ المتنُ من غير ذلكٌ الطريق فهو منكرٌ » كما قال الإمامُ 
أحمدٌ فى حديث عبد الله بن دينار عن ابن [97-1] عمرَ عن النبِئ كلل 
في «النهي عن بيع الولاءِ و[ عن ] هته » . 

وكذا قال أحمدٌ في حديث مالكِ عن الزهري عن عروة عن 
عائشة « أن الذين جَمّعوا الحم والعمرة طافوا حين قَدِمُوا 

مره ۰ م تك د ر م عي # (TT)‏ - 1 
لعَمْرّتهم » وطافوا لحَجهم حين رَجَعَوا من منى » » قال : « لم 
يقل“ هذا أحدٌ إلا مالك » وقال : ما أظنٌ مالكاً إلا غلط فيه › 
ع وقال مكّة : «لم يروه إلا مالك » 


ومالك ثقة » 
ولعلّ أحمد إنما استنكرةٌ لمخالفته الأحاديثٌ فى أنَّ القارنَ يطوفٌ 
طوافاً واحداً 1 


( ثم ) قال البرديجيٌ بعد ذلك : « فأما أحاديث قتادة الذي 
و الشيوخ ل كاد يق باه وهام > وأبان» والأوزاعيّ . 


١ 01)‏ كالصريح بأن » ظ وب . 

(۳) الذي في « موطأ مالك » جر ص785 : ١‏ فطافٌ الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
EE‏ 0 باس مع ا يا 
ونحوه فى ب اموا نود ايد اح اواو 

€3 « لم يفعل اب . 

(5) «ثم قال» في الأصل. وعلى «ثم» ما يشبه الضرب. 

030 كذا في الأصل وظ . وفي ب « الذي يرويه » . 


ا شرح علل الترمذي 
النبيّ كَل » أو عن أنس بن مالكِ من وجه آخرّ لم يُذْفعْ » وإن كان 
لا يعرف عن أحدٍ عن النبيّ ية ولا من طريق عن أنس إلا من رواية 
هذا الذى ذكرث لك » كان منكراً » . 


وقال أيضاً : « إذا روئ الثقة من طريق صحيح عن رَجَلٍ من 
أصحاب النبييّ بيا حديثاً لا يُصاب إلا عند الرجل الواحدٍ لم يضرّه أن 
او غ ھا كان نع العديت معروفا م ولا يكو میا 
5 

وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن هَمَّام عن إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي ي : « إني أصبتُ حدا فأقمة 
عليَ. .» الحديث : ١‏ هذا عندي حديث منكر » وهو عندي وهم من 
عمرو بن عاصم ) . 

ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : « هذا حديثٌ باطلّ بهذا 
الإسناد » . 


وهذا الحديث مخرَّجٌ في الصّحيحين من هذا الوجه » وخرَّحَ 
مسل معنا أيضاً من حديث أبى أمامة عن النبئّ َيه »> فهذا شاهد 


)١(‏ في كتابه « علل الحديث » بعد أن ساق الحديثٌ بسنده من طريق عمرو بن 
عاصم ج١‏ ص ٤0٤‏ - 6:00 1 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ to‏ 


ولعلّ أبا حاتم والبرديجيّ إنما أنكرا الحديثٌ لأنَّ عمرو بن عاصم 


ليسَ هو عندهما في محل من يُحَتَمَلُ تفؤده بمثل هذا الإسنادٍ » والله 
أعلم . 


وقال إسحاق بن هانىء: قال لى أبو عبد الله [يعنى أحمد] : «قال 


۱ : ]او > اث 1 OTT‏ 
لي يحيئ بن سعيدٍ : لا أعلم عبيد الله يعني ابنَ عمرَ أخطأ إلا“ في 


(۱) 


ولفظه : عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي يي فقال : يا رسول الله أصَبْتُ 
حداً فأقمه علىّ! . قال : وحضّرّت الصَّلاةً » فصلئ مع رسول الله َة . فلما 
قضئ الصّلاة قال : يا رسول الله إني أَصَبْتُ حداً فَأقِمْ فى كتاب الله . قال : 
« هل حضرت الصلاةً معنا ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ قد غَفِرَ لك » . 

وفي مسلم هنا حديث أبي أمامة الذي أشار إليه الشارح » بمعناه » وفيه 
طول . 


ولا يخفئ أن ثبوت حديث أبي أمامة يدفع الوهم عن عمرو بن عاصم كما 
هو ظاهر . 

قال النووي في « شرحه » ج6١‏ ص١8‏ : ١‏ هذا الحدٌ معناه معصية من 
المعاصي الموجبة للتعزير » وهي هنا من الصّغائر ٠‏ لأنها كفرتها الصلاة » ولو 
كانت كبيرةً موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاةٍ فقد أجمع العلماء 
على أن المعاصيّ الموجبة للحدودٍ لا تسقط حدودُها بالصلاة . 


هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث . 

وحكئ القاضي عياض عن بعضِهم أن المراد بالحد المعروفٌ . قال : وإنما 
لم يَحُذَّه لأنه لم يفسر موجب الحد ٠‏ ولم يستفسره النبي كَل إيثاراً للسّتر ٠‏ بل 
استحبٌ تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحاً » . 
فوله « إلا » سقط من ب . 


0٤‏ شرح علل الترمذي 
راح ا ع N‏ : « لا تساف امرأة 
فوق ثلا نه 4 ۆة أيام. . ( الحديث 0 » قال أو عبل الله : « فأنكرّه 


بايا س 

قال او عدا يقال" لى حيرا ون مه « فوجَدته قد 
جد سو E‏ 

قال أبو عبد الله : « لم يسمعه ب لمن عدا > فلا ملغ 
العمريّ صَحّحه » . 

وهذا الكلامٌ يذل على أن النكارةً عند يحيئ القطانٍ لا تزولٌ إلا 
بمعرفةٍ الحديث من وجو اخرّ . 

وكلامٌ أحمدَ قريبٌ من ذلك" [ب - ۷۸] قال عبد الله : سألتُ 
ابي عن حسينِ بن علي الذي يروي حديثٌ المواقيت E‏ 
١هو‏ أخو 5 جعفر محمد بن علي › وخا الذي روئ في 


)010 في الصحيحين ا يات ة الهراة ثلاثا إلا ومعها ذو مَحْرَم » البخاري في 
أبواب تقصير الصلاة ( باب في كم يقصر الصلاة ة ) من أوجه عن عبيد الله ج۲ 
ص۳٤‏ » ومسلم في الحج ج٤‏ ص١٠٠‏ . 

ولفظ «فوق ثلاث» في نسخة البخاري نن > ورواية عند مسلم. 
وانظر « شرح القسطلاني ٩‏ ج۲ ص 707 . 

(۲) في ب « قال » وكذا في ظ . لكن ليس في ظ ١‏ قال أبو عبد الله » . 

(۳) «منهذا»ظ وب . 

)٤(‏ هو حديث إمامةٍ جبريل بالنبئّ يك يومين لبيانٍ مواقيت الصّلاةٍ » بن ذ في اليوم 
الأول أوَّلَ وقتها ٠‏ وفي الثاني آخرّ وقت الصّلاة . أخرجه الترمذيٌ ج١‏ 
ص۲۸۱ » والنسائئٌ ج١‏ ص”7١53‏ » وابن حِبّان : « موارد الظمآن ؛ ص۲٩‏ . 
والحاكم ج۱ ص ١95 - ١950‏ . وقال الترمذيٌ : « هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


غریب » . 1 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ t00‏ 
لاتا ت 3 لأنه قد وافقه علئْ بعض صفاته غيذه 2 . 
وقال أحمدٌ في بُرَيْد بن عبدٍ الله بن أبي بُزْدة : « يروي أحاديثٌ 
مناكير ! » . 


الا را ا « الأعا بالتگات e E‏ جل 


TTT 


وقال في زيدٍ ر ا Dg e‏ 


فيها لبعض النكارة » قال : وهو على ذاكَ”'' حَسَنٌ الحديث » . قال 
الأثرمٌ : قلت لأحمد : « إن له أحاديث إن لم تكن مناكيرَ فهي 
غرائب! قال : نعم » . 


= ثم قال : ١‏ وقال محمد يعني الإمامً البخاريّ -: أصحٌ شيءِ في المواقيت 
حديث جابر عن النبئ ا » . 
قال الترمذى : « وحديثٌ جابر في المواقيتٍ قد رواه عطاءٌ بن أبي رباح 
وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابرٍ بن عبد الله عن النبئ ية ٠‏ نحو حديث 
وهذه متابعاتٌ ذكرَها الترمذيٌ لرواية حسين بن علي عن وَهْب بن كيسان 
وصح حديث جابر أيضاً الحاكم » ووافقة الذهبىٌ . 
انظر روايات حديث جبريل في المراجع المذكورة » وفي أبي داود ج١‏ 
ص ٠١7‏ وه السئن الكبرئ » للبيهقي ج۱ ص۱٦۲‏ و۳۹۹ » وانظر تخريجها عن 
ثمانيةٍ من الصحابة في « نصب الراية ٩‏ ج١‏ ص۲۲۱ -۲۲۸ . 
6 متفق عليه » سبق تخريجه في ص٦۳۸‏ وانظر ص٦۱٤‏ . 
(۲( «ذاك» ظ وب. 


01 خرخ علل الترمدي 
وهؤلاءِ الثلاثة متمق على الاحتجاج بحديثهم في في الصحيح . 
او اچ نا نم وات 

وكذلك قال في عمرو بن الحارث : «له مناكير » » وفي 
الحسين بن واقدٍ » وحَالدٍ بن مَخْلدٍ » و[في] جماعةٍ خرّجَ لهم في 
الصحيح بعض ما يتفرّدون به . 

وأما تَصَدّفٌ الشيخين رالا کثرین فيدُلٌ على خلاف هذا » 
e EN eles Ne Nol‏ 
کر وقد قال مسلم في | اول کا ا 11 
۷ العلم والذي نعرف من مذهيهم في قبول ما يتفرُ کک 
المعددث من الحديث : أن يكون قد شارك الثقات من أهل 
الحفظ فى بعض ماروواء وأمعنَ فى ذلك على الموافة 

ة فإذا وُجِدَ اك قم ايده ذلك ينا ل فد اصدا 
EE‏ 


. 16١ ص بعد بيانه للمنكر الذي نقلناه عنه في ص‎ )1١( 

(۲) وفي الأصل وب « ينفرد » » والمثبت من ظ موافق لصحيح مسلم . 

(۳) كلامٌ مسلم هذا وكذا ماسَبَقَ ذكرّه عن الصّحَيحَينٍ والأكثرين لا يصلحٌ 
عا ار ال ا ا 
المتقدمين أنهم يطلقون « المنكرً ؛ على ما تفرد به الثقة ولو كان 
صحيحاً » فقد كان هذا اصطلاحاً َرَج عليه كثيرٌ من المتقدّمين » وليسَ 
حكماً برد ما قالوا فيه منکر ؛ كانوا یطلقون المنكرّ عل حديث تفرد به 
الراوي » ولو كان الراوي ثقة والحديثٌ صحيحاً . 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ oV‏ 

فأما من تراه يعمد لمثل”'' الزهريٌ في جلالته وكثرة أصحابه 
الحمّاظ المتقنينَ لحديئه وحديث غيره » أو لمثل هشام بن عُروة - 
وحديثهما عند أهل العلم سوط مدل فد تقل أضحانينيا عا 
حديثهما [ظ - [۱۷١‏ على اتفاق منهم في أكثره ‏ فيروي عنهما أو عن 
أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما » وليسَ 
ممن قد شاركهم في الصّحيح الذي عندهم » فغيرُ جائز بول حديث 
هذا e‏ ' والله أعلم . 

ح بأنَّ الثقة إذا أمعنَ في موافقةٍ الثقات في حديثهم » ثم 

ا بث قبل ما تفرد به » وحكاةٌ عن أهل العلم]”'' . 

A RL وعدي سا‎ 


e 


ولس الشاذ نالخدي أن يروي الثقة ما لا يروي غيثه > إنما 
الشاذّ أن يروي الثّقَهَ حديثاً يخالفُ الناسَ » » وكذا قال أبو بكر 
ئ يي 
الأثرمٌ . 


= ومنهم من حَصَّهُ بتفوّدٍ الضَّعِيفٍ كما وَقَمّ في كلام مسلم الذي نقلناه آنفاً في 
ص 55٠‏ وعليه جرئ الترمذيٌ كما أوضحناه في أطروحتنا ص۲۱۲ . 
ثم استقر الاصطلاحٌ عند المتأخرينَ على إطلاق المنكر على الحديث الذي 
رواه الضعيفٌ مخالفاً لمن هو أولى منه . 
وبسبب تعد د د إطلاقاتهم لهذا الاصطلاح رَقَعَ م الاشتباه فى الحديث ي المنكر » 
وقد نبهنا على ذلك وحققنا دراسَئّه موضحة بالأمثلة في كتابنا ٠‏ منهج النقد » 
رقم ٤٠۸ - ٤٤۷ص 8١-19‏ فارجع إليه . 
«١ )1١(‏ إلئ مثل » ظ ۰ ١‏ يراه تعمد إلى مثل ٠‏ ب! . 
(۲) قوله « فصرح ‏ إلى هنا زيادة من ظ وب . 
(۳) في أثناء تعريف الحديث الصحيح ص۲٠٠‏ . 


0۸ شرح علل الترمذي 


وحكئ أبو يعلى الخليليُ '' هذا القول عن الشافعيّ وجماعةٍ من 
أهل الحجاز ٠‏ ثم قال : « الذي عليه اك الحديث : أن الشادً 
ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشد بذلكَ شيخ » ثقة كان أو غير ثقةِ » فما 


شه مس 000 


كان عن غير ثقةٍ فمتروكٌ لا يقل › وماکان عن فة رنف فيه 
ولا يُحتحّ به » . 


وكذلكَ ذَكرَ الحاكمٌ : أن الشادً هو الحديثٌ الذي ١‏ ينفردٌ به ثقة 
ا د ااا ؛ء ولم يُوقفْ له علئ 
(TT)‏ 
عِلَةٍ 


. ط مكتبة الرشد بالرياض‎ ۱۷١/١ = ۷ فى كتابه « الإرشاد » ورقة‎ )١( 
. يتابع عليه ب‎ ١ . يتابع » ظ‎ « (۲( 
. معرفة علوم الحديث ا ص9١١ . وفي ب « على علمه » وهو تصحيف‎ « )۳( 
: وهذا نص كلام الحاكم نسوقه هنا لأهميّكة‎ 
هذا النوع منه - يعني من من الحديث - معرفة الشاذ من الروايات » وهو غيرُ‎ « 
أ أنه دخل حديثٌ في حديث » أو‎ E وس لي وجو‎ 
يي‎ 
r 
اش ما تقد به راويه. وبذلك بتي امعطلاع الحاكم في اكا بطاح‎ 
» الخليليٌ » ويتفق معه . و ذلك درج علماءٌ المصطلح بعد ابنٍ الصلاح‎ 
. ومنهم الشارحٌ الحافظ ابن رجب الحنبليٌ‎ 
ورآی الباحث 1 الأستاذ ا وأ ا‎ 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ 8 


بالاستنباط بن ادم الحاكم . فقال في كتابه « علوم الحديث 
ومصطلحه » ص۱۹۷ ١948‏ شارحآ تعر يف الحاكم ما نصّه : « وأما 
الحاكمٌ فيرئ أنَّ الشَّاذّ حديث ينفردٌ به ثقة من الثقات » وليس للحديث 
أصل متابعٌ لذلك الثقةِ » . فهو يَعْتَبِرُ قيدَ التفرْدِ بلفظٍ صريح › أما قيدُ 
اا و اا - في نظرنا - ولكن بلفظٍ غيرٍ صريح . فلو كان 
للحديث أصل متابع للراوي الثقة لما كان مخالفاً للناس أن الات 
0 د كها اا قرط ف العا فقدان الأصل المتابع . فكأنّه 

يشرط المخالقة ويعمبُها ٠‏ وما لنا نذهبُ بعيدا وقد كفانا بنفسه التخبطا 


07 


ل نهم اتخرينة + تارال كن لبن حينَ عَمَبَ على ذلك مباشرةً بتعريفب 
الشافعيٌّ للشادٌ ٠‏ قاصداً إلى إظهار التمائل بين رأيه ورأي هذا الإمام 
العظيم . انتهئ كلامه بحروفه . 

لكنّ هذا لا يصلحٌ ‏ في نظرنا - لإثبات الموافقة من الحاكم لتعريفب الشاذ 
عند الشافعيّ > و ذلك لأن فقدانَ الأصل المتابع الذي ذكَرَّهُ الحاكم في تعريففب 
الشاذ إنما يعني تفرد الراوي بالحديث » كما هو مقوّر في هذا الفنِ , وبَدَهِيٌ أنَّ 
التفرد لا يستلزمٌ المخالفة > فكم من أحاديثٌ تفرد بها رواتّها لم يرذ ما يخالفها 
قط . فثمة فرق واضحٌ بين التَّوُدِ الذي ذكَرَهُ الحاكم » وبين المخالفة لما رواة 
الناس الذي ذَكَرَه الإمام الشافعيٌ . 

وأما ذِكرُ الحاكم كلام الشافعيّ بعد كلامو فلا يذل على أنَّ مرادّهما واحدٌّ . 
والعبرة - كما هو مقرّر ‏ بإطلاق اللفظ وظاهره » لا بخصوص السّبب أو 
المناسبة ولو كان مراد الحاكم ما ذكر » لأشارٌ إلى ذلك ا 
وكما سمعت عن الشافعيٌ » أو كما حدثناه فلانٌ. . لكن لم يشز بشيء من 
ذلك . 

.وثمة تحقيق جديدٌ في مراد الحاكم بالشاذً » هو أنه نوع دقيقٌ من الملل . 
قد أعل بأمرٍ دقيق من التفرْدِ » هو هو أعمتق من ظاهرٍ معنئ التفوُدٍ » فهو نوعٌ من 
المعلّل ينقد في نفس الناقدٍ تعليله » وقد تقصُرٌ عبارثُه عن الإفصاح به » لكونِ 


5٠‏ شرح علل الترمذي 


علته ليست من نوع العلل المعروفةٍ » كوصل حديث مرسل » أو وهم راو » أو 
دخول حديث في حديثٍ . 

وهذا ما تفيدُه عبارةٌ الحاكم » وتدلٌ عليه الأمثلة التي ذكرها للشاد » وهو 
أن الشادٌ نوعٌ من الحديث ارده رالاق ادل تق قروو الم بعرت 
في سياق أسانيدٍ الأحاديث غير سياق الحديث المحكوم عليه بالشذوذ . 
وكذلك الكن ٠‏ ولق کر رخ خال فى انیت روزن 2 ا پا 
هذا الخلل وتعيينه ما هو ؟ / 

يدل على ذلك مثالٌ مما ذكرهٌ الحاكمٌ وشرحة أيضاً نسوقه لك مع تعليق 
ا 
اناا e E‏ اي وميه 
بي الأفيل عن معان بن جيل أن النبيّ ل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ني 
ان اسع ياك ر ا ا :ركان نار فض قبل الت 
لر المغرت حت يصأها مع العشاء ٠‏ وإذا ارتحل بعد المقرب ب عجّل العشاء 

ال أو داه ادت راه انه ثقاٽ » وهو شاد الإسناد 
ا ا 

ي الزبير عن | ب الخقيل e‏ علد وي بن آبي 
روا > ولا وجدنا هذا ا بهذه e‏ عند ا من 9 أبى 


الطفيل › ولا عند أحدٍ ممن روا عن معاذِ بن جبل عن أ, بن ال 
فاا الوت ااه ا 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ a‏ 


هذا عع سي ا وقد يكو فيهم الثقة 


و 


وعيزه . 

2 010 : 0 5 < ۾ ئ‎ ٤ 

فأما ما انفرد به الأئمة والحفاظ فقد سَمّاه الخليلئ فردا » وذكرَ 
أن أفراد الحُفاظ المشهورينَ الثقاتٍ » أو أفراد إمام من الحفاظ 
الأئمة''' صحيخ متف عليه » ومئّله بحديث مالك في 


وقد بيّن الحاكم في كلامه هنا تفرد السَّئْدٍ ؛ بأنه وقع تسلسل الرواةٍ فيه متفرّداً 
عن المعروفو من وقوع رواته في الأسانيد » مما ينه إلى عِلة خفيّةِ فيه » وإن كانث 
هذه العِلةَ يصعبُ تعييتُهاوهذا أمد جليلٌ » لا يدرّكُ إلا بالجفظ التامٌ » والتبقْظٍ 
الدقيق » وسرعة الاستحضار الخاطفب لجمل الأسانيد في الدنيا . 
وقد أفدت في هذا التحقيق من المذاكرات مع فة فضيلةٍ أستاذنا ال و 
محمد السّماحي رحمه الله تعالى أيام المذاكرات المطواة معه ٠‏ في أبحاث 
أطروحتي » ثم تابعثٌ البحثٌ والنظرَ في المسألة e‏ بهذا العَرْض ولله 
الحمد . 
)١(‏ «الأئمة الحفاظ ١ظ‏ وب . 
(۲) « عن الحفاظ والأئمة » . ظ وب وكانت كذلك في الأصل ثم عَدّلت . 
فرة لكو كلام الخلبان راض ع أنه يدل في الشادٌ ما تفرد به الثقةٌ » غير أنه لا يكونُ 
مردوداً » وعبارته صريحة في ذلك . 
وقد انتقد العلماءٌ رأيّ الخليلئٌ - ومن وافقه ‏ في الشاد بالأحاديث الغرائب 
والأفرادٍ الصحيحة التي انَّفْقَ العلماءً #على تھچ جاو كثر منها کاش 
أمثلتها في هذا الكتاب . 
وذلك ي met‏ : « أنه ليس الأمرُ في ذلك 
على الإطلاق الذي أتئ به الخليليٌ والحاكم » . 
وبهذا يثبثٌ كما أوضحنا في كتابنا ٠‏ منهج النقد » ( ص٦ ٠١‏ ) أن الأليقٌ في 


تعريفب الشاذٌ هو ما عَرَّفه الإمامٌ الشافعئٌ رضي الله عنه . - 


a!‏ شرح علل الترمذي 
المغفر“ » [فتَلخَصَ من هذا أن التكارةً لا تزولٌ عندَ يحيى القطان 
والإمام أحمد والبرديجيّ وغيرهم من المتقدّمينَ إلا بالمتابّعة › 
وكذلكَ الشذوذ » كما حكاهٌ الحاكم . 

وأما الشافعئٌ وغيره فيرو أنَّ ما تفدَدٌ به ثقة مقبولٌ الرواية ولم 
يخالفه غيده فليسَ بشادٌ > وتصوّفٌ الشيخين يذل على مل هذا 
المعنى . 

ا وا A A‏ 
ما ينفردٌ به إمامٌ أو حافظ . فما انفرد به إمامٌ أو حافظ قَبِلَ واحُ 
بخلافي ما تفرّدٌ به شيخ من الشيوخ . و ا 
حُفَاظٍ الحديث والله أعلم]" .2 


وقد ذكر الترمذىٌ رحمه الله : أنه" إنما وضع كتابّه هذا على 
اا الها رجا يونين ا 
وكان قد وعد بكتاب أكبرٌ منه يستوعبٌ فيه الأحاديث والانار ثم 
سألَ الله عند فراغ كتابه النفعَ بما فيه › أن لا تله ال عل 


(۲) من قوله « فتلخص . . » إلى هنا زيادة من ظ وب . 
(۳) « أنه » زيادة من ظ . 


الحديث المنكر وموازنته بالشاذ CTE‏ 

وقد ظهرث آثارٌ إجابة دعائه الأوّل » وحَصّلَ النفعٌ بهذا الكتاب 
تفعاً عامّاً . 

قال محمد بن طاهر المقدسئ : سمعتٌُ أبا إسماعيل 
يان" بن مسن امار را 

« كتات أبي شن الترمذي عندي افيد من كتاب البخاريٌ 
ومسلم )1 . 

قلت : لم ؟! 

قال :لإ كنات E‏ وسقي لا كيل إل الناندر e‏ 
من إيكون من اقل المعرفة التامَةَ . وهذا كتا قد شرح أحاديثه 
وبيّنها » فيصل إلى اده حل وجو بن الا نالفي 
iT‏ > وغيرهم 0 .: 


E 01)‏ ا لوي 0 
(۲) « شروط الأئمة الستة » للإمام أبي الفضل محمدٍ بن طاهر المقدسي ص١١‏ › 
وانظر « البداية » لابن كثير ج١١‏ ص1۷ . وفي نصّه هنا اختصار وتصوّف . 
وثناء العلماء على « جامع الترمذيٌ » وكتابه « العلل » مستفيضن ٠‏ انتخبنا 
فته نذا قثمة فى أطروحتنا ٠‏ الى أضفتا الها زياذات:دراسات :وار جناها 
بعنوان «الإمام الترمذي والموازنة 7 جامعه وبين الصحيحن» . 


فهرس موضوعات تصدير المحقق ١‏ 


فهرس موضوعات تصدير المحقق 
الصفحة الموضوع 


ه20 خطبة المحقق » لبيان أهمية شرح العلل » وإجمال خطة إخراجه . 

1 تعريف موجز بالإمام الترمذي ٠‏ وبيان علو قدمه في علم الحديث والعلل . 

. مؤلفات الإمام الترمذي‎ ١ 

: العلل للإمام الترمذي‎ ١ 

. تعريف العلة » وإطلاقاتها عند اللغويين والمحدثين‎ ١ 

. وأهميته » وأشهر من صنف فيه‎ ٠ تصنيف العلل‎ ١ 

۷ كتابا العلل للإمام الترمذي : الأول : « العلل الكبير » . 

۱۷ الثاني « العلل الصغير » وهو « علل جامع الترمذي » موضوع البحث . 

۱۸ تحقيق أنه تابع للجامع » وأنه تلقاه بعض الرواة مستقلاً لأهميته الخاصة . 

۱۸ موضوع علل جامع الترمذي : أسباب الصحة والضعف . 

049 المقاصد الأساسية لكتاب العلل إجمالاً : 

2049 أولاً : بيان حال أحاديث ١‏ الجامع » من حيث العمل بها إجمالاً . 

۱۹ ثانياً : بيان مأخذ ما ذكره من الفقه والصناعة الحديثية . 

. ثالثاً : بيان أصول من علوم الرواة‎ ٠ 

۲۱ رابعاً : بيان أصول علم الرواية . 

۲ خامساً : التنبيه على أنواع من الحديث من حيث القبول أو الرد . 

۳ سادساً : الكلام على الحديث الفرد . 

رف العلل أول تأليف في علوم الحديث . تحقيق ذلك بالبراهين . 

: الإمام ابن رجب‎ ۲٢۹ 

۲٢‏ نسب الحافظ ابن رجب وتحقيق تاريخ ولادته » والتنبيه على غلط وقع في 
نسبه » وفي مولده . 


فهارس شرح علل الترمذي 
الموضوع 
أسرة الحافظ ابن رجب : التعريف بوالده » وجده . 
تلقيه من كبار علماء عصره . 
التنبيه على خطأ عبارة الشذرات « وإجازة ابن النقيب والنووي » » لاستحالة 
التقائه بالنووي . وقد اغتر به محقق ذيل الطبقات . 
نبوغ ابن رجب ونباهة شأنه» وتفرغه للعلم والعبادة والدعوة . 
ثناء العلماء عليه بالعلم والحفظ والورع ٠‏ وتأثيره في القلوب . 
مؤلفات الحافظ ابن رجب : وثناء العلماء عليها . 
من مؤلفات ابن رجب في الفقه . 
من مؤلفاته في التاريخ رف الع وات العام ٠‏ والتنبيه على خطأ 
تقديم ذيل الطبقات في بعضها . 
مؤلفات ابن رجب في الحديث » وكثرتها . 
وفاة ابن رجب » وما ظهر له فبيلها من شفافية الروح . 
شرح علل الترمذي لابن رجب : 
بيان أنه قسم من شرح جامع الترمذي ٠‏ وأنه يتجزأ جزأين . 
الجزء الأول : شرح نص كتاب العلل » وأهم خصائصه العلمية . 
الجزء الثاني : في أصول علم العلل وأهم مزاياه ش 
خصائص أسلوب شرح العلل وطريقته . 
التعريف بالنسخ الخطية لشرح العلل . 
النسخة الأولى : نسخة ابن اللحام » تلميذ الحافظ ابن رجب . 
ترجمة موجزة لابن اللحام تبين مكانته العالية وفضله . 
مزايا هذه النسخة» وكونها الوحيدة الكاملة . وأنها أم في أصول فن التحقيق . 
النسخة الثانية : نسخة الحافظ ابن زريق » وبيان موضع خرمها . 
ترجمة الحافظ ابن زريق ٠»‏ وبيان فضله . 
طبيعة خط النسخة الصعب » وأنها صحيحة مضبوطة . 
النسخة الثالثة : نسخة البكري الخليلي . 
جودة خط النسخة » لكن مع سوء ضبطها وكثرة غلطها . 


الصفحة الموضوع 

: منهج تحقيق الكتاب‎ ٤۹ 

4 كيفية بيان تفاوت الزيادة بين النسخة الأصل وغيرها . 

. التنبيه على عملنا في مواضع البياض في النسختين‎ ٤۹ 

۰ ادرجناعناوين توضح موضوعات الشرح وجعلناها بين دائرتين مفرغتين 
هكذا : © © 

0۰ منهج التعليق على الكتاب لتكميل فوائده : 

١ه ۲-١‏ تخريج الأحاديث ٠‏ وبيان حالها من حيث القبول أو الرد . 

. تخريج نصوص العلماء » وفائدة ذيل للتحقيق وللبحث‎ ٣ 0١ 

. استكمال الفوائد التي أحال فيها على شرح الترمذي‎ -5 0١ 

. استكمال تراجم الرواة » ومناقشة بعض الاراء فيهم‎ 4 o۲ 

. تنبيه على تكرار بعض التراجم لدراستها من جوانب متعددة‎ ٦ o۲ 

<١ ۴۳‏ ”7 تنبيه على طريقتنا في التراجم الاقتصار على ما يحتاج إليه . 

. تكميل دراسات الكتاب بما تقتضيه الحاجة الماسة مراعاة للاختصار‎ ۸ o۳ 
. مع الإحالة على المراجع لمن أراد التوسع‎ 

00 نماذج من النسخ الخطية لشرح العلل . 


الصفحة 


فهارس شرح علل الترمذي 


فهرس موضوعات شرح علل الترمذي 
الحزء الأول 
الموضوع 
افتتاحية الشرح . 


[فصل ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث] 

افتتاح الإمام الترمذي كتابه « العلل » بالنص على الحديثين اللذين لم يعمل 
بهما أحد من أهل العلم من بين أحاديث كتابه . 

بيان الشارح أن بعض أهل العلم قد عمل بكل واحد منهما . 

تخريج الحديثين في التعليق ونقل كلام الترمذي عليهما في السنن ٠‏ وبيان 
كلام العلماء في ذلك باستيفاء . 

إشارة الشارح إلى أن النسخ علة من علل الحديث عند الترمذي » وتوضيح 
ذلك في التعليق . 

تنبيه الشارح إلى الحديث الثالث الذي رواه الترمذي في كتابه ونص على 
عدم عمل أحد من أهل العلم به . 

بيان علة هذا الحديث من حيث السند » وذكر الصواب في روايته من كلام 
الأئمة « تعليقاً » . 


[فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها] 

وذكر الشارح هنا واحداً وعشرين حديثاً . 

. من غسل ميتاً. . وفي التعليق تخريجه ونقل كلام الخطابي فيه‎ ١ 
1 من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 3 وتخريجه في التعليق‎ ١ 
. إسناداً ومتناً‎ 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 0 


الصفحة الموضوع 
-٤ ١١‏ التيمم إلى نصف الذراعين » وفي التعليق بيان مخالفته لرواية عمار له في 
الصحيحين . 


. الأكل في الصيام بعد الفجر » والكلام عليه تعليقاً من حيث السند‎ ١١ 
. وتأويله من حيث المتن‎ 

۱۲ 1 أكل الصائم للبَرّد » وتخريجه في التعليق وترجيح وقفه » وأن الإجماع 
على خلافه . 

۳ ۷-عدم ترخيصه َة لابن أم مكتوم في ترك الجماعة بسبب ضرر بصره › 
وفي التعليق أنه خاص بمن علم منه حذق المشي بلا قائد يقوده . 

. النهي عن كري الأرض» وأن بعض السلف عمل به» وجوابه في التعليق‎ 4 ١ 

١‏ 4 المسح على النعلين » والتوسع في تخريجه تعليقاً » والجواب عنه من 
وجوه . 

٠ ١‏ في خمس وعشرين من الإبل حمسن شياه» وفي التعليق : أنه من كلام 
علي كرم الله وجهه › والجماهير على خلافه » ودليلهم . 

. توريث المولى ( المعتق ) » ونقل كلام ابن قتيبة في الجواب عنه‎ ١ ١ 

۱٦‏ لا يحرم إلا عشر رضعات . وفي التعليق تخريجه وبيان مذاهب الفقهاء 
في الرضاع المحرم 

١ 1‏ جمع الطلاق الثلاث ٠‏ وذكر لفظه في التعليق ٠‏ والأجوبة عنه . 

۱۷ 4 إحداد المتوفى عنها ثلاثة أيام » وتخريجه تعليقاً . 

۱۷ 06 فيمن وقع على جارية امرأته » وتخريجه في التعليق وأنه ضعيف سنداً 


ومتنا . 
۱۸ 7 من تزوج امرأة فوجدها حبلى : لها المهر » والولد عبد » وفي التعليق 
تحقيق أنه مرسل مضطرب . 


۱۸ ۷-النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج » وفي التعليق بيان مشروعيته 
وتأويل ابن كثير للنهي الوارد . 

١‏ إحلال المعتمر إذا مسح الركن» وفي التعليق ذكر لفظه وتخريجه ونقل 
كلام النووي وابن حجر في تأويله : 


1 فهارس شرح علل الترمذي 
الصفحة الموضوع 
۲١‏ 4_الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع شمس يوم النحر » وبيان لفظه 
وتخريجه تعليقاً » وأنها رواية منكرة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع . 
٠ ۲۰‏ التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم 
النحر » وفي التعليق لفظه وتخريجه وبيان حال راويه محمد بن إسحاق 


١ ۲١‏ _الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة. وبيان مذاهب العلماء بإيجاز 


١‏ [فصل في أحاديث ادُعِيَ ترك العمل بها وليس كذلك] 
وقد ذكر الشارح ستة أحاديث 

١ ۲۲‏ المسح على العمامة . وانظر لزاماً تخريجه في التعليق ومذاهب العلماء 
فيه . 

رف ١‏ فسخ الحج إلى العمرة . وفي التعليق تخريجه وأنه مذهب الإمام 
أحمد » والجمهور على خلافه . 

۳ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة. . وفي التعليق تخريجه وأن العمل 
به في بعض الأحوال . 

٤ ۲٤‏ دية المكاتب : يؤدّى ما أدى من مكاتبته دية الحر » وما بقي : دية 
المملوك » وفي التعليق ذكر لفظه وتخريجه وأن بعض السلف قد عمل به . 

۲٥‏ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان» وفي التعليق تخريجه ونقل 
كلام الشارح من « لطائف المعارف » حوله > وتحقيق رأي الطحاوي في هذا 


۲۷ 1 تحريق متاع الغال . وفي التعليق تخريجه وتضعيفه سنداً ومتناً » وأن 
بعضهم فد عمل به . 


۲۹ قول الشارح في الطحاوي أنه يكثر من دعوى ترك العمل بأحاديث كثيرة › 
والجواب في التعليق عن صنيع الطحاوي من وجوه متعددة 
۲۹ قول الإمام الثوري رحمه الله : قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها . 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) ۷ 


الصفحة الموضوع 

۳٠‏ [فصل في مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث] 

۳٠‏ ذكر الترمذي أسانيده إلى أئمة الفقه كالثوري ومالك . . واستفادته دراية 
العلل والرجال من البخاري والدارمي وأبي زرعة . 

۳۳ ثناء الشارح على « التاريخ الكبير » للبخاري» وأن أبا حاتم وأبا زرعة استفادا 
منه تأليف « الجرح والتعديل » وه العلل » » ثم ذكره بعض كتب العلل . 

2004 تحذير ابن منده أن يتكلم في كل علم غير أهله الأخذين له عن أهله . 

٥‏ [سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث] 

۳٣‏ [فصل هام في تدوين الحديث] 

۳٦‏ بيان الشارح أن من الصحابة من كان يكتب الحديث » واختلفوا- هم 
والتابعون بعد ذلك في تدوينه . 

۷ طرق المحدثين في تدوين السنة » فمنهم من صنف على الأبواب » ومنهم 
على المسانيد » ثم أول من صنف فيه أولية مطلقة ٠‏ أو أولية مقيدة ببلد . 

208654 الفرق بين كتابة الصحابة للحديث ٠‏ وتدوين هؤلاء العلماء له . ت 

2004 [أول من صنف المسند] . ونقل كلام ابن عدي والحاكم في ذلك . 

٠‏ بيان الشارح لوجهة أخرى في تصنيف الحديث هي إفراد الصحيح منه دون 
غيره . ومن لم يشترط الصحة : منهم من تكلم على الحديث صحة وضعفاً 
- وأولهم الترمذي ‏ ومنهم من لم يتكلم : 

211 طريقة أخرى في تصنيف كتب الحديث : ذكر كلام فقهاء السلف بعد رواية 
الحديث » كما فعله مالك والترمذي ٠‏ وإنكار الإمام أحمد ذلك . 

3 بعض كلمات الأئمة المتقدمين في الحض على تدوين الحديث وكتابته . 


3 [فصل في الجرح والتعديل] 
[والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين] 

۳ بيان الترمذي مشروعية الجرح والتعديل » وأن ذلك مذهب أئمة السلف 
وأنهم قصدوا نصيحة المسلمين لا الطعن في الرواة والغيبة لهم 

٤‏ انعقاد الإجماع على مشروعيته » بل على وجوبه . ت 


فهارس شرح علل الترمذي 
الموضوع 

استدلال الشارح على مشروعية الجرح والتعديل بحديثين شريفين » ونقله 
رد الأئمة على من اعترض عليهم . 
الحارث الأعور ضعيف ٠‏ وتأويل تكذيب الشعبي له بأنه كذاب في رأيه 
لا في روايته . ت 
نقل الإمام الترمذي استفتاء يحيى القطان شيوخه في الجرح وإذنهم له به وهم : 
الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة . وزيادة الشارح آثاراً أخرى في هذا الصدد. 
نقل الترمذي عن أبي بكر بن عياش أن المبتدع لا يذكرء ونقل الشارح نحوه 
عن غيره . 
[التفتيش عن الأسانيد] وتحديد ابن سيرين زمان ذلك . 
قول الشارح : ابن سيرين أول من انتقد الرجال » والتعليق عليه بأنه أول من 
تفرغ لذلك وتخصص به . 
[مسألة في رواية المبتدع] . وبيان الشارح للمذاهب تفصيلاً . 
استدلال الشارح للمانعين مطلقاً . 
من العلماء من فرق بين الغالي في بدعته وغيره» وبين البدعة الغالية والخفيفة . 
وفي التعليق بيان رأي ابن الصلاح في حكم رواية المبتدع » واعتماده . 
[الإسناد من الدين] . وكلمة ابن المبارك الشهيرة . 
تخريج الشارح لها » ثم ذكره أقوالاً كثيرة جداً في الحض على التزام 
الإسناد » وبيان أثره في الدين . 
« إن هذا العلم دين . . . » وتخريجه عن قائلين . 
[كلام الأئمة في الرجال] . وذكر الترمذي بعض من تركه ابن المبارك 
وتعريف الشارح بهم بإيجاز . 
نقل ا لشارح عن مقدمة صحيح مسلم من تركه ابن المبارك أيضاً . 
كلام يزيد بن هارون في سليمان بن عمرو النخعي » ونقل الشارح كلام 
الأئمة فيه . 
نقل الترمذي عن الإمام أبي حنيفة ثناءه على عطاء وتكذيب جابر الجعفي ثم 
نقله ثناء وكيع على كثرة حديث جابر الجعفي . وجلالة حماد في الفقه 
واستدراك الشارح على وكيع . 
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الموضوع 
[رواية الضعفاء والرواية عنهم] . وحكاية الترمذي عن الإمام أحمد تنفيره 
تعليق الشارح على هذه القصة وبيان أن المراد عدم الاحتجاج بالضعيف في 
الأحكام لا في الفضائل ٠‏ وتأييده ذلك بأقوال الأئمة . 
استظهار الشارح أن مذهب مسلم التسوية بين من يروى عنه في الأحكام 
والفضائل » والاستدراك عليه في التعليق بنقل كلام مسلم بطوله ٠‏ وأن 
مذهبه مذهب الجمهور . 
قول الترمذي : روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبيئوا أحوالهم 
وذكره شواهد ذلك . 
الأولى : رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه . وتفصيله المسألة أصولياً 
وحديثياً » ثم استيفاؤها في التعليق . 
[بحث في المجهول وقولهم غير مشهور] . بيان مذاهب العلماء في زوال 
جهالة الراوي 3 وتحميق الشارح مذهب الإمام كين فيها ¢ وحال شیوخ 
الإمام مالك . 
بيان الخطيب البغدادي من هو المجهول ٠‏ وبيان أنواع الجهالة » ثم نقل 
تحقيق الحافظ ابن حجر في المجهول الذي يقبل حديثه . 
[رواية الثقات عن غير ثقة] : وبيان أبي حاتم وأبي زرعة أن ذلك ينفعه إذا 
الثانية : الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الغلط . 
حكاية الترمذي فولين للعلماء : الجواز > وعلمه ٠.‏ وقل نسب الحاكم 
الجواز إلى مالك والشافعي وأبي حنيفة » واستدراك الشارح عليه هذه 
اة 
بيان الحاكم مقصد المحدثين من روايتهم عن الضعفاء والمتروكين» ثم نقل 
الشارح عن الإمام أحمد نقولاً ضافية في هذا الصدد . 
الثالثة : [من صَعْفَ من أهل العبادة لسوء حفظه] . 
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فهارس شرح علل الترمذي 

الموضوع ٍ 
إعادة الشارح لكلام الترمذي ملخصاً » ثم ذكره نقولا أخرى عن بعض الأئمة 
من مقدمة صحيح مسلم و« كامل » ابن عدي وغيرهما . 
بيان الشارح أن ضعف المتعبدين يرجع إلى سببين : اشتغالهم بالعبادة عن 
الحفظ ‏ وأمثلة ذلك وتعمدهم للوضع قربة واحتسابا . 
تفصيل الشارح لحال أبان بن أبي عياش وأبي مقاتل السمرقندي اللذين 
ذكرهما الترمذي مثلاً على المتروكين من المتعبدين . 
[الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث] . 
كلام الترمذي في ذلك » وتخصيصه يحيى القطان بالذكر » كأنه يريد أنه من 
المتشددين . 
[أقسام الرواة وأحكامها] . 
تقسيم الشارح الرواة إلى : متهم بالكذب » وغالب على حديثه المناكير وقد 
تقدما وأهل صدق وحفظ خطؤهم نادر » وأهل صدق وحفظ خطؤهم كثير 
غير غالب » وهذا القسم الأخير أراده الترمذي هنا » وترك يحيى القطان 
تلخيص الشارح لكلام مسلم في مقدمة صحيحه ٠‏ وفي التعليق نقل كلامه 
بلفظه وطوله » وبيان ما في تلخيص الشارح له . 
تحقيق أن مسلماً قد يروي عن رجال الطبقة الثانية في المتابعات والشواهد . 
[الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك] . 
سرد الشارح نقولاً كثيرة في بيان ذلك من « الكفاية » للخطيب » وغيرها » 
وضابط !ذلك أحد ثلاثة : إذا كان غلطه كثيراً » أو لا يرجع عن غلطه إذا 
نبه » أو خالف ما أجمع الثقات على روايته فلم يتهم نفسه . 
بيان أن من من لم يرجع عن غلطه يسقط حديثه إذا كان ذلك عن عناد منه › 
لا عن ثقة بحفظه وضبطه . 
تحقيق القول فيمن ضعف لغفلته أو سوء حفظه . 
[تراجم طائفة من جلة أهل الحديث تكلم فيهم من جهة حفظهم] . 
١‏ محمد بن عمرو بن علقمة الليثي . وفي التعليق نقل كلام ابن الصلاح فيه . 
؟ عبد الرحمن بن حرملة . وفي التعليق : له في مسلم حديث واحد متابعة. 
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الموضوع 
٤‏ أبو بكر بن عياض المقرىء » وفي التعليق دفع إنكار ابن حبان على 
البخاري كيف روى عنه وترك حماد بن سلمة . 
ذكر الإمام الترمذي بعض من تكلم فيه » وسبب كلام يحيى القطان في 
ترجمة الشارح دسهيل بن أبي صالح بإسهاب 1 
ترجمة محمد بن عجلان وقصة امتحان حفظه » وفي التعليق تحقيق أنه 
يمكن تحسين حديثه عدا مروياته عن أبي هريرة . 
ترجمة حماد بن سلمة » وثناء الشارح عليه وقوله فيه : ثقة ثقة . 
عليه » وتخريجها في التعليق والكلام عليها مستوفى » وزيادة أمثلة أخرى . 
ترجمة مجالد بن سعيد الهمدانى الكوفى . 
ترجمة عبد الله بن لهيعة يإسهاب . 
إضافة الشارح أسماء رواة آخرين يضطربون في رواية حديثهم دون ترجمة 
لهم » وتلخيص تراجمهم في التعليق . 
دكن الشارح مثالا على ما يضطرب فيه الراوي زيادة ومخالفة لغيره ١‏ 
واستنتاجه أن الاختلاف إن كان من متهم : نسب بسببه إلى الكذب . وإن 
قول الترمذي : من أقام الإسناد وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا 
لم يتغير المعنى . ثم إسناده أقوال السلف ومذاهبهم في المسألة . 
استدراك الشارح على الترمذي بقوله : ١‏ وكلامه يشعر بأنه إجماع » وليس 
كذلك » » ثم ذكره شروط الرواية بالمعنى عند من أجازها » وأمثلة على من 
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فهارس شرح علل الترمذي 
الموضوع 
تلخيص الشارح مذاهب السلف في المسألة من « الكفاية » و« الإلماع » 
وغيرهما . ونقله رأي ابن حبان فيها » ومخالفته له . 
[تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان] : 
السماع » ومن جملة أسباب التثبت : الكتابة » وقوله : لم يسلم من الخطأ 
أحد ٠‏ وإشاراته إلى بعض الأئمة الذين وصفوا بكمال الضبط . 
[أقسام الرواة وأحكامها] : 
إعادة الشارح تقسيم الرواة إلى أربعة أقسام تقدمت ص١٠٠‏ . وشرحه هنا 
لحكم الحافظ الذي يندر منه الغلط . 
نقل الشارح أقوال عدد من الأئمة في تأييد قول الترمذي : لم يسلم من 
الخطأ أحد » سواء فى الإسناد أو المتن . 
تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة . 
أشار إليهم الترمذي خلال كلامه السابق . 
-١‏ أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي . 
١‏ سالم بن أبي الجعد الأشجعي ٠‏ وانظر التعليق عليه لزاماً . 
۳ عبد الملك بن عمير القرشي . 
1- قتادة بن دعامة السدوسيء وفى التعليق التنبيه إلى إمامته فى التفسير أيضاً. 
٦‏ يحيى بن أبي كثير الطائي . 
۷ أيوب بن أبي تميمة السختياني . 
مسعر بن كدام الهلالي . 
1 شعبة بن الحجاج العتكي ‏ وأنه أول من وسع الكلام في الأسانيد 
والرجال والعلل . 
١‏ سفيان بن سعيد الثوري ٠‏ والإفاضة في ترجمته ٠‏ وفي التعليق تسمية 
١١-_مالك‏ بن أنس الأصبحي ٠‏ وترجمته بتوسع ٠‏ وفي التعليق ذكر بعض 
مصنمقاته . 


فهرس الموضوعات (الحزء الأول) ۱۳ 

الصفحة الموضوع 

١١ 665‏ أبو عمرو الأوزاعي ٠‏ وفي التعليق بيان مطول لبعض جوانب أخرى في 
هذا الإمام . 

68 ١_حماد‏ بن زيد البصري ٠‏ والتحقيق - تعليقاً ‏ أنه أضر ببصره أخيراً . 

065 ١١-يحيى‏ بن سعيد القطان البصري. خليفة شعبة بن الحجاج في هذا الفن . 

١١ 5‏ عبد الرحمن بن مهدي البصري . وفي آخرها فوائد وعبر علمية . 

١١ 0‏ وكيم بن الجراح الرؤاسي . 

0٠‏ زيادة الشارح تراجم أخرى لبعض من تكلم في الجرح والتعديل من الأئمة. 
فمنهم : 
١‏ عبد الله بن المبارك» وترجمته موسعة» والإشارة إلى جوانب فضائله . 

4 أحمد بن حنبل » واختصار الشارح على «نبذة من فضائله في الحديث 
وعلومه » . 

١9 0 4‏ علي بن المديني » وفي آخر ترجمته تعداد الشارح لجملة وافرة من 
مؤلفاته في هذا الفن . 

5١ 0 ۸‏ يحيى بن معين مرجع الأئمة في هذا العلم . 

. أبو زرعة الرازي‎ 5١00١ 

Y€‏ ؟" -الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ٠‏ وفي التعليق كلمة عن موقف 
البخاري من مسألة القول بخلق القرآن . 

۲۳٢ ۸‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام » وفي التعليق بيان مزية كتابه 
وأنه سادس الكتب الستة الأصول عند بعض الأئمة . 


۳ [فصل من قوانين رواية الحديث] . 
كلام الإمام الترمذي في أربع مسائل من مسائل تحمل الحديث » وحكايته 
مذاهب السلف والأئمة فيها بإيجاز . 

5 المسألة الأولى : القراءة على العالم . وإسهاب الشارح رحمه الله في نقل 
مذاهب السلف فيها جوازاً ورداً . 

٤‏ تعليق حكاية الإجماع على جواز التحمل بالعرض » وتحقيق أن الإمام 
أبا حنيفة يجيزه » لا كما فهمه الشارح من كلمة منقولة عن الإمام . 
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فهارس شرح علل الترمذي 
الموضوع 
دليل من السنة وعمل السلف على جواز العرض ٠‏ وتوضيح الشارح لما 
اشترطه الترمذي لصحة العرض . والأصل الذي يرجع إليه ذلك . 
التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة . 
عرض الشارح أقوال الأئمة في هذه المسألة » وختمه لها بقول الإمام 
أحمد . والتعليق عليه بأنه القول الوسط الذي عليه الجمهور . 
رواية المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره . 
حكاية الشارح فول المانعين › وقول المجوزين وشرطهم 0( وفي التعليق 
خلاصة تحقيق ذلك . 
المسألة الثانية : فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به . 
إسهاب الشارح في حكاية أقوال السلف في صيغة الأداء هذه . 


خلاصة التحقيق فى هذه المسألة فى التعليق . 
المسألة الثالثة : الرواية بالمناولة . سرد الشارح أقوال الأئمة في جوازها . 
وما لبعضهم من شرط في الجواز ٍ 


من أنواع المناولة : الكتابة مقرونة بالإجازة . 
ذكر أقوال الأئمة في جوازها . واختلافهم في الأصل الذي يَطْرِد العمل به : 
الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم بما فيه . 

المسألة الرابعة : الرواية بالإجازة من غير مناولة . 
حكاية الخلاف في جوازها » ونقد حكاية الإجماع على جوازها » وتعريف 
الإجازة في التعليق . وتوجيهه بما يتلاءم مع واقع عصرنا . 


[فصل في الحديث المرسل] . 

حكاية الإمام الترمذي تضعيفه عن أكثر المحدثين » ثم نقل كلام أئمتهم في 
تفضيل مرسلات فلان على مرسلات غيره » ثم بيان سبب تضعيف أكثرهم 
للمرسل » ثم حكايته عن بعضهم قبول المرسل . 

الكلام في التعليق على تعريف المرسل لغة واصطلاحاً ٠‏ ومراد المتقدمين 

والمتأخرين في إطلاقهم « المرسل » » وبعض المصنفات في المراسيل . 

تلخيص الشارح كلام الترمذي ٠‏ ثم نقل كلام الحاكم في نسبة رد المراسيل 
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الموضوع 
إلى جماعة من الأئمة » واستدراك الشارح عليه بقوله : « لا يصح عن أحد 
الطعن في المراسيل عموماً » ولكن في بعضها » . 
[تفاوت درجات المراسيل وأسباب ذلك] . 
إسهاب الشارح في نقل كلام المتقدمين في تفضيل بعض المراسيل على 
غيرها مثل مرسلات ابن المسيب والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير 
والحسن وآخرين كثيرين . 
الكلام في التعليق على حديث الحسن البصري عن سمرة مرفوعاً بحديث 
العقيقة و« عمار تقتله الفئة الباغية » . 
قول الإمام الشافعي في مراسيل ابن المسيب والإشارة إلى موقف بعض 
علماء مذهبه منها » وانظر ص١7‏ . 
القول الثاني : الاحتجاج بالمرسل . أقوال الأئمة في مراسيل النخعي . 
وحكاية قبول مراسيل غيره كالشعبي» ثم حكاية مذاهب من احتج بالمرسل . 
توفيق الشارح بين المذهبين » وأنه لا تنافي بينهما . 
[تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل] . ونقل الشارح كلام الشافعي 
بطوله من « الرسالة » » واستخلاصه منه شروط قبول المرسل عنده . 
وتعليقه على هذه الشروط بإسهاب . 
تفصيل الشارح لمذهب الشافعي في مراسيل ابن المسيب وأنه يقبلها إذا 
اعتضدت » لا مطلقاً » وانظر ص۳۱۸ . 
ذكر الشارح شواهد من مراسيل ابن المسيب ترك الشافعي العمل بها . 
وتخريجها في التعليق . 
قول الشارح : لم يصحح أحمد المرسل مطلقاً > ولا ضعفه مطلقاً. . إلى 
آخر كلامه المليء بالشواهد من كلام الإمام أحمد في بعض المراسيل . 
وتخريجها في التعليق . 
عود إلى الكلام على مراسيل ابن المسيب ٠‏ ثم حكاية مذهب مالك في 
المرسل . 
يقبل تدليس ابن عيينة » دون تدليس الأعمش ٠»‏ وحكم قول الراوي : 
١‏ حدثني الثقة ». والتعديل على الإبهام . 
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فهارس شرح علل الترمذي 

الموضوع 
[فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم » وتراجم كل قسم] . 
قول الترمذي: اختلف الأئمة في تضعيف الرجالء كما اختلفوا فى سوى ذلك 
من العلم. ثم حكايته ترك شعبة الرواية عن جماعة قد روى نفسه عمن دونهم . 
إعادة الشارح ذكر أقسام الرواة الأربعة » وقوله : اختلف الحفاظ في بعض 
الرواة من أي هذه الأقسام هو ؟ 
اكتفاء الشارح بكلام الترمذي في القسم الرابع الذي اختلف في ترك حديثه 
القسم الأول الذي اختلفت فيه : هل هو متهم بالكذب أو لا ؟ وأمثلة ذلك : 
١‏ عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وحكاية أقوال الأئمة فيه . 
الترمذي خاصة . 
5 إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 
القسم الثاني : من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط 


أو لا . 
من أمثلته عبد الله بن محمد بن عقيل . وعاصم بن عبيد الله العمري » مع 
بيان حالهما عند الترمذي في التعليق . 
القسم الثالث : من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطؤه وفحش أو ممن قل 
خطؤه ؟ 
١‏ حكيم بن جبير الأسدي > وتفصيل الشارح حاله » وفي التعليق بيان 
منزلته عند الترمذي . 


۲ عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي . 

ترجمة ابن أخيه محمد بن عبيد الله أحد شيوخ شعبة الضعفاء . 

٣‏ محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ٠‏ وفي التعليق : تحقيق أن 
شعبة إنما تكلم في محمد بن الزبير الحنظلي غير المترجم . 
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الموضوع 
[ فصل فى تقسيم أحاديث الترمذي واصطلاحاتها] 
تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن عنده» ولأنواع الغريب» مع الأمثلة . 
إجمال الشارح لأنواع الحديث عند الترمذي أنها صحيح » وحسن . 
وغريب ٠‏ وقد يجمعها كلها في حديث واحد » وقد يجمع منها وصفين › 
وقد يرد واحداأ متها . 
من استعمل لقب « حسن » و« حسن صحيح » قبل الترمذي ٠‏ وفي التعليق 
[فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه] 
كلام الشارح على الشروط الثلاثة : العدالة» والصدق » والعقل لما يحدث 
O‏ العبرحة القاليك + 
شرح الشرط الخامس وهو : موافقة الراوي للثقات فيما لا ينفرد به ه: 
شرح الشرط السادس وهو : أن لا يكون مدلساً » وتفصيل القول فيه . 
مراتب المدلسين » ومن سبقه فى هذا الترتيب . 
والتعرض لمسألة اللقاء بين الراوي وشيخه ؛ الشهيرة الاختلاف بين البخاري 
0 
التعليق بتحرير نقطة الخلاف بين الشيخين » وأن مذهب مسلم صحيح › 
[فائدة في شواهد اشتراط ثبوت السماع في الحديث المعنعن] . 
وذكر نقول كثيرة عن أئمة الفن . تدل على هذا الشرط » وترجح مذهب 
البخاري . 
ثلاثة أجوبة إجمالية عن هذه النقول من قبل من يرجح مذهب مسلم . ت 
ترجيح الشارح لمذهب البخاري » وأنه هو الذي يمكن دعوى الإجماع 
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فهارس شرح علل الترمذي 
الموضوع 

[قول الراوي : قال فلان] . وأن له ثلاثة أحوال » وبيان حكم كل حال . 
[الحديث المؤنن] . وأنه على قسمين . وتحرير الصورة التي أنكر الإمام 
أحمد التسوية فيها بين « عن » و« أن » وتخريج الأمثلة في التعليق » وبيان 
موضع تأثير الخلاف بين اللفظين . 
[فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه] . 
إعادة الشارح لتعريف الترمذي له » وما يترتب عليه » وتفصيل حال راويه 
من القبول والضعف . وفي التعليق استيفاء ذلك . 
[الاصطلاحات المركبة عند الترمذي] . 
متى يقتصر الترمذي على كلمة «حسن» أو يقول «حسن غريب» أو ١‏ حسن 
صحيح » . وتفسير قول الترمذي : ١‏ ويرْوَئ من غير وجه نحو ذلك » . 
[تحقيق قول الترمذي : حسن صحيح] . وبيان الشارح رأيه في هذا 
التركيب ٠‏ والاستدراك عليه في التعليق . 
[تتمة في الحسن لذاته » والتوفيق بين تعاريف الحسن] . ونقل الشارح كلام 
ابن الصلاح في تعريف الحسن عند الخطابي والترمذي . 
رأي ابن الصلاح في قول الترمذي « حسن صحيح » وتوقف الشارح فيه . 
ونقله آراء أخرى لعلماء آخرين ونقد الشارح لها وفيه [تكملة شرح 
الاصطلاحات المركبة عند الترمذي] . 
تلخيص الأجوبة عن هذه الاصطلاحات المركبة عند الترمذي فى تعليق 
ال ١‏ 
[فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به] . 
عرض إجمالي لمراتب الرواة في كتاب الترمذي ٠‏ وأنه قد يروي نادراً عمن 
يغلب عليه الوهم . ولكنه لا يسكت عنه . 
توضيح هذا الجانب عند الترمذي» مع ذكر حديث واحد لكل من محمد بن 
سعيد المصلوب والكلبي ٠‏ رواه لهما الترمذي ولم يسكت عنهما . ت . 
مقارنة إجمالية من الشارح بين طريقة الترمذي . وطريقة البخاري ومسلم 
وأ ذاوة والساتى . 
[فائدة هامة في أمثلة لطبقات الرواة عن الحفاظ] . 
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الموضوع 
المثال الأول : أصحاب الزهري خمس طبقات » وسردها . 
فى التعليق بيان أن شرط الترمذي في كتابه أشد من سائر السنن الأخرى . 
وأنه على التحقيق ثالث الكتب الستة . 
أصحاب نافع » وتقسيم ابن المديني لهم على تسع طبقات . 
تقسيم النسائي أصحاب نافع إلى تسع طبقات أيضاً » ومقارنة الشارح بين 
التقسيمين . 
تقسيم النسائي أصحاب الأعمش إلى سبع طبقات . 
[فصل في الحديث الغريب ٠‏ وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به] . 
تعريف الغريب لغة واصطلاحاً » وتقسيماته الخمسة . ت . 
نقل الشارح كلمات كثيرة عن السلف في ذمهم الغرائب . 
من جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة » ومن ذلك المتون 
الشاذة التى صحت الأحاديث بخلافها > أو أجمعت الأمة على القول 
يفره + أو لاجر ا مو اه ذلك 
طريقة الترمذي والنسائي بدء الباب بالأحاديث الغريبة المعللة » ثم ذكر 
الصواب القوي فيها » وطريقة أبي داود عكس ذلك ٠‏ بل قد لا يذكر الطرق 
المعللة مطلقاً . 
[الغريب سنداً ومتناً عند الترمذي] . وهو الفرد المطلق ‏ كما فى التعليق - 
وتنييه ا إلى ا ری ذلك اا ی ماف و 
يروى به أحاديث كثيرة » وأمثلة ذلك » وتخريجها في التعليق . 
[زيادات الثقات وتحقيق حكمها] . 
نص كلام الترمذي في هذا » وتمثيله بزيادة « من المسلمين » في حديث 
زكاة الفطر . وبيان شرط قبولها . 
بيان للشارح رأي الإمام أحمد ويحيى القطان من هذه الزيادة » وجعله ذلك 
حكماً عاماً لا يختص بهذه الزيادة » وأمثلة أخرى على زيادات توقف في 
قبولها الإمام أحمد . وتخريج الأمثلة في التعليق . 
عرض الشارح للمسألة عرضاً أصولياً » وذكره أقوالهم » ومناقشة بعضها . 
[الزيادة في السند والمزيد في متصل الأسانيد] . 
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فهارس شرح علل الترمذي 
الموضوع 

تعرض الشارح لاراء العلماء فيما إذا اختلفت في السند : رفعاً ووقفاً . 
ووصلاً وإرسالاً » وحكمه على الحاكم والخطيب والدارقطني بالتناقض في 
هذه المسألة ٠‏ والدفاع عنهم في التعليق بما يتعين الرجوع إليه . 
الزيادة في المتون وألفاظ الحديث . وذكر بعض الأئمة المعتنين بذلك › 
وأمثلة على ذلك . 
منها حديث : ١‏ الصلاة لأول وقتها » وفي التعليق نقل كلام ابن حجر عليه . 
ومنها : « وجعلت تربتها لنا طهوراً » ومناقشة الشارح لمن جعله مثالا على 
الزيادة »ء وفي التعليق تخريجه » وبيان معنى ١‏ اللقب» و« المفهوم 
المخالف » عند الأصوليين . 
استعراض الشارح أمثلة أخرى بإيجاز » وانظر التعليق لبيان أهمية هذه 
المسألة وتلخيص رأي ابن الصلاح فيها » واعتماده » وتتميمه . 
[الغريب إسناداً لا متناً عند الترمذي] » وهو نوعان : 
كلام الإمام الترمذي في النوع الأول » وذكره مثالين عليه » وتعليلهما › 
ونقل الشارح كلام الإمام أحمد والبخاري في موافقة الترمذي ‏ وانظر مثالا 
اخر ذكره الشارح ص١٤٤‏ . 
كلام الإمام الترمذي في النوع الثاني من الغريب سنداً لا متنا » مع مثال عليه 
وكلام الشارح فيه بما يؤيده . 
[الحديث المنكر وموازنته بالشاذ] . 
نقل كلام الترمذي في المسألة » وتمثيله بحديث ١‏ اعقلها وتوكل » وحكم 
يحيى القطان عليه بالنكارة من رواية أنس ٠‏ وإشارته إلى وروده من رواية 
عمرو بن أمية الضمري . 
ختم الترمذي لكتابه » ودعاؤه أن ينفعه الله به وينفع المسلمين . 
تخريج الشارح للحديث من رواية أنس » وفي التعليق استيفاء تخريجه › 
وأنه جيد من حديث عمرو بن أمية الضمري . 
تعريف البرديجي للمنكر بمعنى التفرد » وقول الشارح : لم يقف على 
تعريف للحديث المنكر أقدم من تعريف البرديجي له » وتوضيح الشارح 
لهذا التعريف . ونقل كلامه بطوله مع الأمثلة » وفي التعليق الاستدراك على 


فهرس الموضوعات (الحزء الأول) ۲١‏ 

الصفحة الموضوع 
الشارح أن مسلماً أقدم من البرديجي . وقد عرّف المنكر في مقدمة 
صحيحه » ونقل كلامه . 

4 تقل عن يحيى القطان . واستنتاج الشارح منه أن النكارة عند يحيى القطان 
١‏ لا تزول إلا بمجيء الحديث من وجه آخر » فهي بمعنى التفرد أيضاً . 

06 تقول أخرى نحو هذا النقل عن الإمام أحمد » تدل على أن النكارة عنده 
بمكزلة التقرد أيضا ؛ 

07 تحقيق أنه لا خلاف بين مذاهب هؤلاء الأئمة الثلاثة » وبين تصرف 
الشيخين في صحيحيهما » كما ادعاه الشارح . ت . 

047 نقل تعاريف الشافعي والخليلي والحاكم للحديث الشاذ والمقارنة بينها . 

۸ بحث مطول في التعليق في تعريف الحاكم للشاذ فانظره لزاماً . وبه يتم 
الجزء الأول ٠١‏ وبه يتم الشرح لكتاب العلل . 
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